مع الما رغاد أويّل]ء الا 


كرس عق كَهُ َكَل نه وَعَْلوْعَليهِ 


ايشا رعوامعروف عصسالار سال 
رب لنات 
اث إك الإضرلف 


مؤديسة الردوالة. 


وى بو .- 


حَموق الطيع حَنوؤظة 
الطبجحةالأوك 


0ه عام 


ا 
8 2 5 ا يي 090 نا سلا 5-5 3 5 8 م اد “عير سر و يا 
شان مؤسسه الرسالة بَيرُوت -شابع سوريا- بنّاية صَمّدي وَصَالححَة 
الطباعة وَالسشروَالوريْع هاتف ؛ 2137 410112-36 د صءب :7170 برقي : بِيُوسشران 


٠‏ القَوْلُ في تأويل قَوله عر ذقيُ: يهلد ءَامَنُوا ووأ 

ِالمُقُودٍ 

يعني جَلّ ثنأؤه بقوله: «يا يها آلْذينَ آمَنوا أؤفوا»» يا أيها الذين قروا 
بوحدانية الله وأذعنوا له بالعبودية. وسَلموًا أله الالوهة وصَدُُوا وشولة مدا 
كي في نبوته وفيما جاءهم به من عند ربهم من شرائع دينه . «أَوْقُوا بِآلْعَُْودِه 

: أوفوا بالعهود التي عاهدتموها ر بكم والعقود التي عاقدتموها إياه. 
0 بها على أنفسكم حقوقاًء وألزمتم الفسكم بها لله فروضاء فأتموها بالوفاء 
والكمال والتمام منكم لله بما ألزمكم بهاء ولمن عاقدتموهُ منكم. بما أوجبتموه 
له بها على أنفسكمء ولا تَنَكتُوها فتنقضوها بعد توكيدها. 


و«الإيفاء بالعهد». إتمامه على ما عقد عليه من شروطه الجائزة . 


ل 


المَولُ فِي تأويل قَوْلِه تَعَالَى : : أَحِلَتَلسِيمَة 

اختلف أهلٌُ التأويل في «بهيمة الأنعام؛ التي ذكر الله عَزْ 7 في هذه 
الآية أنه اخلها :لنا: 

فقال بعضهم: هي الأنعام كلها . 

وقال آأخرون: بل ل بقوله : «أحَلَّتُ كم بَهِيمَة الأعام. . أجنة الأنعام 
التي تود في بطون أمهاتها إذا عرق أو ذ ذبحت افليقة , 


وأولى القولين بالصواب في ذلك. قولُ من قال: عَنَى بقوله: أجلت كم 
بَهِيمَة الأنْعام ». الأنعام كلها: أجنتها 0 وكبارها . أن العربٌ لا تمتنع 
من تسمية جميع ذلك «بهيمة وبهائم». ولم يُخَصَّص الله منها شيئاً دون شيء. 
فذلك على عُمومه وظاهره. حتى تأتيّ حُجةٌ بخصوصه يجب التسليم لها. 

وأما «النعم» فإنها عند العرب». اسم للإبل والبقر والغنم خاصة, كما قال 
جل ثداؤه: هنمام خَلَقَهَا لَكُمْ فيهًا دِفْه وَمَنَافِعُ وَمِنّْهَا تَاكُُون» 
[النحل : 0]» ثم قال: هِوَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِير لِتَرْكَبُوهَا وَزينةه [النحل:8]» 
ففصل جنس النعم من غيرها مق جتان الحيوان . 

وأما «بهائمها». فإنها أولادها. وإنما قلنا يلزم: الكبار منها اسم «بهيمة».. 
كا يلزم الصغار. لأنَّ معنى قول القائل: «بهيمة الأنعام». نظير قوله: «ولد 
الأنعام». فلما كان لا يسقط معنى الولادة عنه بعد الكبر, فكذلك لا يسقطٌ عنه 
اسم البهيمة بعد الكبر. 


وقد قال قوم: «بهيمة الأنعام», وَحُشْيّهاء كالظباء وبقر الوحش والحَمْر”"' 


مه 0 8 00 
القول فِي تاويل قوله تعَالى: إلا مايتلل 


عَنى بذلك: إلا ما يَُّى عليكم من تحريم الله ما حَرْمْ عليكم بقوله : 
تاج له الآية . لأنّ الله عزجلا ستثنى مما أباح لعباده من بهيمة 
لِحْرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَْنهُ وَالدّمُ وَلَحمُّ الْخنْزير» [المائدة: ]. وإن كان حرّمه الله 


. السَّخْلَةُ: ولد الشاة. من المعز والضأن. ذكراً كان أو انثى‎ )١( 
.)589/١ هذه مقالة الفراء في (معاني القرآن:‎ )( 
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سورة المائدة: 5-١‏ 
عليناء فليس من بهيمة الأنعام فيستثنى منها. فاستثناءً ما حرم علينا مما دخل 
فى جملة ما قَبْلَ الاستثناء. أشبه من استكثناء ما حَرّمٌ مما لم يدخل في جملة 
و 
ا 0 2 وورءة 
القوْلُ في ناويل قوله تعَالَى : برحل ألصَيدِ وا وَأنتم حرم 
(يعني) : يا أها الذين امنوا أوفوا بعقود الله التي عقد عليكم مما حَرْمٌ 
وأخَلّء لا مُحِلّينَ الصيدَ في حرمكم. ففيما أَحَلَّ لكم من بهيمة الأنعام المذكاة 
محا لجسي ادكه إحرامكم . 


افْلُ في تأويل. قله تتالى : إن تابد حي 


لفت 1 الل فى اق مان اق 5 
أرادٌ تحليلة. وتحريم| ما أرادٌ تخزيمة؛ وإيجاب ما شاء إيجابَهُ عليهم». وغير 
ذلك :من أحكامبه وقضاياه» فأوفواء أيها المؤمنون) لَه بما عَقَدَ عابم من 
م يق ما حَرّمَ عليكم. وغير ذلك من عقوده. فلا تَنكثوها 
5 ْ 


1 ف 1 1 م سسسب 79 31 
القَوَلُ في تاويل قَوْلِه تعالى : يكأا الَدِنَءَامَنوا لايجلُوا سَعدي الله 


معنى الكلام : لا تستحلواء أيها الذين أمنواء معالم الله فيدخل فى 
ذلك معالم ا با ونيم 0 الله د 
رمات حرمهى وغير ذلك من حدوده م 000 وحرامه . لأنّ كَُّ ذلك 


المائدة: ١‏ 
8 معالمه اواتماتره التي جعلها أمارات بين الحقٌّ والباطل. يُعْلّم بها حلاله 
وخرامه: وأمره ونهيهُ .. لأن الله نهى عن استحلال . شعائره ومعالم حدوده 
وإحلالها نهياً عامّاء من غير اختصاص شيءٍ من ذلك دون شيءء فلم يُجز 


لأحدٍ أن يوجّه معنى ذلك إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليمُ لها. ولا 
إحجة بذلك كذلك. 


2ه" ل 1 6 ا د م وس 7 21 

القول في تاويل قوله تَعَالَى: ولا الشَهرا حرام 

يعني ل ثناؤه بقوله : رولا آلشهْرَ لْحَرَامَو ولا لسرا الشهر الحرام 
بقتالكم فيه اعدادكم من المشركين. وهو كقوله: «يَسْئْلونك عن الشْهْر الْحَرَامٍ 
قتال, فيه ه كلْ َال فيه + كبير» [البقرة: .]7١1/‏ 


وأما «آلشهْرَ آلْحَرَامَ» الذي عَنَاهُ الله بقوله : «وَلاً آلسّهْرَ آلْحَرَام فرَجَبُ 
مُضرء وهو شهرٌ كانت مضر تحرّمٌ فيه القتال. 
وقد قيل: هو في هذا الموضع «ذو القعدة». 


القَْلُ في تأوبل كول الى : وَلَاَطَدَىَ وَلَا اميد 
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وأما الهدي». فهو ما أهداه المرءٌ من عير أو بقرة أو شاة ة أو غير ذلك 
إلى بيت الله قربا به إلى الله. وطلبّ ثوابه . 


يقول الله عزَّ وجلّ: فلا تستجلُوا ذلك. فتغصبوه أهلَهُ عَلَبدَ ولا تَحُولُوا 


بينهم وبين ما أهدوا من ذلك أنْ يبلُغوا به المجلّ الذي جعله الله جل وعزّ مَحِلَّه 


المائدة: ” 
وأما قله : دولا لْقَلائدَه فإنه يعني : ولا تحلوا أيضاً القلائد. 
فإذ كان ذلك تأويله. فمعلوم أنه نَهِيّ من الله جل ذكْرهُ عن استحلال. 
حرمة البعلنة هَذَيا كان ذلك أو إنساتاء دون حرمة القلادة. فَإن الله عر ذكرٌه» 
إنما 5 بتحريمه حرمة القلادة» على ما ذكرنا من حرمة المقلّد. فاجتزأ بذكره 
«القلائد» من ذكر «المقلد». إذ كان مفهوفاً عند المخاطبين بذلك معنى ما أريد 
به. 
5 0 53 م م2 
فمعنى الآية ‏ إِذْ كان الأمرٌ غلى ما وصفنا : يا أيها الذين امنوا لا تحلوا 
ئرّ الله ولا الشهرٌ الحرام» ولا الهديّء ولا المقلّد نفسَّه بقلائد الحرم . 


القَوْلُ في تأويل قله تعالى : وَلكآَنَيتَ اَخرَاميبََمونَفَضْلًا 


ابن عد لس 30 


من رءهم ورضو 
ده ميقع لات حي ل سه > سمس سم 2 
يعنى بقوله عز ذكره : «ولا امين ليت الحرام»» ولا تحلوا قاصدي البيت 
الحرام العامديه . 
«والبيت الحرام»). بيت الله الذي بمكة. 
قار 2 هم ه 


«يبتغون فضلا من ربهم». يعني : يلتمسون أرباحاً في تجاراتهم من الله . 
اورضراناءء يقول: وأنْ برضي الله عنهم بنسكهم . 
ثم اختلف أهلُ العلم فيما نسخ من هذه الآية » بعد إجماعهم على أن 


فقال ١‏ بعضهم : نسح - جميعها. 


المائدة:٠‏ ؟ 


وقال آخرون: الذي نسخ من هذه الآية قوله : رولا آلشهْرٌ آلْحَرَامَ ولا 
لْهَدْيَ ولا آلَْلائِدَ ولا آمينَ لْبْيْتَ آلْحَرَام) . 


وقال آخرون: لم ينسخ من ذلك شيءً. إلا القلائد التي كانت في 
الجاهلية يتقلّدونها من لحاء الشجر. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة, قولُ مَنْ قالّ: نسخ الله من هذه الآية 
قوله : دولا آلشهْرَ آلْحَرَامَ ولا آلْهَدْيَ وَل الْقلائد ولا آمْينَ آلْبََتَ الْحَرَامُو 
لإجماع الجميع على أنْ الله قد أحَلَّ قتالَ أهلٍ الشرك في الأشهر الحرم 
وغيرها من شهور السنة كلها. وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قَلّد عُنقه أو 
جراعيه لحاه اجذيع اتتجار الحرم؛ الم ركني ظلكا له أنانا من لقتل ء ؛ إذا لم يكن 
َقَدّمٌ له عَقَدُ ذمةِ من المسلمين أو أمان, وقد بين فيما مضى معنى «القلائد» 
في غير هذا الموضع 

وأما قوله: «وَلا امينَ ألْبَيْتَ لْحَرَام»» فإنه محتملٌ ظاهره: ولا كرا 
حَرّمة آمّين البيت الحرام من أهل الشرك والإسلام لعمومه. جميع مَنْ ام البيت. وإذا 
احتمل ذلك. فكان أهل الشرك داخلينَ في جملتهم, فلا شك أن قوله: 
فَاقتَلُوا الْمُشْركِينَ حَيْتُ وَجَذْتَمُوهُمْ م ٠‏ ناسح له. لأنه غير جائز ز اجتماع الأمر 
بقتلهم ويرك قتلهم في حالر واحدة ووقتٍ واحد. وفي إجماع: الجميع على 
أن حُهُم اله في أهل الحرب من المشركين قتلهم؛ أمُوا البييتَ الحرام أو البيت 
المقدس. في الور الخوم وغيرها ما يُعلم أن المنع من قتلهم إذا أمُوا البيتَ 
الحرام منسوح ومحتملٌ أيضا :ول أميرة الببت الحرام من أهل الشرك . 

وأكثر أهل التأويل على ذلك. 

وإن كان عُني بذلك المشركون من أهل الحرب, فهو أيضاً لا شَكُّ 
منسوخ . 
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المائدة: “”" 
وإِدّ كان ذلك كذلك وكان لا اختلافٌ في ذلك بينهم ظاهرء وكان ما كان 
مستفيضاً فيهم ظاهراً حجةٌ فالواجبُ» وإن احتملّ ذلك معنى غيرٌ الذي قالواء 


الول في ويل قَولِهِ تعالّى 0 


يعني بقوله: يعون ؛ يطلبون وبلتمسوة» و«الفضل» الأرباخ في 
التجارة. و«الرضوان)» رضى الله عنهم . فلا ل بهم من العقوبة في الدنيا 
ما أحلّ بغيرهم من الأمم, ا بحجهم بيته . 


زه سح و سر 


القَوْلُ في ناويل قوله تَعَالَى : حامسلاو 


يعنى بذلك: جَلٌ ثنأوهٌ: وإذا حللتم نامظادوا: اليد الذي تويتكم: أن 
تُحلُوه وأنتم حُرُمٌ. يقول: فلا حرج عليكم في اصطياده. واصطادوا إن شئتم 
حينئذ. لأن المعنى الذي من أجله كنت حرمته عليكم في حال إحرامكم قد 
زال. 


7 اس ست 


ا له 

القَوَلُ في تاويل فقَوْلِه تعَالى : ولا جر 
يعني 0 ثنأؤه بقوله : رولا 0 ولا يحملتكم . 
0 0 ُْ 7 2 


يعني جَل ثنأؤه: بغض قوم . 


١ 


المائدة: “ 


الل في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : دَصدُو كمع نِألَْسَجِدٍ لشاوآن 


مي َو دي 


(يعني): ولا يَحْمِلَنَكُمْ بغض قوم . لأنْ صَدُوكم عن المسجد الحرام» 
أيها المؤمنون. أن تعتدوا حُكُمَ الله فيهم. فتجاورُوه إلى ما نّهاكم عنه. ولكن 
الزموا طاعة الله فيما أحببتم وكرهتم . 


6ه ل م ص 2ص و 4-6 
لفل في تاوبل فَوْلِهِ تَعالى : وتماوفواعلاليرِوا لتقو ولاتعاووأ 
رر رس ج 2 3 


لْإنرِوا لعدوانٍ 


معنى الكلام : ولا يَجرمكُمْ شنآن قوم . أن صدوكم عن المسجد الحرام َ. 
أن تعتدواء ولكن لين بعضّكم بعضاً بلأمر بالانتهاء إلى ما حَدَّهُ الله لكم في 
القوم الذين صَدُوكم عن المسجد الحرام وفي غيرهم. والانتهاء عما نهاكم لله 
أن ثَاتوا فيهم وفي غيرهم. وفي سائر ما نهاكم عنه. ولا يُعَنْ بَعْضُكُمْ بعضاً 


على خلاف ذلك. 
1 00006 ع0 ب طن 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : وأتقوا الهَإِنَ لَه سرد الْعِقَارِمن 


وهذا وعيدٌ من الله جَلّ تناه شهلة لمى: اعتذين حك وتتجارل افره.. يفون 
عَرٌّ ذكره: «وائقُوا آلله». يعني : واحْذّروا الله أيها المؤمنون. أنْ تلق في 
معادكم وقد اعتديتم حَدَّهُ فيما حَدَّ لكم. وخالفتم أمره ف : فيما أمركم به أو نهية 
فيما نهاكم عنه. مدر عقابه» وتستحقوا أليم عذابه, ثم وصفٌ عقَابَهُ 
بِالشَدّة فقال عر ذكره : إن الله شديدٌ عقابه لمن عاقبَةُ من خلقه لأنها ناد لا 
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المائدة: “” -”" 
يطفاً حرّهاء ولا يخمد جمرهاء ولا يسكن لهبهاء نعوذ بالله منها ومن عمل 
يُقرَيُنا منها. 


#7 
ا ل يي 


1 58 .0 0 39 5 ا 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : حَرَمَتٌ عَلتِكم اميم وألدم و. الخنزبر 


يعني بذلك جَلّ نأوهُ: حَرّم الله عليكمء أيها المؤمنون» الميتة. 
ووم 1 22010 الم 0 عام 

/ و«الميتة»: كل ما له نفس سائلة من دواب البر وطيره» مما أباح الله 
أكلّهاء أهليّها ووحشيّهاء فارقتها روحُها بغير تذكية '. 

وأما «الدَّمُو فإنه الدمّ المسفوحٌ. دونَ ما كان منه غير مسفوح . لأنَ الله 
2 00 #ماان ع م ال 2 ا 02 رمم اي *ه 
جل ثناؤه قال: «قل لا اجدٌ فيمًا اوحيّ إليّ مخرما على طاعم يطعمه إلا ان 
رع اس رودي طم ص # سئي 10 اه 0 5 
يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير» [الأنعام : »]١565‏ فأما ما كان قد صار 

وأما قوله: «وَلْحُمْ الخنزير»» فإنه يعني : وَحُرّم عليكم لحم الخنزير» 


مم #882 


أهليه وبريه . 
فالميتةٌ والدمُ مخرجهما في الظاهر مخرجٌ عموم . والمراد منهما 
الخصوص. وأما لحم الخنزير» فإنّ ظاهره كباطنه» وباطنه كظاهره » حرام 
جميعه 2 لم يخصص منه شىء. 
# ا ت#اى2ه 5 0 35 4200 
عنى بقوله: «وما اهل لغير الله به). وما ذبح للآلهة وللأوثان.» يسمى عليه 
غير اسم الله. 


المائدة: ؟ 
0 أ 06 ويل رشع وح لمر د 
القول في تاويل قوله تعالى: والمتحيقة 
وهي التي تختنقٌ. إما في وثاقهاء وإما بإدخال رأشها في الموضع الذي 
لا تقدر على التخلص منه. فتختنق حتى تموت. 


سح د د 


6 م 25 2 

القول في تاويلٍ قوله تعالى: والموقوذة 

يعني جَََ لنأدة بقوله : «وَالْمَوْقُودَةَو والميتةٌ دك 

يقال منه: «وقَدَهُ يَقَذّه وقذأى إذا ضَرَبَهُ حتى أشرفٌ على الهلاك. 
00 7 5 00 موود مسا 

القول في تاويل قوله تعالى : والمتردية 

يعني بذلك جل ثناوةُ : وَحُرْمَتَ عليكم الميتة تردياً من جبل, أو في بتر 

أو غير ذلك. 


اا و 


مع أ 8 جياه 7 ع 
القول في تاويل قوله تعالى : والتطيحة 


يعني بقوله : «النطيحَةٌو الشادٌ التى تنطحها أخرى فتموت من النطاح 


بغير تذكيةٍ. فَحَرّمَ الله جل ثناوه ذلك على المؤمنين. إن لم يدركوا ذكاته قبل 
موته . 


القَوؤلُ في تاويل قَوْلهِ تَعاَى : ]161 لع 
يعني ل ثناؤه بقوله : «وما كل السبع )» وحرم عليكم ما أكل السبع غير 
المعَلّم من الصوائد. ١‏ 


1١ 


المائدة: " 
00 1 55 2 0000 هه 

القوْلُ في تأويل قله تَعَالى : لاما كيم 

5 جَلّ ثنأوهُ بقوله : «إلاّ ما ذَكيْتُمُو إلا ما طَهُرْئموهُ بالذبح الذي جعله 
الله طهوراً. 

2 4 

فتأويل الآية: وحرم عليكم ما اهل لغير الله به والمنخنقة وكذا وكذا وكذاء 
إلا ما ذكيتم من ذلك. 

وإذ كان الأمر على ما وصفئاء فكليما أدْركْتُ دَكَانه من طائر أو بهيمةٍ 
قبل خروج نفْسه ومفارقة روحه جسده» فخلدل أكله إذا كان مما أله الله 
لعباده . 


20 ديح 01 


3 يع 2 رارم ا ميشءم 2 
يعني بقوله جل ثناؤه : «ووما ذبح على النتصب». وحرم عليكم أيضا الذي 
6 م 1 3 
ذبح على النصب . 
و«النضُب»» الأوئانُ من الحجارة» جماعة أنصاب كانت تجمع في 
العرفيع فق الارقر فكان المشركون ريون لها وليست بأصنام . 


عم ال 1 دم 2س م ده دحج وم : 

القَولُ في تاويل. وله تَعَالَى : وأن فَسَتْعَسِمواً يالازالم 
2 سودة د بي 00 0 20 ءِ 2 
يعني بقوله: «ؤأن مَسَْقسِمُوا بالأزلام»» وأن تطلبوا عِلَمَ ما قسم لكم 
وهو «استفعلت») من «القشمء ق قسم الرزق بالحاجات” وذلك أن أهل 
الجاهلية كان أحدّهم إذا أراد رأ أو عو أو نحو ذلك» أخال القداح وهي 


١ 


المائدة: "7 

«الأزلام» وكانت قداحاً مكتوباً على بعضها: «نهاني ربي». وعلى بعضها 
«أمرني ربي» فإِنْ خرج جَ القدح الذي هو مكتوبٌ عليه: «أمرني ربي». مضى لما 
أرادٌ من سفرٍ أو غزو أو تزويجر وغير ذلك. وإِنْ خرج الذي عليه مكتوبٌ: 
«نهاني ربي). كنف عن المضيّ لذلك وأمسكء. فقيل: وَأ ليما 
بالأزلام لأنهم بفغلهم ذلك كانوا كأنهم يسألون أزلامَهُم أن يقسمن لهم . 

أما «الأزلام», إن واحدها «زُلَمي ويقال: «زُلَمى وهي القداح التي 
وصفنا أمرها. 


8 2 
لقَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : لَك فِسقٌ 
يعني حل ثنأؤه بقوله : «ذُلكم) هذه الأمور التي ذكرها. وذلك : أكل 
الميتة. والدم , ولحم الخنزير. وسائر ما ذكر في هذه الآية مما جرم أكله. 
والاستقسام بالأزلام, «فسقٌ), يعني : خروحٌ عن أمر الله عر ذكره وطاعته . إلى 
ما نهى عنه وزجر. إلى معصيته . | 


لش الى ُُ 5 226 2 لز صمت سل سيو ه ع 
القول في تاويل قوله تعالى : الموم ب يَيِسأَلَذِينَ كرو من دِييَكُم 
يعني بقوله جََُ تنأو : يوم يئس ألّذِينَ :كفْرُوا من كمه الآن انقطع 
طمَعُ الأحزاب وأهل و هل لكر والجحود. أيها المؤمنون. «من دينكُم)ء يقول: من 
دينكم أن تتركوه فترتدُوا عنه راجعينٌ إلى الشرّك . 

فإِنْ قال قائلٌ: وأيّ يوم هذا اليوم الذي أخبر الله أنَّ الذين كفروا يئسما 
فيه من دين المؤمنين؟ 

قيل: ذُكرٌ أنَّ ذلك كان يوم عرفة» عام حج النبيّ كك حجة الوداع. وذلك 
بعد دخول العرب في الإسلام . 


15 


المائدة ٠:‏ م 


ور رود م ا 


القولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالى : هلا ححْسَوَهم وَلْحَسُون 


0 
يكم أن تَرجِعُوا عنه من الكفارء ولا تخافوهم أنْ يَظْهَرُوا عليكمء فيقهروكم 
ويردوكم عن دينكم . «وَآخشُون»» يقول: ولكن انون إن أنتم جلدم أمري 
واجترأتم على معصيتي» وتَعَدّيتم حُدوديء أنْ أحلَّ بكم عقابي» وأنْلَ بكم 
عذابي . 


لل في تأويل قله تالى : وما كمَلتُ لك يتك 

اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك: 

فقال 00 يعني خلجاءة بقوله : «لْيوْم أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكم)ء اليوم 
أكملتٌ لكمى أ يها المؤمنون. فرائضي عليكم وخدودي ,2 وأمري إياكم ونهعي ؛ 
وحلالي 98 وتنزيلي من ذلك ما أنزلتٌ منه في كتابي » وتبياني ات 
لكم منه بوحبي على لسانٍ رسولي, والآدلة التي نصبنّها لكم على جميع ما بكم 
الحاجة إليه من أمر دينكم. فأتممتٌ لكم جميعٌ ذلكء فلا زيادة فيه بعد هذا 
اليوم . قالوا: وكان ذلك في يوم عرفة. عام حج النبي يكل حجة اوداع . وقالوا: 
لم ينزل على النبي كك بعد هذه الآية شيءٌ من الفرائض. ولا تحليل شيء 
ولا تحريمه. وأنَّ النبيّ يه لم يَعش بعد نزول هذه الآية إل إحدى وثمانين 


ليلة . 


١ 5 5‏ 1 مهرىر عهره# ‏ ا #2 م سه 0 لهل 
وقال اخحرون: معنى ذلك: «اليوم اكملت لكم دينكم)ء حجكمء 
فأفردتم بالبلد الحرام تحُججونه. أنتم أيها المؤمنون» دونَ المشركين» لا 


1١/ 


 :ةدئاملا‎ 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصوابء أن يقال: إن الله عر وجل أخبر نبيّه 
كل والمؤمنين به. أنه أكمل لهم يوم أنزل هذه الآية على نبيه - دينهم. 
بإفرادهم البلدَ الحرام. وإجلائه عنه المشركينَ. حتى حَجهُ المسلمون دونهم 
لا يخالطهم المشركون . 
بل كان الوحيُ قبلَ وفاته أكثر ما كان تتادعاً. فإِدْ كان ذلك كذلك وكان قوله: 
«يسْبَفْتُونَكَ ل الله يُفْتيكُمْ ب الكلالة» اخرّها نزولا" 62 وكان ذلك من 
الأحكام والفرائض كان معلوماً أن معنى فوله : « يوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكم)» 
على خلاف الوجه الذي تأوله مَنْ تأوله أعني: كمال العبادات والأحكام 
والفرائض 

فإِنْ قال قائلٌ: فما جعل قولٌ منْ قال: «قد نزل بعد ذلك فرض»» أولى 
من قول مَنْ قال: «لم ينزل»؟ 

قيل : لأنّ الذي قال: «لم ينزل»» مخبرٌ أنه لا يعلم وول فَرْض ء والنفي 
لا يكون شهادةع والشهاده قول من قال: «نزل». وغير جائز دفع خبر الصادق 
فيما أمكن أن يكون فيه صادقاً. 

و ملحاو 1220 2 .2 

الَولُ في تَأويل قوله تَعَالَى : : وامعمت نعمى 

يعني جَلّ نأوهُ بذلك: وأتممتٌ نعمتي, أيها المؤمنون. بإظهاركم على 
عدوي وعدوكم من المشركينّ » ونفبي إياهم عن بلادكم» وقطعي طمعهم من 


)١(‏ حديث البراء بن عازب عن النبي كك الذي ساقه المؤلف )1١81/7-1١81١(‏ وهو 
في الصحيحين: البخاري (5355) و(0٠55)‏ و(5505) و(51744). ومسلم 
(05138). 
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المائدة: " 
رجوعكم وعودكم إلى ما كنتم عليه من الشرك . 
روم اس ساسا مح 

العو في تأميل قوله تَعَالَى : : وَرَضِيت لكمالِإِسَلمدينا 

يعنى بذلك جَلَّ ثنأوَهُ: ورضيتٌ لكم الاستسلامٌ لأمري» والانقيادٌ 
لطاعتى» على ما شرعتٌ لكم من حدوده وفرائضه ومعالمه. «دينأ»» يعني 
بذلك: طاعة منكم لي . 

فإنّ قال قائل: أوَ ما كان الله راضياً الإسلامَ لعباده إلا يوم أنزل هذه 


الآية؟ 


قيل: لم يرل الله راضياً لخلقه الإسلامٌ دينًء ولكنه جل تناه لم يزل 
يُصَرَفُ نبيه محمداً بكلِةِ وأصحابه في درجات الإسلام ومراتبه درجة بعد درجة» 
ومرتبةً بعد مرتبة, وحالاً بعد حال . حتى أكمل لهم شرائعه ومعالمه. وبلغ بهم 
أقصى درجاته ومراتبه. ثم قال حين أنزل عليهم هذه الآية: «وَرَضيتٌ كم 
آلإِسّلام» بالصفة التي هو بها اليوم» والحال التي أنتم عليها اليوم منه. «دينا» 
فالزموه ولا تفارقوه. 

ونزلت هذه الآية بعرفة في حجة الوداع على رسول الله كه . 


دم صه 0 


القَولْ في ميل قَوْلهِ نَعَالَى : هُمن أَضْطد في مخمصة 


يعنى تعالى ذَكُرّهُ بقوله: «ِهْمَن آضعلرُه؛ فَمَنْ أصابَه ضر. دفي 
مَحْمَصَةَ) يعنى: فى مجاعة. 


لا 


200 


القَوَلٌُ في تأميل قَوْلِهِ تَعَالَى : عمتجن لإِثْوٍ و 


ل 


19 


المائدة: + 

يك بلك عل 4ازة: فون اعمار فى امخسة إن ال طاحيت نلك 
منكم. أيها المؤمنون. من الميتة» والدم ولحمٍ الخنزير وسائر ما حرمت عليه 
بهذه الآية. «غَيْرَ مُنَجَانفبٍ لثم ». يقول: لا متجانفاً لإثم . 

وأما «المتجانف للإثم». فإنه المتمايل له المنحرف إليه. وهو في هذا 
الموضع مُرَادْ به المتعمّدُ له. القاصدُ إليه» من «جَنَف القومٌ علىٌ», إذا مالوا. 
وكل أعوج فهو وأجلئف». عند العرب . 

وأما تجانفٌ آكل الميتة في أكلها وفي غيرها مما حَرّمَ الله أكلهُ على 
المؤنينَ بهذه الآية: للإئم في حال أكله. فهر: تنه أكلّ ذلك لغير دفع. 
الضرورة النازلة به ولكن لمعصية الله. وخلاف أمره فيما أمره به من ترك أكلٍ 
ذلك. 

| 0 ار يذ 2 > رعوه لور 

القول في تاويل وله تَعَالى : فَإِنَاللهَ عموررجيم مين 

وفي هذا الكلام متروك, اكتفى بدلالة ما ذكر عليه منه. وذلك أنَّ معنى 
الكلام : : فمن اضطر في مخمصة إلى ما حرمت عليه مما ذكرتُ في هذه الآية, 
غير متجانفب لإثم فأكلهُ إن الله له غفور رحيم فترك ذكْرَ «فأكله». وذكر دله»ى 
لدلالة سائر ما يه الكلام عليهما. 

وأما قوله : «فَإِن الله غَقُورٌ رَحِيمٌ)» فإِنْ معناه : إن الله لمن أكلّ ما حرمت 
عليه بهذه الآية أكلهة » في مخمصة. غير متجانففب لإثم . ٠‏ اخَفُور رَحيم» يقول: 
واد انها اكلم ذللكه بعفوه عن مؤاخذته إياه. وصَفْجه عنه وعن 
عقوبته عليه . ٠‏ «رحيم)ء يقول: وهو به رفيقٌ . ومن رحمته ورفقه به أباح له 
أكلّ ما أباح له أكله من الميتة وسائر ما ذكر معها في هذه الآية, في حال خوفه 
على نفسه من كلب الجوع و ر الحاجة العارضة يدنه . 


و" 


المائدة: 5 


لاج ماع 


اقول 5 تأويل قوله تَعَالَى : :. يلوك ماد 
الطب اموت وا لش مَنَأجوَارح مُكَلرِينَ 


1 
78 
5 
2 
ظ‎ 
3 ١ 


يعني بذلك جَلّ ثناؤة : : يسألك. بامحيده أصحابك: ما الذي أحل لهم 
أكله من المطاعم عاكلا فَقُلُ لهم : أحلّ لكم منها. «الطيباتى» وهي 
الحلال الذي أذن لكم كن في أكله من الذبائح. وأحل لكم أيضاً مع ذلك» 
صيدُ ما عَلْمْتُم من «الجوارح», ومن الككواسب من سباع البهائم . 

وترك من قوله: «وما عَلَْمْتَمو «وصَيْدٌ» ما َلك من الجوارح . اكتفاءً 
بدلالة ما ذكر من الكلام على ما ترك ذكره. 

وذلك أن القوم. فيما بَلَغناء كانوا سألوا رسولٌ الله كك حين أمرهم بقتل 
الكلاب. عما يحل لهم اتخادٌه منها وصَيْدُ فأنزل الله عَزْ كر فيما سألوا عنه 
من ذلك هذه الآية. فاستثنى مما كان حرم تحاف متها امو كلاب 
الصيدء وكلاب الماشية» وكلاب الحَرْتْء وأذْنَ لهم باتخاذ ذلك. 


ل ما صاد من الطير والسباع. ا فمن الجوارح. ون صيد 0 ذلك 
حلالٌ إذا صاد بعد التعليم» أن اله جل ثنأؤةُ عَم بقوله: دوْما عَلَمْنْم من 
آلْجَوَارح مُكلْبِينَ » كل جارحة. وم يخصص منها شيئاً . فكل وجارحة) . 
كانت بالصفة التي وصفت الله من 15 طائر وسبع . فحلالٌ أكل صيدها. 


إن ظَنٌ ظانُ أن فى قوله : 7 دلالة على أن الجوارح التي ذكرت 
فى قوله: «وما عَلْمْتَم مََ آلْجَوَارح هي الكلابٌ خاصة. فقد 3 غير 
الصواب . 


د" 


المائدة: 5 

وذلك أن معنى الآية: ل أجل 0 أيها الاي في حال مصيركم 
والطير. قل : 0 صفَةٌ للقانص» وإن صاد بغير الكلاب . 9 58 
أحيانه . وهو نظيرٌ قول. القائل يخاطتٌ قوماً : حل كم الطيباث وما د من 
الجوار مكلبين مؤمنين . فمعلوم أ نه إنما عَنى قائل ذلك. | إخبار القوم أن الله 
جل ذَكْرهُ حل لهم . في حال كونهم أهل إيمان. الطيبات وصيد الجوارح التى 
أعلمهم أنه لا يحل لهم منه إلا ما صادوه به. فكذلك قوله : : أجل لكُمْ الطيبَاتُ 
وما عَلْمْتم 0 لْجَوَارح مُكَلَبِينَ» لذلك نظيره . في أن التكليت عنمن 
بالكلاب كان صيده أو بغيرها. لا أنه إعلام من الله غ1 ذكره أنه لابجل من 
الصيد إلا ما صادته الكلاب. 

تف 7 7 د 71 707 

القَولُ في تاويل ْله تَعَالَى : مون 

يعني جَلّ ناوه بقوله : تَعلْمونْهنٌ). تؤدبون الجوارح فتعلمونهن طَلَبَ 
الصيد لكم . «ممًا م ألمي يعني بذلك : : من التأديب الذي أدبكم الله 
والعلم الذي غلك 7 

وأنَّ «التعليم» الذي ذكره الله في هذه الآية للجوارح» إنما هو أن يعلّم 
الرجلٌ جارحَهُ الاستشلاء إذا أشلى على الصيد””"'. وطلبه إياه إذا أغْرئ أو 
إمساكه عليه. إذا أخذه من غير أنْ يأكلّ منه شيئاً. وأنْ لا يفرّ منه إذا أراده 
وأنْ يجيبّهُ إذا دَعَاهُ. فذلك» هو تعليم - جميع الجوارح. طيرها وبهائمها. فإِن 
أكلّ من الصيد جارحة صائد. فجارحَتةُ حينئلٍ غير مُعَلٍّ . فإِنْ أدرك صيده 
ماه حيا فذكائ 2ل لآ كلّه. وإِنْ أدركه ميتاً. لم يَحلَّ له أكله. لأنه مما 
)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء: ."٠0/١‏ 
(م) يعني: أغري بطلب الصيد. 

بف 


المائدة: 5 
أكله السبع الذي حَرْمَهُ الله تعالى بقوله: «وَمًا أكل كل السبع». ولم يدرك ذكاته . 
0 أ مه سس 
القَولُ في ناويل َولهِ تَعَالَى : فكلواعا أمسكر ع 
يعني بقوله: «فكلُوا مما ا عَلْيكم)» فكلواء أيها الناس. مما 
وك ل ا نه 0200 
القول فِي تاويل فَوْلهِ تَعَالَى : وأذكروا أسم ألْوِعليَهِ 


يعني جَلَ ثنأوه بقوله: «وَآذْكرُوا آسْمْ آله عَلَيْهه. على ما أمسكتٌ عليكم 
جوارُكم من الصيد. 
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اقول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: وا 


يعني جل ثنأوه: واتقوا الله أيها الناسٌ» ا 
فاحذروه في ذلك أنْ تُقْدمُوا على خلافه. وأنْ تأكلوا من صيد الجوارح غير 
التعلمة: أو مما لم تُمْسِكُ عليكم من صيدها وأمسكته على أنفسهاء , أوتطيتوا 
ما لم يسم الله عليه من الصيد والذبائح مما صادّه أهل الأوثان وعد الأصنام . 
ومَنْ لم يُوَحد الله من خَلْقه أو ذبحوه. فإِنَ الله قد حرّم ذلك عليكم فاجتنبوه. 

ثم حَوَفهم إن هم فعلوا ما نهاهم عنه من ذلك ومن غيره. فقال: اعلموا 
أن الله سريعٌ حسابهُ لمنحاسَبَهُ على نمه عليه منكم. وشكر الشاكر منكم رب 
على ما أنعمّ به عليه بطاعته إياه فيما أمر ونهى. لأنه حافظ لجميع ذلك فيكم 
فيحيط بهء لا يخفى عليه منه' شيء. فيجازي المطيع منكم بطاعته. والعاصيّ 
بمعصيته. وقد بين لكم جزاء الفريقين. 


وا 


المائدة: ه 
1 د 2 4 0000 427 كلكا 0 © به 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه ل لل ايت 0 طعام لين أونوأ 
الْكتبَحِلٌ دوعا ما ل 


يعني جَلَّ ثناؤهُ بقوله : «آلْيوْم أخلّ لَكُمْ آلطيْبَاتٌُ». اليوم حل لكمء أ 
المقيون؛ :التحلال مون لع والمطاعم دون الخبائث منها. 

وقوله : «وَطَعَامُ آلْذِينَ ير آلْكتَاتٍ حل لّكُمْ». وذبائحٌ أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى, وهم الذين أويُوا التوراة والإنجيل وأنزل عليهم َدَانُوا بهما 
أو بأحدهما. «حلّ لَكمْ» يقول: حلالٌ لكم. أكله دونَ ذبائح سائر أهلٍ 
الشرك الذين لا كتابّ لهم من مشركي العرب وَعَبدَة الأوثان والأصنام. فإِنَّ مَنْ 
لم يكن منهم ممّن أقَرٌ بتوحيد الله عَزٌَّ ذكره ودانَ دينَ أهل الكتاب. فحرامٌ 


4 5 75 ا اك ل ا لشن 
ثم اخحتلف فيمن عنى الله عز ذكره بقوله : «وطعام الذين اوتوا آلكتاب». 
من أهل الكتاب . 


فقال بعضهم: عَنَى الله بذلك ذبيحة كلّ كتابي, ممن أنزل عليه التوراة 
والإنجيل» أو ممن دخل في ملّتهم فدان ديتهم. وحَرّم ما حَرّمواء وحَللٌ ما 
حَدُواء منهم ومن غيرهم من سائر أجناس الأمم . 

وقال آخرون: إنما عَنق بالذين أوتوا الكتاب في هذه الآية. الذين أنزل 
عليهم التوراة والإنجيل من بني إسرائيل وأبنائهم. فأما مَنْ كان دخيلاً فيهم من 
سائر الأمم ممن دان بدينهم وهم من غير بني إسرائيل» فلم يُعْنَ بهذه الآية, 
وليس هو ممن يَجِلُ أكل ذبائحه. لأنه ليس ممن أوتيّ الكتابٌ من قبل 
المسلمين. وهذا قو كان محمدٌ بن إدريس الشافعي يقوله: حدثنا بذلك عنه 
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المائدة: ه 

الربيع» ويتأول في ذلك قولّ مَنْ كره ذبائح نصارى العرب من الصحابة 
والتابعين”' . 

قال علي رضوان الله عليه: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب, فإنهم 
إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر"". 

وهذه الأخبار عن علي رضوانٌ الله عليه. إنما تدل على أنه كان ينهى 
عن ذبائح نصارى بني تغلب» من أجل أنهم ليسوا على النصرانية» لتركهم 
تحليل ما تَحَلُلُ النصارى, وتحريم ما تَحَرّمُء غير الخمر. ومَنْ كان منتحلا مل 
هو غير متمسك منها بشيءع» فهو إلى البراءة منها أقرب منه إلى اللحاق بها 
وبأهلها. فلذلك نهىَ علي عن أكل ذبائح, نصارى بني تغلب, لا مِنْ أجل 
أنهم ليسوا من بني إسرائيل . 

فإدْ كان ذلك كذلك؛ وكان إجماعاً من الُحبة أن لا باس بذبيحة كُلّ 
نصرانيٌ ويهوديّ دان دين النصرانيٌ أو اليهودي. فأحَلٌ ما أحلُوا وَحَرّمٌ ما حرمواء 
من بني إسرائيل كان أو من غيرهمء رد حي جا وال السافمي فيب تلكا 
وتأويله الذي تأوله في قوله : «وَطَعَامُ آلْذِينَ أويُو] لْكتَابَ حل كم أنه ذبائح 
الذين أوتوا الكتابٌ التوراة والإنجيل من بني إسرائيل, وصوابٌ ما خالف تأويله 
ذلك: وقول مَنْ قال: إِنَّ كل يهودي ونصراني فحلالٌ ذبيحته. من أيٌّ أجناس 
بني ادم كان . 

وأا «الطعامء الذي قال الله: «وَطَعَامٌ آلّْذِينَ أويُا آلْكتَابَ». فإنه 
الذبائح . 
)1١(‏ راجع الأم للشافعي: 193/17. 


[(ف6 ساقه الطبري بأسانيد عديدة )١١75-11770(‏ ورواه الشافعي في دالأم» : 
0/٠‏ .» وساق أثراً عن ابن عباس أيضاً بهذا المعنى .)١١716(‏ 
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المائدة: ه 
وأما قوله : «وَطْعَامُكُم ل لهم فإنه يعني : ذبائحكم, أيها المؤمنون» 
حل لأهلٍ الكتاب . 


4ك 


القَوْلُ في تأويل له تغانى : وَلْححَصَنت نومت وَامْْصَيث 


008 00 عرسم سرع 0 آ هه 7 
من الدين أونوأ الكتب من قبَلَكَِإِدَاءاتَسمُو 2 هن أَجوَرَهن 


يعني جل ثنأوهُ بقوله : «وَالْمُخْصَئَاتٌ مِنّ آلْمُوْمَاتِ, أحل لكمء أيها 
المؤفنونء اكات امن المؤمنات ون الحرائر منْهُنٌ أن تنكحوهن 
«وَآلْمُخْصَنَات من آلّذِينَ أوبُوا آلْكتَابَ من يكم يعني : والحرائر من الذين 
أَعْطُوا الكتابّ. وهم اليهودٌ والنصارى الذين دَانوا بما في التوراة والإنجيل من 
قبلكم. أيها المؤشون بمحمدٍ كلِخِ من العرب وسائر الناسء أن تَنْكحُومُنٌ 
أيضاً. «إذا نينمُوهنَ و يعني إذا أعطيتم مَنْ الكت من مُحصّناتكم 
ومحصناتهم . «أَجُورَمُنٌ» وهي مهورهن . 

واختلف أهل التأويل في المحصنات اللاتي امن الله عر ذكره بقوله : 
«وَالْمُخْصَنَاتٌ من آلْمُوْمِنات وَالْمُخْصَنَاتٌ من نّ آلْذِينَ ويا آلْكتَابَ من بكم . 

فقال بعضهم : عَنى بذلك الرائر خا فاجرة كانت أو عفيفة . وأجاز 
قائلو هذه المقالة ة نكاح الحرة. مؤمنة كانت أو كتابية من اليهود والنصارى. من 
أيّ أجناس الناس كانت. بعد أن تكون كتابية» فاجرةٌ كانت أو عفيفة . وحَرّمُوا 
إماة أهلٍ الكتاب أن يتَزوجن بكلّ حال . لأن الله جَلَّ 1 شرط في نكاح 
الإماء الإيمانَ بقوله: 8وَمَنْ 0 يستلع مم طَوْلَاٌ أنْ يكح المُخْصَنَات 
المُومئات قممًا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ من فتيَائَكُمُ المُوْمتات» [النساء: 0؟]. 

وقال آخرون: إنما عَنَى الله بقوله: «وَالْمُخْصَنَاتٌ من مِنَ الْموْمِنات 
وَالْمُخصَنَاتٌ من آلْذِينَ أويُوا آلْكبَابَ من قَبْلَكُمُ». العفائف من الفريقين» إماءً 

نف 


المائدة: ه 

كُنَّ أو حرائرٌ. فأجاز قائلو هذه المقالة نكاحَ إماء أهل الكتاب الدائنات دينهم 
بهذه الآية» وحَرْموا البغايا من المؤمنات وأهل الكتاب. 

8 اختلف أهلٌ التأويل في حكم قوله عَرْ ذكرُّه : «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنّ آلْذِينَ 
4ع ل 0 72 - بث هه 
ونوا آلْكتَاتَ من قَبْلكُمْه. أعام أم خاص؟ 

فقال بعضهم: هو عام في العفائف منهن, لأنَّ «المحصنات»». 
العفائف. وللمسلم أنْ يتزوجٌ كُلَّ حُرٌةٍ وأمَةِ كتابيق» حربيةٌ كانث أو ذميّة. 

2 : رمقو ماه # رامت ار ##همه عموره 

واعتلوا في ذلك بظاهر قوله تعالى : «والمحصنات من الذين اوتوا الكتابت 
من فَيْلَكُمْ وأن المعنيّ بهن العفائف. كائنةً مَنْ كانت منهن. وهذا قولٌ مَنْ 
قال: عَنَى ب «المحصنات» في هذا الموضع: العفا 

وقال روث : بل اللواتي عَنَى بقولة جل ثناوه: وَوَالْمُخْصَنات من الْذينَ 
14 ع 7 عو عقن 0 
اوتوا آلكتاب من قبلكم». الحرائر منهن» والآية عامة في جميعهن. فنكاح 
جميع الحرائر اليهود والنصارى جائرٌ حربيّات كن أو ذميات» من أيٌّ أجناس, 
اليهود والنصارى كُنَّ. وهذا قولُ جماعة من المتقدمين والمتأخرين. 

وقال آخرون منهم : بل عَنَى بذلك نكاح نساء بني إسرائيل الكتابيات منهن 

خاصةً. دون سائر أجناس الأمم الذين دانوا باليهودية والنصرانية. وذلك قول 
الشافعي”" ومنْ قال بقوله . 

وقال آخرون: بل ذلك معنيٌ به نساءٌ أهل الكتاب الذين لهم من 
المسلمين ذمّةٌ وعهدٌ. فأما أهلُ الحربء فإِنّ نساءهم حرام على المسلمين. 

وأؤلى الأقوال. في ذلك عندنا بالصواب» 51 من قال: عَنى بقوله : 
ووَالْمحَصَنَاتَ من نّ آلّذينَ ونوا آلْكتابَ من فلكم حرائر المؤمنين وأهلٍ 


. 17/1 الأم: ه/لى. وسنن البيهقي:‎ )1١( 
يفف‎ 


المائدة: ه 

الكتاب. لآنْ الله جَلّ ثنأؤهُ لم يأذَنْ بنكاح الإماء الأحرار في الحال التي 
أباحهن لهم. إلا أنْ يكن مؤمنات. فقال عَرْ ذكُره: ظوَمَنْ لَمْ يَسَْطعْ مِنْكُمْ 
طَولاً أن يَنْكحَ المُخْصَنَاتَ المُوْسَاتٍ قَممًا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ مِنْ فيكم 
المُوْمئات » [النساء : 10]. فلم يبح منهن إلا المؤدنات . . فلو كان مراداً بقوله : 
«وَالْمُخْصَنَابٌ من نّ الْمُوْمِنَات وَالْمُخْصَنَاتُ من نّ آلْذينَ أويُوا لْكتَابٌ». العفائف. 
لدخل العفائفٌ من إمائهم في الإباحة. وخرج منها غيرٌ العفائف من حرائرهم 
وحرائر أهل الإيمان. وقد أحَلّ الله لنا حرائر المؤمنات. وإنْ كن قد أ: 
بفاحشة بقوله: هَْكحُوا الأياتى بِنْكُمْ وَالضصَلِجِينَ مِنْ عِبَادكُمْ وَإمائِكُمْ» 
[التوبة: 9؟]. 

فنكاحٌ حرائر المسلمين وأهل الكتاب حلالٌ للمؤمنين» كن قد أتينَ 
بفاحشة أو لم يأتين بفاحشة. ذمية كانت أو حربيّة» بعد أنْ تكون بموضع لا 
يخافٌ الناكح فيه على ولده أن يُجْبَرَ على الكفرء ابظافو قود الله جل وعر: 
وَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْذِينَ أوبُوا آلْكتَابَ من فَبْلكُمْه. 

فأما قولُ الذي قال: «عَنى بذلك نساءً بني إسرائيل» الكتابيات منهن 
خاصة»'" فقولٌ لا يوجبٌ التشاغل بالبيان عنه. لشذوذه والخروج عما عليه 
علماءً الأمة. من تحليل نساء جميع اليهود وإلنصارى. 

وأما قوله: «إِذَا انَسْمُومُنٌ اجورَهُنٌو فإِنّ «الأجر»: العوّض الذي يبذله 
الزوج للمرأة للاستمتاع بهاء وهو المهر. 


ىم 1 ٠‏ َ 0 
القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى :محصِنينَ ع عيرمْسفْحِين وَلَامُتَِذِىَ 


َحْدانِ 


)١(‏ يعني قول الشافعي. 
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المائدة: ه 
يعني بذلك حل فاده أحلَّ لكم المحصناتٌ من المؤمنات والمخضات 
من الذين أوتوا الكتات من فلكم , وأنتم محصنون غير مسافحين ولا مُتُخذي 
أخدان . 
ويعني بقوله جل ثناؤه : «مخصنينٌ 2٠‏ أعفاء . غير رمَسَافْحِينَة» يعني : 
له معالنين بالسفاحٍ كل فاجرة . وهو الفجور. رولا مُتخذي َحُْدَانِ»» يقول: 
ولا منفردينٌ ببغيّة واحدقّ قد خادنها وحادنتة واتخذها لنفسه شَيَدَيقة يفجرٌ بها. 


القَوْلُ في تَأويل قوله تَعَالَى : : ومن يَكفر لمن ققد > حَبِطعَمَلَه: 
وهو ف لحرو درن حي 


يعني بقوله شَ ثنأؤة: «وَمَن 0 بآلإِيمَانِ» ومَنْ يجحد ما أمَرَ الله 
بالتصديق به. من توحيد الله ونبوٌة محمد يي وما جاء به من عند اللهء وهو 
«الإيمان». الذي قال الله جَلّ ثناؤه: «وَمَن يَكَفْرٌ بِآلإِيمَانِ فَقَدْ خبط ل 
يقول: فقد بطل ثوابٌ عمله الذي كان يعمله في الدناء يرجو أن يُذرلكُ به منزلة 
عند الله. «وَهَوٌ في الآخرة من نّ آلْحَاسرينَ». يقول: وهو في الآخرة من 
الهالكين» الذين عَبَنوا أنْقْسَهم حظوظها من ثواب الله بكفرهم بمحمدٍ يق3» 
وعملهم بغير طاعة الله . 

وقد ذكر أن قوله: «وَمن يَكُفْرٌ بآلإِيمَان», عَنَى به أهل الكتاب. وأنه أنزل 
على رسول لله و من أجل قوم يد ا نك شاد أخلم الكتانت لما قبل 
لهم : أجل لَكُم لات وَطْعَامُ الْذِينَ أوبُوا آلْكتَابَ جل لك وَطَعَامُكُم حل 
00 وَاَلْمُخصَنَات منّ الْمُؤْمنَات وَالْمُحْصَنَاتٌ مِنّ الْذِينَ أوبُوا الْكتَابَ من 

قيل: وجه تأويله ذلك كذلكء, أن «الإيمانَ» هو التصديقٌ بالله وبرسله 


>34 
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وما ابتعثهم به من دينه. و«الكفر» جحودٌ ذلك. قالوا: فمعنى «الكفر, 
بالإيمان». هو جحود الله وجحوده توحيذه . ففَسروا معنى الكلمة بما ريد بها 
وأعرضوا عن تفسير الكلمة على حقيقة ألفاظها وظاهرها في التلاوة. 

فإِنْ قال قائل: فما تأويلها على ظاهرها وحقيقة ألفاظها؟ 

قيل : تأويلها: ومَنْ يأب الإيمانَ بالله. ويمتنع من توحيده والطاعة له فيما 
أْمَرَهُ نه ونهاة عنه. فقد خبط عَملهُ. وذلك أن «الكفْرَه هو الجحودٌ في كلام 
العرب. و«الإيمان» التصديق والإقرار. ومَنْ أبى التصديقٌ بتوحيد الله والإقرار 
به. فهو من الكافرينَ. فلذلك تأويل الكلام على وجهه. 

لقَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : يكأمها لذي ءَامَنُوَ 
َلصَّلَوةٍ 

يعني ذلك جل ناوه : يا أيها الذين امنواء إذاى فممْ إلى الصلاة» وأنتم 
على غير طهر الصلاة» فاغسلُوا وجوهكُم بالماء وأيديكم إلى المرافق. 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في قوله: «إذَّا قُمْتُمْ إلى آلصّلاة»» أمرادٌ به كل 
حال قامَ إليهاء أو بعضها؟ وأيّ أحوال القيام إليها؟ 

فقال بعضهم في ذلك بنحو ما قلا فيه, من أنه مَعِْي به بعض أحوال. 
الفيام إليها دون كَُُ الأحوال» وأنْ الحالٌ التي عني بهاء ال القيام إليها على 
غير طُهّر. 

وقال آخرون: معنى : ذلك: يا أيُها الذينَ آمنوا إذا قمتم من نومكم إلى 
الصلاة . 


المائدة: " 
وقال آخرون: بل ذلكٌ معني به كل حال قيام المرءِ إلى صلاته» أن 
يجدّد لها طَهرا. 1 
وقال أخرون : بل كان هذا أمراً من الله عَرَّ ذكرّه نبييّهُ يكل والمؤمنينَ به : 
أن يتوضًا لكُلّ صلاقء ثم نُسخ ذلك بالتخفيف. 
واثلى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب» قولٌ مَنْ قال: إن الله عَنَى بقوله : 
«إِذا ة قَمتمُ إلى آلصّلاة فَاغْسِلُواه» جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاة» غير 
أنه أمر فرض بغسل ما آم الله بغسله القائَ إلى ضّلاته: بجذز ديق كان هن 
ناقض طهاربَةٌ» وقبل إحداث الوضوءٍ منه ‏ وأمرٌ نَدْبٍ لمن كان على طهر قد 
نَقَدّمَ منه» ولم يكن منه بعده حَدَتْ ينقض طهارته . ولذلك كان عليه السلام 
و لكل مدر ول مكة. ثم صلَّى يومئذ الصلوات كلها بوضوء واحدء 
0 َهُ أنّ ما كان يفعل عليه السلام من تجديدٍ الطهر لكل صلاقٍ» إنما كان 
أخذاً بالفضل. وإيثاراً منه لحب الأمرين إلى الله» ومسارعة منه إلى ما ندبه 
إليه رةه لاعن أن ذلك كان عليه فرضاً انار 
فإن ظَنَّ ظانٌ أن في الحديث الذي ذكرناه عن عبدالله بن حنظلة أن النبيّ 
يك أمر بالوضوء عند كل صلاة"", دلالةَ على خلاف ما قلنا منْ أنْ ذلك كان 
ندباً للنبيّ عليه السلام وأصحابه ‏ وخيّلَ إليه أن ذلك كان على الوجوب ‏ فقد 
ظَنّ غير الصواب. 
وذلك أنَّ قولٌ القائل : «أمرّ الله نبيه لِك بكذا وكذا». محتملٌ من وجوه 
لأمر الإيجاب. والإرشاد والندب» والإباحة. والإطلاق. وإذ كان محتملا ما 
ذكرنا من الأوجهء كان أولى وجوهه به ما على صحته العف 0 دون ما 


)1ع( أخر جه الطبري )١١1758(‏ و(755١١)2‏ وهو عند أبي داود (54)» وصحح ابن كثير 
إسناده في تفسيره (87/7). وانظر فتح الباري : 7/١‏ 
“١‏ 


المائدة: 5 
لم يكن على صحته برهانُ يوجب حقيقة مدّعيه”. وقد أجمعت الحَجَةُ على 
أن الله عر وجل لم يوجب على نبيه يكل ولا على عباده. فرضٌ الوضوء لكلّ 
صلاقء ثم نسخ ذلك. ففي إجماعها على ذلك, الدلالةٌ الواضحةٌ على صححة 
ما قلنا: مِنْ أنْ فِعْلَ النبيّ كله ما كان يفعل من ذلك. كان على ما وصَفْناء 
من إيثاره فِعْل ما نَدَبَهُ الله عَزّْ ذكره إلى فعْلهِ وندبٌ إليه عبادَهُ المؤمنين بقوله : 
ديا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق» الآية» وأنَّ تَرْكَهُ في ذلك الحال الذي تركه. كان ترخيصاً لأمتى 
بالط لمم أن ذلك غير واجب ولا لازم, له ولا لهم. إلآ من حَدَثِ يوجب 
نقض الطهر. 


القَوْلُ في تأويل َوْلهِ تَعَالَى : فأَعَسِلوا و وجوه 

اختلف أهلٌ التأويل في حَدَّ «الوجه» الذي أمر الله بغسله القائم إلى 
الصلاة بقوله: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم». 

اسان هو ما ظهر من بَشْرة الإنسان» من قُصَاص شعر رأسه ' ْ 
ودرا إلى منقطع ‏ ذقنه طول : وما بين الأذنين عرفا قالوا: : فأمًا الأذنُ وما 
بطن من داخلٍ الفم والأنف والعين. » فليس من الوجه. لاسب غيل ذلك 
ولا غسل شيءٍ منه في الوضوه . قالوا: وأما ما غطاه الشعر منه. 0 
غطاه شعر اللحية. والصٌدغين اللذين قد غطاهما عدار اللحة © 34 فإِنُ إمرار 
الماء على ما علا ذلك من الشعر» مجزىءٌ من غسل ما بطن منه من بشرة 


)١(‏ يعني : حق مُذّعيهء والطبري يستعمل حقيقة بمعنى حق. 
(؟) قصاص الشعر: نهاية منبته من مقدم الرأس 
(9) عذار اللحية : جانبا اللحية. 

يض 


المائدة: 5 

الوجه. لأنَّ «الوجه» عندهم: هو ما عَنَّ لعين الناظر من ذلك فقابلهاء دونَ 
0 : 

وقال آخرون: «الوجه». كُلُ ما دونَ منابت شعر الرأس إلى منقطع الذَّن 
طولاًء ومن الأذن إلى الأذن عرضاًء ما ظهر من ذلك لعين الناظر وما يَطَن منه 
من منابت شعر اللحية النابت على الذََّن وعلى العارضين» وما كان منه داخل 
الفم والأثف. وما أقبل من الأذنين على الوجه. كل ذلك عندهم من «الوجه» 
الذي أمر الله بغسله بقوله: «فاغسلوا وجوهكم». وقالوا: إن ترك شيئاً من ذلك 
المتوضئ فلم يغسله. لم تزه صلائّه بوضوئه ذلك. 

وأؤلى الأقوال بالصواب في ذلك عندناء قول من قال: «الوجه» الذي 
الحا ااا ره كل ما انحدرٌ عن منابت شَعْر 

00 منتطع الذمن :طول" وما يزه الأذنين عرضاء* هنا غو لثاغر لعين 
0 دون ما بطن من الفم والأنف والعين» ودون ها غطاة عير اللحية 
والعارضين والشاربين فستره عن أبصار الناظرين» وَدَوَن الأذنيخ.. 
وإنما قلنا ذلك أؤلى بالصواب ‏ وإِنْ كان ما تحت شعر اللحية والشاربين 

قد كان «وجهأ» يجب غسلهُ قبل نبات الشعر الساتر عن أعين الناظرين» على 
القائم إلى صلاته - لإجماع جميعهم على أنَّ العينين من الوجه ثم هم مع 
إجماعهم على ذلك - مجَمِعُونَ على أن غسلّ ما عَلاهما من أجفانهما دون 
إيصال الماء إلى ما تحت الأجفان منهماء مجزئى. 

فإِذٌ كان ذلك منهم إجماعاً بتوقيف الرسول 6 أَمَتَهُ على ذلك» فنظير 
ذلك كل ما عله شي من مواضع الوضوء من جَسَدٍ ابن آدمٌ من نفس حَلْقِه 
مايه أي اماد لع لكل ومؤونة وعلاج » قياساً لما ذكرنا من حكم 
العينين في ذلك . 


رذن 


المائدة: 5 
فإذا كان ذلك كذلكء, فلا شك أن مِثْلّ العينين في مؤونة إيصال. الماء 
إليهما عند الوضوء, ما بَطنَ من الأنف والفم وشعر اللحية والصدغين 
والشاربين» أن كُلَّ ذلك لا يصلٌ الماءٌ إليه إلا بعلاج لإيصال الماء إليه. نحو 
كلفة علاج الحدقتين لإيصال الماء إليهما أو أشدٌ. 
وإذا كان ذلك كذلك. كان بَيّناً أنْ غسلّ مَنْ غسل من الصحابة والتابعين 
ما تحت منابت شعر اللحية والعارضين والشاربين» وما بطن من الأنف والفمء 
إنما كان إيثاراً منه 5 شق الآمرَيْن عليه : من غسل ذلك, وترك غسله. كما اثر 
ابن عر اسيل "تلخت أجفان العينين بالماء بصبّه الماء في ذلك لا على 
أن ذلك كان عليه عنده فرضاً وا 
فأما مَنْ طن أن ذلك من فَعُْلهم كان على وجه الإيجاب والفرضء فإنه 
خالف في ذلك بقوله منهاججهم. وأغفل سبيلٌ القياس. لأنْ القياس هو ما وصفنا 
من تمثيل المختلف فيه من ذلك. بالأصل المجْمَع عليه من حكم العينين» 
وأنْ لا خبرٌ عن واحدٍ من أصحاب رسول الله يخ أوجب على تارك إيصالٍ 
الماء في وضوئه إلى أصولٍ شعر لحيته وعارضيه. وتارك المضمضة 
والاستنشاق؛ إعادة صلاته إذا صَلَى بطهره ذلك. ففي ذلك أوضحٌ الدليل على 
صحة ما قلنا من أن فعُلّهم ما فعلوا من ذلك. كان إيثاراً م: منهم لأفضل الفعلين» 
من الترك والغسل . 
فإِنْ ظَنَّ ظَانُ أنَّ في الأخبار التي رويت عن رسول الله ككل أنه قال: 
«إذا توضأ عدم فليستشر»”'. دليلا على وجوب الاستنثار: إن في إجماع 
الحجّة على أن ذلك غيرٌ فرض واجب» يجب على مَنْ تركهُ إعادة الصلاة التي 


)1( هكذا روأه الطبري معلقاء وهو قطعة “من حديث أب هريرة عند البخاري )151١‏ 
و(5؟كاي ومسلم (لا”) و(759"8). 
32> 


المائدة: > 

صَلاّها قَبْنَ غسله. ما يُعْنى عن إكثار القول فيه" . 

وأما الأذنان» فإِنَّ في إجماع جميعهم على أن تَرْككَ غسلهماء أو غسل 
ما أقبل منهما مع الوجه. غير مُفْسدٍ صلاةً مَنْ صَلَّى بطهره الذي ترك فيه 
غسلهما ‏ مع إجماعهم جميعاً على أنه لو ترك غسل شيءٍ مما يجب عليه غسله 
من وجهه في وضوثه . أن صلاته لا تجزئه بطهوره ذلك ما ينبى2 عن أنهما - 

ىه 1 2-7 2-2 أ أ 1 ص لما 0 

القَوْلُ في تَأويل قله تَالَى : وَأيْرِيَكم إل الْمرافقٍ 

اختلف أهلّ التأويل في «المرافق». هل هي من اليد الواجب غسلهاء 
أم لا؟ بعد إجماع جميعهم على أن غسلّ اليد إليها واجب. 

فقال مالك بن ادن وسئكل عن قولٍ ألله : «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق»» أترى أن يخلف المرفقين في الوضوء؟ ‏ قال: الذي أمر به أن 
يبْلغْ «المرفقين»» قال تبارك وتعالى : «فاغسلوا وجوهكم». فذهب هذا يغسل 
خلفه!!!”". فقيل له: فإنما يغسل إلى المرفقين والكعبين لا يجاوزهما؟ فقال: 
لا أدري دما لايجاوزهما». أما الذي أمر به أن يبلغ به فهذا: إلى المرفقين 
والكعبين . 

وقال الشافعي: «لم أعلمٌ مخالفاً في أن المرافق فيما يغسل». كأنه 
يذهب إلى أن معناها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أن تَعْسَل المرافق. 

وقال آخرون: إنما أوجب الله بقوله : «وأيديكم إلى المرافق»» غسل 
اليدين إلى المرفقين» فالمرفقان غايةٌ لما أوجبّ الله غسلَّهُ من آخر اليدء والغاية 
)١(‏ وانظر فتح الباري (١/؟517)‏ ففيه تفصيل. 


(0) يعني: قفاه! 
وه 


المائدة: + 

غير داخلة في الحدٌّ. كما غير داخل الليل فيما أوجبٌ الله تعالى على عباده 
من الصوم بقوله : ضُ موا الصَيّامً إلى اليل » [البقرة : /1١ع.‏ لأنْ اليل غايةً 
لصوم الصائم. إذا بلغه فقد قضى ما عليه . قالوا: فكذلك المرافق في قوله: 
«فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق», غاية لما أوجبّ الله غسلَهُ من اليد. 
وهذا قول رُفْر بن الهذيل"". 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا: أن غسلّ اليدين إلى المرفقين من 
الفرض الذي إِنَ تركه أو شيئاً منه تارك لم تجزه الصلاة مع تركه غسَلَّهُ . فأما 
المرفقان وما وراءهماء فإِنّ غسل ذلك من الندب الذي نَدَبَ إليه كل أمته 
بقوله : «أمتي در المحجلون من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يُطيل 
ره فليفعل»” . 

فلا تفسد صلاة تارك غسلهما وغسل ما وراءهماء لما قد بِيّنا قَبْلّ فيما 
مضى : مِنْ أن كُلّ غاية حُدَّثْ ب «إلى». فقد تحتمل في كلام العرب دخول 
الغاية في الحدّ وخروجها منه. وإذا احتمل الكلام ذلك». لم جز لأحد القضاء 
بأنها داخلة فيه. إلا لمن لا يجوز خلافه فيما بيّن وحكم ‏ ولا حُكمّ بأنَّ المرافق 
داخلةٌ فيما يجب غسله عندنا ممن يجب التسليمٌ بحكمه. 


ا 0 0 
القَوْلُ في تأويل قوله ع ذكره : ومس حو برء وس 


اختلف أهل التأويل في صفة ة «والمسح» الذي أمر الله به به بقوله : «وامسَحوا 


بِرُؤوسكُمْ). 


(؟) ذكره المؤلف معلقاء وهو في الصيحين: البخاري (175)», ومسلم (17؟) من حديث 
أبي هريرة . 


أضن 


المائدة: > 

فقال بعضهم : وامسّحُوا بما بَدَا لكم أنْ تمسحوا به من رؤوسكم بالماءء 
إذا قمتم إلى الصلاة. 

وقال آخرون: معنى ذلك:فامسحوا بجميع رؤوسكم. قالوا: إن لم 
يمسح بجميع رأسه بالماءء لم تجزه الصلاة بوضوئه ذلك. 

وقال آخرون: لايجزى مسح الرأسٍ بأقل من ثلاث أصابع . وهذا قولٌ 
أبي حنيفة» وأبي يوسفء ومحمد. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندناء أن الله جَلّ ثنأؤه أمرّ بالمسح برأسه 
لقائمّ إلى صلاتهء مع سائر ما أمره بغسله معه أو مسحهء ولم يحدّ ذلك بحدٌ 
لا يجورٌ التقصيرٌ عنه ولا يجاوزه. وإذ كان ذلك كذلك,. فما مسح به المتوضىءٌ 
من رأسه فاستحقٌ بمسحه ذلك أنْ يقال: «مسح برأسه». فقد أدى ما فرض 
الله عليه من مسح ذلك, لدخوله فيما لزمه اسم «ماسحٍ برأسه» إذا قام إلى 
صلاته . 

فإِن قال لنا قائل: فإنَ الله قد قال في التيمم: طقَامْسَحُوا بوْجُوهكُمْ 
وََيْديكُم» [النساء :5] أفيجزىةٌ المسحٌ ببعضٍ الوح اوالبدون فى انريم ؟ 

قيل له: كلّ ما مسح من ذلك بالتراب» فيما تنازعت فيه العلماء ‏ فقال 
بعضهم : «ويجزيه ذلك من التيمم». وقال بعضهم: «لايجزيه) - فهو مُجْزْئه 
لدخوله في اسم «الماسحين به». 

وما كان من ذلك مُجمَعاً على أنه غير مُجزَئه. فمسلّمُ لِمَا جاءت به 
الحجدٌ نقلاً عن نبيّها يكلة. ولا حجةً لأحدٍ علينا في ذلك. إذ كان من قولنا: 
إِنَّ ما جاء في آي الكتاب عامّاً في معنىٌ» فالواجبٌ من الحُحكم أنه على 
غمومه. حتى يَحْصّهُ ما يجب التسليم له. مي ادر 
منه خارجاً من ظاهره وحكم سائره على العموم . 

"/ 


المائدة: > 


و«الرأس» الذي أمر الله جلّ ور بالمسح به بقوله : «وَامْسَحُوا برُؤْوسِكُمْ 
وَأَرْجُلَكُمْ إلى لكين هو منابتٌ شعر الرأس» دونَ ما جاورٌ ذلك إلى القفا 
مما استدبرء وو ما انحدر عن ذلك مما استقبل من قبل. وجه إلى الجبهة . 


م مع سم رت 6 
القَوْلّ في تأبيل قوله عَرّ ذكره: وأ نماكم إل الكعبين 
اختلفث القَرَاةٌ في قراءة ذلك : 


فقرأهٌ جماعةٌ من قَرَأة الحجاز والعراق: ِوَأَرْجُلكُْ إلى الكَْبَيْنَ4. 
نصباء فتأويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديّكم إلى المرافق 
وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برؤوسكم . وإذا قرى كذلك. كان من المُوخر 
الذي معناه التقديم. وتكون «الأرجل» منصوبة عطفاً على «الأيدي». «تاولَ 
قارو ذلك كذلك. أن الله جَل ثناؤهُ: إنما أمر عباده بغسل الأرجل دون المسح 
بها. 

وقرأ ذلك آخرون من قَرَةٌ الحجاز والعراق: فَائْسَحُوا برُؤْوسِكُمْ 
جك بخفضٍ «الأرجل». وتأول قارئو ذلك كذلك: أنَّ الله إنما أمرَ 
عباده بمسح الأرجل في الوضوء دونَ غَسّْلِهاء وجعلوا «الأرجلٌ» عطفاً على 
«الرأس. »» فخفضوها لذلك. 

والصواب من القول عندنا في ذلك. أن الله عَرِّ كيه أمر بعموم مسح 
الرجلين بالماء فى الوضوء. كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم . 
وإذا فعل ذلك فنا المعرضن > كاك مستعمًا اسم «ماسح غاسل ». أن 
«غسلهما». إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء؛ و«مسحهما». إمرارٌ اليد أو 
ما قام مقامّ اليد عليهما. فإذا فعل ذلك بهما فاعلٌ فهو «غاسلٌ ماسح». 

ولذلك - من احتمال «المسح» المعنيين اللذين وصفثٌ من العموم 

اق 


المائدة: 5 
والخصوص ٠.‏ اللذين أحدهما مسح ببعض, والآخر مسح بالجميع - 
ع ل 7 0 9 
قراءة القراة في قوله: «وأرجلكم». فنصبها بعضهم. توجيها منه ذلك إلى أن 
الفرض فيهما الغسلُ» زإنكاراً منه المسحَ عليهماء مع تظاهر الأخبار عن رسول, 
لله كل بعموم كينا بالماء. وعنضها عفني .تريكها: نت ذللفه إن أذ 
الفرض فيهما المسح. 
ولما قلنا في تأويل ذلك - إنه معني به عموم مسح الرجلين بالماء ‏ كرة 
مَنْ كره للمتوضيء الاجتزاء بإدخال رجليه في الماء دون مَسْحهما بيده أو بما 
قامّ مقام اليد. توجيهاً منه قوله: «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين»» 
إلى مسح جميعهما عامًا باليد» أو بما قامٌ مقامٌ اليد» دون بعضهماء مع 
غسلهما بالماء. 
فإذا كان «المسح» المَعْنيانَ اللذان وصفنا: من عموم الرجلين بالماء» 
وخصوص ومقيونا نس ركان كييحا أن راد الله من مساتهما العموم , وكان 
لعمومهما بذلك معنى «الغسل» و «المسح». فبِينُ صوابٌ َرأ القراءتين جميعاً» 
أعني النصبّ في «الأرجل» والخفض . لأنَْ في عموم الرجلين بمسحهما بالماء 
غسلّهماء وفي إمرار اليد وما قام مقامٌ اليد عليهما مسحُهما. 
فوجهُ صواب قراءة مَنْ قرأ ذلك نصباً. لما في ذلك من معنى عمومها 
بإمرار الماء عليهما. 
ووجهُ صواب قراءة مَنْ قرأه خفضاً. لما في ذلك من إمرار اليد عليهماء 
أو ما قام مقام. اليدء مسحاً بهما. 
غير أنَّ ذلك وَإِنْ كان كذلك. وكانت القراءتان كلتاهما حسناً صواباً. 
افع القراءتين إليّ أ نْ أقرأهاء قراءة 0 5 قرا “ذلك عضا لما وعنفت. فن 
جمع «المسح» المَعْنِيين االمذين وفك ولأنه بعد قوله: «وامسحوا 


م 


المائدة: 5 
برؤوسكم». فالعطفٌ به على «الرؤوس» مع قربه منه» أولى من العطف به على 
«الأيدي». وقد حيّل بينه وبينها بقوله: «وامسحوا برؤوسكم»). 


فإن قال قائل: وما الدليلٌ على أنَّ المراد بالمسح في الرجلين العموم, 
دون أن يكون خصوصاًء نظيرٌ قولك في المسح بالرأس؟ 

قيل: الدليلٌ على ذلك, تظاهرٌ الأخبار عن رسول الله كل أنه قال: «ويل 
للأعقاب وبُطون الأقدام فخ النان”".. ولو كان مسح بعض القدم معنا اق 
عمومها بذلكء لما كان لها الويلُ بترك ما ترك مَسْحَهُ منها بالماء بعد أنْ يُمسح 
بعضهاء لأنّ مَنْ أدّى فَرْض الله عليه فيما لزمه عُسْلُه منهاء لم يستحق الويل, 
بل يجب أنْ يكونَ له الثوابُ الجزيل. وفي وجوب الويل لعَقب تارك غسل عَقبه 
في وضوئهء أوضحٌ الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم 
بالماء. وصحة ما قلنا في ذلكء وفساد ما خالفه. 


س2 ور سان مرج 
9 


0 1 6ن لدت يلقع 
الول في تاويل قله عَزْ ذكره: بإلىا 


واختلف أهل التأويل في «الكعب»: 
والصوابٌ من القول في ذلك. أن «الكعبين»: هما العظمان اللذان في 


مفصل الساق والقدم. تُسَمْيهِما العربُ «المنجَمين». وكان بعض أهل العلم 
بكلام العرب يقول: هما عظما الساق في طرفها. 


)١(‏ ساقه المؤلف من حديث أبي هريرة »)١١5١5-1١١591(‏ وعائشة 
»)١١151١-11١605(‏ وجابر بن عبدالله الأنصاري 2)١١518-1١١51١(‏ وعبدالله بن 
عمرو بن العاص »)١101754-116570(‏ وأبي آنامة .)١1675(‏ وهو في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة: البخاري: ,)١70(‏ ومسلم (2)747 ومن حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص: البخاري 2))١57(‏ ومسلم (51؟). وأخرجه مسلم )١10(‏ من 
حديث عائشة . 


30 


المائدة: > 
واختلف أهلٌ العلم في وجوب غسلهما في الوضوءء وفي الحدٌّ الذي 
ينبغي أن يبلغ بالغسل إليه من الرجلين» نحو اختلافهم في وجوب غسلٍ 
المرفقين» وفي الحدٌّ الذي ينبغي أن يبلغ بالغسل إليه من اليدين. وقد ذكرنا 
ذلك. ودَلّلنَا على الصحيح من القول فيه بعلله فيما مضى قبل» بما أغنى 
عن إعادته . 


مك ل ل | وم لكا .ثم 06 يا و 

القول فِي تأويل قوله ذِكيُ: وَإِنشُكُمَ جَثبَافا هرو 

يعني بقوله جل ثنأوهُ: «وإنْ كنتم جنبأه, وإن كنتم أصابتكم جنابة قبل 
أن تقومُوا إلى صلاتكم فقمتم إليها. «فاطهّروا»» يقول: قَتطهّرُوا بالاغتسالٍ 

القَولُ في تايل قوله عَرْ ذكره: ونكت مَرْصَأَوْعَلَ 00 سَعَرِأَوْجَاهَ 
َعَدمدَم متبط أولمسكم ليسا 

يعني بقوله جَلّ ثناؤهُ: وإِنْ كنتم جَرْحَى أو مُجَذَّرِينء وأنتم جنب. 

وأما قوله : «أو على سَفْرِهء فإنه يقول: ون كنتم مسافرين وأنتم جنب. 
«أو جاء أحد منكم من الغائط) ,» يقول : أو جاء أحدكم من الغائط وقد قضى 


حاجَبَهُ فيه وهو مسافر. وإنما عَنى بذكر مجيئه منه. قضاء حاجته فيه. «أو 
لامستم النساء)» يقول أو جامعتم النساء وأنتم مسافرونث. 


القَولٌ في تيل قوله تَعَالَى : ا 


مسحو أبوجوهحكته ويد يك يَْنْهُ 


:١ 


المائدة: > 

يعني جَلَّ ثنأؤهُ بقوله: «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبأه. فإن لم 
تجدوا أيها المؤمنون. إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم مَرْضَى مقيمونٌ. أو على سفر 
أصحًاءء أو قد جاء أحدٌ منكم من قضاء حاجته. أو جامَعَ أهلهُ في سفره. 

ماء فتيمموا فعيةا طيبأة يقول: فتعَمَدُوا واقصدوا وجة الأرض. «طيبأى 
يعني : يعني : طاهراً نظيفاً غير قذر ولا نجس ء جائزاً لكم حلالا. «فامسحوا بوجوهكم 
ب منهه. يقول: فاضربوا بأيديكم الصعيدّ الذي تَيَممْحُمو ويَعَمُذْتُمو 
بأيديكم» فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مما عَلقَ بأيديكم. «منه». يعني : من 
الصعيد الذي ضربتموه بأيديكم. من ثرابه وغباره. 


> 

يعني جل ثنأؤهُ بقوله: «ما يريدٌ الله ليجعل عليكم من حرج», ما يريد 
الله بما رض عليكم من الوضوءٍ إذا ة قمتم إلى صلاتكم. والغسل من جنابتكم, 
والتيمم صَعيداً طيباً عند عدمكم الماء. «ليجعل عليكم من حَرَج ». ليلزيكم 
في دينكم ' من ضيقٍ ولا ليعنتكم فيه . 


7 1-4 سه مه لط كذ وس ا جج 


يعني جل تنأو بقوله: «ولكن يريد ليطهركم». ولكن الله يريد أن 
يطهركم , بما فَرَض عليكم من الوضوء مئ الأحداث, والغسلٍ من الجنابة, 
«والتيمم عند عدم الماءء كَتَنَظُفُوا وتطهرُوا بذلك أجسامكم من الذنوب. 


5 


المائدة: 5-/ا 

وقوله : «وليتم نَعْمَنَه عليكم»» فإنه يقول + «وتريد :ر تم مغ تطهيركم 7 
ذنويكم بطاعتكم إياهُ فيما فَرّض عليكم من الوضوء العمل إذا قمتم إلى 
الصلاة, بالماء إِنْ وجدتمة: ليك إذا لم تَجدُوه أنْ 02 نعمتة عليكم 
بإباحته لكم التيمم» وتضييرة لكم الصعيدٌ الطيت طهوراء لض فته لكم في 
ذلك. مع سائر نعمه التي أنعم بها عليكم, أيها المؤمنون. لَعَلَّكُمْ تشكرون»» 
يقول: لكي تشكروا الله على نعّمه التي أنعمها عليكم. بطاعتكم إياه فيما 
أمركم ونهاكم . 


2 2211 2 2 22 مر 0 20 
0 إذ ميا واطعنا ا من عل 
دَاتِ أأصّدُورِ ل 


يعني جل ثنأؤة بذلك: واذكروا نعمة الله عليكم, أيها المؤمنون. بالقدرد 

التي عقدتموها لله على اللسكوء واذكروا نعمته عليكم في ذلك بأنْ هَدَاكُم 
من العقود لما فيه الرّضى» ووفْقَكُمْ لما فيه نجَائتكم من ن الضلالة والردَى» في 

نعم غيرها جَمَة . 

وأما قوله: «وميثاقه الذي دَائقَكُمْ بهو فإنه يعني : واذكروا أيضأء أيها 
المؤمنون في نعم الله التي أنعم عليكم. «ميثاقه الذي وائقكم بهو وهو عهذه: 
الذي عاهدكم به. 

وأما قوله : «واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور»ء فإنه وعيدٌ من الله 
جَلّ اسمه للمؤمنين كانوا برسوله يكن من أصحابهء وِبَهَدّداً لهم أنْ ينقضوا ميثاق 
الله الذي واثقهم به في رسوله”'» وعهدهم الذي عاهدوه فيه - بأن يضمروا له 


)1١(‏ قوله: «بأن يضمروا. . ٠١‏ متعلق وأن ينقضوا ميثاق الله. . .» بأن يضمروا. 


بف 


المائدة: لام 

خلاف ما أبدوا له بألسنتهم . 

يقول: لهم جل اثناؤة ::“واتقو القاء: آيها المؤنتون.. قافو أن تَدلوا هده 
وتنقضوا ميثاقَهُ الذي واثقكم به. أو تخالفوا ما ضَمِئْتَمُ له بقولكم: «سمعنا. 
وأطعنا». بأنْ تَضْمِرُوا له غيرٌ الوفاءِ بذلك في أنفسكم. فإِنَ الله مُطَلعٌ على 
ضمائر صدوركم. وعالمٌ بما تَحْفيه نفوسُكم. لا يَحْفَى عليه شيء من ذلك. 
يحل بكم من عقوبته ما لا قِبَلَ لكم به. كالذي حَلّ بمن قبلكم من اليهود 
من المَسْخْ وصنوف النقم. وتصيروا في معادكم إلى سخط الله وأليم عقابه. 


هه وه 


00 رو وسظ بيو وهم 


6 م 


م 7 ََ رع دهم ان 9 2 
القَولُ في تاويل قَوْلِهِ عَرَّ ذكره: يكأمها الذِيتءامنوا كونوأ ويمِيت 
مًّ ار عه ان ,لا مر اح ماه ل سا د ول ل و 
لو شهداء يا لفسط ولايجرمتحكم سَكَان فَوْوِعَل ألا رلوأ 
يعني بذلك جَلَّ ثنأوهُ: يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله محمد وَل ليَكنْ من 
أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل في أوليائكم وأعدائكم, ولا تَجُورُوا 
في أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددثٌ لكم في أعدائكم لعداوتهم لكم. 
ولا تقصّروا فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي في أوليائكم لولايتهم لكم. 
ولكن انتهوا في جميعهم إلى حَدَّيِء واعملوا فيه بأمري . 
وأما قوله: «ولا يجرمنكم شُنآنُ قوم على أن لا تعدلوا». فإنه يقول: ولا 
تحملنكم عداوة قوم على أنْ لا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم. 
فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العذاوة . 
وقد قيل: :إن هذه الآية نزلت على “رسول الله كل حين مت اليهودٌ 


5 


المائدة: 6/ 


ع 6 5 رع اعم 24 ار 
القول فِي تاويلٍ وله عَّ ذكرُه: أعرلواهوا قرب للتقوى 
2-0 هه + ه- دح سا 
إك أللَه حَبِيريِمَاكَمَلُوت عله 


يعني جل ثنأوهُ بقوله: «اعدلوا». أيها المؤمنون. على كل أحدٍ من 
الناس» وليًا لكم كان أو عدواء فاحملوهم على ما أمرئكم أن علوم عليه 
من أحكامي. ولا تجوروا بأحدٍ منهم عنه. 

وأما قوله: «هو أقربٌ للتقوى». فإنه يعني بقوله: «هوهء العدلُ عليهم 
أقرب لكمء أيها المؤنون, إلى التقوى. يعني: إلى أن تكونوا عند الله 
باستعمالكم إياه من أهل التقوى. وهم أهلُ الخوف والحذر من الله أن يخالفوه 
في شيء من أمرهء أو بنرا شيكاً من معاصيه. 

وإنما وصف جل ثنأؤهُ «العَدذل» بما وصفه به من أنه «أقرب للتقوى» من 
الجورء سن كان عادلاً؛ كان لله بعدله مطيعاء وَمَنْ كان للد منطبعاء :كان 
لا شَكُ من أهلٍ التقوى, ومن كان جائراً كان لله عاصياً. ومَنْ كان لله عاصياء 
كان بعيداً من تقواه. 

وأما قوله : «واتقوا الله إِنَّ الله خبير بما تعملون». فإنه يعني : واحذرواء 
أيها المؤمنون. أنْ تجوروا في عباده فتجاوزوا فيهم حُكمَهُ وقَضَاءَهُ الذي بِيْنَ 
لكمء فَيُحِلَّ بكم عقوببّهُ؛ وتستوجبوا منه أليمّ نكاله. «إِن الله خبير بما 
تعملون». يقول: إِنَّ الله دُو خبرةٍ وعلم بما تعملون. أيها المؤمنون. فيما 
مركم به وفيما نهاكم عنه. من عمل به أو خلا له مُخص ذلكم عليكم 
كلّه. حتى يجازيكم به. جزاءةكم, المحسنّ منكم بإحسانه. والمسيء بإساءته. 


فاتقرًا أن تسيتوا. 


16 


٠١-4 المائدة:‎ 


02001 00 1 يو 
الَوْلُ في تأييل قوله عَرٌّ ذكره: 0 موأ و | 


ألصبليك - تلم مَغْفْرَ ا ا 2 


ل ثنأؤه بقوله :_«وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات». وَعَدَ 
المع أنينا التامن .: الذين مدقا الله ورسوله. وأقَرُوا بما جاءهم به من عند 
رَبْهم, وعملوا بما وَائْقَهُم الله به ووفوا بالعقود التي عاقدّهم عليها بقولهم : 
«لنسمعنٌ ولنطيعنٌ الله ورسوله». فسمعوا مر الله ونهيه وأطاعوه. فعملوا بما 
أمرهم الله به وانتهوا عما نهاهم عنه. 

ويعني بقوله: «لهم مغفرة». لهؤلاء الذين وفوا بالعقود والميثاق الذي 
واثقهم به ربهم. «مغفرة». وهي ستر ذنوبهم السالفة منهم عليهم وتغطيتها. 
بعفوه لهم عنهاء وتركه عقوبتهم عليها وفضيحتهم بها. «وأجر عظيم»» يقول: 
ولهم مع عفوه لهم عن ذنوبهم السالفة منهم. جزاءً على أعمالهم التي 
عملوهاء ووفائهم بالعقود التي عاقدوا ربهم عليها. «أجر عظيم». و«العظيم» 
من خيره غير محدود مَبْلَعْه ولا يعرف منتهاه غيره تعالى ذَكْرُهُ. 


القَوْلُ في ايل وله عَزْ ذكرُ: وَألَذِيكُمَروأ وَكَدَوَأكَايِيمك 
َوّكيلك أضحَدث امسق - ص 

يعني بقوله جل ثنأؤهُ: «والذين كفروا». والذين جَحَدُوا وحدانية الله 
ونقضوا ميثاقه وعقودّه التي عاقدوها إياهُ. «وكذبوا بآياتناء. يقول: وكذبوا بأدلة 
لله وحجَجِهِ الدالة على وحدانيته التي جاءت بها بها الرسل وغيرها. «أولئك 
أصحاب الجحيم», يقول : هؤلاء الذين هذه صفتهم صِفَتهم أهل «الجحيم». يعني : 
أهل النار الذين يخلّدونَ فيها ولا يخرجونّ منها أبداً. 


ك1 


١١ المائدة:‎ 


م 00 


القَوْلُ في ويل قوله عَرْ ذكره: يتاهاالذبرتءام مَتُوأ اد كوأ 
عَم أللَو ها كاج موا لَك بيهم مكف 


يعني بقوله جل ثنأوهُ: «يا أيها الذين آمنواء, يا أيها الذين أُقَرُوا بتوحيدٍ 
الله ورسالة رسوله يكلخِ وما جاءهم به من عند ربهم . «اذكروا نعمث الله عليكم», 
اذكروا النعمة التي أنعمَ الله بها عليكم. فاشكروه عليها بالوفاء له بميثاقه الذي 
واكم به: والعقود التي عاقَدْتَمْ نيكم يل عليها. ريت عه اللي رمم 
ا ل ا فقال: هي كَفْهُ عنكم أيدي القوم. 
الذين هَمُوا بالبطعشٍ بكمء فَصَرَفَهُمْ عنكم. وحال بينهم وبين ما أرادوه بكم . 


القَولُ في 7 وله عر ذكره: «واتقوا الله وعَلَألِفلْيِتوَكل 
لْمُؤُوت 2 #/ 

يعني جل ثنأؤة : واحذروا اللهء أيها المؤمنون أن تُحَالفُنُ فيما أمركم 
ونهاكم , وأنْ تنقضوا الميثاق الذي وانْفَكُم به فتستوجبوا منه العقابَ الذي لا 
قبَلَ لكم به. «وعلى الله 0 المؤمنون». يقول: وإلىء الله فليلق أزمة 
أمورهم ويستسلم لقضائه. ويثِقٌ بنصرته وعونه المُقرُونَ بوحدانيّة الله ورسالة 
رسولهء العاملون مر ونهيه » إن ذلك من كمال دينهم وتمام إيمانهم وأنهم 
إذا فعلوا ذلك كَلاهُم ورَعَاهم. وحة مَمَنْ أرادهم بسوءٍ. كما حفظكم 
ودافع عنكمء » أيها المؤمنونء اليهود الذين هَمُوا بما هَمُوا به من بسط أبديهم 
إليكم, كلاءة من لكم. إِذْ كنتم من أهلٍ الإيمان به وبرسوله. دون غيره» إن 
خب لابطي دع سوء أراد بكم ريُكم» ولا اجتلابٍ نفع لكم لم فض لكم . 


١٠١ المائدة:‎ 


َه 


القَوْلُ في تاويل اق عَزْ ذكر: وَلَعَدَ أحَدَ اهينبت 
ا 0 000 5-214 0 
إِسْريِةِ يل وَبِعَفنَامِنهم 2 


وهذه الآية أَنزلت إعلاماً من الله جَلّ ثنأوهُ نيه يله والمؤمنينَ به. أخلاق 
الذين هَمُوا ببسط أيديهم إليهم من اليهود وأنْ الذي هَموا به من الغدر ونقضٍ 
العهد الذي بينهم وبينه. من صفاتهم وصفات أوائلهم وأخلاقهم وأخبلاق 
أسلافهم قديماً واحتجاجاً لنبيه يكل على اليهود بإطلاعه إيّاه على ما كان عَلْمهُ 
عندّهم دون العرب, من حَفِي أمورهم ومكنون علومهم وتوبيخاً لليهود في 
تماديهم في الغيّ وإصرارهم على الكفرء مع علمهم بخطا ما هُمْ عليه 
مقيمون . 

يقول الله لنبيه كل : لا تستعظموا أمرّ الذين هَمُوا ببسط أيديهم إليكم من 
هؤلاء اليهود بما هَمُوا به لكم. ولا أمرّ الغدر الذي حاولوه وأرادوه بكمء فإنَّ 
ذلك من أخلاقٍ أوائلهم وأسّلافهم. لا يَعْدُونَ أنْ يكونوا على منهاج أوّلهم 
وطريق سَلْفِهِم . 

ثم ابتدأ الخبر عَزّْ ذكرُه عن بعض .غَدّراتهم وخياناتهم؛ وجراءتهم على 
بهم ونقضهم ميثاقهم الذي والقَهم عليه بَارنهم مع نعمه التي حَضّهم بها 
وكراماته التي طوقهم شكرهاء فقال: ولقد أخذ الله ميثاق سَلّف مَنْ هم ببسط 
يده إليكم من يهود بني إسرائيل, يا معشر المؤمنين, بالوفاءِ له بعهوده. وطاعته 
فيما أمرهم ونهاهم . 

«وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا» يعني بذلك: وبعثنا منهم اثني عشر كفيلاء 
كفلوا عليهم بالوفاء لله بما وانقَوه عليه من العهود فيما أمَرَهم به وفيما نهاهم 
عله ., 
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المائدة: ١‏ 
مو 


القَوَلُ في تايل قوله عر ذكره ه:وَفَال الله 


0 100 مع يو 


حفر ين أَقَمَثُم 
هن معحكم لين 
ل عي ل 2 -- 


0 ءاتسم الرحكوة وءامنكم برسل وَعَرَّرَنُمُوهم وأقرضكم 
َفَرَضًا حَسَنًا 


يقول تعالى ذكره: وقال الله لبني إسرائيل: «إني معكم»)0. يقول: إني 
تإصتركم على عدوكم وعدي الذين أمرتكم بقتالهم. إن قاتلتموهم ووفيتم 
بعهدي وميثاقى الذي أخذته عليكم . 
وذلك أنَّ معنى الكلام: وقال الله لَهُمْ إني معكم فترك ذكر «لهم». استغناءً 
بقوله: «ولقد أخذ الله ميثاق بني بنى إسرائيل». إذ كان مُتقدّم الخبر عن قوم 
مسميّن بأعيانهم . فكان متارها أنّ ما في سياق الكلام من الخبر عنهم». إذ لم 
يكن الكلام سرون عنهم إلى غيرهم . 

ثم ابتدأ ربنا جل ثنأوهُ القسمّ فقال: قَسَما لَئِنْ اتمت مشر بي ٠‏ 
إسرائيل» الصلاة. «واتيتم الزكاة». أي: أعطيتموها مُنْ أمرتكم بإعطائها . 
«وامنتم برسلي». يقول: وصدّقتم بما أتاكم به رسلي من شرائع ديني . 

وأما قوله : «وعَز رتموهم )ء فإنه يقول: نَصَرتموهم . 

وأما قوله: «وأقرضتم الله قرضاً حسئأو. فإنه يقول: وأنفقتم في سبيل 
الله وذلك في جهاد كو وعدوكم. «قرضا حسنايو. يقول: وأنفقتم ما أنفقتم 
الله وما نَدَبَكم إليه وحثكم عليهء إلى غيره. 


: 


١” المائدة:‎ 


و# ا ل لغش 58 ره لماعم كهرنّءع 27 

القول في تاويلٍ قوله عز ذه كين عدخ ستاك 
وَلَادِلكَكُمْ بجنت جَرِى من عَتها نهر 

يعني جَلٌ شار بذلك بني إسرائيل» يقولُ لهم جل تنأؤه: لَبِْنْ أقمتم 
الصلاة» أبها اقم الذين أعطوني ميثاقهم بالوفاء بطاعتي واتباع. أمريء واتيتم 
+! الزكاق,. وفعلتم سائرٌ ما وعدتكم عليه جنتي . رن عنكم سيأتكم» يقول: 

لامطَينٌ بعفوي عنكم - - وصفحي عن عقوبتكم . ٠‏ على سالف ب أجرامكم التي 

أجرمتموها فيما بيني وبينكم - على ذنوبكم التي سَلَفَتْ منكم من عبادة العجل 
وغيرها من موبقات ذنوبكم . وولأد- نكم» مع تغطيتي على ذلك منكم بفضلي 
يوم القيامة . وجنات تجري من تحتها الأنهار» . 

ف «الجنات». البساتين . 

وإنما قلت معنى قوله: دلأكفرنٌ»» لأغطين. أن «الكفر»ء معناه 
الجحودء والتغطية» والستر. 

وقوله : «تجري من تحتها الأنهار». يقول: تجري من تحت أشجار هذه 


ىم > #6“ مي 


البساتين التي َدْخَلْكُمُوها الأنهار. 


5 


ا ا 


القَولُ في ويل 7 عر ذكره: فُمن ححدريعد كَ للكت 
ص 1 ل 1 1 2-5 
يقول عز ذكره : 00 يا معشر بني إسرائيل . قينا مها أمرن: 
به فتركة, أو ركبّ ما نهيته عنه فعملّهُ بعد أخذي الميثاقٌ عليه ابالوفاء لي 
بطاعتي واجتناب معصيتي . «فقد فل نوا السبيل». يقول: فقن أخملا كن 
الطريق الواضح » وزَّلَّ عن منهج السبيل القاصد. 
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١ المائدة:‎ 


م لاه جم الما يئءم 0 هس 2 
القول في تاويلٍ قوله عز ذكره: ضما نقضيم ميثلقهم لعتلهم 


يقول جل ثناوهُ لنبيه محمدٍ 5: يا محمدء لا تَعْجَبَنّ من هؤلاءِ اليهود 
الذين هَمُوا أنْ يَبْسُطوا أيديهم إليكٌ وإلى أصحابك. ونكثوا العهدّ الذي بينك 
بيهم غدراً منهقم بك وبأصحابكء فإِنَّ ذلك من عاداتهم وعادات سَلَفهمء 
ومن ذلك أنْي أخذتُ ميثاقٌ سَلَفهم على عهد موسى ذكلِةِ على طاعتي» وت 
منهم ثني عشر نقيباً قد تَخيّرُوا من جميعهم ليتحسَّسوا أخبارٌ الجبابرة» 
ووعدتهم النصر عليهم. وأن أورل أرضهم وديارهم وأموالهم » بعد ما أريتهم 
من العبّر والآيات - بإهلاك فرعون وقومه في البحرء وفلق البحر لهم. وسائر 
العبر ‏ ما أريتهم. فنقضوا ميثاقَهُم الذي واثقوني. وِنَكَتُوا عهدي, فلعنتهم 
بنقضهم ميثاقهم. فإذ كان ذلك من فِعْل خيارهم. مع أياديّ عندهم. فلا 
تستنكروا مثْلَهُ من فعل أرَاذِلهم . 

وفي الكلام محذوفء أكّفِيَ بدلالة الظاهر عليه. وذلك أنَّ معنى 
ادم «فَمِنْ 9 بعد ذلك منكم فقد ضَلْ سواءً السبيل») - فنقضوا الميثاق. 
فلعنتهم . «فبما نَقْضْهِم ميثاقهم لعناهم». فاكتفى بقوله: «فبما نقضهم ميثاقهم» 
من ذكر «فنقضوا». 


ويعني بقوله جل ثناؤه : «فيما نقضهم ميثاقهم» . قبئة فبنقضهم ميثاقهم . 


آ ا آذ آذه جو روم > 


القَولُ في ويل قوله عر ذكره : وجعانافلوبهم فلسِيَة 
اختلفت القَرَأَةٌ فى قراءة ذلك: 


فقرأته عامةٌ قَرَأَةَ أهل المدينة وبعض أهل -مكة والبصرة والكوفة : 
هِتَاسِيّةً» بالألف على تقدير «فاعلة» من «قسوة القلب». من قول القائل: 


اه 


المائدة: ١‏ 
دقسَا قلبه, فهو يقس وهو قاس ». وذلك إذا غَلْظَ واشتدٌ ا ايها هلا 


فتأويل الكلام على هذه القراءة: فَلَعنا الذينَ نَقَضُوا عهدي ولم يَمُوا 
بميثاقي من بني إسرائيل» بنقضهم ميثاقهم الذي وائقوني. «وجعلنا قلوبهم 
قاسية». غليظة يابسةً عن الإيمان بيء والتوفيق لطاعتي. منزوعةً مثها الرأفةٌ 
لح 1 ش 

وقرأ ذلك عامةٌ قَرََة الكوفيين: وَجَعَلنَا قُلُوبَهُمْ قَسيّذع. 

ثم اختلف الذين قرأوا ذلك كذلك في تأويله . 

فقال بعضهم: معنى ذلك «القسوة». لأنَّ «فعيلة». في الذم أبلغ من 
«وفاعلة». فاخترنا قراءتها «قسية» على «قاسية». لذلك. 

وقال آخرون منهم: بل معنى «قسيّة» غير معنى «القسوة» . وإنما 
«القسية» في هذا الموضع : القلوبٌ التي لم يَخْلْصُ إيمائها بالله. ولكن يخالط 
إيمانها كُفْرٌ كالدراهم «القّسيّة». وهي التي يخالط فضّتها غش من نحاس, أو 
رصاص وغير ذلك. 

وأعجبٌ القراءتين إليّ في ذلك قراءة مَنْ قرأ: وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ فيه 
على «فعيلة». لأنها أبلغ في ذم القوم من «قاسية». وأولى التأولين في ذلك 
بالصواب. تأويل مَنْ تأوله: «فعيلة» من «القسرة». كما قيل «نفس زَكِيْةه 
و«زاكية». و«امرأة شاهدة». و«شهيدة». لأنْ الله جَلَ ثنأؤه وصف القومٌ 
بنقضهم ميثاقهم وكفرهم بهء ولم يَصِفْهُمْ بشيءٍ من الإيمان. فتكون قلوبهم 
موصوفة أن إيمانها يخالطةُ كفرٌ كالدراهم القَسيّة التي يخالط فضّتها غشل. 


يدن 


١7 المائدة:‎ 


أذ هه 0-2 ذ كه 


لفل في اويل قوله عر ذكره : . ووو الحكيرعن مَوَاضْعِدء 


يقول عَرَّ ذكُرُه : وجعلنا قلوبَ هؤلاء الذين نقضوا عهودّنا من بني إسرائيل 
قسية » منزوعاً منها الخيرٌ مرفوعاً منها التوفيقٌ» فلا يؤمنون ولا يهتدون. فهم 
لنزع الله عرَّ وجل التوفيق من قلوبهم والإيمان» رفون كلام ريهم الذي أنزله 
على بيهم موسى يل وهو التوراة. فِيبدَلُونَهُ ويكتبونَ بأيديهم غير الذي أنزله 
الله غ1 وعَزْ على نبيهم. ثم يقولون لجهال الناس : «هذا هو كلام الله الذي 
أنزله على نبيه موسى كل والتوراة التي أوحاها إليه» . وهذا من صفة القرون 
التي كانت بعد موسى من اليهودء ممن أدرك بعضهم عصرّ نبينا محمدٍ كلو 
ولكنَّ الله عَرّْ ذكرُ أدخلهم في عِدَادِ الذين ابتدأ الخبر عنهم ممن أدرك موسى 
منهم. إِذْ كانوا من أبنائهم. وعلى منهاجهم في الكذب على اللهء والفرية 
عليه ونقضٍ المواثيق التي أخذها عليهم في التوراة. ْ 


ىه 5 8 2 للا معو م 75 و 20 ع 
القول في تاويل قوله عز ذكره: ووأ حَظامَمًا ذ كروأيه- 


1 0 5 95 42 و 
يعني تعالى ذكرَهُ بقوله: «ونسوا حظاء. وتركوا نصيباء وهو كقوله: «نسوا 
له قَنْسيهُمْ» [التوبة:70]» أي : تركوا أمرّ الله فتركهُم الله. 


-ي ++ م ا ل 0 
اقول في تأويل قَوْلِه عَزّْ ذكره: ولا ثرالّ تطيع عل حَإينَةِ مم1 


- 
و 


| كّ رووية. 


يقول تبارك وتعالى لنبيه محمد 25 : ول ترال يا محمد تَطلعُ من اليهود - 
الذين أنبأئك 7 من نقضهم ميثاقي ١‏ ونكثهم عهدي . و أياديٌ وك 
ونعمتي عليهم - على مثل, ذلك من الغدر والخيانة دإلا قليلاً منهم». إلا قليلا 

ون 


المائدة: ١‏ 
منهم لم يخونوا. 
و«الخائنة» في هذا الموضع: الخيانة؛ وضع وهواسمٌ ‏ مَوْضِعٌَ 
المصدر. كما قيل: «خاطئة». للخطيئة. و«قائلة». للقيلولة. 


وَعَثٌ 


يري سمحعوهى عماس 


ممم 0 ال ا ا 1 
القول في تاويلٍ قوله ع ذكره : أَعَفعَتب وَأصْفح ِنَأ 


وهذا أمر من الله عر ذكره كه مدا َك العفو عن هؤلاء القوم الذين 
هَمُوا أن يبسطوا أيديهم إليه من اليهود. يقول الله جل وعزَّ له: اعفٌُ, يا 
محمد عن هؤلاء امهرد الاين خموا يما خموا يان بط ايديم إليك وإلى 
أصحابك بالقتل, واصفح لهم عن جَرْمهم بترك التعرضٍ لمكروههم . فإني 
اعنمن احسن العفو والصّفْحَ إلى مَنْ أساءً إليه. 

وكان قتادة يقول: هذه منسوخة. ويقول: نسختها آية «براءة»: طقَاتلُوا 
الذِين ل يمون بلله وَلآ بالْيَوْم الآخر». الآية [التوبة: 59]. 

والذي قاله قتادة غير 0 إمكانة. غير رّ أن الناسخ الذي لا شك فيه 
من الأمرء هو ما كان نافياً كل معاني خلافه الذي كان قبله» فأمّا ما كان غيرَ 
نافي جميعه» فلا سبيل إلى العلم بأنه ناسخ > إلا بخبر من الله جل وعر أومين 
رسوله َكل . وليس في قوله : «قاتلوا الْذِينَ ل يمون بالله وَل اليم الآخر». 
دلالة على الأمر بنفي معاني الصّفح والعفو 5507 

وإذ كان ذلك كذلك ‏ وكان جائزاًء مع إقرارهم بالصّغار وأدائهم الجزية 
بعد القتال, الأمر بالعفو عنهم في غَدّْرة هَمُوا بهاء أو نكثة عَرَّمُوا عليهاء ما 
لم ينضيوا حورا دون أداء الجزية؛ ويمتنعوا من الأحكام اللأزمتهم ‏ لم يكن 


كن 


المائدة: ١5-1١“‏ 
واجباً أنْ يحكم لقوله: طقَاتَلُوا الّذِينَ لآ يُوْمِنُونَ بالله وَلآ بالَيّوْم الآخر» الآية» 
بأنه ناسح قولَهُ: «فاعفٌ عنهم واصفخ إن الله يحب المحسنين». 


لقَْلُ ني تأويل قَوله عَزْ ذكر: وم ألْذِيس َالْوَإِناصدرَى 
٠ 1‏ مامه ل ذل تر 5 2 
كد مِيِكَمَهُمْ هَمَماْحَطَائََا كرابو 


يقول عَرٌَّ ذكُرُه: وأخذنا من النصارى الميثاقٌ على طاعتي وأداء فرائضي » 
واتباع رسلي والتصديق بهم فسلكوا في فيا الذي أخذته عليهم منهاج 
الأمة :الضالّة من اليهود. بَدّلُوا كذلك دينهم , لضو نقَض نقضهم ١‏ وتركوا حَظهم 
من ميثاقي الذي أخذتّه عليهم بالوفاء بعهدي؛ ا أمري . 

رس مر 00 2< 001 آ# تر 1 

القَولُ في تيل قوله عر ذكره : ا اوة و والبغضاء ١ ١‏ 

لَ يو مِاَلْعيامَة. 


يعني تعالى ذكرهُ بقوله : «فأغرينا بينهم )2 حَرْشّنا بينهم وألقيناء كما 
تغري الشيء بالشيء . 

يقول جَلَّ ثنأوهُ: لما ترك هؤلاء النصارى. الذين أخذتٌ ميثاقّهم بالوفاء 
بعهدي. حَظَّهِم مما عهدثٌ إليهم من أمري ونهي. أغريتٌ بينهم العداوة 
والبغضاء . 

وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالحق» تأويل مَنْ قال: «أغرى بينهم 
. بالأهواء التي حدثت بينهم». كما قال إبراهيم النخعي. لأنْ عداوة النصارى 
بيتهم, إنما هي باختلافهم في قولهم في المسيح. وذلك أهواءً. لا وحيّ من 
الله . 


١6-1١85 المائدة:‎ 


0 وى الهالهو المج يسا ريسي 7 21 
القول في تاويل قوله عز ذكره: وَسَوْ ف يتستهم لله يسما 


كان ايضتعُوت ري 7 


يقول جل ثنأؤهُ لنبيه محمد كله: اعفُ عن هؤلاء الذين هَمُوا ببسط 
أيديهم إليك وإلى أصحابك واصفح . فإِنَ الله عر وجل من وراء الانتقام منهم. 
هع الله م عليه في معادهم. بما كانوا في الدنيا يصنعون. من 


ضهم ميثاقه. ونكثهم عهده. وتبديلهم كتابه. وتحريفهم أمره ونهيه» فيعاق, 
نقضهم يهم قبهم 
على ذلك حَسَبٌ استحقاقهم . 


00 4 7 ره اهم سر جح شامم 0 هك 0-0 5 
- في تاويلٍ 3 0 ل 
ع عرس قدو 


و ا و بيرك لك صكرًا مَمَاصكنتم فو نفو هن الحجكتّب 


رس بو 2 سا 


تعن 000 

يقول عَزّ ذكرّه لجماعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كانوا في 
عصر رسول الله كَله: ديا أهل الكتاب» من اليهود والنصارى. «قد جاءكم 
زلا يعني محمّداً يلة. 

وقوله: «يبين لكم كثيراً مما كنتم تَحْفُونَ من الكتاب». يقول: يبينُ لكم 
محمد وستولتاء تامو كع اكير ع 
وكان مما يُحْفْوتَهُ من كتابهم فبيّنه رسولٌ الله كك للناس: رَجُمّ الزَانيين 
المحصنين . 

وقيل: إن هذه الآية نزلت في تبيين رسول الله ككل ذلك للناس» من 
إخفائهم ذلك من كتابهم . 1 


كه 


المائدة: ١5 - ١١6‏ 
عه دم 
وقوله : «ويعفو عن كثير»)» يعني بقوله : «ويعفو»ء ويترك اخذكم بكثير مما 
كنتم تُحْفُونَ من كتابكم الذي أنزلَهُ الله إليكم, وهو التوراة» فلا تعملون به حتى 
يأمره الله بأخذكم به. 
ص روعور 
القَوْلُ في في تأبيل قوله عر ذكره: قَدَ جاة كم يرن الله نور 
- - هد 
يقول جَلَّ تنوه لهؤلاء الذين خاطبهم من أهل الكتاب: «قد جاءكم»» 
يا أهل التوراة والإنجيل . «من الله نور)» يعني بالنورء امتحمل! كلد الذي أنار 
الله به الحَقٌّء وأظهرٌ به الإسلام ء ومَحَقٌ به الشرك» فهو نورٌ لمن استنار به يبين 
الحق. ومن إنارته الحق. تببيئه لليهود كثيراً مما كانوا يُحفون من الكتاب . 
وقوله : «وكتاب مبين»» يقول» ا وداه كم من الله تعالى القورٌ 
الذي أنار لكم به معالم الح «وكتاب مبين 6 2 يعني كتابا فيه بيان ما احتلفوا 
فيه بينهم : من توحيد الله» ا وحرامه » 0 ديئه» وهو ل الذي 
دينهم » ويوضحه - حتى 8 ع من ا 


يعنى عَرَّ ذكُرُه: يهدي بهذا الكتاب المبين الذي جاء من الله جل جلاله . 
ويعنى بقوله: «يهدي به الله». يرشد به الله ويسدد به و «الهاء» في قوله: م 
عائدة على «الكتاب»). «من اتبع رضوانه) » يقول: من اتبع رضى الله . 


لاه 


المائدة: ١7-15‏ 
ويعني بقوله: «سبْلَ السلام». طَرّقٌ السلام. و«السلام».: هو الله عَرٌ 


6و 


كر 

ممه راغ وى ره هم ا معر جح لايرو ررم مير 

لقَوْلُ في تأويل, وله عَرُ ذكره: وَيَخرٍجهم من الظلمت كك 
الور باذ شه 


يقول عَزْ ذكرُه: يهدي الله بهذا الكتاب المبين. من اتبع رضوان الله إلى 
سبل السلام وشرائع دينه. «ويخرجهم». يقول: ويخرج من انْبَعَ رضوالَةُ. 
ودالهاء والميم» في في: «ويخرجهم» إلى من ذكر. «من الظلمات إلى النور». 
يعني : من ظلمات الكفر والشرك. إلى نور ام وضيائه . «بإذنه». يعني : 
بإذن الله جل وعر. و«إذنه» في هذا الموضع : تحبيبه إياه الإيمانَ برفع طابع 
الكفر عن قلبه. وخاتم الشرك عنه. وتوفيقه لإبصار سبل السلام . 


- 4 5 8 2 50 .ع 20 2 05 0 
القول في تاويل قوله غَزّ ذكره: .ويَهديهم إلى صرِطٍ 


يرح ب 


قير 
همسي ديجيو ٠.6‏ 

يعني عر ذكره بقوله : «ويهديهم». ويرشِدُهم ويسَدّدُهم . «إلى صراط 
مستقيم»» يقول: إلى طريق مستقيم. وهو دين الله القويم الذي لا اعوجاجٌ 
فيه . 

00 1 2 لهم .ثم 0 - 

القول في تاويل .قوله عر ذكرُه: لد حكهر الزن :الْواإِنَ الله 
هوالمي عم 

هذا ذم من الله عَرْ ذكره للنصارى والنصرانية. الذين صَلوا عن سبل 


4ه 


المائدة: /ا١ا‏ 

السلام» واحتجاجٌ منه لنبيه محمد ككل في فريتهم عليه باعائهم له ولداً. 

يقول جل كاده : أقسمء لقد كَفَْرَ الذين قالوا: إن الله هو الصو بن 
مريم و«كفرهم» في ذلك. تغطيتهم الح في تركهم نفيَ الولدٍ عن الله جل 
وعزَّ وادّعائهم أن المسيح هو الله فَرْيةٌ وكذباً عليه. 

الول في تأويل قَوله عن ذكره 'كُلْ مَمَنيَمْلِِك نَأ أله سَيَكَاإٌ 
- 5-0 ص هه مد هه 2 ل 
أداد أن يْهَلِك الْمَسِيحَأَبََتَ و هرك حم وَأكَدُوَم نف الَْرْضٍ ل جمِيعًا 


يقول جل ثنأؤه لنبيه محمد ي: كل يا محمد للنصارى الذين افتروا 
علي وضَلُوا عن سواء السبيلٍ بقيلهم: إن الله هو المسيح بن مريم ‏ امن 
يملك من الله شيك يقول: مَن الذي يُطيقٌ أن يدفم من أمر الله جَلَّ وعَز 
شيئاء فيردٌهُ إذا قضاه. 

وقوله : «إنّ أراد أنْ يُّهلكَ المسيح بن مريم وأمّهُ ومَنْ في الأرض جميعاً». 
نقول” : من ذا الذي يقدرٌ أنْ ير من أمر الله شيئأء إن شاء أن يهلك المسبح 
بن مريمء بإعدامه من الأرضٍ وإعدام أمه مريمء وإعدام جميع مَنْ ف 
الأرض من الحَلّق جميعاً. 

يقؤل جَلَّ ثنأوهُ لنبيه محمد يك : قل لهؤلاء الجَهّلّة من النصارى : لو كان 
المسيحٌ كما تزعمون - لازو انم وليس كذلك لقدر أنْ يرد أمرّ الله إذا جاءه 
بإهلاكه وإهلاك أمه. وقد أهلك أمه مه فلم يَقِرْ على دفع. أمره فيها إذّ نزلَ ذلك . 
ففي ذلك لكم معَبرٌ إن اعتبرتمء وحجةٌ عليكم إن عقلتم: في أن المسيخ؛ 
بَشْرٌ كسائر بني آدم» أن لله عر وجل هو الذي لايُخلبُ ولا يُقهِرٌ ولا يُردْ له 
أمر. بل هو الحيٌ الدائم القيوم الاق بحي ولقيت: ويُنشىءٌ ويفني», وهو حي 
لا يموت. 


ان 


0 :عع 


القَوْلُ في تيل 0 عر ذكيه: وَيِنَهِ للف السَمَواتٍ وَالْأَرْض 
ةمك ” 

يعني تبارك وتعالى بذلك: والله له تصريفٌ ما في السموات والأرض وما 
بينهما - يعني : وما بين السماء والأرض - يهلك مَنْ يشاء من ذلك ويبقي ما 
يشاء منه. ويوجدٌ ما أرادٌ ويعدمٌ ما ا لا يمنعه من شيءٍ أراد من ذلك 
مانعٌ» ولا يدفعه عنه داف يُنفذ فيهم حُكُمَهُ ويُمضي فيهم قضاءه, لا 
المسيح الذي إِنْ أراد إهلاكهُ رَبهُ وإهلاكَ أمّه لم يملك دفمٌ ما أراد به ريه 
من ذلك. 

يقول جل وعرً: كيف يكون | إلها يُعبدُ مَنْ كان عاجزا عن دفع ما أرادٌ 
به غيره ع 'المسودة وغير قادر على صَرّفٍ ما نزل به من الهلاك؟ بل الإلهُ 
المعبود الذي له ملك كُلّ شيءء وبيده تصريفٌ كُلّ مَنْ في السماءِ والأرضٍ 
وها متهما: 

فقال جَلّ نأوه: «وما بينهما». وقد ذكر «السموات» بلفظ الجمعء ولم 
يقل: «وما بينهن»., لأن المعنى : وما بينَ هَذْين النوعين من الأشياء. 

وقوله: «يخلقٌ ما بشاء». يقول جل ثنأوهُ: ويُنشىء ما يشاء ويوجده. 
ويخرجة من حال العدم إلى حال الوجود. ولن يقدر على ذلك غيرٌ الله الواحد 
القهّار. وإنما يعني بذلك. أن له تدبيرٌ السموات والأرض وما بينهما وتصريفه. 
وإفناءه وإعدامه. وإيجادٌ ما يشاء مما هو غير موجود ولا مُنْشاً. يقول: فليس 
ذلك لأحد سواي. فكيف زعمتم. أيها الكَذَّبَةَ أنَّ المسيح إل وهو لا يطيقٌ 
شيئاً من ذلك بل لا يقد رٌ على دفع الضرّر عن نفسه ولاعن أمه. ولا اجتلاب نفع 
إليها إلا بإذني؟ 

5 


١8 1١1/ المائدة:‎ 


2و _- عو حو 
لفل في تَأويل قزل عزْ دعر : وَألَهُعَلَ كل سد عله 
يقول عَرٌّ ذكْرُه: الله المعبودُء هو القادرُ على كل شيء, والمالك كل 
شىءء الذي لا يعجرْه شيءٌ أرادهُ ولا يغلبه شيءٌ طلبه. المقتدرٌ على هلاك 
العية وأمه ومن في الأرض جميعا- لا العاجز الذي لايقدر على منع نفسه 
من ضر نزلٌ به من اللهء ولا منع أمّه من الهلاك. 


الْمَوَل في تأويل قوله عر ذكره: عات الوه والْصرع عن أبكؤا 
7 سدورومدب وو 

20 

يقول الله لنبيه محمد كله: «قُل» لهؤلاء الكَذَّبَة المفترين على يهم . 
«فلم يعذبكم» ربكم » يقول: فلأي شيءٍ يعذبكم بكم بذنويكم . إنْ كان 
الأمر كما زعمتم أنكم أبناره وانا رغ فإِنّ اللحيت لأ يم حي وأنتم مُقَرُونَ 
أنه معذيكم؟ وذلك أنْ اليهود قالع إن الله معنينا أربعيق يوما عدد الام التي 
عبدنا فيها العجل. ثم يخرجنا جميعاً منهاء فقال الله لمحمد وَل : قل لهم : 
إِنّ كنتم» كما تقولون. أبناة الله وأحباءه» فَلِمَ يعذبكم بذنوبكم؟ يُعْلِمهُمْ عَزْ 
ذكره أنهم أهل فِرِية وكذب على الله جلّ وعزرٌ. 

جو عله 2 » رس عه 


اقول في تأويل ْله جَلّ ثناه: -بل نشم بِسرمِمَنْحَلقَ يعْفْرلِمن 


يِسمَآء وَدعَذٌ وس م مسي 


شاء ودعر ب من ام 


تقول جل اتتأوه لثليه محمد أكلء قل لهم: ليس الآمرٌ كما زعمتم أنكم 
أبناءٌ الله وأحباؤه . «بل أنتم بَشْرٌ مِمنْ خلقٌ». يقول: خَلْقٌ من بني آدم» ٠‏ خَلَقَكُم 


5١ 


المائدة: م١‏ 
الله شل سائر بني 1 إِنْ م جوزيتم بإحسانكم. كما سائر بين آدم 
مُجرِيُونَ بإحسانهم. وإن أسأتم جوزيتم بإساءتكم , ٠‏ كما غيركم مجزيٌّ بهاء 
ليس لكم عند الله إل ما لغيركم من خَلْقَه فإنهٌ يغفرٌ لمن يشاءُ من أهلٍ 
الإيمان به ذنويه. فيصفح عنه بفضله. ويسترها عليه برحمته. فلا يعاقبه بها. 
«زيعاب من يشامو يقول: : ويعدل على مَنْ يشاء من حَلّقه فيعاقبه على 
ذنوبه. ويفضحة بها على رؤوسٍ الأشهاد فلا يسترها عليه. 


وإنما هذا من الله عر وجل وعيدٌ لهؤلاء اليهود والنصارى المتكلينَ على 
منازل . سَلَفهم الخيار عند الله الذين فَضْلَّهُم الله سََُ وعَر بطاعتهم نا 
واجتباهم لمسارعتهم إلى رضاه واصطبارهم على ما نابهم فيه . يقول 1 
لا تغتروا بمكان أولئك مني ومنازلهم عندي. فإنهم إنما نَالُوا ما نالوا مني 
بالطاعة ة لي» وإيثار رضاي على محايهم لا بالأماني. فجدُوا في طاعتي . وانتهوا 
إلى أمري. وانرّجِرُوا عَمّا نهيتهم عنه. فإني إنما اغفر ذنوبٌ مَنْ أشاءٌ أنْ أغفر 
ذنوبه من أهل طاعتي » وأعذّب مَنْ أشاء تعذيبه من أهل معصيتي لا لمن قرْبتْ 
لع آبائه مني .2 وهو لي عد ولأمري ونهبي مخالفٌ . 


00 14 58 027 وو ضاي ور«تر م مره 
القول في تأويل قوله جَلّ ثناؤهُ : ود لت ا 
200 2 دل . ْ 
سسا وَإِبهألمسِير جه 
لله تدبيرٌ ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وتصريفة. وبيده أمره 


وله ملكة. يُصَرَفهُ كيف يشاءً . ويدبره كيف حب لا لا شريك له في شيء منه. 
ولا لأحدٍ معهُ فيه ملك. فاعلموا أيها القائلون: «نحنٌ ابناء الله وأحباؤه». أنه 


إن عَذّبكم بذنوبكم, ٠‏ لم يكن لكم منه مانع» ولا لكم عنه دافع. لأنه لا نسب 
بين أحدٍ وبينه فيحابيه لسبب ذلك ولا لأحدٍ في شيءٍ دونه ملك. فيحول بينه 


5 


المائدة: ١9-1١4‏ 
وبيلنه إن أرادٌ تجدية بذنوبه ء وإليه فصر كُُ شيءِ ومرجعة . فاتقواء أيها 
المفترونث» عقابه» إياكم على على ذنوبكم بعد مرجعكم إليه ولا تغترّوا بالأمانيٌ 
وفضائل الآباء والأسلاف. 


القَوْلُ في تأويل قوله 0 . يكأهلا لكت يقد جا 2 رسولنا يبي 


در د ل اس صل عوبر وس 0 
لَكُم عَلَ قرم نَ اسل أن تقولوا ماجاء ون مجر ولاتذار 


57 جَلَّ نأو بقول: ديا أهل الكتاب»., اليهودّ الذين كانوا بين ظهراني 
مُهَاجَر رسول. الله كيد يوم نزلت هذه الآية. وذلك أنهم أو: بعضهم » » فيما ذكر 
لما دعاهم رسول الله يك إلى الإيمان به وبما جاءهم به من عند اللهء_قالوا: 
ما بعث الله من نبي بعد موسى »2 ولا أنزل بعد التوراة كتاباً! 

ويعني بقوله جَلَ تارة : وقد جاءكم رسولنا»» قد جاءكم محمد كوللا 
رسولنا. «يبيّن لكم». يقول: يعرفكم الحقَّء ويوضح لكم أعلام الهدى. 
ويرشدكم إلى دين الله المرتضى . 

«على فترة من الرسل»» يقول: على انقطاع من الرسل. و«الفترة في 
هذا الموضع الانقطا. يقول: قد جاءكم رسولنا يبِينُ لكم الحَقّ والهدى. على 
انقطاعٍ من الرسل. 

ويعني بقوله : أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير) » أنْ لا تقولواء وكي 
لا تقولوا ٠‏ كما قال جل ثنأؤة: : جِييّنُ لَكُمْ أنْ مَضِلُواً» [النساء: 177]» بمعنى : 
أن لا تَضَلُوا وكي لا تضلوا. 

فمعنى الكلام : قد جاءكم رسولّنا يبِينُ لكم على فترةٍ من من الرسل. كي 

تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. يعلمهم عَرْ ذكُرُه أنه قد قطع عُذَْرَهُم برسوله 


يلو وأبلغ إليهم في الحجة. 
م 


٠١-١94 المائدة:‎ 


ويعني ب «البشير». المُبَشْر مَنْ أطاعَ الله وآمنّ به وبرسوله. وعمل بما اتاه 
من عند الله بعظيم ثوابه في آخرته. وب «النذيره. المنذر مَنْ عصاه وكذَّبَ 
رسوله كله وعملٌ: يغير .ما آنا من ند الله امن أمره بونهئدة بما لا قبل له به 
من أليم عقابه في مادو وشديد عذابه في قيامته. 


52 8 0 ع .ثم 3 1 0 0 0-0 سً 
القول في تاويل قوله عز ذكره: فَقَدَجَء 5 شير ونَذر وألله -1 


يقول جل ثنأوهُ لهؤلاء اليهود الذين وصفنا صفّتهم: قد أغا' ,ريكمء 
واحتججنا عليكم برسولنا محمد يكٍِ إليكم . وأرسلناه إليكم ليبيّنَ لكم ما أشكل 
عليكم من أمر دينكم» كيلا تقولوا: لم يأبنَا من عندك رسولٌ يريّنُ لنا ما نحن 
عليه من الضلالة», افقد جاءكم من عندي رسَوّلٌ يُبَشْرُ مَنْ آمنَ بي وعمل بما 
كر وانتهى عما نهيتة عنه وينذر مَنْ عصاني وخالف أمري . وأنا القادر على 
كل شيء؛ أقدرٌ على عقاب منْ عصاني. وثواب من أطاعني» فائقُوا عقابي 
على معصيتكم إيايّ وتكذيكم رسولي. واطلبوا ثوابي على طاعتكم إياي 
وتصديقكم بشيري ونذيري, فإني أنا الذي لايعجزه شيء أراده» ولا يفوته شيءٌ 


2 


طلة: 


دح 72 روا ص 24س 4 


الْقَوْل في تيل قوله عَزْ ذكرّه: وإذقال موس لِمَوَمِيلقومِ 


أذ كرأ ذ 8 َةَ 2 


وهذا ايضاً تعريفٌ من الله لنبيه محمدٍ يك قَدِيمَ تمادي هؤلاء اليهود 

في الغيّ ‏ وبغدهم عن الحَقٌّ وسوء اختيارهم لأنفسهم . وشدة خلافهم 

لأنبيائهم , وبطء إنابتهم إلى الرشاد» مع كثرة نعم الله عندهم . وتتابعٍ أياديه 
55 


المائدة: ٠١‏ 
وآلائه عليهم, مُسَلَياً بذلك نبيهُ محمداً يل عما يحل به من علاجهم. وينزل 
به من مقاساتهم في ذات الله. يقولٌ الله له يك : لا تأس على ما أصابك منهم. 
فإِنّ الذهابَ عن الله. والبُعْدَ من الحق. وما فيه لهم الحظ في الدنيا والآخبرة» 
من عاداتهم وعادات أسلافهم وأوائلهم وبَعَرٌْ بمالاقى منهم أخوك موسى وَل 
واذْكر إِذْ قال موسى لهم: «يا قوم اذكّروا نعمةً الله عليكم». يقول: اذكروا أيادي 
الله عندكم » والاءه قبلكم . 


00 09 5 2 مده 1ك ل مه سسا ار 
لقَوْلُ في تأويل قَوله تَعالى : إِدْجَعلَ فيكم أنبياء وجعلكم ملوك 
يعني بذلك جَلّ ثنأؤهُ: أنْ موسى ذكر قومّهُ من بني إسرائيل بأيام الله 
عندهم , وبآلائه قبلهم, مُحَرْضْهم بذلك على اتباع أمر الله في قتال الجبارين» 
فقال لهم : اذكروا نعمةً الله عليكم أن فضلكم., بأن جعل فيكم أنبياء يأتونكم 
بوحيه ‏ ويخبرونكم بأنباء الغيب» ولم يغط ذلك رك في زمانكم هذا. 

فقيل: إن الأنبياء الذين ذكرهم موسى أنهم جعلوا فيهم: هم الذين 
لوَآخْتَار مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا لميقاتنا/ [الأعراف: 151]. 

«وجعلكم ملوكا». سّحْرٌ لكم من غيركم خدّما يخدمونكم . 

وقيل: إنما قال ذلك لهم موسى., لأنه لم يكن في ذلك الزمان أحدٌ 

وقال آخرون: 0 ملك بيتاً وتخادماً واغراة: فهو «ملك»» كائناً مَنْ كان 
من الناس . 

فقال قائلو هذه المقالة : إنما قال لهم موسى ذلك» لأنهم كانرا يملكون 


الدُورَ الخدم ولهم نساءٌ وأزواج. 
5-6 


المائدة: ٠١‏ 
وقال آخرون: إنما عَنَى بقوله: «وجعلكم ملوكا». أنهم يملكون أنفْسَهُم 
وأهْليهم وأموالهم . 


القَولُ فى تأويل فَولِهِ عَرْ ذكرُه: وَدَاسَسَكُم مَالَممْوتِأَحَدَامنَ 
لْعَيِنَ 9 

اختلف فيمن عنوا بهذا الخطاب. 

فقال بعضهم: عَنى به أمة محمد وَله. 

وقال آخرون: عَنِي به قوم موسى عل . 

وأؤلى التأويلين في ذلك عندي بالصواب. قولٌ مَنْ قال: «وآتاكم ما لم 
يؤت أحداً من العالمين» في سياق قوله : «اذكروا نعمةً الله عليكم». ومعطوفٌ 
عليه . 

ولا دلالة في الكلام ال لن: أذ فونه وناك عا لتم يات نهدا من 
العالمين». مصروفٌ عن خطاب الذين ابتدىءً بخطابهم في أل الآية. فإِذْ 
كان ذلك كذلك» أن يكون خطاباً لهم . أولى من أن يقال: هو مصروفٌ عنهم 
إلى غيرهم . 

فإنْ 39 ظَانّ أنَّ قوله : «واتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين»», لا يجوز 
أن يكون لهم خطاباً إذ كانت أمةٌ محمّدٍ قد أوتيثٌ من كرامة الله جَلٌّ وعَرّ بنييّها 
عليه السلام محمّدِء ما لم يُوْتَ أحدٌ غيرهم ‏ وهم من العالمين ‏ فقد ظنٌّ غير 
الصواب. وذلك أن قوله : «وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين». خطابٌ من 
موسى كك لقومه يومئذِ. وعَنَى بذلك عالمي زمانه. لا عالمي كُلَّ زمان. ولم 
يكن أوتي في ذلك الزمان من نعم الله وكرامته. ما أوتي قومّه يكلنِ. أحد من 
العالمين. فخرج الكلام منه يك على ذلك, لا على جميع عالم كُلَّ زمان. 


ك5 
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مس ترعر و مء 


١7 00‏ 59 8 وم __.» 4 ص 
القول في تاويل قوله جل ثناؤه: يلقووراد لوا | 
121 أ 


وهذا خبر من الله عَرْ ذكرّه عن قول. موسى يكل لقومه من بني إسرائيل» 
وأمره إياهم ‏ عن أمر الله إياه ‏ بأمرهم بدخول الأرض المقدسة. 


ره 
. 


القَوَلُ في ويل قوله جَلٌ ثنأؤة : ورد عل كديا ُُ نبوأ خرن 
له 
لق 
4 < 


وهذا خبرٌ من الله عَزّْ ذكُرُه عن قيل موسى عليه السلام لقومه من بني 
إسرائيل» إِدْ أمرهم الله عَزْ ذكرٌه ياه بدخول الأرض المقدسة, أنه قال لهم : 
امضُواء أيها القوم؛ لأمر الله الذي أمركم به من دخول الأرض المقدسة. «ولا 
ترتدواءء يقول: لانْرْجِمُوا القهقرى مُرتَدينَ. «على أدباركم». يعني: إلى 
ورائكم. ولكن مضو فده لأمر الله الذي 0 0 الدخول على القوم ٍ 
الذين ركم الله بقتالهم والهجوم عليهم في أرضهم. ون الله عَزّ ذكرُه قد كتبها 
لكم مَسكناً فقرانا : 

ويعني بقوله: «فتقلبوا خاسرين»؛ أي: تتصرفا خائين هُلكا. 

ذل عه 20 


-ى م 1 ٠.‏ همه .عع + 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه عَرْ ذكُرُه: َالْوأيمَومَإِنَنِهَاقومَاجَبَارينَ 


وهذا خبر من الله عل ثناؤه لك 7 جواب 0 وس عليه 0 إذ 
ذلك وار عليه في ذلك 3 قالواء 1 في 0 المقدسة التي دن 


10 


المائدة: :”5 57 
بدخولهاء قوما جَبارينَ لا طاقة لنا بحربهم. ولا قوة لنا بهم. وسموهم 
«جبارين». لأنهم كانوا لشدة بطشهم وعظيم خلقهم. فيما ذكر لناء قد فَهَرُوا 
سائر الأمم غيرهم . 
وأصلٌ «الجباره. المصلحٌ أمرَ نَفْسِهِ وأمرّ غيرهء ثم استعمل في كُلَّ مَن 
اجترٌ نفعاً إلى نفسه بحن أو باطل طلبٌ الإصلاح لهاء حتى قيل للمتعدّي إلى 
17 لين الاح يوقا على الناس. وقهراً لهم. وتوا على رَيّه ‏ «جبار». 


- # 1 رجي هم ا 007 ذأ[ هاه م دجم و مام 2 
القول في تاويل قوله عَرْ ذكره ا نَدَحْلهَاحَقٌ يخرجوأمنهافإن 
دح عير م ا 2 > . 
يحْرَجَوأسها فَإِنَادحِلُوَ ْ 


وهذا خبرٌ من الله عَزْ ذكره عن قول قوم موسى لموسى. جواباً لقوله 
لهم: «ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم». فقالوا: «إنا لن ندخلها 
حتى يخرجوا منها»). يعنون: اختتو يخرج من ارم المقدسة الجبارونٌ الذين 
فيهال جُبْاً منهم وجَرّعاً من قتالهم . وقالوا له: إن يَخْرُحٌ منها هؤلاء الجبارون 
دخلناهاء وإلا فإنا لا نطق دخولّها وهم فيهاء لأنه لا طاقة لنا بهم ولا يدَان. 


0 | 0 58 0 2 0 موا م و سا 0 

القَول في ٠‏ بل قَوله جَلّ ثناه: .قال 2 نت 
نع ماله ع ١‏ 

وهذا خبرٌ من الله عَزْ ذكرُه عن الرجلين الصّالحين من قوم موسى : 
«يوشع بن نون» و«كالب بن يوفنا»” '» أنهما وفيا لموسى بما عهد إليهما من ترك 
إعلام قومه بني إسرائيل الذين أمرّهم بدخول الأرض المقدسة على الجبابرة 
)1( هذان الرجلان مذكوران في سفر العدد من التوراة الحالية (الإإصحاح الثالث عشر 

والرابع عشر). 
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المائدة: م؟ 
من الكنعانيين. بما رأيا وعاينا من شِدَةِ بطش الجبابرة وعظم خلقهم, 
ووصفهما الله عر وجل بأنْهُما ممّنْ يخافٌ الله ويراقبه في أمره ونهيه . 
وأما قوله: «أنعم الله عليهما». فإنه يعني : أنعم الله عليهما بطاعة الله 
في طاعة نبيه موسى يكو وانتهائهم إلى أمرهء والانزجار عما زّجَرَهُمَا عنه يك 
من إفشاء ما عاينا من عجيب أمر الجبارين إلى بني إسرائيل» الذي حدّث عنه 
اسحانينة الأخرون الذي كاننا همان النقياء. 


غ1 اي عم] واد 


ه# ا ل َ 6 2ن 00 . 
المَوْلُ في تاويل قله جَلُ ثتأوة: أدحلواعلتهمالء 


وهذا خبرٌ من الله عَرٌ ذكرُه عن قول الرجلين اللذين يخافان الله لبني 
إسرائيل » إذ جَيْنُوا وحَاقُوا من الدخول على الجبارين» لما سمعوا خبرهم, 
وأخبرهم النقباء الذين أفشَّوًا ما عاينوا من أمرهم فيهمء وقالوا: «إنّ فيها قوماً 
جبارين وإنا لَنْ ندخلها حتى يخرجوا منها». فقالا لهم: ادخلوا عليهم. أيها 
القوم باب مدينتهم. فإنَ الله معكمء وهو ناصركم, وإنكم إذا دخلتم البابٌ 


.عل كٍ ل #6 و سمس مت سلسم عرو 2 
لَولُ في تأوبل قله جَلْ نازه: وعَل الله موَكلُونككتم 


2 حطر 
َم كرض 


وهذا أيضاً خبرٌ من الله جَلَّ وت عن قول الرجلين اللذين يخافان الله 

أنهما قالا لقوم موسى يُشَجُعَانهِم بذلك؛» ويُرَغُبانهم في المضيّ لأمر الله 

. بالدخول على الجبارين في مدينتهم ‏ تَوَكلوا أيها القوم. على الله في دخولكم 

عليهم» فيقولان لهم : ُقُوا بالله. فإنه معكم إِنْ أطعتموه فيما أمركم من جهاد 
14 


١6-77 المائدة:‎ 

عَدُوُكم. وعنيا بقولهما: «إنْ كنتم مؤمنين». إِنْ كنتم مصدّقي نبيكم طق فيما 
أنبأكم عن ربكم من النصرة ة والظفر عليهم. وفي غير ذلك من إخباره عن ربه - 
ومؤمنين بأن ركم قادر على الوفاء لكم بما وَعَدَكُمم من تمكينكم في بلاد عدوه 
وعدوكم . 

-1 طًْ س0 0 إن وه و د سمه -آ 

الل في تأِيلٍ قوله عَرَّ ذكره: الوأ" ااي 
د'موأضهَاكَذْهَبَ أن وَرَبْك فَمَنيكإِنَاسَهُءَاكودُورت 7 


وهذا خبرٌ من الله جَلَ كر عن قول. لاد من ترم موسى لموسى. إذ 
رُغَبوا في جهاد عَدُوْهم وَوَعَدُوا نصر الله إياهم نْ هم ناهضوهم ودخلوا عليهم 
باب مدينتهم أنهم قالوا له: «إنا لن ندخلها أبدأى يعنون: إنا لَنْ ندخل 
مدينتهم أبداً. 

ودالهاء والألف» في قوله: «إنا لن ندخلها». من ذكر «المدينة». 

ويعنون بقولهم: «أبدأ». أيامّ حياتنا. «ما داموا فيها». يعنون: ما كان 
الجبارُونَ مُقِيمِينَ في تلك المدينة التي كتبها الله لهم وأمروا بدخولها. «فاذهب 
أنت وربك فقاتلا إِنَا ههنا قاعدون». لانجيء معكٌ يا موسى إن ذهبتٌ إليهم 


فأفرق يِنِسَنَاوَ بي سَالْفَوو ألْفَنسِقِينَ 4 


وهذا خبر من الله جل وعَزّ عن قبل قوم موسى حين قال له قومه ما 
فالواء من قولهم : «إنا لَنْ ندخلها أبداً ماداموا فيها فاذهب أنتّ وربك فقاتلا 
إِنَا ههنا قاعدون» ‏ أنه قال عند ذلك. وغضب من قيلهم له. داعياً : 2 . 
7و 


لقَلُ في تأويل قَوْلِه جل ثناؤه: كَالَرَت اف لا آمك لَانقَمى و 
لت 


الدائدة» ١907‏ 
إنى لا أملك إلا نفسى وأخى ‏ يعنى بذلكء, لا أقدرٌ على أحدٍ أنْ أحملَهُ على 
ما أحبُ وأريدُ من طاعتكٌ واتباع. أمرك ونهيك؛, إلا على نفسي وعلى أخي . 
ويعني بقوله : «فافرقٌ بيننا وبين القوم. الفاسقين»» افصلٌ بيننا وبينهم 
بقضاءٍ منك تقضيه فينا وفيهم. فتبعدُهم منا. 
وعَنَى بقوله : «الفاسقين», الخارجين عن الإيمان بالله وبه إلى الكفر بالله 


وبه. 


م 
ئَآ 0 -ى_ٍ_- اع لزع 


0 ع ص َ 0 0 
القول في تاويلٍ وله جَلَّ ثناؤه: قَالَ ا اردع ايه 


يتيهورت فى لأَرض 


قوله : «محرمة عليهم أربعين سنة», معني به جميع قوم موسى », لا بعض 
دون بعض منهم. لأنَّ الله عَزَْ ذكرُ عَم بذلك القومٌ ولم يخصص منهم بعضاً 
دون بعض . وقد وفّى الله جَلَّ ثنأؤهُ بما وعَدَهُم به من العقوبة» قَتَيْهَهُم أربعينَ 
سنة. وحَرّمَ على جميعهم. في الأربعين سنة التي مكثوا فيها تائهينَ» دخول 
الأرضٍ المقدّسة. فلم يدخلها منهم أحدٌّ. لا صغير ولا كبيرء ولا صالح ولا 
طالحء ٠‏ حتى انقضت السنون التي حَرُمْ الله عزّْ وجل عليهم فيها دخولها. م 
أذْنَ لمن بقيّ منهم وذراريهم بدُخولها مع نبي الله موسى والرجلين اللَذَيْن أنعم 
الله عليهماء وافتتح قرية الجبارين. إن شاء الله نبي الله موسى ككل . 


5 1 م ص َه 5 وو سم 20007 ا يسك و دس 

القَولُ فِي تاويل قَوْله جل ثناوه :قلا تَأسَعِلَالْمَو م الْمَسِفَيَت 
«" ني . 
لفكارره. 
-- 

يعني 00 ثنأؤه بقوله: «فلا تأس». فلا ا 


الا 


المائدة: /ل!ا -م/؟ 


ل ل 0 5 9 م سمه 5 م هه 
القول يٍِ تاويلٍ قوله عر وجل : علوم تبأ أب ادم يا لحق إِذ 


7 دح سل كه يم د عدي مط لم 


قربا فرسَانا عَْلَمِنَ أَحَدِجِمَاوَ ل ينفيل ين الأحرِمَالَ لَدَئلمَكَ مالي 


م 


ا مق . 2 

يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمد كِهِ: واثْلُ على هؤلاء اليهود الذين هَمُوا 
أن يتشظرا أيديهم إليكم. وعلى أصحابك معهم - وعَرفهُم مكروة عاقبة الظلم 
والمكر, وسوء مغبة الختر"' و نقض العهد, وما جزاء الناكث وثواب الوافي - خبرٌ 
أبني أدم هابيل وقابيل . وما آل إليه أمرٌ المطيع منهما ريه الوافي بعهده. وما 
إليه صار أمرٌ العاصي منهما ربّهُ الخاتر الناقض عهده. فلتعرف بذلك اليهود 
وخامة غبٌ غَدْرهم ونقضهم ميثاقهم بينك وبينهم. وهَمُهم بما هَمُوا به من بسط 
أيديهم إليك وإلى أصحابك. فإِنّ لك ولهم ‏ في حسن ثوابي وعِظّم جزائي 
على الوفاء بالعهد الذي جازيت المقتولٌ الوافيّ بعهده من ابني أدمء وعاقبتٌ 
به القاتل الناكث عهذه - عزاءً جميل. 

ويعني بقوله: «من المتقين». من الذين اتقوا الله وخافوه. بأداء ما كَلْمَهُم 

5 06 62 الهعاار هم 0م -5 18د مسرهره 

القو في تاويل قوله عز ذكره: . لين بَسَطتَإلَيدَكَ ك للمئلنى مآأنا 
- رع ويس جور رعة ال ملسا جر م 
باس ط يليك لا فشك إن أَحَاف لله رَبَّالْعَلِمِينَ 7 

وهذا خبر من الله تعالى ذِكْرُهُ عن المقتول من ابنَيْ آدم أنه قال لأخيه - 
لما قال له أخوهُ القاتل: لأقتلئكٌ _: والله. «لئن بسطتّ إلىّ يدكى. يقول: 


بي 00 0 
)١(‏ الحثر: أسواً الغُثر. 


ف 


المائدة: م؟ 

مددتٌ إلى يدك. «لتقتلني ما أنا بباسطٍ يدي إليك». يقول: ما أنا بماد يدي 
إليك . ولأقتلك». ش 

وقد اختلف في السبب الذي من أجله قال المقتولٌ ذلك لأخيهء ولم 
يمانعه ما فَعَل به. 

فقال بعضهم : قال ذلك؛ إعلاماً منه لأخيه أنه لا يستحلٌ قتلَهُ ولا بَسْطَ 
بده إليه بما لم يأَذّن الله جل وَعَزّ له به. 

وقال آخرون: : لم يَمْتعَهُ ما أراد من تله وال ما قال له مما قص 
الله في كتابه : إل أنَّ الله عَرَّ ذكْيُه فرضٌ عليهم أن لايمتنم مَنْ أريد قتله ممن 
أراد ذلك منه. 

لك القولين في ذلك عراب 0 0 إن الله 0 ا حر 
ليك ِنْ بسطت إلئة بدك لأنه كان حراماً عليه من 53201 0 8 كان 
حراماً على أخيه القاتل من قتله. فأمّا الامتناع من قتله حين أراد قتله. فلا دلالة 
على أن القاتلٌ حين أراد قتله وعَرّمَ عليه» كان المقتولٌ عالماً بما هو عليه عازمٌ 
منه ومحاولٌ من قتله فترك دَفْعَهُ عن نفسه. بل قد ذكر جماعة من أهل العلم 
أنه قَتَلهُ غيلةَ اغتالَهُ وهو نائمء فشدّخ رأسه بصخرة. فإِدُ كان ذلك ممكناء 
ولم يكن في الآية دلالة على أنه كان مأمورا بترك منع أخيه من قتله. ولم يكن 
جائزاً ادعاء ما ليس في الآية إلا ببرهانٍ يجب تسليمٌه. 

وأما تأويل قوله : «إني أخافٌ الله رب العالمين»» فإنه يعني : إني أخافٌ 
الله في بَسْط يدي إلِيكَ إِنْ بسطتها لقتلك. «رَبٌ العالمين». يعني: مالك 
الخلائق كلهاء أن يعاقبني على بَسَط يدي إليك. 


يفا 


١4 المائدة:‎ 


ع 5 5 دعكا أ لس ىر مر 
لول في تأوبل قله ع :فيد نمويه وَإفكَ تكن 
مِنَأَصَحَ سٍالتَارِوَدَلِكَ جروا لين 


سيل سي ونه 


تأويله : إني أريد أن عرد تانر تلك إيايّ - وذلك هو معنى 
قوله : «إني أريد أن تبوه بإثمي» - وأما معنى : «وإثمك». فهو إثمه بغير قتله. 
وذلك معصيته الله جَلّ ثُناوهُ في أعمال سواه لإجماع أهل التأويل عليه 
ولأنّ الله عَرَّ ذكره قد أخبرنا أن كُلْ عامل فجزاءٌ عمله له أو عليه. وإذا كان 
ذلك حكمه في خلقه» فغير جائز أن يكون آثام المقتول مأخوذاً بها القاتل» 
وإنما يُوْحَدُ القاتل بإئمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها 
بنفسه. دون ما ركبه قتيله . 


فإن قال قائل: أو ليس قتلّ المقتول من ب: بني آدمّ كان معصية لله من 
القاتل ؟ 


قيل بلى : وأعْظمْ بها معصيةً! 

فإ قال: فإذا كان لله جل وعَزْ معضيةً. فكيف جارٌ أن يُريد ذلك منه 
المقتول» ويقول: «إني أريد أن تبوء بإثمي ». وقد ذكرت أن تأويل ذلك. إني 
أريدٌ أنْ تبوة بإثم قتلي ؟ 

قِيل: معناه: إني أريدُ أن تبوة بإئم قتلي إِنْ قلتي لأنْي لا أقتلك, 
فإِنْ أنتَ قتلتتي» فإني مَرِيدٌ أن ثوه باك انتسينك الل في فلك اباي : وهو 
إذا قتله., فهو لا محالة باءَ به في كم الله فإرادته ذلك غير موجبة له الدخول 
في الخطأ. 

ويعني بقوله: «فتكونَ من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين»» يقول: 


فتكون بقتلك إيايّ من سكان الجحيم . ووقود النار المُحَلّدِينَ فيها. «وذلك 
7 


المائدة: "١-579‏ 
جزاء الظالمين»: يقول: والنارٌ ثوابٌ التاركينَ طريقٌ الحَقَّء الزائلينَ عن قَضْدٍ , 
السبيلء المُتَعَدينَ ما جُعل لهم إلى ما لم يُجَعَلُ لهم. 
وهذا يدل على أنَّ الله عَرٌّ ذكرُه قد كان أمرٌ ونهى آدم بعد أنْ أهبطَهُ إلى 
الأرضء ووعد وأوعد. ولولا ذلك ما قالّ المقتولٌ للقاتل: «فتكونَ من أصحاب 
النانه بقتلكَ إيايّء ولا أخبره أن ذلك جزاءٌ الظالمين. 1 


1 5 ًٍ 03 َ 2 1 آ ته و 2ن سرع 0 1 
القول في تأويل قوله تعالى : وَطرَّحعَتٌ له,تفسة,قئلَأخيه فقئله. 


3 ساسا صاصم 


يعني 0 ثنأؤه بقوله : «فطوعت»» ننه وساعدتة عليه . 
وأما قوله : «فأصبح من الخاسرين»» فإن تأويله: فأصبح القاتل أخاه من 
ابي آدم» من حزب الخاسرينء وهم الذين بَاعُوا آخرَتَهُم بدُنياهم» بإيثارهم 
إياها عليهاء فوكسُوا في بيعهم. وغبنوا فيه وخابوا في صفقتهم . 
يع 70 2 رع بيعفع آ حت ا يه 2 1 
القَْلُ في تاويل قَوله عَرْ ذكره: شبعت أللّهغ ]با يبحت ف الارضٍ 
جا عرس 1 ع ل 2 2 خج 2 ساسح سح د 0 
أبرية, كيف توارى سَوَءَةٌ أَحْيهِ فَالَ وبلق أعجَرّت أن أ تون مشل هدذا 
0 1 سه سا 0 


011 راع ء ر رج عه ١‏ 2 مد 


تأويل الكلام : فأثارٌ الله للقاتل ‏ إِذْ لم يَدْر ما يصنع بأخيه المقتول. 
«عُراباً يبحث في الأرض»» يقول: يحفر في الأرض فيثير ترابها. «ليريه كيف 
يواري سوأة أخيه». يقول: ليريه كيف يواري جيفة أخيه . 

وفي ذلك محذوفٌ ترك ذكرهء استغناء بدلالة ما ذكر منهء وهو: «فأراه 
أن بَحَتَ في الأرض لغراب آخَرٌ ميت قَوَاراهُ فيها», فقال القاتل أخاه حينئظٍ: 

3, 


المائدة: ١م‏ ”8 
ويا ويلتى أعجزث أنْ أكون مثلّ هذا الغراب». الذي وارى الغرابٌ الآخر 
الميت: «فأواري رأ أخي )ء فواراه حينئذ . «فأصبح من النادمين». على ما 
ا 


حم ته 


القَولُ في تأويل فَوْلِهِ عر دكن: مِنْأَجَلدَلِكَ كَمَبْسَاعلَ بن 
2 201 اسح سخ سم سم م 
سَركو يل أتُددمن فَسسُلٌّ نفس بِعَيرٍ تقس أَوَفْسَادٍ فى ا لَاَرْضٍ مَحكأنَما 
فَسَلَ ناس جمِيعَاوَمَنَ َحِيَاهَائ كنالعا لياس 00 


١ بك‎ 


فمعنى الكلام: من جناية ابن آدم القاتل أخاه ظلماً. حَكَمْنَا على بني 
إسرائيل أنه مَنْ قتلّ منهم نَفْسأ ظلماًء بغير نفس قُبلْتْ فقتل بها قصاصاً. 
«أو فسادٍ في الأرض». يقول: أو قتل منهم نفساً بغير فسادٍ كان منها في 
الأرضء» فاستحقت بذلك قتلها. و «فسادها في الأرض». إنما يكون بالحرب 
لله ولرسوله. وإخافة السبيل. 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله جل ثنأؤة : «ومنْ قتل نفساً بغير 
نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتلّ الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعا: 


وأؤلى الأقوال عندي بالصواب. قولُ مَنْ قال: تأويل ذلك: أنه مَنْ قتل 
نفساً مؤمنة بغير نفس قَتّلتها فاستحقت القَوَّد بها والقتلّ قصاصاً. أوبغير فسادٍ في 
الأرض» بحرب الله ورسوله وحرب المؤمنينَ فيهاء فكأنما قَتَلَ الناس جميعاً فيما 
ا عظيم العقوبة من لله جَلّ نأؤة؛ كما أوعده ذلك من فعله ريه 
بقوله : ؤدَمنْ 0-5 مُومنا مُتعَمَداً فَجَرَاوهُ جَهَنْمُ خالداً فيهًا وَغَضْبٌ الله عَلَيْه 
وَلَعْنهُ ا له عَذَّابا عَظيماً» [النساء : 97]. 


كلا 


المائدة: 737 

وأما قوله: «ومَنْ أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا». فأؤى التأويلات 
بهء قول مَنْ قال؛ مَنْ حَرّمَ قتْلَ مَنْ حَرّمَ الله عَزَّ ذكرٌه قتله على نفسه. فلم 
يتقدّم على قتله. فقد حبيّ الناس مله بسلامتهم منه. وذلك إحياؤه إياها . وذلك 
نظير خبر الله عر ذِكره عون حا إبراهيم في ربه إذ قال له إبراهيم: #ربَيّ 
الذي يُحبِي وحيت قال 5 أخبي وَأمِيثٌ» [البقرة :508 ]. فكان معنى الكافر 
في قيله : (أنا نا أحيي»» أنا كله مَنْ قدرت على قتله - وفي قوله : اميت قتله 
من قتله. فكذلك معنى «الإحياء» في قوله: «ومن : أحياها». من سلم الناس 
من قتله إياهم, 9 فيما أذنَ الله في قتله منهم . «وفكأنما أحيًا الناس لجميعا». 

وإنما قلنا ذلك أؤلى التأويلات بتأويل. الآية. لأنه لا نفس يقوم 0 
عاجلٍ إل مقام قل جميعٍ النفوس » : إحياؤها مقام إحياء جميع جميع النفوس 
شق عاجل النفع. فكان تعلوماً بذلك أن معنى : «الإحياء» : سلامة جميع 
النفوس منه. لأنه مَنْ لم يتقدم على نفس واحدة. فقد سَلِم ما منه جميع 
النفوس ون الواحدة منها التي يقوم قتلّها مقام جميعها إنما هو في الوزر. لأنه 
لا نفس من نفوسٍ بني آدم يقومُ فَقَدُها مقامَّ فَقَد جميعهاء وإِنْ كان فَقَدُ بعضها 
أعمّ ضرراً من فقد بعض. 


ذأ هو اسراح و ور ا تل هه 


القَوْلُ في تيل قوله عَزَّ ذكره : ولقدجاء م 

8 3 2 جلدود 
إِنْ كثيرا : مدهي ينك ا لاض لمسرودك 2ه لزألا 

بطاح رقم دزا لكر أن ُسُلَهُ صلوات الله عليهم قد 
أتت بني إسرائيل الذين قص الله قصصهم وذْكرَ نبأهم في الآيات التي تفده 
من قوله: ويا أ أنها الذين آمنوا اذْكُروا نعمةً الله عليكم إِذْ هَمّ قوم أن يبسطوا 
إليكم أيديهم» إلى هذا الموضع. «بالبينات»: يعني : بالآيات الواضحة 


يف 


المائدة: 9 بم 
والحجج البينة على حقيقة ما أرسلوا به إليهم. وصحة ما دَعِوهُمْ إليه من الإيمان 
بهم. وأداء فرائض الله 2 


يقول الله عر ذكره : > «ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون». 
يعني : أن كثيراً من بني إسرائيل . 
«بعد ذلك يعني : بعد مجيء رسلٍ الله بالبينات . 


«في الأرض لمسرفون»» يعني : أنهم في الأرض لعاملون بمعاصي الله 
ومخالفون أمرَّ الله ونهيه . ومخادو الله ورسله. ات أهواءهم . وخلافهم على 
أنبيائهم , وذلك كان إسرافهم في الأرض 


الَولُ في تايل وله ع ذكر: إسّمَا حجرو اناري 


ورسوا كر ن فى الْارضٍ قاذ 


وهذا بيان من الله عَرٌ ذكرُه عن 0 «الفساد في الأرض». الذي ذكره 
في قوله: «من أجل ذلك كتبنا على ب: بني إسرائيل أ نه مَنْ قتلّ نفساً بغير نفس 
أو فساد د في الأرض» عْلَمَ عباده : ما الذي سحن المُفْسدٌُ في الأرض من 
العقوبة له فقال تبارك بتكني او في الدنيا إل ا 0 
الآخرة إن 0 يتب في الدنياء فعذاتٌ عل . 

و«المحاربث لله ورسوله). هو مَنْ حارب في سابلة المسلمين وذمتهمء 
والمغير عليهم في أمصارهم وقراهم حرابة . لأنه لا خلاف بين الحجة أن مَنْ 


صب حرباً للمسلمين على الظلم منه منه لهم < أنه اليم محارف» رلااغلات ف 


فالذي وصفنا صَفَتَهٌُ لا شك فيه ) أنه لهم تاصبٌ حرباً ظلماً. وإدّ كان ذلك 
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المائدة: ”77 

وطرقهم: في أنه لله ولرسوله محاربٌ» بحربه مَنْ نهَاه الله ورسوله عن حربه. 

وأما قوله : «ويسعون في الأرض فسادا». فإنه يعني : ويعملون في أرض 
الله بالمعاصي : من إخافة ة سبل عباده المؤدنين به أو َيل ذمتهم. وقطع ٍ 
طَرّقهم, وأخذ أموالهم ظلماً وعدواناء والتوب على حرمهم فخوراً وفسوقاً. 

2 - 6 دع .#م ا مه 1 00016 0 

الول في تاويل تله عَرْ ذكره: أن ملوأ أويصصلبوَا أوْتقَطعَ 
5 7 - عير موه َ. 
يد يهه وَاَيَجُنُهُم يَنخِلفٍ أَوْنمَوَأم الْأَرَضٍ 


يقول تعالى ذكرة: ما للْذي حاربَ الله ورسولهء وسعى في الأرض 
فساداًء من أهل ملَّة الإسلام أو ذمتهم ‏ إل بعض هذه الخلال التي ذكرها جل 
7 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في هذه الخلال» انلز المحاربٌ باستحقاقه اسم 
والمحارية»» أم يلزمه ما رم من ذلكم على قذْر جرمه مختلفاً باختلاف 
أجرامه؟ 

فقال بعضهم: تجبٌ على المحارب العقوبةٌ على قَذْر استحقاقه» ويلزمه 
ما لزمه من ذلك على قَْر جَرْمهء مختلفاً باختلاف أجرامه. 

واعتلّ قائلو هذه المقالة لقولهم هذاء بأنْ قالوا: إن الله أوجب على 
القاتلٍ الَو وعلى السارق القَظمَ . وقالوا: قال النبيُ يه: «لايحل دم امريءٍ 
م إل بإحدى ثلاث خلال: رجل قتل فقتل. ورجل زنى بعد إحصان 
فرُجمء ورجل كفر بعد إسلامه"". قالوا: فحظر النبي يل قل رجل مسلم, 


»)14178( هكذا ساقه المؤلف معلقاً من غير إسناد. وهو في الصحيحين : البخاري‎ )١( 
. ومسلم 61/1 1) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمعناه‎ 
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المائدة ٠‏ مس 
إل بإحدى هذه الخلال الثلاث. فأما أن يُْتَلَ من أجل إخافته السبيل من غير 
أن يقتل أو يأخذ مالاً. فلذلك تقدِّمُ على الله ورسوله بالخلافٍ عليهما في 
الحكم. قالوا: ومعنى قول مَنْ قال: «الإمام فيه بالخيارء إذا قتّل وأخافٌ 
السبيل وأخدّ المال». فهنالك خيارٌ الإمام في قولهم بين القتل» أو القتلٍ 
والصلب. أو قطع اليد والرّجْل من خلاف. وأما صلبه باسم المحاربة». من 
غير 00 ا قتل أو أخذ مال,. فذلك ما لم قله عالم. 


قال اخرون : الإمام فيه بالخيار: أنْ يفعل أي هذه الأشياء التي ذكرّها 
الله فى كتابه . 

واعتلّ قائلو هذه المقالة بن قالوا: وجدنا العطوف التي ب «أو» في القرآن 

تمعن السحييره ل وذلك كقوله في كفارة 
58 تَكَمَارَئهُ إِطْعَامُ عَشْرَة مسَاكين م من أوْسط ما فون يكم َ 
سَوَتَهُم 3 ار ك4 [المائدة 4 ور لفن كان مْكُمْ مُريضاً 1 
به أي من رمه هدي 0 ا أو صَدَقَِ 1 نْسكِْ» [البقرة: 2]1١95‏ وكقوله : 
«تَجَرَ بل ما قل من من النغم يَحْكُمْ به ذَوَا عَذْل, مِنكُمْ هَذيا بَلعَ الب أز 
كَغَارَةٌ طَعَامُ مساكينٌ 3 00 ذلك صياماً» [المائدة :46]. قالوا: فإذا كانت 
العطوفٌ التي ب «أو» ى القران. في كل ما أوجبّ الله به 2 منها في سائر 
القران. بمعنى التخيير» فكذلك ذلك في آية المحاربين ‏ الإمام مخير فيما رأى 
الحكم به على المحارب إذا قَدّر عليه قبل التوبة. 
من العقوبة على قَدْر استحقاقه. وجعل الحَُكُمَ على المحاربين مختلفاً 
باختلاف أفعالهم . فأوجب على مُخيفٍ السبيل منهم إذا قُدِرَ عليه قبل التوبة, 
وقبل أخذ مال, أو قتل - النفيَ من الأرض. وإذا قدر عليه بعد أخذ المال وقتل 

«لم 


المائدة: ‏ سم 

النفس المحرم قتنُها ‏ الصلب. لما ذكرثُ من العلة قَبْلْ لقائلي هذه المقالة. 

فأما ما اعتلّ به القائلون: إِنَّ الإمامّ فيه بالخيار. من أن «أو» في العطف 
تأتي بمعنى التخيير في الفرض» فقولٌ لا معنى له. لأن «أو» في كلام العرب 
قد تأتي بضروب من المعاني, لولا كراهة إطالة الكتاب بذكرها لذكرَتهَاء وقد 
بينتٌ كثيراً من معانيها فيما مضى. وسنأتي على باقيها فيما يستقبل في أماكنها 
إن شاء الله . 

فأما في هذا الموضع. فإنَّ معناها التعقيب. وذلك نظير قول. القائل: 
«إنَّ جزاء المؤمنين عند الله يوم القيامة أنْ يُدْحَلهِم الجنة؛ أو يرفع منازلهم في 
عِلْيِينَ أو يسكنهم مع الأنبياء والصديقين». فمعلومٌ أن قائل ذلك غير قاصد 
بقيله إلى أنَّ جزاء كُلّ مؤمن آمنّ بالله ورسوله فهو في مرتبة واحدة من هذه 
المراتب» ومنزلة واحدة من 0 المنازل بإيمانه.ء بل الميقول عند أن معنا : 
أنَّ جزاء المؤمن لن يخلُو عند الله عَرَّ ذكرُّه من بعض هذه المنازل. فالمقتصدُ 
منزلتهُ دونَ منزلة السابق بالخيرات» والسابقٌ 90 أعلى منه منزلةٌ: والظالم 
لنفسه دونهماء وكلٌّ في الجنة كما قال جل ثنأوهُ: جَنَاتُ عَدْنٍ يَدْحْلُوتَهَا4 
[فاطر:””]. فكذلك معنى المعطوف ب «أو» في قوله: «إنما جزاءٌ الذين 
تحاروة: الله :ورسزلةى الآية'إتما نهو التعقيب 

فتاويلب إن الذى يضار الله وزسرلة ‏ وضدعن لفن الازفن ادا لق 
يخلو من أنّْ يستحق الجزاءً بإحدى هذه الخلال الأربع التي ذكرها الله عَرْ 
ذكُرُه ‏ لا أن الإمام محكم فيه ومخيّرٌ في أمره ‏ كائنةً ما كانت حالته. عظمت 
جريرته أو خَمَّتٌ لأنَّ ذلك لو كان كذلكء لكان للإمام قتل مَنْ شَهِر السلاح 
مخيفاً السبيلٌ وصلبّةُ وَإِنْ لم يأخذ مالاً لشفل عدا وكان لداخرة مَنّْ قَتل 
وأخدّ المال وأنخاف السبيل. وذلك قولٌ إِنَّ قاله قائلٌ, خلافٌ ما صَحَتَ به 


م 


المائدة: مم 
الآثار عن رسولٍ الله كلد من قوله : , لايحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
رجل قتل رجلا فقتل به أو زنئى بعد إحصان فرجم . أو ارتَدٌ عن دينهع” 
وخلاف قوله: «القطع في رَبّع دينار فصاعدأ»”"'. وغيرٌ المعروف من أحكامه” . 
إن 'قال قائلٌ: فإ هذه الأحكام التي ذكرتَ. كانت عن رسول الله يكل 
في غير المحارب» وللمحارب حكم غير ذلك منفرد به. 
قيل له: فما الحكم الذي انفرد به المحارب في سننه؟ 


فإن اذّعى عنه يكل حكماً خلاف الذي ذكرناء أَكُذَبهُ جميع م أهلٍ العلم. 
أن ذلك غير موجود بنقل واحد ولا جماعة . 


ون زعم أن ذلك الحكمّ هو ما في ظاهر الكتاب. قيل له: فإن لحي 
حلاتك إن سُلُمَ كه أن ظاهر الآية قد يحتملٌ ما قُلْتَ وما قاله من خالفكَ 
فما برهائكٌ على أن تأوبلك أؤلى بتأويل الآية من تأويله؟ 


وبعدى فإِدْ كان الإمام مخيراة في الحكم على المحارب» من أجل أن 
دأو بمعنى التخيير في هذا الموضع عندكء أُقْلَهُ أن يَصَلبَهُ حيّاء ويتركه على 
الخشبة ة مصلوباً حتى يموت من غير قتله . 

فإن قال: «ذلك لهو. خالفت في ذلك الأمة. 

ون زعم أنْ ذلكَ ليس له وإنما له قتله ثم صلبه. أو صلبه ثم قتله - 
ترك علّته من أنّْ الإمام إنما كان له الخياز في الحكم على المحارب من أجل 
أن دأو تأتي بمعنى التخيير. 
41 اتقدم تحريجة فيل فلل 
(١؟)‏ هكذا ساقه المؤلف معلقا من غير إسناد وهو في الصحيحين: البخاري (51784) 

و(71/40) و(7941). ومسلم )١1784(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


() معطوف على قوله: خلاف ما صحّحت به الآثار. 
م 


المائدة: مم 

وقيل له: فكيف كان له الخيار في القتل أو النفي أو القطع. ولم يكن . 
له الخيار في الصلب وحده. حتى تجمع إليه عقوبة أخرى؟ 

وقيل له: هل بينك وبين مَنْ جعل الخيارٌ حيتٌ أبيت واي ذلك حيتٌ 

و 3 2 4ه 

جعلتة له فرق من أصل أو قياس؟ فلن يقول في أحدهما قولا إلا الم الآخر 
مثله . 

وأما قوله: دأو تُقَطْمَ أيديهم وأرجلهم من خلاف». فإنه يعني به 0 
نأوٌهُ: أنه تقطع أيديهم مخلفاً في قطعها أرجٌلهم. وذلك أن تقطع أيْمَنُ 
أيديهم, وأشْمُلُ أرجلهم. فذلك «الخلاف» بينهما في القطع . 

واختلف أهل التأويل في معنى «النفي» الذي ذكر الله في هذا الموضع . 


فقال بعضهم : هو أن يُطْلَبَ حتى يُقَدَرَ عليه أو يهرب من دار الإسلام . 


وقال آخرون: معنى «النفي» في هذا الموضع : أن الإمامَ إذا قدر عليه 
نْفَاهُ من بلدته إلى بلدةٍ أخرى غيرها. 

وقال آخرون: معنى : «النفي من الأرض». في هذا الموضع: الحبس . 

وأؤْلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب, قولٌ مَنْ قال: معنى «النفي من 
الأرض». في هذا الموضع. هو نفيه من بلدٍ إلى بلدٍ غيره» وحبْسّه في السجن 
في البلد الذي تُفَيَ إليه. حتى نَظْهْرَ توبئه من فسوقه. ونْرُوعه عن معصيته رَبَهُ. 

وإنما قلت ذلك أؤلى الأقوال بالصحة, لأنْ أهلّ التأويل اختلفوا في 
معنى ذلك على أحد الأوجه الثلاثة التي ذكرثت. وإدّ كان ذلك كذلك ‏ وكان 
معلوماً أنَّ الله جَلَّ ثنأوهُ إنما جعل جزاء المحارب: القتل أو الصلبَ أو قط 
اليد والرجل من خلافبء. بعد القدرة عليه لا في حال امتناعه ‏ كان معلوماً 
أنَّ النفي أيضاً إنما هو جزاوه بعد القٌدرة عليه» لا قبلها. ولو كان هَرَبَهُ من 

م 


المائدة: م 

الطلب نفياً له من الأرضء كان قطع يده ورجله من خلافب في حال امتناعه 
وحربه على وجه القتال» بمعنى إقامة الحدّ عليه بعد القدْرة عليه. وفي إجماع 
الجميع أنَّ ذلك لا يقومٌُ مقامّ نفيه الذي جعله الله عر وجل حداً له بعد القدرة 
عليه. بطل أنْ يكونّ نفيُه من الأرض. هربّهُ من الطلب. 

وإذْ كانكذلك, فمعلومٌ أنه لم يَبْقَ إلا الوجهان الآخران» وهو النفي من 
بلدة ةِ إلى أخرى غيرها. أو السجن . فإِذْ كان ذلك كذلك» فلا شك أ نه إذا في 
من بلدة غيرهاء فلم ينف من الأرض» بل إنما نفي من أرضٍر دون أرض 
وإذ كان ذلك كذلك ‏ وكان الله جَلّ تنأو إنما أمر بنفيه من الأرض - كان معلوماً 
أنه لا سبيل إلى نفيه من الأرض إلا بحبسه في بُقّعة منها عن سائرهاء فيكون 
منفيًا حينئذٍ عن جميعهاء إلا مما لا سبيلَ إلى نفيه منه. 

وأما معنى «النفي». في كلام العرب . فهو الطرد. 

للكت م ٠‏ تعد . 1 ياوه 

الول في تأبيل قَوْلهِ ع ذكرُه : ذلك لمر كف ال 
فى الأخروَعَدَابٌ عَظء 2 

يعني جَلَّ ثنأؤهُ بقوله : «ذلك». هذا الجزاء الذي جازيتٌ به الذين حاربوا 
الله ووسولة وسَعُوًا في الأرض, فساداً في الدنياء من قتل أو صلب أو قطع, 
يِدِ ورجل من خلاف. «لهم». يعني : لهؤلاء المحاربينٌ . «خزيٌ في الدنيا». 
يقول: هو لهم شرٌ وعارٌ وذلة ونكال وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة. 

وقوله : «ولهم في الآخرة عذاب عتم يقول غعرَ ذكره : لهؤلاء الذين 
حاربوا الله وَرسولة وسعوا في الأرضٍ ا فلم يتويُوا من فعلهم ذلك حتى 
ملكا - في الآخرة. مع الخزي الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوية التي 


عاقبتهم بها فيها ‏ «عذابٌ عظيم»., يعنى : عذاب جهنم . 
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القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ عَزَ ذكرُه: إلا أأذ 
0 0 ب عر وو ل هده 
لم فأعلموأ أك أله حَفُور يحي ا 

اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك: 

فقال بعضهم : معنى ذلك: إلا الذين تابوا من شرّكهم ومناصّبتهم الحربٌ 
لله ولرسوله والسّعي في الأرض بالفساد. بالإسلام والدخول في الإيمان. مِنْ 
قَبْل قدرة المؤمنينَ عليهم. فإنه لا سبيلٌ للمؤمنين عليهم بشيءٍ من العقوبات 
التي جعلها الله جزاءً لِمَنْ حاربه ورسولة وسعى في الأرض فساداء من قتل . 
أو صلبء أو قطع يدٍ ورجل من خلافب. أو نفي من الأرض فلا يباعَةَ قِبلَهُ 
لأحدٍ فيما كان أصابٌ في حال كفره وحربه المؤمنين. في مال ولا م ولا 
حرمة. قالوا: فأما المسلم إذا حاربٌ المسلمين أو البعاهدين وأتى بعض ما 
يجب عليه العقوبة: فلن نَضَعْ توبته عنه عقوبة ذَنْبه بل تَوبته فيما بينه وبِينَ 
الله وعلى الإمام. إقامةٌ الحدّ الذي أوجبه الله عليه, وأخذّه بحقوق الناس . 

وقال آخرون: بل هذه الآية معني بالحكم ‏ بها المُحاربون الله وارسوله : 
الحَرّابُ من أهلٍ الإسلام, مَنْ قط منهم الطريقٌ وهو مقي على إسلامه. ثم 
استأمن اومن على جناياته التي جناها. وهو للمسلمين 6 - ومن فعل ذلك 
منهم ددا عن الإسلام. ثم لْحِقّ بدار الحرب» 7 ثم استأمنّ فوفر قالوا : فإذا 
أمُنه الإمام على جناياته التي سلفتء لم يكن قبّله لأحدٍ تبعة في دم ولا مالر 
أصابه قبل توبتهء وقبلَ أمان الإمام إيّاه 

وقال اخرونث: معنى ذلك: كل من جاء تاثيا من الحراب قبل القدرة 
عليه استأمن الإمام كد أو لم يستأمنه. بعد أن يجيءَ مستسلما تاركا 


هم 


المائدة: ع" 

وقال آخرون: بل عَنْى بالاستثناء في ذلك. التائبٌ من حربه الله ورسولّه 
والسعي في الأرض فساداً بعد لحاقه في حربه بداز الكفر. فأما إذا كانت حرَابتُه 
وحربُه وهو مقيمٌ في دار الإسلام. وداخلٌ في غمار الأمة. فليست توبنّه واضعةً 
عنه شيئاً من حدود الله جل وعَر » ولا من حقوق المسلمينَ والمعاهدين, بل 
يُوحل بزللف: 

وقال آخرون : ِنْ كانت حرابته وحربه في دار الإسلام, وهو في غير مَنْعةٍ 
عن ف بلجا لي ثم جاء تاب َل القدْرَ عليه» فإنْ توبتَهُ لا تضمٌ عنه شيئاً 

من العقوبة ولا من حقوق الناس . وإن كانت حرابته وحربه في دار الإسلام 

أو هو لاحقٌ بدار الكفر» غير أنه في كُلّ ذلك كان يلجأ إلى فئةٍ تمنعه مِمنْ 
أراقه من ستلطان المسلمين. ٠‏ ثم جاء ثائباً قبل القدْرَة عليه فإنّ ونه تفع عن 
كَُّ ما كان من أحخدائه في أيام حرابته تلك. إلا أنْ يكونّ أصابٌ 00 
مْرَ الرفقة بما فيه عقوبة» أو عُرْم لمسلم أو معاهد وهو غير ملتجىءٍ إلى فئة 
تمنعه فإنه يُوْحَذُ بما أصابٌ من ذلك وهو كذلك, ولا يضعٌ ذلك عنه توبثه . 

وقال آخرون: تضع توبته عنه حَدٌ الله الذي وَحِبَّ عليه بمحاربته, ولا 
يسقط عنه حقوق بني آدم . 

وأؤلى هذه الأقوال في ذلك بالصواب عنديء قولٌ مَنْ قال: توبةٌ 
المحارب الممتنع بنفسه أو بجماعةٍ معه قبل القدرة عليه تضع عنه تّبعات 
الدنيا التي كانت لزمته ‏ في أيام حربه وحرابته. من حدود الله وغْرْم 7 
وَقَوَدٍ وقصاص » إل ما كان قائماً في يده من أموال المسلمين والمعاهدين بعينه . 
فيردٌ على أهله لإجماع الجميع على أن ذلك حكم الجماعة الممتنعة 
المحاربة لله ولرسوله الساعية ف الأرض فساداً على وجه الردة عن الإسلام . 
فكذلك حُكُمٌ كُلْ ممتنع سَعَى في الأرض فساداً. جماعةً كانوا أو واحداً. 


كم 


المائدة: 5" 

فأما المستخفي بسرقته» والمتلصّصٌ على وجه اغتفال مَن سرقة» والشاهر 
السلاح في خلاء على بعض السّابلة» وهو عند الطلب غيرٌ قادر على الامتناع » 
فإِنَّ حَكُمَ الله عليه تاب وال ينْبْ ماض ء وبحقوق من أخذ ماله أو أصاب 
ولِيّه بدم أو ختل ء مأخوذء وتوبتة فيما بينه وبين الله جل وعَرَّ قياساً على إجماع 
التجميم على 21 لل اينات شنا سن :دلت ومو اسل جل وخ صاز لهم 
جربا أن حربه إياهم لن يضعٌَ عنه حقاً لله عَزْ ذِكرُه ولا لآدمي. فكذلك 
حكمةُ إذا أصاب ذلك في خلاء أو باستخفاء. وهو غير ممتنع من السلطان 
بنفسه إِنْ أراده» ولا له فت يلجأ إليها مانعةٌ منه. 


وفي قوله: «إلاّ الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم»؛ دليلٌ واضح لمن 
وق لفهمه. أنَّ الحكمّ الذي ذكره الله جَلَّ وَعَزّ في المحاربين. يجري في 
المسلمينَ والمعاهدين» دون المشركينَ الذين قد نَصَبُوا للمسلمين حرباء وذلك 
أن ذلك لو كان حكماً في أهل الحرب من المشركين» دون المسلمين ودون 
ذمتهم, لوجَبّ أنْ لا يُسْقط إسلامُهم عنهم ‏ إذا أسلموا أو تابوا بعد قُدْرَتنا 
عليهم ‏ ما كان لهم قبل إسلامهم وتوبتهم من القتل. وما للمسلمين في أهل 
الحرب من المشركين. وفي إجماع المسلمين أن إسلام المشركِ الحربيٌ يضع 
عنه» بعد قدرة الستلفية :عليه ما "كان وافتعه غنه إسلامة قبل القدرة "عليه 
ما يدل على أنَّ الصحيحٌ من القول في ذلك قولُ مُنْ قال: «عَنى بآية 
المحاربين في هذا الموضعء حُرَّابٍ أهل الملة أو الذمة» دون مَنْ سواهم من 
مشركي أهل الحرب». 

وأما قوله: «فاعلموا أنَّ الله غفور رحيم». فإنْ معناه: فاعلمواء أيها 
المؤمنونَ أن الله غير مؤاخذٍ مَنْ تاب من أهل الحرب لله ولرسوله. الساعينَ 
في الأرض فساداًء وغيرهم بذنوبه» ركه كمقر نه افيتكرقا عله ولا لضي 


بها بالعقوبة في الدنيا والآخرة رحيمٌ به في عفوه عنهء وتركه عقوبته عليها. 
/ا4/ 


المائدة: م" _ بم 


عو م الع ا ارم سه م سل ظر ) ري بير ووس 
الول في ناويل قله عَرْ ذكره: يكأيها دست ءامنوأ تقو أله 


بتي ألوّسِيكة 


يعني جل ناوه بذلك: يا أيها الذين صَذَّكُوا الله ورسوله فيما أخبرهم 
ووعَدَ من الثواب وأوعدٌ من العقاب. «اتقوا الله». يقول: أجيبوا الله فيما أمَرَكُم 
ونهاكم بالطاعة له في ذلك. وحَقْقُوا إيمائكم وتصديقكم ربكم ونبيكم بالصالح 
من أعمالكم. «وابتغوا إليه الوسيلة». يقول: واطلبوا القُرْبَةَ إليه بالعمل يما 


ير صيه . 


و«الوسيلة»: هي «الفعيلة» من قول القائل: «توسلتٌ إلى فلان بكذاء. 
بمعنى : تقربت إليه. 
اقل ف تاأوبا قال غك زؤشثم. 427 أذ ١‏ 5-1 _سهء 
لقول فِي تاويل قوله عَرْ ذكره: وجلهد واف سيلو لماحكم 
و ١‏ 
لحورت علد 
يقول جل ثناؤه للمؤمنين به وبرسوله : وجاهدوال. أيها المؤمنون. أعدائي 
وأعداءكم في سبيلي. يعني في دينه وشّريعته التي شرعها لعباده. وهي 
الإسلام. يقول: أتعبوا أنفسكم في قتالهم وحملهم على الدخول في الحنيفية 
المسلمة؛ «لعلكم تفلحون». يقول: كيما تنجحواء فتدركوا البقاء الدّائم 
والخلود في جنانه . 


0 ِ 6 تا يشم 5 4 22 ره - -ه 
القول فِي تاويل قوله عَزْ ذكره: إن الزن حكف رو لواب [آيرئافى 
6“ ل 


وو م 
>6 > جرس 2< موسء و إملءدو ه 2 و 
الارضٍجيعاومناه.مع كه لِفْتَرُوا أَبهِمِنَ عذاب يوم القيامةِ مَالقيَلٌ 


- 


4م 


المائدة: 85_/ام 

اليه 0 

يقول عَرٌَ ذكُرُّه: إِنَّ الذين جَحَدُوا ربوبية ربّهم وعبدوا غيره» من بني 
إسرائيل الذين عبدوا العجل. ومن غيرهم الذين عبدوا الأوثان والأصنام » وهلكوا 
على ذلك قبل التوبة» لو أن لهم ملك ما في الأرض كلّها وضعفَهُ معه. ليفتدوا 
به من عقاب الله إياهم على تركهم أمرَهُء وعبادتهم غيرّه يوم القيامة» فافتدوا 
بذلك كُلَّه ما تقبّل الله منهم ذلك فداءً وعوضاً من عذابهم وعقابهم. بل هو 
مُعَذْبهم في حَميم يوم القيامة عذابا موجعا لهم. 

وإنما هذا إعلامٌ من الله جَلَّ ثناوؤهُ لليهود الذين كانوا بين ظهرانيْ مُهاجر 
رسول الله لك: أنْهم وغيرهم من سائر المشركين به. سواءً عنده فيما لهم من 
العذاب الأليم والعقاب العظيم. وذلك أنهم كانوا يقولون: ِلَنْ تَمَسّنَا الا إلا 
يما مَْدُويَة4: اغتراراً بالله جل وَعَرٌ وكذباً عليه.. تَكَذَّبهِم تعالى ذَكْرُهُ بهذه 
الآية وبالتي بعدهاء وحَسَم طمعهم. فقال لهم ولجميع الكفرّة به وبرسوله : «إنَّ 
الذين كَفَرُوا لو أنَّ لهم ما في الأرض جميعاً ومنْلَهُ مَعَهُ ليفْتَدُوا به من عذاب 
يوم القيامة ما تَقبّلَ منهم ولهم عدا البق ريدو أن يَخْرجُوا من النار وا 
هم بخارجينَ منها ولهم عذابٌ مقيم». يقول لهم جَل جَلّ ثنأوهُ: فلا تطمعوا أيّها 
الكفرة في قبُول الفدية 0 ولا في أخروجكم من النار بوسائل أبايكم عندي 
بعد مُحُولِكُمُوهاء إنْ أنتم مُنَم على كُفْركم الذي أنتم عليه ولكن تُوبُوا إلى 
الل قوية- لفنوسا: 

القَولُ في تأويل قَوْلِه عَزْ 5 يريدُو أن يرَجوأمِنَلنَارِوَمَاهُم 

عو جه 


برجي ينها وَلمْرَعَدَابُ بمُقِيمُ #لاذث 


/ 


المائدة: ل/ا”" -7”8 

يعني جل ثنأوهُ بقوله: «يريدون أن يخرجوا من الناره. يريد هؤلاء الذين 
كفروا بربهم يوم القيامة. أن يخرجُوا من النار بعد دخولهاء وما هم بخارجينَ 
منها. «ولهم عذابٌ مقيم». يقول: لهم عذابٌ دائم ثابتٌ لايزول عنهم ولا 
ينتقل أبدا . 

سر حل 3 

القَوْلُ في تايل قوله عر ذكره: وَاَلْسَارِفٌ وَلسّار قَهَ فاقطعوأ 

يدِيهماجراءأ رآ ءيمَا كسا تكلا م نهو هه زر كه جه 


يقول جَلْ ا : ومن عيرق من رجل أو امرأة 01 أيها الناس» 
يِذَْهُ ولذلك رفع «السارق والسارقة). لأنهما غير معينين» ولو أريدَ بذلك سارف 
وسارقة بأعيانهماء لكان وجه الكلام النصت. 

وقال تعالى ذكُره: «فاقطعوا أيديهما». والمعنى : أيديهما اليمنى . 

وقوله : «جزاءً بما كسبا نكالاً من الله». يقول: مكافأةً لهما على سرقتهما 
وعملهما في التلصّصص بمعصية الله. «نكالاً من الله». يقول: عقوبةٌ من الله 

وقوله: «والله عزيز حكيم». يقولٌ جَلَّ ثناوهُ: «والله عزينٌه. في انتقامه 
من هذا السارق والسارقة وغيرهما من أهل معاصيه. «حكيمٌ». في حُكمه فيهم 
وقضائه عليهم . 

يقول: فلا تُفَرّطُوا أيها المؤدنون» في إقامة حكمي على السُرّاق وغيرهم 

من أهل الجرائم الذين أوجبتٌ عليهم حدوداً في الدنيا عقوبة لهم. فإني 


المائدة: 9 ٠ع‏ 


0 


4 أ لماعو ا سام لع الله 2 
لقَوْلُ في تأويل فَوْله عَرْ كر : هن تاب من بعد ظاِمه وأصلح فرك 
2 - مور مه 5 حله 
ل عليه إنَ اله عور جيم ليه لغنا 


يقول جل ُنأوُهُ: «فمن تاب». من هؤلاء السراق. يقول: مَنْ رجع منهم 
عمًا يكرههٌ الله من معصيته إيّاه. إلى ما يرضاءٌ من طاعته. «من بعد ظَلْمهو 
و«ظلمه». هو اعتداوه وعمله ما نهاه الله عنه من سرقة أموال الناس. 

«وأصلح»» يقول: وأصلح نَفْسَهُ بحملها على مكروهها في طاعة الله 
والتوبة إليه مما كان عليه من معصيته. 

وقوله : «فإن الله يتوب عليه». يقول: فإن الله جَلَّ وعَزّ يْجعه إلى ما 
يحبٌ ويرضى» عما يكره ويسخط من معصيته. 

وقوله : «إنّ الله غفور رحيم». يقول: إن الله عَزْ ذكرُه ساتر على من تاب 
وأناب عن معاصيه إلى طاعته ذنويه» بالعفو عن عقوبته عليها يوم القيامة. وتركه 
فضيحته بها على رؤوس الأشهاد. «رحيم». به وبعباده التائبِينَ إليه من 


اقول في تايل قوله عَرْ ذكره : ألما مهرما 9 ألْسَموات 
31 0 07 له و ده ديع > عر 
وَاَلْارّضٍ يُعَدِ ب من ع تعفر لمن 5 وَأ ١‏ حكل شىء رير 
2 


يقول جل ثناؤه لنبيه محمد كل : ألم يعلم هؤلاء ‏ يعني القائلينَ: «لن 
َمَسّنَا النارٌ إلا أياماً معدودة». الزاعمينَ أنهم أبناءٌ الله وأحباوه ‏ أن الله مدبّر ما 
في السموات وما في الأرضء. ومصرفه وخالقه. لا يمتنع شيءٌ مما في واحدةٍ 


1١ 


ع١‎ - :٠ المائدة:‎ 

منهما مما أرادّه. لأنَْ كُلّ ذلك ملكةٌ وإليه أمره. ولا نسب بينه وبين شيءٍ مما 
فيهما ولا ممًا في واحدةٍ منهماء فيحابيه بسبب قرابته منهء فينجيه من عذابه» 
وهو به كافرء ولأمره ونهيه مخالفٌ أو يدخله النار وهو له مطيع لبَعْدِ قرابته منه» 
ولكنه يعدب مَنْ يشاء من خَلّقَه في الدنيا على معصيته بالقتل والخسف 
والمسخ وغير ذلك من صنوف عذابه. ويغفر لمن يشاء منهم في الدنيا بالتوبة 
عليه من كفره ومعصيته. فينقذه من الهلكة. وينجيه من العقوبة. «والله على 
كل شيء قدير»ء يقول: والله جَلٌّ وعَزْ على تعذيب مَنْ أرادٌ تعذيبه من حَلْقه 
على معصيته. وغفرانٍ ما أراد غفرانه منهم باستنقاذه من الهلكة بالتوبة عليه وغير 
ذلك من الأمور كلها قادرٌ لأنَّ الخَلّقَ خلقٌه. والملكَ مُلْكُه والعباد عباده. 

وخرج قوله : «ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض». خطاباً له يلل 
والمعنيٌ به مَنْ ذكرت من فِرَقٍ بني إسرائيلٌ الذين كانوا بمدينة رسول الله 6 
وما خواليها. 


لقَولُ في تأويل قَولِه 0 :: يتأيهً لول لايك نك أأذِيتَ 
م . ممح 2 00 


يسَترِعونَفي) رمن الزيبتَ قَالْمَأ َالْوَاءامَتَايافكههم وَلرنوْمِن لوبهم 


تأويل الآية: ياأنيا الرسول لا جنك الذين يسارغون في جحود توك 
والتكذيب بأنك لي نبي , من الذين قالوا: صدقنا بك يا “محمد أنك لله 
شل مبعوث». وعلمنا بذلك يقيناء بوجودنا صفتك فى كتابنا. 


0 م 0 0 ال 7 ل | 2 0 -ه 
القول في 00 قوله عز ذكره:وَمِرمألْدنَ ها وه سواف و 
إلحكذي معو لِمَوْمٍ ءاحرن لباوك 


يقول جل نأوهُ لنبيه محمد يخ: يا أيها الرسولٌ لا يحزنك تسرّع مَنْ 
ذء 


6١ المائدة:‎ 

تسرع من هؤلاء المنافقينٌ الذين يُظْهِرُونَ بالسنتهم ادل وهم مُعتقدونٌ 
تكذيبك إلى الكفر بك. ولا تسرِعٌ اليهود إلى جحود نُبُوْتِكَ كَ. ثم وصف جَلُ 
وَعَرّ له صفتهم , ونعتهم له بنعوتهم النسية وأفعالهم 20 مُعَرياً له 
على ما ينالّه من الحزن بتكذيبهم إياى. مع علمهم بصدقه.ء أنهم أهلٌ 
07 الحرام. والماكلٍ الرديئة والمطاعمٍ الدنيئة من الرَشَّى والسخت» 
نهم أهل إفكِ وكذب على الله. وتحريفب لكتابه. ثم أُعَلَمَه أ نه محل بم 
خزية في عاجل الدنياء وعقابه في أجل الآخرة. فقال: هم «سَمَاعُونٌ 
للكذب». يعني هؤلاء المنافقين من اليهودء يقول: هم يسمعون الكذب» 
و«سمعهم الكذب». سمعٌهم قولٌ أحبارهم : أن كم الزاني المحصن في 
التوراة» التحميم والجلد. «سماعون لقومٍ آخرين لم يأتوك)» يقول: يسمعون 
لأهل الزاني الذين أرادوا الاحتكام إلى رسول الله ككل وهم القومم الآخرون 

الذين لم يكونوا أتوا رسولٌ الله ككل وكانوا مُصرِينَ نّ على أنْ يأتوة. 


10 د 
القَولُ في اويل وله عر وجل : رفون لْكمَ مِنْبَحَدِ مَوَاضِعِهِء 


لع ع له ع عه يع م4« بع 5 


يَقُولُونَنَ أُوتِشُرَ هذا َخُدُوهُوَا إن لَموَمَوه مأحَدرواأ 


يقول تعالى ذَكَرَهُ: يُحَرّفُ هؤلاء السّماعونَ للكذب» السماعون لقومٍ 
آخرين منهم لم يأتوك بعد من اليهود. «الكلم» وكان تحريفهم ذلك» تغييرهم 
كم الله تعالى ذَكْرّهُ الذي أنزله في التوراة في المحصّنات والمحصّنينَ من 
الرُناةِ بالرجم إلى الجَلّْدِ والتحميم. فقال تعالى ذَكْرُهُ: «يحرفون الكلم». 
يعني : هؤلاء اليهود. والمعنِيُ حكم الكلمء فاكتفى بِذِكْرٍ الخبر من «تحريف 
الكلم» عن ذَكُر والحكم»ء لمعرفة السامعينٌ لمعنا. وكذلك قوله: ومن بعد 
مواضعه». والمعنى : من بعد وضّع الله ذلك مَواضِعَهُ فاكتفى بالخبر من ذكر 
«مواضعه). عن ذكر «وضع ذلك». كما قال تعالى ذكره: «ولكنٌ لبر من آنن 

٠ 


6١ المائدة:‎ 

الله وَاليوْم الآخر» [البقرة: »]١11‏ والمعنى : ولكن البرٌ بر مَنْ آمنّ بالله واليوم, 
الآخر. 

وقد يحتمل أنْ يكون معناه: يحرفون الكلم عن مواضعه فتكون «بعده 
وضعت موضع «عن؛ كما يقال: «جئتك عن فراغي من الشغل»» يريد: بعد 
فراغي من الشغل . 

زتعي يقوله: أوإن أوتفم.هذاافخدوه وإن لع :توت فاحلارواء». يسول 
هؤلاء الباغُون السّماعون للكذب: إِنْ الاجم محمد بالجلد والتحميم في 
صاحيناء طايه يقول: فاقبلوه منه» وَإِنْ لم يُفنَكُمْ بذلك وأفتاكم 0 


فاحذروا”' 


1 6د جم ره ارم سام | هوخ مسعم ه71 2ه 

المَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ جَلَّ وعَر: وَمَنْبرد الله فِسَنسَهفَان تَمَلِلت 
مص أله ميا 

وهذا تسلية من الله تعالى ذِكْرُهُ نبي محمداً يلي من حزنه على مسارعة 
الذين 006 من اليهود 00 هذه الاي 0 ع 
من ضلالتهم. 0 يرجعون عن كفرهمء 0 من غضبي عليهم . وغير 
نافعهم حزنك على ما ترى من تسَرعهم إلى ما جعلته سبباً لهلاكهم 
واستحقاقهم وعيدي . 

ومعنى «الفتنة» في هذا الموضع: الضلالة عن قَصّدٍ السبيل. 

يقول تعالى ذكرة: ومن يرد الله 7 مرجعه بضلالته عن سبيل 


)1( انظر السيرة لابن هشام : ؟/١؟.‏ 
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المائدة: ١غ‏ -”8 
الهدىء فلن تملك له من الله استنقاذًا مما أرادّ الله به من الحيرة والضلالة» 
فلا تشعر نفسكَ الحزنّ على ما فاتك من .اهتدائه للحق. 


يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمد يَكِ: لا يحرّنك الذين يسارعون في الكفر 
من اليهود الذين وصفتٌ لك صِفّتهم. وإن مسارَعَتهُم إلى ذلكء أنَّ الله قد 
أرادٌ فتنتهم» وطبَع على قلوبهم. ولا يهتدون أبداً. «أولئك الذين لم يرد الله 
أن يُظهَرَ قلوبهم». يقول: هؤلاء الذين لم يرد الله أن يطهر من الكقد 
وؤسخ الشرك قُلوبَهمء بطهارة الإسلام ونظافة الإيمان» فيتوبواء بل أراد بهم 
اللخزي في الدنيا وذلك الذلٌ والهوان وفي الآخرة عذابٌ جهنم خالدين فيها 


أبدا . 


اس بو مهم 


القَوْلُ في نويل 200 يعور إِنْكَذِبٍ أكون إلشّحتٍ 

يقول تعالى ذَكَرُهُ: هؤلاء اليهودٌ الذين وصفتٌ لكُء يا محمد صَفَتهم 
سَمَاعُونَ لقيل الباطل والكذبء من قيل, بعضهم لبعض : «محمدٌ كاذب» 
ليس بنبيّ)» وقيل بعضهم : إن حكم الزاني المحصن في التوراة الجلد 
والتحميم». وغير ذلك من الأباطيلٍ والإفك ويقبلون الرَشَّى فيأكلونها على 
كذبهم على الله وفريتهم. عليه. 

عل «السحت»: كلب الجوع » يقال منه: «فلان مسحوت المَعدّة)» 
إذا كانَ أكولاً لا يُلْفَى اندا إلا جاتعا. وإنما قبل اللرشوة:: والسحك»» تشبيها 
بذلك. كأن بالمسترشي من الشره إلى أخذ ما يُعطاه من ذلك». مثل الذي 


4١ه‎ 


المائدة: ”5 
بالمسحوت المعدة من الشُرّهِ إلى الطعام . 


القَوْلٌ في ويل قوله عر ذكره :إن جاءوك كم يتأيس 

0-0 عم الى . 5 بت ذا 2 
نون عرض عَنهم اتن كت حم يدنم 
اقول ِنَأَسَهيحبُ الْمَْمَسِطِينَ «ي 


يعني تعالى ذَكرهُ بقوله : د«فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم»). 
إِنْ جاء هؤلاء القوم الآخرون ان لم يأتوك بعد وهم قوم المرأة البغيّة - 
محتكمينَ إليك. فاحكمٌ بينهم إِنْ شئتَ بالحقٌّ الذي جَعلَهُ الله حكماً له فيمن 
فعَل فغل المرأة البغيّة منهم ‏ أو أعرض عنهم فدع الحُكُمَ بينهم | إِنْ شعت 
والخيار إليك في ذلك . 

ثم اختلف أهل التأويلٍ في حكم هذه الأية هل هو ثابتٌ اليوم؟ وهل 
للحكام من الخيار في الحكم والنظر بين أهل الذمة والعهد إذا احتكموا إليهم. 
مثل الذي جعلٌ لنبيه ككل في هذه الآيةء أم ذلك منسوخ؟ 

فقال بعضهم : ذلك ثابتٌ اليوم . لم ينسحه شي 2 وللحكام من الخيار 
في كُلّ دهر بهذه الآية مثلُ ما جعلّه الله لرسوله ككل . 

وقال آخرون: بل التخييرٌ منسوخ وعلى 0 إذا 0 إليه أهل 
الذمة أن يحكُم بينهم بالحق. وليس له ترك النظر بينهم 

وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصوابء قول مَنْ قال: إِنَّ حكم هذه 
الآية ثابت لم ينسخ, وأنَّ للحكام من الخيار في الحكم بين أهل العهد إذا 
ارتفعوا إليهم فاحتكمواء وترك الحكم بينهم والنظر. مثل الذي جعله الله لرسوله 
د من ذلك في هذه الآية. 
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المائدة: ”5 

وإنما قلنا ذلك أؤلاهما بالصواب. لأنَّ القائلين إِنَّ حكم هذه الآية 
منسوخ., زرُعموا أنه نسخ بقوله: «وأن احكمُ بَيْنَهُم بمَا أَنْزَّلَ الله»م 
[المائدة : 44] وقد دَلَّلَنَا في كتابنا «كتاب البيان عن أصول الأحكام»: أن النسح 
ايكرت يفطا إلا ما كان نفياً لحكم غَيْره بكلّ معانيه» حتى لا يجوز اجتماع 
الحكم بالأمرين جميعاً على: صِحّته 5100 الوجوه بما أغنى عن إعادته في 
هذا الموضع . 

وإِذّ كان ذلك كذلك وكان غير مستحيل في الكلام أن يقالل: «وأن احكم 
بينهم بما أنزل الله». ومعناه: وأن احكمٌ بينهم بما أنزلٌ الله إذا حكمت بينهم. 
باختيارك الحكم بينهم. إذا اخترت ذلك» ولم تختر الإعراض عنهم. إذ كان 
قد تقدّم إعلامُ المَقُّول لَهُ ذلك من قائله: إِنْ له الخيار في الحكم وترك 
الحكم. كان معلوماً بذلك أنْ لا دلالةَ في قوله: «وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله» أنه ناسح قوله: «فإن جاؤوك فَاحَْكُمْ بينهم أو عرض عنهم وإن تُعُرض 
عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط». لما وصفنا من 
احتمال ذلك ما بَينَا بل هو دليلٌ على مثل الذي دل عليه قوله: «وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط» . 

وإِذْ لم يكن في ظاهر التنزيل دليل على نسخ إحدى الآيتين الأخرى, 
ولا نفي أحد الأمرين حُكم الآخر ولم يكن عن رسول الله يل خبرٌ يصحٌ أن 
أحدهما ناسح صاحبّه ‏ ولا من المسلمين على ذلك إجماعٌ ‏ صَحّ ما قلنا من 
أن كلا الأمرين يؤيّد أحدهما صأحبه. ويوافق حكمُّه حكمّه. ولا نسخ في 
أحدهما للآخر. 


وأما قوله: «وإن تُعْرض عنهم: فلن يضروك شيئاه؛ فإِنَ معناه: وإن تعرض 
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المائدة: ”5-4 

احتكموا فيه إليك. فلا تحكم فيه بينهم. «فلن يضروك شيئأه. يقول: فلن 
يَقَدِرُوا لك على ضر في دِينٍ ولا دنياء قُدَع النظرٌ بينهم إذا اخترت تَرْكَ النظر 
بينهم . 

وأما قوله: «وإِن حكمتٌ فاحكم بينهم بالقسط». فإنَّ معناه: وإن اخترتٌ 
-الحكم والنظر. يا محمدٌء بين أهلٍ العهد إذا أتوك. «فاحكم بينهم بالقسط». 
بشن لمان وج ا و د ا و ا 
من أمة نبينا كه . 

وأما قوله: «إن الله يحب المقسطين». فمعناه: إن الله يُحِبُ العادلِينَ في 
حكمهم بين الناس. القاضين بينهم بحكم الله الذي أنزله في كتابه وأمره أنبياةه 
صلوات الله عليهم . 

يقال منه: «أقسط الحاكم في حكمه». إذا عَذَلَ وقضى بالحق, «يُقسط 

0 ىا بير : مم ع 
إقساطاء وأما «القسط». فمعناه: الجور. ومنه قول الله تعالى ذكره: وام 
الْقاسطونَ فَكَانُوا لِجَهَنْمَ خطباً» [الجن: .]١6‏ يعني بذلك: الجائرينَ عن 


الحق. 
ا ا ا ا ا 
لفل في تأويل كَوْلِهِ تَعالَى : وَصف موتك وعنرهد الور ف 
خخ 0 رخ هت د مج 
حكم لَه شُرَيسَولو رت بت ب وك وَمَآأولَيِكَبالْمؤمنت ج27 


يعني تعالى ذكرَه: وكيف يُحَكُمُكَ هؤلاء اليهود. يا محمد. بينهم. 
فيرصوت بك حكماً بينهم . «وعندهم التوراةٌ»» التي أنزلتها على موسى . التي 
يقرّون بها أنها حق. وأنها كتابي الذي أنزلته إلى نبي . وأن ما فيه من حكم 
فمن حكمي . » يعلمون ذلك لا يتناكرونه ولا يتدافعونه. ويعلمون أن حُكمي فيها 
على الزاني المحصن الرجم. وهم مع علمهم بذلك. «ِيتَوَلونَ»: يقول : 
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المائدة: 28-47 0 ار : 

يتركون الحكمّ به. بعد العلم بحكمي فيه. جراءةً علي وعصياناً لي . 

وهذاء وإنَْ كان من الله تعالى ذكْرٌهُ خطاباً لنبيه كَل فإنه تقريع منه 
لليهود الذين نزلت فيهم هذه الآية. يقول لهم تعالى ذَكْرُهُ: كيف ثُقرُونَء أيها 
اليهود. بحكم نبيّي محمد وَل مع جحودكم نبوته وتكذيبكم إياه. وأنتم تتركون 
كمي الذي تُقِرُونَ به أنه حَنَّ عليكم واجبٌّ. جاءكم به موسى من عند الله؟ 
يقول: فإِذْ كنتم تتركون حكمي الذي جاءكم به موسى الذي تقرون بنبوته في 
كتابي» فأنتم بترك حكمي الذي يخبركم به نبئّي محمدٌ أنه كمي أخْرَى. 
مع ججودكم لسوت 205 

ثم قال تعالى ذكْرٌهُ مخبراً عن حال هؤلاء اليهود الذين وصف صِفَْتهم 
في هذه الآية عنده. وحال نظرائهم من الجائرينَ عن كمه الزائلينَ عن 
حا د بويا اله بالخلسى جرل عتليس ذل لكل عداطل هاي 
ان دمتعت اق لقي سك ان عاد الك اه على يتن 
خلقه بالذي صدّق الله ورسوله فأقرٌ بتوحيده ونبوة نبيه يكو لأنّْ ذلك ليس من 


فل أهل الإيمان. 


القول في تاويل قوله عَز ذكره: إنا أنزلنا المّوْرنةَفيبا هدى ونور 
ساد را ص2 م مهام > م سه سوتر 0 
كحك بها ليَّيُو رت ألَذِينَ أسَْلَْموا لِلَذِينَ هادوا 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: إنا أنزلنا التوراة فيها بيانُ ما سألك هؤلاء اليهود عنه 
من حُكم الزانيين المحصنين. «ونوره. يقول: فيها جَلاء ما أظلمّ عليهم. 
وضياءٌ ما التبس من الحكم. « يحكم بها النبيون الذين أسلموا»ء يقول: 
يحكم بحكم التوراة في ذلك. أي: فيما احتكموا إلى النبيّ يلِ فيه من أمر 
الزانيين: «النبيُونَ الذين أسلمواء» وهم الذين أَذْعَنُوا لحكم الله وأكَرُوا به. 
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المائدة: 5 
وإنما عَنى الله تعالى ذَكْرُهُ بذلك نبيّنا محمداً . في كمه على 
الزانيين المحصنين من اليهود بالرجم. وفي تسويته بين دم, قتلى النضير وقريظة 
في القصاص والدَّية» ومَنْ قبل محمد من الأنبياء يحكم بما فيها من حكم الله. 


000 4 57 و ‏ افتتو 2.226 22 سر أ 

القول في تاويلٍ قَوْلِهِ عَرْ ذكرُه: والربكِنِيونَ والأحباريما 
. 0 1 و م ل ع و و 0 رسع 
أستحيفظوأمنككب أله وَحكَانوأْعَليَهِ شُبَدَآء 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: ويحكمٌ بالتوراة وأحكامها التي أنزل الله فيها في كل 
زمان- على ما أمر بالحكم به فيها- مع النبيينَ الذين أسلَّمُوا. «الربانيون 
والأحبار . 

و«الربانيون» جمع «رَبَانيَ». وهم العُلماء الحكماءٌ البُصّراء بسياسة 
الناس. وتدبير أمورهم . والقيام بمصاحهم : و«الأحبار»» هم العلماء. 

وأما والأحبار» . فإنهم جمع «خبر)» وهم العالم المحكم للشرع. ومنه 
قيل لكغب: «كعب الأحبار . 

وأما قوله: «بما اسْتَحْفْظُوا من كتاب الله». فإن معناه: يحكم النبيون 
الذين أسلموا بحكم التوراة» والربانيون والأحبار- يعني العلماء ‏ بما استودعُوا 
علمه من كتاب الله الذي هو التوراة. 

و«الباء» في قوله: «بما استحفظوا». من صلة «الأحبار» . 

وأما قوله: «وكانوا عليه شهداء». فإنه يعني : أن الربانيين والأحبار بما 
استودعوا من كتاب الله. يحكمون بالتوراة مع النبيين الذين أسلموا للذين 
هادواء وكانوا على حُكُم النبيين الذين أسلموا للذين هادوا شهداء أنهم قَضوا 
عليهم بكتاب الله الذي أنزله على نبيّه موسى وقضائه عليهم. 
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المائدة: 55 


2ه .2 ًً 5 0 2م 

اقول في تاريل - الوم عر كر اللا لاسو 
دي 2 2غ م لال ع2 برع 
ولا دشترو ا بعايئت ثمنا فليلا 

يقول تعالى ذكْرُهُ لعلماءِ اليهود وأحبارهم: لا تخشوا الناسٌ في تنفيذ 
حكمي الذي حكمتٌ به على عبادي. وإمضائه عليهم على ما أمرث» فإنهم 
لا يقدرون لكم على ضْرٌ ولا نفع إلا بإذني, ولا تكتموا الرجم الذي جعلتة 
كما في التوراة على الزانيين المحصنين» ولكن اخشوني دون كل أحدٍ من 
خَلّقي, فإِنَ النفعٌ والضرٌ بيدي. وخافوا عقابي في كتمانكم ما استحفظتم من 
كا 

٠ إبي‎ 


سا سل ساح سابووصس مه سا 
1 ل و 


وأما قوله : «ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا»» يقول: ولا تأخذوا بترك الحكم 
بآيات كتابي الذي أنزلتهُ على موسى» أيها الأحبالٌ عوّضاً خسيساً ولك هو 
«الثمنٌ القليل». 

وإنما أراد تعالى ذَكْرُُ» نَهْيَهُمْ عن أكل السَحْتِ على تحريفهم كتابَ 
لله وتغييرهم حُكمَهُ عما حكم به في الزانبين المحصنين ٠‏ وغير ذلك من 
الأحكام التي بَدُلُوها طلباً منهم للرشى: 


مو* ا اذ ص0 لم ليقع مس 5 سد رسع >1 م جو سأ , - 
القول في تاويلٍ َولِهِ عَز ذكره :ومن لمتكم يكنا أَنْْلَ أله مَأَوْلَتيكَ 
وومع سم .زب ني 
هما لكتفرون عي 
يقول تعالى ذَكْرهُ: ومَنْ كتم حُكمٌ الله الذي أنزله في كتابه وجعله حَكماً 
بين عباده. فأخفاه وحكمٌ بغيره,» كحكم اليهود في الزانيين المحصنين بالتجبية 
والتحميم . وكتمانهم الرجم ‏ وكقضائهم في بعضٍ قتلاهم بدية كاملة وفي 
بعض بنصف الدية, وفي الأشراف بالقصاص. وفي الأدنياء بالدية. وقد سوق 
6١,‏ 


المائدة : 4 

الله بين جميعهم في الحكم عليهم في التوراة. «تأولئك هم الكافرون»» يقول: 
هؤلاء الذين لم يَحْكموا بما أنزلَ الله في كتابه. ولكن بَذَُنُوا وغيرُوا حكمه. 
وكتموا الحقٌّ الذي أنزله في كتابه. «هم الكافرون». يقول: هم الذين سَتَروا 
الحَقٌّ الذي كان عليهمٍ كشفه هه وغطوهُ ه عن الناسٍ 2 وأظهروا لهم غيره» 
وقضوا به لسحتٍ أخذُوه منهم عليه . 

وقد اختلف أهلٌ التأويل في تأويل «الكفر» في هذا الموضع : 

ل ا من أنه عَنى به اليهودٌ الذين حَرَفوا 
كتات الله دلوا كيه 

وقال 'بعضهم : 1 ب «الكافرين»» أهل الإسلام, وب «الظالمين» 
أليهود , وب «الفاسقين» النصارى. 

وقال أخرون: بل عَنَى بذلك: كفرٌ دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسقٌ 
دون فسق. 

وقال آخرون: بل ا هذه الآياتث في أهلٍ الكتاب. وهي مرادٌ بها 
جميع الناس» مسلموهم وكفارهم 

وقال آخرون: معنى ذلك: ومَنْ لم يحكم بما أنزلٌ الله جاحداً به. فأما 
«الظلم» و«الفسق»., فهو للمقرٌ به. 

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب. قول مَنْ قال : نزلت هذه الآأيات في 
كفار أهمل الكتاب. أن ما قَبُلّها وما بعدّها من الآيات 0 وله وهم 
المقدون بها وهذه الآياتٌ تنيياق الخبر عنهم. فكونها خبراً عنهم أولى . 


فإِنْ قال قائل: : إن الله تعالى ذَكْرُهُ قد عَم بالخبر بذلك عن جميع. من 
لم يَحْكُمْ بما أنزلَ الله» فكيف جعلته خاصًا؟ 


6١, 


المائدة: 54 - 55 

قيل: إِنَّ الله تعالى عَم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي 
حكم به في كتابه جاحدينَ» فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكمء على سبيل ما 
تركوه» كافرونَ. وكذلك القولُ في كل مَنْ لم يحكمٌ بما أنزلٌ الله جاحداً به. 
هو بالله كافر كما قال ابن عباس, لأنه بجحوده حَُكُمَ الله بعدّ عِلْمِه أنه أنزله 
في كتابهء نظير جحوده نبوّة نبيّه بعد عِلْمِهِ أنه نبي . 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه عَرّْ ذكره: وَسساعَليهِمْ فيه أَنَّالنّفْسَ 
ل ا 
انيسن وَالْجرُوحَ قَصَاصٌ 

يقول تعالى ذكْرٌه: وكتبنا على هؤلاء اليهود الذين يُحَكُمونكَ يا محمد 
وعندهم التوراة فيها حكمٌ الله. 

ويعني بقوله: «وكتبنا»» وفَرَضْنًا عليهم فيها أنْ يحكموا في النفس إذا 
قتلت نفساً بغير حق. «بالنفس»2 يعني: : أنْ تُقْمَلَ النفس القاتلل بالنفسٍ 
المقتولة» «والعين بالعين»2 يقول: وفرضنا عليهم فيها أنْ يفقأوا العينَ التي فقا 
صاحبها مِثلّها من ن: نفس أخرى بالعين المفقوءة ‏ ويُجُدَع الأنفٌ بالآنف ‏ وتَقَطَع 
الأذنُ بالآذن ‏ ويَقْلّع السنٌّ بالسنّ - ويُفقَصٌ من الجارح غيره ظلماً للمجروح . 


وهذا إخبارٌ من الله تعالى ذَكْرَهُ لنبيه محمد ول عن اليهودٍ وتعزية منه له 
عن كُفْرِ مَنْ كَفْرَ منهم به بعد إقراره د وإضازة عنه بعد إفا0 - وتعريفٌ 


منه له جراءتهم قذيها وحديفاً على ربهم وعلى رَسْلٍ ريهم وتقدّمهم على 
كتاب الله بالتحريف والتبديل. 


يقول' تعالى ذكرهُ له: وكيف يرضى هؤلاء اليهود. يا محمد بحكمك. 


١٠١ 


المائدة: 50 
إِذْ جاؤوا يُحَكُمونِكَ وعندهم التوراة التي يُقَرُونَ بها أنها كتابي ووحبي إلى 
رسولي موسى كل فيها كمي بالرجمٍ على الزْنَاة المحصنين» وقضائي بينهم 
أنَّ مَنْ قل نفساً ظلماً فهو بها قَوَدٌ ومن فقا عيناً بغير حَنَّ فعينه بها مفقوءة 
قصّاصاًء ومَنْ جَدَعَ أنفاً فانفةُ به مجدوع, ومَنْ قلع سنا فسئه بها مقلوعة. ومَنْ 
جَرَحَ غيره جرحاً فهو مقتصٌ منه مثل الجرح الذي جرحه؟ ‏ ثم هم مع الحكم 
الذي عندهم في التوراة من أحكامي. يتولون عنه ويتركون العمل بهء يقول: 
فهم بترك حكمك. وبسخط قضائك بينهم. أخْرَى وأولى . 
فهذا يستوي فيه أحرار المسلمينَ فيما بينهم. رجالهم ونساؤهم. إذا كان 
في النفس وما دون النفسء ويستوي فيه العبيدٌ رجالهم ونساؤهم فيما بينهم. 
إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس. 


ل يه رعو س6 

القَْلُ في تَأويل قوله عر ذكره :فمن تروت بو فهو جكدارة 7 

اختلف أهلُ التأويل في المعنيٌ به: «فمن تصدق به فهو كفارة له». 

فقال بعضهم: عَنى بذلك المجروحَ ووليّ القتيل. 

وقال آخرون: عَنَى بذلك الجارح . وقالوا: معنى الآية: فمن تَصَدَّقَ بما 
يجنا لهام قود أ وأقضاصن. غق: من ويب 3للهاله .عليه افعقا خنهم::فحقوة 
ذلك عن الجاني كمّارة لذنب الجاني المجرم. كما القصاص منه كمّارة له. 
قالوا: فأما أجر العافي المتصدّق, فَعَلى الله. 

وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصواب, قولٌ مَنْ قال: عَنَى بقوله: «فمن 
تصدّق به فهو كفارة له». المجروح فلأن تكون «الهاء» في قوله: «له» عائدة 
على «مَنْ». أؤلى من أن تكون مِنْ ذكْر مَنْ لم يجر له ذَكْرٌ إل بالمعنى دون 


التصريح, وأخْرَّى. إذ الصدقةٌ هي المُكَمْرةٌ ذنبَ صاحبها دونَ المتصدّق عليه 
0 


المائدة: ه56 

في سائر الصدقات غير هذه. فالواجبُ أنْ يكون سبيل هذه سبيلَ غيرها من 
الصُدقات . 

فإنْ ظَنّ ظانٌ أنَّ القصاصٌ إدْ كان يكمّر ذنتَ صاحبه المقتصّ منه الذي 
أتاه في قتل مَنْ قتله ظلماًء لقول النبيّ ككل إِذ أخدّ البيعة على أصحابه: «أن 
لاتقتلوا ولا تزئوا ولا تسرقوا». ثم قال: «فمن فَعَل من ذلك شيعا فأقيم عليه حَدَهُ 
فهو كَمَارته»" فالواجب أن يكونَ عفْوٌ العافي المجنيٌ عليه أو ولي المقتول عنه 
نظيره» في أنَّ ذلك له كفارة. فإِنَّ ذلك لو وجب أن يكون كذلك. لوجب أن 
يكون عفو المقذوف عن قاذفه بالزناء وتركه أخذه بالواجب له من الحدّ وقد 
قذفه قاذِقُه وهو عفيفٌ مسلم مُحْصَنء كمّارةً للقاذف من ذنبه الذي ركبه. 
ومعصيته التي أتاها. وذلك ما لا نعلمُ قائلا من أهل العلم يقوله. 

فإِذْ كان غير جائز أن يكون المقذوف ‏ الذي وصفنا أمره ‏ أخدّ قاذفه 
بالو لخت فسن الحدّ كفارةٌ للقاذفٍ من ذنبه الذي ركبه. كان كذلك غير جائز 
أن يكون ترك المجروح أخدّ الجارح بحقّه من القصاصء كفارةً للجارح 8 
ذنبه الذي ركبه. 

فإِنْ قال قائل: ل للمجروح عندك أذ جارحه بدية جَرّحه مكانَ 
القصاص؟ 

قيل له: بلى ! 

فإِنَ قال: أفرأيتَ لو اختار الدَّيةَ ثم عفا عنهاء أكانت له قبلّه في 
الآخرة تبعة؟ 
)١(‏ قطعة من حديث رواه المؤلف معلقاً غير مسندء وهو في الصحيحين: البخاري 

(57/85) ومسلم (1704) من حديث عبادة بن الصامت.. وانظر طرقه الأخرى في فتح 


.45/١١7 : الباري‎ 


6.6 


المائدة: هع 

قيل له: هذا كلامٌ عندنا محالٌ. وذلك أنه لا يكونٌ عندنا مختاراً لدية 
إلا وهو لها آخدٌ. فأما العفو فإنما هو عَفُوٌ عن الدم - وقد دلَّلنا على صحة ذلك 
في موضع غير هذاء نما آم عن تكريره في .هذا الموضع- إلا ان يكون رادا 
بذلك هبَئها لمن أَخَذَتْ منه بعد الأخذ. مع أن عفوه عن الدية بعد اختياره 

إياها لو صَحّ لم يكن في صحة ذلك ما يوجبٌ أنْ يكون المعفوٌ له عنها بريئا 

من عقون ذنبه عند اللهء لأنّ الله تعالى ذكْرهُ أوعدّ قاتل المؤمن بما أوعذه به 
إن لم ب من ذنبه» وَالْدَيةٌ مأخوذة منه» أحبٌ أم سخط . والتوبة من التائب 
إنما تكون توبة إذا اختارها وأرادها وآثرها على الإصرار. 

فإِنْ ظَنَّ ظَانْ أنَّ ذلك وإِنْ كان كذلك, فقد يجب أن يكون له كفارةٌ 
كما كان القصاص له كفارة؛ فإنًا إنما جعلنا القصاص له كفارةً مع نَدَمِهِ ويَذْله 
نفسّه لأخذ الحق منها تنصّلا من ذنبه. بخبر النبىّ كلِ. فأما الدية إذا اختارها 
المجزى معنا عنهاء ٠‏ فلم يُقْض عليه بحدٌ ذنبهء فيكون مِمَنْ دخل في حكم 
النبيّ كل وقوله: «فَمَنْ أقيمَ عليه الحَدّ فهو كفارته»” . 

وقد يجوز أنْ يكون القائلون إنه عَنَى بذلك الجارحَ. أرادوا المعنى الذي 
ذكر عن غروة .ين الزبير الذئ اخير به عبدالله بن كير عن مجاه قال + إذا 
أصابٌ رجلٌ رجلاً. ولا يعلم المُصابُ مَنْ أصابه. فاعترف له المصيبٌ. فهو 
كفارة للمُصيب. قال: وكان مجاهد يقول عند هذا: 0 بن الزبين عين 
إنسانٍ عند الركن فيما يستلمون. فقال له: يا هذاء أنا عروة بن الزبير» فإِنْ 
كان بعينك بأس فأنًا بها! 

وإذا كان الأمرٌ من الجارح على نحو ما كان من عروة من خطأ فعلٍ 
على غير عَمَدِء ثم اعترفٌ للذي أصابه بما أصابه. فعفا له المصابٌ بذلك عن 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 


المائذة: 5060 - 55 

حقه قبَلهُ فلا تبعة له حينئدٍ قبل المُصيب في الدنيا ولا في الآخرة. لأنّ الذي 
كان وجب له قبله مال لا قصاص» وقل أبرأة منه: فإبراوه كنار للمبرأ من 
حَقَه الذي كان له أخذه به. فلا طلبة له بسبب ذلك يَبَلَهُ في الدنيا ولا في 
الآخرة. ولا عقوبة تلزمة بها بما كان منه إلى مَنْ أصابه» لأنه لم يَتَعَمُدُ إصابتة 
بما أصابَهُ به فيكون بفعله اثماً يستحقٌ به العقوبةة من ربه. لأنّ الله عر وجل 
ب يك ورم سيره من أفقالهة؛ فقال في 

: #وليس عَلَيكُمْ جاح فِيمًا أخطائم ب به وَلكنْ ما تَعَعْدت فُلُوبَكُمْ » 
0 


و«التصدق». في هذا الموضع . بالدم , العفو عنهة . 


511 ميو م 24 
القَوْلُ في تأويل قوله عَرْ ذكرٌه :ومن م لَرمَحَحكم يما مآ انر ل الل 5 ولتيك 
هْماَلطيِمُونَ 40 
يقول تعالى ذكرُهُ: ومن لم يحكمٍ بما أنزلٌ الله في التوراة من قَوَدِ النفس 
القاتلة قصاصاً بالنفسٍ المقتولة ظلماء ولم يفقأ عينٌ الفاقئئ بعين المفقوء 


ظلماًء قصاصاً ممن أُمَرَهُ الله به بذلك في كتابه. ولكنْ أقلاٌ من بعض. ولم يقد 
من بعض ء أو قتل في بعض اثنين بواحد. إن مَنْ يفعل ذلك من «الظالمين». 


يعني : : مِمّنْ جار عن حُكُم الله. ووضع فِعْلَهُ ما فعل من ذلك في غير موضعه 
الذي جعله الله له موضعاً. 


وس ماس ساو ما 2 
القَولُ في تأبيل وه عر ذكره وكَيََاعكءاكرهم بعس ى أبن مر مُصدنا 
لَمَابنَ يديه صن أ تور وا لحل وي هرق ودر و مهيز قا لما نان 
سس كو بح 


يديه ومن المَورَدةَ وَهُدَى وَمَوْعِظة لِلمسَقِينَ حي جه 
7و6 


المائدة: 5 -/ا8 


يعني تعالى ذَكُرْهُ بقوله: «وقَمَيْنَا على آثارهم». أتبعنا. يقول: أتبعنا 
عيسى بن مريم على آثار النبيين الذين أسلموا من قبلك, يا محمدٌء فبعثناه 
نبا مُصَدَّقاً لكتابنا الذي أنزلناهُ إلى موسى من قبله أنَّهُ حَقٌّ. وأنَّ العمل بما لم 
ينسخه الإنجيل منه فرض واجب . «وآتيناهٌ الإنجيل»» يقول: وأنزلنا إليه كتابنا 
الذي اسمه «الإنجيل». «فيه هدى ونوره. يقول: في الإنجيل «هدىٌ». وهو 
يان ما جَهِلَهُ الناسٌ من حُكُم الله في زمانه. «ونور»» يقول: وضياء منْ عَمَى 
الجهالة . «ومصدقاً لما بين يديه», يقول: أوحينا إليه ذلك وأنزلناه إليه بتصديق 
ما كان قَبْلَهُ من كُتب الله التي كان أنزلها على كُلّ أمةٍ أنزل إلى نبيّها كتابٌ 
للعمل بما أنزل إلى نبيهم في ذلك الكتاب. من تحليل ما 10 وتحريمٍ 
ما حَرُمَ. «وهدى وموعظة». يقول: أنزلنا الإنجيل إلى عيسى مصدّقاً للكتب 
التي قبله. وبياناً لحكم الله الذي ارتضاهُ لعباده المتقين في زمان عيسى . 
«وموعظة». لهم يقول: ورَّجْراً لهم عَمّا يكرهه الله إلى ما يحيّه من الأعمال , 

و«المتقون». هم الذين خافوا الله وحذروا عقابَهُ. فاتقوه بطاعته فيما 
أمرهم. وحذروه بترك ما نهاهم عن فعله. 


الول في ويل قوله عر ذكره : !َس أ الإجمل يمأ 0 


ومن مَن لَريحَحسكم بما نل أنَهُمَأوْليِكَ هم الْفسِئوت جه 2 
اختلفت القَرَأَةٌ في قراءة قوله: «وليحكم أهلٌ الإنجيل». 
فقرأته قَرَاهٌ الحجاز والبصرة وبعض الكوفيين: طوَلْيَحْكُمْ» بتسكين 


«اللام». على وجه الأمر من الله لأهلٍ الإنجيل : أنْ يحكموا بما أنزل الله فيه 
من أحكامه . وكَأن من نْ قرأ ذلك كذلك». أراد : واتيناه الإنجيل فيه هدى ونور 


٠١4م‎ 


المائدة: /اغ -58 

ومُصَدّقاً لما بِينَ يديه من التوراة» وأمرنا أَهْلَهُ أن يحكموا بما أنزلٌ الله فيه فيكون 
في الكلام محذوف, ترك استغناءً بما ذكر عما خذف. 

وقرأ ذلك جماعةٌ من أهل الكوفة: ِوَليَحُكُمْ أَهْلُ الإنجيل 4 بكسر 
«اللام»» من «ليحكم». بمعنى : كي يحكمٌ أهلُ الإنجيل. وكأ معنى مَنْ قرأ 
ذلك كذلك: وآتيناه الإنجيلَ فيه هدى ونورٌ ومُصَدَّقاً لما بين يديه من التوراة» 
كي يَحْكُمَ أهلّه بما فيه من حُكُم الله. 

والذي نقول به في ذلكء أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى, فبأيٌ 
ذلك قرأ قارىُ فمصيبٌ فيه الصواب. 

وذلك أن الله تعالى لم ينزل كتاباً على نبي, من أنبيائه إلا ليعمل بما فيه 
أهله الذين أمروا بالعملٍ بما فيه ولم ينزله عليهم إلا وقد أمرهم بالعمل بما 

فيه فللعملٍ نمااقيه أتزله». وأمرا بالعملٍ بما فيه أنزله”'. فكذلك الإنجيل» 
إذ كان من كنب اله التي أنزلها على أنبيائه. فللعمل بما فيه أنزْلَهُ على عيسى » 
وأمراً الع به أهلّه أنزله عليه. فسواءٌ قرىء ذلك على وجه الأمر بتسكين 
«اللام»» أو قرىة على وجه الخبر بكسرهاء لاتفاق معنييهما. 


القَْلُ في ويل َه عَ ذكُوُه: ورك الكت 3 لَحَق مُصَّرْكا 
لْمانه بح يِل يد وم نَأألمك عي « نا ده 


وهذا خطابٌ من الله تعالى 5 لنبيه محمد يكِِ. يقول تعالى- ذكْره: 
أنزلنا إليك. يامحمدُ. «الكتابَ». وهو هو القرآن الذي أنزله عليه ويعني بقوله : 
«بالحق»» بالصدق ولا كذبٌ فيه» ولا شَكُ أنه من عند اللهء «مصدقاً لما بين 
يديه من الكتاب», يقول: أنزلناه بتصديق ماقبلهُ من كب الله التي أنزلها إلى 


)١(‏ ذكر ذلك ليبين تقارب معنى القراءتين. 
ال 


المائدة: 4 0 
أنبيائه . «ومهيمناً عليه». يقول: أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك. يامحمدٌء 
مُصَدّقاً للكتب قبله. وشهيداً عليها أنها حَنٌّ من عند الله أميناً عليهاء حافظاً 
لها. 
وأصلٌ «الهيمنة». الحفظ والارتقاب. يقال إذا رَفَّبِ الرجلٌ الشيء 
وحفظه وشهده: «قد مَيْمَن فلان عليه فهو يُهَيُمِنُ هيمنة» وهو عليه مهيمن». 


م.م عي سمو 7 2 و 


اقول في تيل قوله عَرّ ذكره: وأححكم بدتهريماأئرْلَ موك 
تَيَِّحٌ أَهوَآءَهُمْ عَمَاجَآءَ لك مِنَأَلْحَق 


وهذا أمر من الله تعالى ذكرٌه لنبيه محمد كَل أن يحكم بين المحتكمينَ 
إليه من أهلٍ الكتاب وسائر أهل الملل بكتابه الذي أنزله إليه» وهو القرآن 
الذي عد يقول تعالى ذكرُه: احكم. يَامحمد : بين أهلٍ الكتاب 
والمشركين بما أنزل إليك من كتابي وأحكامي في كل ما احتكموا فيه إليك» 
من الحدود والجروح والقود والنفوس. فارّججم الزاني المحصّنء واقتل النفسّ 
القاتلة بالنفسٍ المقتولة ظُلْماٌ وافقاً العين بالعين» واجدع الأنفٌ بالأنف. فإني 
أنزلتٌ إليك القرآن مصدّقاً في ذلك مابين يديه من الكقيةء ومويها عليه رفيا 
يقضي على ماقبله من سائر الكتب قبلّه. ولا بع أهواء هؤلاء اليهود ‏ الذين 
دولوة: إن 5 الجلدٌ في الزاني المحصن دون الرجم , وقتل الوضجع. 
بالشريفب إذا قتله. وتركَ قتّل الشريف لي إذا قتلهء فَحَدُوه وإنّ لم تؤتوه 

6م إن 


فاحذروا عن الذي جاءك من عند الله من الخن وهو كتابٌ الله الذي أنزله 
إليك. يقول له: اعملٌ بكتابي الذي أنزلته إليكٌ إذا احتكموا إليك فاخترتٌ 


)١١‏ قطعة من حديث البراء بن عازب الذي أخرجه مسلم في تغيير اليهود لحكم الزاني 
وتلاعبهم فيه (١٠/ا١).‏ 
١٠‏ 


المائدة: 5/8 


الْحُكُمّ عليهم, ولا تتركن العمل بذلك اتباعاً منكَ أهواةهم. وإيثاراً لها على 
الحَقٌّ الذي أنزلتة إليك في كتابي . 


لف 


وى سا سروس ء يل ص 
اقول في تأويل قَوْلهِ عَرْ ذكره: : لحل جَعلَنا نكم يشر وَمِنْهاجا 
يقول تعالى ذكُرُه: لكُلَّ قوم 0 جعلنا شرعة . 
و«دالشرعة» هي «الشريعة» نيا > تجمع ب تجْمَعٌ «الشرعة» «شرّعأ»» «والشريعةٌ» 
«شرائع». ولو جمعت «الشرعة» «شرائع». كان صوايا, أن معناها ومعنى 
«الشريعة» واحدٌ» فيردّها عند الجمع إلى لفظ نظيرها. 5 بإضرعت فيه من 
شيء فهو «شريعة»). ومن ذلك قيل : لشريعة الماء «شريعة)» لأنه يُشْرع منها 
إلى الماء. ومنه سُميَتَ شرائمٌ الإسلام «شرائع». لشروع أهله فيه. ومنه قبل 
للقوم إذا تساووا في الشيء: «هم شَرَعٌ». سواءً. 

وأما ليت فإن أضله: الطريق البين الواضخ» يقال منه: «هو طريق 
تهج ومَنهجحٌ»» ع 

فمعنى الكلام: لكل قوم منكم جعلنا طريقاً إلى الحَقٌ يَوْمَهُ وسبيلا 
واضحاً يعمل به. 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في المعنيٌ بقوله: «لكل جعلنا منكم». 

فقال بعضهم: عَنَى بذلك أهلّ الملل المختلفة» أي : أن الله جعل لكل 
مِلّةِ شريعة ومنهاجاً. 

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك أمّةَ محمد كله. وقالوا: إنما معنى الكلام : 
قد جعلنا الكتابٌ الذي أنزلناه إلى نبينا محمدٍ يكو أيها الناس, لحُلُكم ‏ أي 
لكل مَنْ دخل في الإسلام وأقرٌ بمحمدٍ كلِ أنه لي نبي - شرّعة وتياها. 


١1١ 


المائدة: م5 
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب, قولُ مَنْ قال: معناه: لِكُل أهل 
ملة منكم أيها الأممُ., جعلنا شرعةٌ ومنهاجاً. 
وإنما قلنا ذلك أؤْلى بالصواب. لقوله: لِوَلَوْ شَاء الل لَجَعَلَكُمْ آم 
وَاجِدَة4, ولو كان 0 بقوله: «لكل جعلنا ا أمة محمد وهم أمة 
والعنادف لم يكن لقوله: «ولو شاء الله لجعلكم 7 واحدة». وقد فعل ذلك 
فجعلهم أمة واحدة ‏ معنىّ مفهوم . ولكن معنى ذلك. على ماجَرَّى به الخطابٌ 
من الله لنبيه محمدٍ كَل : أنه ذكر ماكتب على ب: بني إسرائيل في التوراة» وتقدم 
إليهم بالعمل بما فيهاء ثم ذكر أنه قنّى بعيسى بن مريم على آثار الانياء لد 
وأنزل عليه الإنجيل. وأمر مَنْ بُعثه إليه بالعمل, بما فيه. ثم ذكر نبيّنا محمداً 
كل وأخبره أنه أنزلٌ إليه الكتات مصِدّقاً لما بين يديه من الكتاب. وأمره 
بالعمل بما فيه والحكم يما اترل إليه فيه دون ما في سائر الكتب غيره - 
وأعلمه حي شريعة غير شرائع الأنبياء والأمم قبِلّهُ الذين قص 
عليه قصصّهم ‏ وإنْ كان ديئة ودينهم - في توحيد الله والإقرار بما جاءهم به 
من عندهء. والانتهاء إلى أمره ولبهي واحدا فهم مختلفو الأحوال. فيما شرع 
لكم واحد منهم ولأمته. فيما أحلُ لهم وحرّمَ عليهم . 


وَلوسَاء) آ د هه 5 أ ا 

القَولٌ في تيل 0 عر ذكره : > أله لَجَملْحكم مه مه واجدهة 
ولكن لَمَبَلوَح فم ص 

يقول تعالى ذكره: ولو شاء ربكم لجعل شرائعكم واعملة ولم 0 
لكل أمة 06 اا غير شرائع الأمم الآخر ومنهاجهم , فكنتم تكونون أمة 
واحدةٌ له تختلفٌ شرائعكم ومنهاجكم . ولكنه تعالى ذكرُه يعلم ذلك. فخالفت 
بين شرائعكم ليختي ركم فيعرف المطيمٌ منكم من العاصي, والعامل بما أُمَرَهُ 
في الكتاب الذي أنزله إلى نبيّه يل من المخالف. 

١١ 


- 


المائدة: 5/8 

و«الابتلاء». هو الاختبار. 

وقوله : «فيما آتاكم». يعني : فيما أنزلٌ عليكم من الكتب. 

فإِن قال قائل: وكيف قال: «ليبلوكم فيما آتاكم», ومّن المخاطبٌ بذلك؟ 
وقد ذكرت أن المعنيٌ بقوله : لكل جعلنا منكم شرّعة ومتياحاة ا مع 
الأنبياء الذين مضوا قبله وأممهم , والذين قبل نبيّنا يَكِ على حدَة؟ 

قيل: إن الخطابٌ وإِنْ كان لنبينا كه : فإنه قد أريق به الخبر عن الأنبياء 
قبله وأممهم . ولكنٌ العرت من شأنها إذا خاطية نا وميك إليه غائباً» 
فأرادت الخبرٌ عنهء أن تغلب المخاطبّ. فيخرج الخبرٌ عنهما على وجه 
الخطاب, فلذلك قال تعالى ذَكْرُه: «لكلّ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً». 

هه 2 7 َه لع ميفع سا ابعر ورج سروم خا را وج 

-0- في يل 0 عز ذكره: اجو 0 9 

ره سس 20 2 

يقول تعالى 0 فبادرواء أيها 03 إلى الصالحات من الأعمال » 
والقَرب إلى ريكمء » بإدمان العمل بما في كتابكم الذي أنزله إلى نبيكم. فإنه 
إنما أنزله امتحاناً لكم وابتلاءء ليتبينَ المحسن منكم من المسيء» فيجازي 
جميعكم على عمله جزاءه عند مصيركم إليه» إن إليه مصيركم جميعاًء فيخبر 
كل فريق منكم بما كان يخالفُ فيه الفرقٌ الأخرى. فيفصل بينهم بفصلٍ 
القضاء. ويُبِينُ المحنٌ مجازاته إياهُ بجناتهء من المسيء بعقابه إياهُ بالنار» فيتبين 

فإن قال قائل: أو لم ينبكئنا ريّنا في الدنيا قبل مَرْجعنًا إليه ما نحن فيه 
مختلفون؟ 


1١1* 


المائدة: 58 -54 
قيل: إنه بِينَ ذلك في الدنيا بالرسّلٍ والأدلة والحجج. دون الثواب 
والعقاب عياناًء فَمُصَدّقٌ بذلك ل وأما عند المرجعٍ إليهء فإنه ينبئهم 
بذلك بالمجازاة التي لا يَسّكُونَ معها في معرفة المُحِقّ والمبطلء ولا يقدرون 
على إدخال اللبس معها على أنفسهم . فكذلك خبره تعالى ذكره أنه ينبئنا عند 
المرجع إليه بما كنا فيه نختلف في الدنيا. وإنما معنى ذلك: إلى الله مرجعكم 
جميعاً. فتعرفون المحقٌّ حينئذٍ من المبطل منكم. 


سخ مرعو ل رصم 2111 دى >2« 

القَوَلُ في تيل قوله عر ذكره : كم يميم أ نزل الله لاننيع 

سم ىس 7ج و سام سء 7 ور عع ار 0 
نوش وأعدره يولك عا ]9 بعص بعضماأ أنزل ليك إن ولو َعَلَمْ 

1 3 ِو 2 سه 00000 8 2 

نابيذ أله هن يهم يبَعَضٍ ذنوبهم وإ ركبا ناس لفاس هون حزق 

يعني تعالى ذكره بقوله: «وأن احكمٌ بينهم بما أنزلٌ الله». وأنزلنا إليكي 
بامحمد الكتات مُصَدِّقَاً لما بين يديه من الكتاب. وأن احكُمْ بينهم . فرأن» 
ف موضع ‏ نصب ب «التنزيل». 

ويعني بقوله : «بما أنزلٌ الله بحكم الله الذي أنزْلّهُ إليك في كتابه . 

7 قوله : «ولا > كين فإنه نهيّ من الله يه محمد ع أنْ تبغ 
3 الذي انز إليه . 

وقوله : «واحذرهم أن يفتنوك عن بعضٍ ما أنزل الله إليك». يقول تعالى 
ذكره لنبيه محمد عله : واحذّنٌ بافحية هؤلاء اليهود الذين جاؤوك محتكمينٌ 
إليك. «أن يفتنوك». فيصدُوك عن بعضٍ ما أنزلٌ الله إليك من حُكمٍ كتابه. 
فيحملوك على ترك العمل به واتباع أهوائهم 


١1 


المائدة: 89:-_٠١ه‏ 


وقوله : «فإِنَ تَوْلُوا فاعلمٌ أنما يريد الله أن يُصيبهم ببعض ذنوبهم»» يقول 
تعالى ذكره: فإن تولى هؤلاء اليهود الذين اختصموا إليك عنك» فتركوا العمل 
بما حكمتٌ به عليهم وقضيت فيهم . «فاعلمٌ أنما يريدٌ الله أن يُصيبهم ببعض 
ذنوبهم»» يقول: فاعلم أنهم لم يتولوا عن الرضى مكتك ناعقي الع 
إل من اجلٍ أن الل يريد أن يتعجل عقوبتهم في عاجلٍ الدياسيضن ماقد 
سَلْفَ من ذنوبهم. «وإن كثيراً من الناس لفاسقون»». يقول: وإِن كثيراً من 
اليهود. «لفاسقون». يقول: لتاركو العمل بكتاب الله ولخارجون عن طاعته 


إلى معصيته . 


00 َك 2 بع افده د وسء را # واس و دمعو سل كام ساف 
القول في تاويلٍ قوله عرز ذكره: أفحكم الجهلية سغون ومن أحس 
0 ارلكيى ا 
ِنَأ حَكما لْفَوَو ور «وكنون عيه 
يقول تعالى ذكرٌه: أيبغى هؤلاء اليهود الذين احتكموا إليك. فلم يرضوا 
بحكمك. إِذْ حكمتٌ فيهم بالقسط. «حكم الجاهلية». يعني : أحكامٌ عبَدَة 
الأوثان من أهل الشركء وعندهم كتابٌ الله فيه بيانُ حقيقة الحكم الذي 
حكمت به فيهمء وأنه الحقٌ الذي لا تور خلاقه . 
ثم قال تعالى ذكْرُه موبّخاً لهؤلاء الذين أبوا قَبُولَ حُكُم رسول الله كله 
0 ومُسْتَجهلا فعْلّهم ذلك منهم : ومَنْ هذا الذي هو 
أحسنٌ حكماً.ء أيها اليهودُ من الله تعالى ذكره عند مَنْ كان يُوقنُ بوحدانية الله 
8 بربوبيته؟ يقول تعالى ذكره: أي كم أحسنٌ من كم الله إن كنتم 
موقنين أن لكم رباء وكنتم أهل توحيدٍ وإقرارٍ به؟ 


١16 


المائدة: إهم 


,و 5-2 - 


القَولُ في تايل قوله عَزَ ذ 
تضم ول عض 


5 الله تعالى ذكره نهَىَ المؤمنين عونا أن َتَخِذُوا اليهود والنصارى 
أنصاراً وحلفاة على أهلٍ الإيمان بالله ورسوله وغيرهم. وأخبر أنه من اتخذهم 
تصيرا وبداينا ورلا من دون الله ورسوله والمؤمنين» فإنه منهم في في التحرّب على 
الله وعلى رسوله والمؤمنين» وأنْ الله ورسوله منه بريئان. 1 

ولا شك أنَّ الآية نزلت في منافق كان يوالي يهوداً أو نصارى خوفاً على 
نفسه من دوائر اللكرة لأنّ الاية التي بَعدَ هذه تدل على ذلك. وذلك قوله: 


طقْتَرَى آلّذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَض يُسَارِعُونَ فيهمْ يَقُولُونَ نَحْشَى أنْ تُصِيبّنا َائرة» 
الآية . 


وأما قوله: «بعضهم أولياء بعض». فإنه عَنَى بذلك: أنَّ بعض اليهود 
أنصارٌ بعضهم على المؤمنين» ويد واحدة على جميعهم وأنَّ النصارى كذلك, 
بعضهم أنصارٌ بعضٍ على مَنْ خالف دينهم وملتهم مُعَرّفاً بذلك عبادَهُ 
المؤمنينَ : أَنَّ مَنْ كان لهم أو لبعضهم وليّاء فإنما هو ولِيُهم على منْ خالف 
ملتهم ودينهم من المؤمنين» كما اليهود والنصارى لهم حَرْبٌ . فقال تعالى ذكرُه 
للمؤمنين: فكونوا أنتم أيضاً بعضكم أوليا بعض . ولليهوديّ والنصراني حرباً 
كما هم لكم حَرْبٌ وبعضهم لبعض أولياء. لأن مَنْ والاهم فقد أظهرٌ لأهل 
الإيمان الحربّ. ومنهم البراءة» وأبانَ قطع ولايتهه” 


)01( كتب الشيخ سليمان حفيد الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رسالة نفيسة في حكم 
موالاة أهل الإشراك. نشرتها دار عمار للنشر والتوزيع في عمان (سنة .)١994٠‏ 
راجعها تجد فائدة كبيرة إن شاء الله . 

>15 


المائدة: ١ه‏ 
326 د الع يشم 2 0 
لقَوْلُّ في تأويل قؤله عر ذخله: وَمَنيتوَطم يكم نه 


يعني تعالى ذكره بقوله : «ومن يتولهم منكم فإنه منهم». ومن ول اليهود 
والنصارى دون المؤمنين» فإنه منهم . يقول: فإنْ مَنْ تولاهم ونصرهم على 
المؤمنين. فهو من أهل دينهم وملتهم. فإنه لا يتولى متولٌ أحداً إلا وهو به 
وبدينه وما هو عليه راض . وإذا رضيه ورضيّ دينة. فقد عادى ما خالفه 
وسَخطه. وصار حكمه حُكمّهء ولذلك حَكم مَنْ حكم من أهلٍ العلم لنصارى 
بني تغلب في ذبائحهم ونكاح نسائهم وغير ذلك من أمورهم. بأحكام. نصارى 
بني إسرائيل» لموالاتهم إياهم. ورضاهم بملتهم. ونصرتهم لهم عليهاء وإِنْ 
كانت أنسابهم لأنسابهم مخالفة, وأصل دينهم لأصل دينهم قارفا : 
وفي ذلك الدلالةُ الواضحة على صححة ما نقولٌ من أنْ كل مَنْ كان يدن 
بدينٍ فله حكم أهلٍ ذلك الدين. كانت دينونته به قَبْلَ مجيء الجام أو بعذّه. 
إلا أن يكون مسلماً من أهل ديننا انتقل إلى ملة غيرهاء فإنه لايُقَرٌ على مادانَ 
به 0 إليه» ولكنن يُقَتلَ لردّته عن الإسلام ومفارقته دين : الحَقّء إلا أن يرجعٌ 
قبل القتل إلى الدين الحَقّ وفساد ما خالفه من قول, من زعنم : كم 
بحكم أهل الكتابين لمن دان بدينهم. إلا أن يكون إسرائيليًا أو منتقلاً إلى 
دينهم من غيرهم قبل نزول الفرقان. فأما مَنْ دان بدينهم بعد نزول الْمُرقان» 
عو م ممن خالف نسبّه نَسَبَهم وجنْسّه جنسّهمء ٠‏ فإِنّ حكمه 


ويه سد سرءت 


القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى :إِنَّ أنه لايَهدى الْقوم المي عله 2 


يعني تعالى ذَكُرُه بذلك: إن الله لا يوفقُ مَنْ وضع الولاية في غير 
موضعهاء فوالى اليهودٌ والنصارى ‏ مع عدواتهم الله ورسوله والمؤمنين- على 
١١17‏ 


0 المائدة: ١1ه76٠اه‏ 
المؤمنينَ. وكان لهم ظهيرا ونصيراء لأن مَنْ تولاهم فهو لله ولرسوله وللمؤمنين 


© هس 


خرب. 
لي ًَ له 1 1 ا 3 د عل عم 
القول فِي تاويل قوله تعالى : فَرَى دنفي لوبهم رض رجور 


رز ا 


فهم يغولون حسى أن تحبا دير 


إن ذلك من الله خَبرٌ عن ناس من المنافقين كانوا يوالون اليهود والنصارى 
شو المؤمنينَء ويقولون: نَحْشَّى أنْ تدورٌ دوائر ‏ إما لليهود والنصارى. وإما 
لأهل الشرك من عبدة الأوثان. أو غيرهم ‏ على أهل الإسلام. أو تنزل بهؤلاء 
المنافقين نازلة. فيكون بنا إليهم حاجة. 

فتأويل الكلام إذاً: فترىء يامحمدٌء الذين في قلوبهم شكُ. ومرض 
إيمانٍ بنبوتك وتصديق ماجِئتهُمْ به من عند ربكُ. «يسارعون فيهم»» يعني في 
اليهود والنصارى ويعني بمسارعتهم فيهم : مسارعتهم في مُوالاتهم ومصانعتهم . 
ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة». يقول هؤلاء المنافقون: إنما نسارعٌ في موالاة 
هؤلاء اليهود والنصارى. خوفاً من دائرةٍ تدورٌ علينا من عَدُوْنا. 


2 
المي لا 5902 أ 7ه 


القَوْلّ في تيل وله تعالى : فعسى الله أن بايا لفتحأ 


رس 2 4 


أعا١‏ مأ 05 -3 
فيضي حو اع مآ سَرَوأ نشي ند د مورت 0 


يعني اتعالى 7 د : «فعسى الله أن يأتي بالفتحٍ أو امرامن 2 عنذه»). 
ثم 95 في ا «الفتح» في هذا الموضع . 
فقال بعضهم: عني به ههناء القضاء. 

١18 


المائدة: 7ه- مره 
وقال آخرون: عُني به فَتحٌ مكة. 
و«الفتح» في ١‏ كلام العرب» هو القضاءً. ومنه قول الله تعالى ذكره : 
جربا الخ ينا ين قينا بلْحَنّ» [الاعراف: 44]. 
وقد يجوز أن يكونَ ذلك القضاء الذي وعد الله نبيهُ محمداً كَل بقوله: 
«فعسى الله أن يأتي بالفتح» فتح مكةء لان ذلك كان من عظيم قضاءٍ الله 
وفضل كما دمل الإيمان 0 فمقررا عند أهل الكفر والنفاق. أن 


وقد يحتمل أنْ يكونّ «الأمر» الذي وَعَدَ الله نبي محمداً يك أن يأتيّ به 
هو الجزية» ويحتمل أن يكون غيرها. غير أنه أيّ ذلك كان» رواسا نه إدالة 
المؤمنينَ على أهلٍ الكفر بالله وبرسوله. ومما يسوءٌ المنافقينَ ولا سرهم . وذلك 
أن الله تعالى ذكرُه قد أخبر عنهم أنَّ ذلك الأمرّ إذا جاء؛ أَصْبَحُوا على ما أسَرُوا 
في في أنفسهم نادمين . 
وأما قوله: «فيصبحوا على ما رانو في أنفسهم نادمين»» فإنه يعني هؤلاء 
المنافقينَ الذين كانوا يوالون اليهود والنصارى. يقول تعالى ذَكْرٌّهِ: لعل الله أن 
أي بأمرٍ من عنده يُديلُ به المؤمنين على الكافرينَ من اليهود والنصارى وغيرهم 
من أهل الكفر. عت م المنافقونَ على ما أسَرَوا : في أنفسهم من مخالة 
اليهود والنصارى وموذتهم . ونخضة المؤمنين ومحَادّتهم . «نادمين) . 


سس سا سس رسام 6م 


تقولا لزه | 10 53 | 

لقو في تأبيل وله تَعَاَى : ودقول الذينء امنوا أهتؤلاء الزين أقسموا 
2 ا 0 ا 7 و ١‏ ون وين لوي 3 
أنه 7 سيا عَملهُم قأصبح وأ سر ون 


8 


المائدة: 7م عه 

أهؤلاء الذين حَلَّفُوا لنا بالله جهد أيمانهم كذباً نهم لَمَعَنا؟ 

يقول الله تعالى ذكره. مُحْبراً عن حالهم عنده بنفاقهم وَحُبْثِ أعمالهم . 
«حبطت أعمالهم»» يقول: ذهبت أعمالهم التي عملوها في الدنيا باطلاً لا 
واب لها ولا أجرء لأنهم عملوها على غير يقين منهم بأنها عليهم لله فرض 
واجب. ولا على صحّة إيمانٍ بالله ورسوله. وإنما كانوا يعملونها ليدفعوا 
المؤمنين بها عن أنفسهم وأموالهم وذراريهم. فأحبط الله أجرهاء إذ لم تكن له. 
«فأصبحوا خاسرين». يقول: فأصبح هؤلاء المنافقون. عند مجيء أمر الله 
بإدالة المؤمنين على أهل الكفر. قد وكسوا في شرائهم الدنيا بالآخرة» وخابت 
صفقتهم . وهلكوا. 


ج26 ًُ 62 عليه 1 صم د م مو وده مويه 0 
الول في تأويل قله تَعَابَى : كأ ألذِينْءمنوا من برد منكه عند يندم 


ع ف 


060000 5-0 ل عر ا سير 


فَيَأْقِ لمعو ار واحمونه: 


يقول تعالى ذكرّه الممؤمنينَ بالله وبرسوله : ديا أيها الذين امنوا». أي : 
صَدَّقُوا الله ورسوله. وأقَرّوا بما جاءهم , به نبيهم محمد يلِ. «من يرد منكم 
من دينه». يقول: مَنْ يرجع منكم عن دينه الحق الذي هو عليه اليوم فيبدّله 
ويغيره بدخوله في الكفرء إما في اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك من صنوف 
الكفرء فلن يَضْرٌّ الله شيئاًء رسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» يقول: فسوف 
يجي ء ء الله بدلا 1 المؤمنين الذين لم يَدُلُوا ولم يَعَيْرُوا ولم يرتدواء بقومٍ 
خير من الذين تدا وبدّلوا دينهم» يحبهم الله ويحبون الله . 

وكان هذا الوعيدٌ من الله لمن سَبَّقَ فى علمه أنه سيرتدٌ بعد وفاة نبيّه 
محمد كَلِةِ. وكذلك وعدّه مَنْ وعد من المؤمنين ماوعدّه في هذه الآية» لمن 
سَبَقَ له في علمه أنه لا يبدَّلُ ولا يغير دينه. ولا يرتدٌ. فلما قَبَض الله نيه كلل 


١7 


المائدة: 5ه 
ارتد أقوام من أهل الوير. اعفن أهل المذر, فأبدل الله المؤمنين بخير مهم 
كما قال تعالى ذكْرّه ووفى للمؤمنينَ بوعده. وأنفذ فيمن ارتدٌ منهم وعيده. 


4 منت عد 200207 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ َعَالَى : أَذْلْوَعلَا وَعلَلكفرتَ 


يعني تعالى ذكره بقوله: «أذلة على المؤمنين»» أرقا عليهم. رحماء 
يهم . 
ويعني بقوله : «أعِزَّةٍ على الكافرين». أشدَّاء عليهم. غَلظاء بهم. 


هص لانم 


القَولُ ذ في تأويل ف تَعَالَى مجهدوتفى مب لاله ولايَافونَ وم 
ذالك فضلا ته من وَأَطَهوسِع عَلِيءٌ حل 6 


ع 


يعني تعالى ذكْرٌه بقوله: «يجاهدون في سبيل الله». هؤلاء المؤمنين الذين 

وَعَدَ الله المؤمنينَ أن يأتيهم بهم إن ارتدٌ منهم مرتدٌ بدلاً منهم.. يجاهدون 
0 

في قتال أعداءٍ الله على النحو الذي أمر الله بقتالهم. والوجه الذي اذن لهم 

به ويجاهدون عدوّهم. فذلك مجاهدتهم في سبيل الله. «ولا يخافون لومة 

لائم». يقول: ولا يخافونَ في ذات الله أحداًء ولا يصدّهم عن العمل بما 
أمرهم الله به من قتال عدوهم. لومةٌ لائم لهم في ذلك. ْ 

وأما قوله: «ذلك فضل الله». فإنه يعني هذا النعت الذي نعتهم به تعالى 

ذكره ‏ من أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» يجاهدونَ في سبيلٍ 

الله ولا يخافون في الله لومة لائم ‏ فضل الله الذي تََضْلٌ به عليهم. والله يؤتي 

فضله مَنْ يشاءً منْ خَلّقه منةَ عليه وتطولاً. «والله واسع». يقول: والله جواد 

بفضله على من جادٌ به عليه. لا يخاف نفاد خزائنه فتتلف في عطائه. «عليم». 


١7١ 


المائدة: 85ه5-0ه 
بموضع جُوده وعطائه. فلا يبذله إلا لمن استحقّةُء ولا يبذل لمن استحقه إل 
على قَدْرِ المصلحة لعلمه بموضع صلاحه له من موضع ضرّه. 


2م | الع 0 كس وسطروم و واو الو لد 2 
القول في تاويل قوله تعَالَى : الحم الله ورسولمرواً إذبنء ا منوأ ا أزن 
غى و دم هاب م موءع 4 ماسح د دوه سوءر ححاكه 
يتقيمونا لصاؤة ويؤنونَا ركو وهم ركعون حثده 
يعني تعالى ذكره بقوله: «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا»» ليس 
لكم. أيها المؤينونَ. ناصر إلا الله ورسولهء والمؤمنونَ الذين صِمَنُهِم مادْكَرَ 
ي٠8ع‏ 7 1 ها عرىي4 
تعالى ذكره. فأما اليهود والنصارى الذين أمركم الله أن تبراوا من ولايتهم. 
ونهاكم أن تَتخذُوا منهم أولياة» فليسوا لكم أولياء ولانصّراء» بل بعضهم أولياءً 
بعض 2 ولا تتخذوا منهم ولي ولا 00 
. م 0و 2 سس دس 4ه بيرا" عراطل جد “مت 7ك 0 
القول في تاويل قوله تعالى : ومن يسول الله ورسوله.والِينءامنوأ ونرب 


ب 
-ه 7 
م2 ورووءس 


وها لبون يي 

وهذا إعلامٌ من الله تعالى ذَكُرُه عبادَهُ جميعاً الذين تبرأوا من حلف اليهود 
وخلعوهم رضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين, والذين تَمَسّكُوا بحلفهم وخافوا 
دوائر السوء تدور عليهم. فسارعوا إلى موالاتهم - أن من وبق بالله وتولّى الله 
ورسولهُ والمؤمنينَء ومَنْ كان على مثْل حاله من أولياءِ الله من المؤمنين» "لهم 
الغلبةٌ والدوائرٌ والدولةٌ على مَنْ عاداهم وحادّهم. لأنهم حزبٌ الله. وحزبُ الله 
هم الغالبون. دون حزب الشيطان: 


ويعني بقوله: «فإن حزب الله». فإن أنصار الله . 


المائدة: لاه 


القَوْلٌُ في بل قد تَعَالَى :يكمَا ارين ج21 موأ لاوا َي 
200 007 م 2 ير رم ور ووم 5 
هرواو لبا من الت أو نوأ الْكنبعنق لافار نط6 2 مُؤْمِنينَ 


ل 


يقول تعالى ذكره ه للمؤمنين به وبرسوله محمد كل : «يا أيها الذين آمنواى 
أي : صَدَّقُوا الله ورسوله. «لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هُزواً ولعباً من الذين 
أويُوا الكتات من قبلكم». يعني اليهود والنصارى الذين جاءتهم الرسلٌ والأنبياءٌ 

وأنزلت عليهم الكتب من قبل بَعْت نبينا بو ومن قبل نزول كتابنا. «أولياءوى 

يقول: لاتتخذوهمء أيها المؤمنون. أنصاراً أو إخواناً أو حُلفاء. فإنهم لا يِالُونَكُمْ 
خَبالاً ون أظهروا لكم مودة وصدذاقة . 

وكان اتخاذٌ هؤلاءِ اليهود الذين أخبر الله عنهم المؤمنينَ أنهم انَحَدُوا 
دينهم هُرُواً ولعباً بالدين على ماوَصَفَّهِم به رَبْنا 7 ذكرُهء أن أحدهم كان 
يظهر للمؤمنين الإيمان وهو على كُمْرهِ مقيم. ثم يراجع الكفرٌ بعد يسير من 
المدة بإظهار ذلك بلسانه قولاً» بعد أن كان يبدي 00 الإيمان قولد وهو للكفر 
مستبطن تَلْعبَاً بالدين واستهزا به. كما أخبر تعالى ذِكْرُه عن فعُلٍ بعضهم ذلك 
بكوله : «وَإِذًا لَقَوا لْذِينَ آمَنوا قَانُوا آمَنا وَإِذًا 8 إلى شَيَاطِينِهم قَانُوا إِنَا مَعَكُمْ 
إِنْمَا نَحَنُ مُسْتَهُْون * له يُستهزى بهم َيَمْدُهُمْ في طُغْيَانَهمْ َعْمَهُونَ» 
[البقرة: ]١6 ٠.1١5‏ 

وأمّا «الكفان» الذين ذكرهم الله تعالى ذَكْرُه في قوله: «من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء». فإنهم المشركون من عبَدَةِ الأوثان. نهى الله 
المؤفنينَ أن يتخذوا من أهلٍ الكتاب ومن عَبْدَة الأوثان وسائر أهل لكان » أولياءً 
دون المؤمنين 


يفيل 


المائدة: لاه 

واختلفت القَرََةٌ في قراءة ذلك. 

فقترائه جاع من أهل الحجاز والبصرة والكوفة : طوَالْكمار ويام 
بيخفضن «الكفار». بمعنى : يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 
هزواً ولغباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ومن الكفار, أولياءً . 

وكذلك ذلك في قرام أبيٌ بن كعب فيما بلغنا: «منّ الْذِينَ يوا الْكتَابَ 
من قَبْلَكُمْ ومن نّ آلْكُمَار أؤلياء» . 

وقرأ ذلك عامةٌ َرأ أهل المدينة والكوفة: ظوآلكُمَارَ أؤليات. بالنصبء 
بمعنى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً والكفارٌ 
عطفا ب «الكفار» على «الذين اتخذوا». 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما فراءتات متفقتا المعنى. 
صحيحتا المخرج . قد قرأ بكلَّ واحدةٍ منهما علماء من القَرَأة فبأي ذلك قرأ 
القارىءٌ فقد أصابٌ. لأنَّ النهي عن اتخاذ ولي من الكفار. نهيٌّ عن اتخاذ 
جميعهم أولياء. والنهي عن اتخاذ جميعهم أولياء. نهيّ عن اتخاذ بعضهم وليّا. 
وذلك أنه غير مشكل على أحدٍ من أهل الإسلام أن الله تعالى ذَكرُ إذا حرم 
اتخاذ ولي من المشركين على المؤمنين. أنه لم يبح لهم اتخاذً جميعهم أولياة - 
ولا إذا حرّم اتخاذ جميعهم أولياة» أنه لم يخصص إباحة اتخاذ بعضهم ولِيّاء 
فيجب من أجل إشكال ذلك عليهم. طلبٌ الدليل على أولى القراءتين في 
ذلك بالصواب . وإذ كان ذلك كذلك. فسواء قرأ القارىء بالخفض أو بالنصب». 
لما ذكرّنا من العلة. 

وأما قوله: «واتقوا الله إِنّْ كنتم مؤمنين». فإنه يعني : وخافوا الله أيها 
المؤمنون. في هؤلاء الذين اتخذوا دينكُم هُرُواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب ومن 
الكفار. أن تتخذوهم أولياة ونْصّراء. وارهبوا عقوبَهُ في فعل ذلك إن فعلتموه 


>35 


المائدة: لاه وه 
بعد تقدّمه إليكم بالنهي عنه» إِنْ كنتم تؤمنونَ بالله وتَصَدُفُونَهُ على وعيده على 


مخخصيته . 


وى ء 5 سيراه ا 4 لس له سر لس سرت 
القَوْلٌ في تاويل قَوْله تَعَالَى : وَإِذَاناديسم إل لصَلوةَأتخذوهاهزوا ولعبا 


2 سب و دحوو > -- + ر حطنه 


ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ريه 


يقول تعالى ذكُرُّه: وإذا أذْنَ مؤذنكم. أيها المؤمنونَء بالصلاة» سَجْرَ من 
دعوتكُم إليها هؤلاءِ الكفارٌ من اليهود والنصارى والمشركين. ولعبوا من ذلك 
«ذلك بأنهم قوم لا يعقلون». يعني تعالى ذكره بقوله: «ذلك». فعغلهم الذي 
يفعلونه. وهو هزؤهم ولعبهم من الدعاءِ إلى الصلاة» وإنما يفعلونه بجهلهم 
بربهم. وأنهم لا يعقلون ما لهم في إجابتهم إِنْ أجابوا إلى الصلاة. وما عليهم 
في استهزائهم ولعبهم بالدعوة إليهاء ولو عَقَلوا ما لِمَنْ فَعَلَ ذلك منهم عند الله 
من العقاب». مافعلوه. 


في تأببل. وله 2 و نهنا! 


0 0 هون يي 


يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه ييِ: قُلْ. يامحمدٌ. لأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى: ياأهل الكتاب. هل تكرهون منا أو تجدون علينا في شيء إذ 
تستهزئون بدينناء وذ أنتم إذا نادينا إلى الصلاة اتخذتُمْ ندَاءَنَا ذلك هزواً ولعباً. 
ولا أن آمنا بالله». يقول: إل أنْ صَدَّفنَا وأقْرَرْنَا بالله فوحُدْنَاهُ وبما أنزل إلينا 
من عند الله من الكتاب. وما أنزل إلى أنبياء الله من الكتب من قبل كتابنا. 
«وأنَ أكثْرَكُمْ فاسقونَ». يقول: وإلا أنَّ أكثرَكُمْ مخالفونَ أمرّ الله. خارجونَ عن 
طاعته. تكذبون عليه. 


نفدل 


المائدة: وم_ .ب 


0 1 585 258 ٍ. ِ- 2 لم ل ل سه سه سل ع سك اماي خا 
القول في تأويل. قوله تعالى : قل هل بتكم شرم دَلِكَ مثو عِندَ هومن 


2 م 
وهب آل ره دروم 0 


لعنه الله عضب عليه وجعل منهم القردة والخنازيرٌ 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عله : «قل). يامحمدثٌ. لهؤلاء الذين اتخذوا 
٠‏ و 2 2 5 14م 
دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. «هل أنبئكم ٠‏ 
يامعشر أهل الكتاب. بِشْرَ من ثواب ماتنقمُونَ منا من إيماننا بالله وما أنزل إلينا 
بن كانه أش :نونا أتزل. من فبلنا من به 

وأما معنى قوله: «مَنْ لعنه الله». فإنه يعني : مَنْ أبعدّهُ الله وأسْحَقَهُ من 
رحمته. «وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير»» يقول: وغضب عليه 
وجعل منهم المسوخ القردة والخنازير» غضبا منه عليهم لطا فعجل لهم 
الخزيٌ والتكال فى الدنيا. 

الول ف تاو م 1 2 4 1 امايو وده ةر 

لقو في تاويل قوله تعالى : وعبد لطلعوت أوْليكَ شر مكنا ضلع: 
سول سيل ج42 

(يعني): قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله» مَنْ لعنه الله وغضب 
عليه وجعل منهم القردة والخنازير» .ومن عبدالطاغوت . 

0 7 ١ 

وأما قوله: «أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل». فإنه يعنى بقوله: 
«أولئكك». هؤلاء الذين ذكرهم تعالى ذكره وهم الذين وصفٌ صفتهم فقال: 
«مَنْ لْعَنهُ الله وغضت عليه وجعلٌ منهم القردة والخنازير وعبّدَ الطاغوت». وكل 

يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين هذه صفتهم . شٌَُ مكانايان فى عاجل 


غدل 


المائدة: .وه 1١‏ 

الدنيا والآخرة عند الله ممن نقمتم عليهم. يامعشرٌ اليهود» إيمانهم بالله. وبما 
أنزل إليهم من عند الله من الكتاب. ويما أنزل إلى مَنْ قبلهم من الأنبياء. 
«وأضَلٌ عن سواء السبيل»: يقول تعالى ذَكْرُه: وأنتم مع ذلكء» أيها اليهود. أسَدٌ 
أخذاً على غير الطريق القويم. وأجورٌ عن سبيل الرشدٍ والقَضّد منهم . 

وهذا من لحن الكلام"". وذلك أن الله تعالى ذَكْرُه إنما قصد بهذا الخبر 
إخبارٌ اليهود الذين وَصَفَ صِفَّتهم في الآيات قبل هذهء بقب ببيح فعالهم وذميم 
أخلاتهم » واستيجابهم سخطه بكثرة ذنوبهم ومعاصيهم. حتى مُسِخّ بعضهم 
قردةٌ وبعضهم خنازيرء خطاباً منه لهم بذلك. تعريضاً بالجميل من الخطاب» 
ولخن لهم بما غزنوا ممثلة من الكلام. بأحسن اللحن» وعلّم نبيهُ يكن من الأدب 
أحسئة فقال له: ل لهم بامخعمة أهؤلاء المؤمنون بالله وبكتبه الذين 
تستهزئون منهم. شرٌ أم مَنْ لَعَنَهُ الله؟ وهو يعني المقولٌ ذلك لهم. 


الَوْلُ في تَأويل قَولهِ تَعَالَى 0 8 ءامنا وقَد حوبا لكف 
وهم قَدَحَجوأيوْس كيكو ل 

يقول تعالى ذكرٌه: وإذا جاءكم. أيها المؤمنونَ. هؤلاء المنافقون من. 
اليهود قالوا 6 «أمناى» أي صَدَّفنَا بما جاء به نبيكم محمد يك واتبعناة على 
دينه» وهم مُقِيمونَ على كفرهم وضلالتهم. قد دخلوا عدم بكفرهم الذي 
يعتقدونه يقلوبهم ويسهرونة في صدورهم. وهم يدون كذباً التصديق لكم 
بألسنتهم. «وقد خرجوا به». ا وقد خرجوا بالكفر من عندكم كما دخلوا 
به عليكم, لم يرجعوا ب بمجينهم إِليكُمْ عن كُفْرهم وضلالتهم» » يظنون أن ذلك 
من فملهم يَحْفَى على الله ناجيه تموباة. «والله أعلم بما كانوا يكتمون»» 


)١(‏ اللحن هنا بمعنى التعريض والإيماء» عدولا عن تصريح القول. وللحن معان مختلفة 


كما هو معروف. ش مسقت 
١1‏ 


5 51١ المائدة:‎ 

يقول: والله أعلم بما كانوا عند قولهم لكم باألسنتهم: «آمنا بالله وبمحمد 
وصدّقنا بما جاء به» - يكتمونٌ منهم. بما يُصْمِرُوبَه من الكفرء بأنفسهم . 

لقَوْلُ في تأويل, فَوْله تَعالى : وترى كِتيرا متهم يحون فالا والْعدُونِ 
وَأَحلِهِمٌ سحت لبنس مَاافأيعمَلُونَ حِح 

تأويل ذلك: أن هؤلاء اليهود الذين وصَفَّهُم في هذه الآيات بما وصفهم 
به تعالى ذكرهء يسارع كثيرٌ منهم في معاصي الله وخلاف أمره. ويتعدَُون حدوده 
التي حدٌ لهم فيما أحلّ لهم وحرّمَ عليهم. في أكلهم «السّحْتَه وذلك الرشوة 
التي يأخذونها من الناس على الحكم بخلاف حُكُمٍ الله فيهم. 

يقول الله تعالى ذكره: «لبئس ماكانوا يعملون». يقول: أقسم لبس 
العمل ما كان هؤلاء اليهود يعملونَ في مسارعتهم في الإثم والعدوان. وأكلهم 


6ه 


الست . 
القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعالَى : لمهم ادرو والقترائض 
وي مْالائْموَا كلهماً 3 اسُحَدْلَئَرَ كان 2 ينعن 22 0 


يقول تعالى ذَكرُه: هلا يَنْهى هؤلاء الذين يُسارعونَ في الإثم والعدوان 
وأكل الرشى في الحكم. من اليهود من بني إسرائيل» ربانيوهم وهم أئمتهم 
المؤنونّء وساستهم العلماءٌ بسياستهم وأحبارهم. وهم علماؤهم وقوادهم . 
«عن قولهم الإثم» يعني: عن قول الكذب والزور. وذلك أنهم كانوا يحكمونَ 
فيهم بغير حكمٍ الله ويكتبونٌ كتباً أبذيهم ثم يقولون : دهذا من كم الله 
وهذا من كتبه). يقول الله : «فويل لْهُمْ مما كَتَبتَ يديهم وَوَيْلٌ مما يَكُسبُونَ » 
[البقرة: 9لا]. 


١> 


المائدة: “” - 58 

وأما قوله: «وأكلهم السحت». فإنه يعني به الرشوة التي كانوا يأخذونها 
على حُكُمِهم بغير كتاب الله لمن حَكُمُوا له به. 

«لبئس ما كانوا يصنعون». وهذا قَسَمْ من من الله أقسم به يقول تعالى 
ذكره : أقسم : لبس الصنيعٌ كان يصنع هؤلاء الربانيونَ والأحبارٌ» في تركهم نهيَ 
الذين يُسارعون منهم في الإثم والعدوان وأكل السحت» عما كانوا يفعلون من 
ذلك. 

وكان العلماء يقولون: ما في القرآن آية أشدٌ توبيخاً للعلماء من هذه الآية 
ولا أخوف عليهم منها. 

و و سرمي 0 


القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالى : وَقَال تلود يد أله مغلولة لت يديم 


رموه سم سه اس 0 


لصوا اا لوا ليدم متسوطتا نينفق كف ك2 


- 


وهذا خبر من الله تعالى ذكْرُه عن جرأة اليهود على رَبّهمٍء ووصفهم إياه 

بما ليس من صفته. توبيخاً لهم بذلك» وتعريفاً منه نبيّه ول قديم جَهْلهم 
واغترارهم به. وإنكارهم جميع جميلٍ أياديه عندهم, وكثرة صَفْحه ه عنهم وعفوه 
عن عظيمٍ إجرامهم . والشعاجا نيه فغملة كله ماله هقر ميغونك .وسو 
رس : أنْ كانت هذه الأنباءٌ التي أنبأهم, بها كانت من خفيٌ علوتهة ومكنونها 
التي لا يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم فون غيرهم من اليهود. فضاكٌ عن الأمة 
الأمية من العرب الذين لم يقرأوا كتاباً» ولا وَعَوًا من علوم أهل الكتاب علماًء 
فأطلع الله على ذلك نبيهُ محمداً يله ليقرّرَ عندهم صدقه. ويقطع بذلك 
يقول تعالى ذكره: «وقالت اليهود»» من بني إسرائيل. «يد الله مغلولة». 
يعنون: أنَّ خيرٌ الله مُمْسَكُ وعطاءه محبوسٌ عن الاتساع عليهم, كما قال تعالى 


اخيل 


المائدة: ع 

كر في تأديب نبيه :: ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُوَة إلى عنْقكَ وَل تَبسْطَهَا كُلْ 
آلبسط» [الإسراء: 59]. 

وإنما وصف تعالى ذَكُرُه «اليد» بذلك, والمعنى العَطاء. لأنَّ عطاءً 
الناس وبِذلٌ معروفهم الغالبٌ بأيديهم. فجرى استعمال الناس في وصفب 
يق عقا إذا وصفوه بجودٍ وكرم ‏ أو ببخلٍ وشح وضيق. بإضافة ما كان 
من ذلك من صفة الموصوف إلى يديهء ومثل ذلك من كلام العرب في أشعارها 
وأمثالها أكثر من أن يُخصى . فخاطبهم الله بما يُتعارفونه ويتحاورونه بينهم في 
كلامهم فقال: «وقالت اليهودٌ يد الله مغلولة». يعني بذلك: أنهم قالوا: إِنَّ الله 
يبخلٌ عليناء ويمنعنا فَضَلَهُ فلا يُمْضلء كالمغلولة يده الذي لا يقدر أنْ يبسطها 
بعطاءِ ولا بذل معروفء تَعَالى الله عَمّا قالواء أعداء الله! فقال الله مكذّبّهم 
ومخبرّهم بسخحطه عليهم: «ِعُلْْتْ أيديهم», يقول: أمسكت أيديهم عن 
الخيرات» وقبضتٌ عن الانبساط بالعطيات. «الْعَنُوا بما قالوا»» وابْعِدُوا من 
نه :اله وض يه خالل رقالر شن لفون وافيزوة على الل ووم قر يبسن الكل 
والإقك.. وبل يداه مبسوطتان4- يقؤل: بل :يداة مبسوطتان بالبذل والإعطاء 
وأرزاق عباده وأقوات خلقه. غير مغلولتين ولا مقبوضتين. «ينفقٌ كيف يشاءى. 
يقول: يعطي هذاء ويمنمٌ هذا فيقتر عليه. 

وأما قوله: «ينفق كيف يشاء». يقول: يرزق كيف يشاء. 

واختلف أهلٌ الجَدّل " في تأويل قوله: بَلْ يداهُ مبسوطتان». 

فقال بعضهم: عَنى بذلك: نعمتاة. وقال: ذلك بمعنى : «يدُ الله على 
خَلّقه». وذلك نِعَمُهُ عليهم. وقال: إِنْ العربٌ تقول: «لك عندي يده يعنون 


بذلك: نعمة. 


)1( يعني : علماء الكلام . 


المائدة: غ8 

وقال آخرون منهم: عَنى بذلك القوة. وقالوا: ذلك نظير قول الله تعالى 
ذكره: طوَآدْكُرْ عبَادَنَا إِيْرَاهِيمَ وَإسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أولي الأيدي» [ص: 40]. 

وقال آخرون منهم: بل (يله). مُلْكه. وقال: معنى قوله: «وقالت اليهود 
يد الله مغلولة). ملك وخحزائنه . 

وقالوا: وذلك كقول العرب للمملوك : «هو ملك يمينهه». ودفلانٌ بيده عُقدةٌ 
نكاح فلانة»» أي يملكُ ذلك. وكقول الله تعالى ذَكْرُه: طِقْقَدَمُوا بيْنَ يَدَيْ 
نَجْوَاكُمْ صَدَقَةع. [المجادلة: ؟١١].‏ 

وقال آخرون منهم: بل «يد الله» صفَةَ من صفاته. هي يد غيرٌ أنها 
ليست بجارحة كجوارح بني ادم . 

قالوا: وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن خصُّوصه أدم نينا خصة به من 
خلقه إياه بيده. 

قالوا: ولو كان معنى «اليد». النعمة. أو القوة. أو الملك. ما كان 
لخصوصه ادم بذلك وجهٌ مفهوم. إذ كان جميع خَلّقه مخلوقينَ بقذرته ومشيئتة 
2 علقه نعم :2 وهو لجميعهم مالك. 

قالوا: وإذ كان تعالى ذكرُهِ قد حص آدمٌ بذكره خلقه إياه بيده دون غيره 
من عباده. كان معلوماً أنه إنما خصّهُ بذلك لمعنى به فَارَقَ غيرَهُ من سائر 
الخلق . 

قالوا: وإذا كان ذلك كذلكء. بطل قولُ مَنْ قال: معنى «اليد» من الله 
القوة والنعمة أو الملك. في هذا الموضع. 

قالوا: وأحرى أنَّ ذلك لو كان كما قال الزاعمونَ أنّ: «يد الله» في قوله: 
«وقالت اليهود يد الله مغلولة». هي نعمته. لقيل: «بل يده مبسوطة». ولم يقل : 
«بل يداه». لأن نعمة الله لا تُخْصّى كثرةً. وبذلك جاء التنزيلٌ» يقول الله 

١ 


المائدة: 85 
تعالى: لوَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ آلله لآ تَخصُومًا» [إبراهيم: #"/ والنحل: .]١8‏ 


قالوا: ولو كانت نعمتين» كانتا محصاتين. 


قالوا: فإِنْ ظَنَّ ظَانٌ أنَّ النعمتين بمعنى النعم الكثيرة» فذلك منه خطأء 
وذلك أن العرب قد تخرج الجميعٌ بلفظ الواحد لأداء الواحد عن جميع جنسه. 
وذلك كقول الله تعالى ذكرٌه: «وَآلْعَصٌر إن الإنْسَانَ لَفى خسر» [العصر: ١١؟]‏ 
وكقوله : طلَقَدْ حَلَفنَا الإنْسَانَ». [الحجر: 55] وقوله: طوَكَانَ الْكافْر عَلَى رَبْه 
ظهيراً» [الفرقان: 00]» قال: فلم يُرَدْ ب «الإنسان» و«الكافر» في هذه الأماكن 
إنسانٌ بعينه. ولا كافرٌ مُشَارٌ إليه حاضرء بل عَنَى به جميعٌ الإنس وجميعٌ 
الكفار. ولكن الواحد أدّى عن جنسه. كما تقول العربُ: «ما أكثر الدرْهَمَ في 
أيدي الناس)» وكذلك قوله : «وَكانَ الكافر»» معناه : وكان الذين كفروا. 

قالوا: فأما إذا ثَنى الاسمّ. فلا يؤدي عن الجنسء ولا يؤدّي إلا عن اثنين 
بأعيانهما دون الجميع ودون غيرهما. 

قالوا: وخطأ في كلام العرب أن يقال: «ما أكثرٌ الدرهمين في أيدي 
الناس»»2 بمعنى : ما أكثر الدراهم في أيديهم . 

قالوا: وذلك أن الدرهم إذا تُنيَ لا يؤدي في كلامها إل عن اثنين 
بأعيانهما . 

قالوا: وغير محال : «ما أكثر الدرهمّ في أيدي الناس». ودما أكثر 
الدراهم في أيديهم»» لأن الواحد يؤدي عن الجميع . 

قالوا: ففي قول الله تعالى : «بل يداه مبسوطتان». مع إعلامه عبادهُ أنَّ 
نَعْمَه لا تخصى » مع ماوصفنا من أنه غير معقول, في كلام العرت: أن اثنين 
يُؤديان عن الجميع ‏ ماينبىءٌ عن خطأ قول مَنْ قال: معنى «اليده. في هذا 

اوس 0 


المائدة: 585 
الموضع. النعمة.» وصحة قولٍ مَنْ قال: إن «يد اللهء هي له صِفَة. 
قالوا: وبذلك تظاهرت الأخبارٌ عن رسول الله يك وقال به العلماء وأهل 
التأويل . 


عم ل م 22 أو عاسو . 
لق ني تأول. زليه تتفى : يدك كإا ينملكو 
2 م 


يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد كَلل: : إن هذا الذي أطلعناك عليه من حي 
أمور هؤلاء اليهود. مما لا يعلمه إلا علمأؤهم وأحبارهم ‏ احتجاجاً عليهم 
لصحة نبوتك» وقَطعا لِعْذْرِ قائل, منهم أنْ يقول: «ما جاءنا من بشيرٍ ولا نذير» : 
«وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفرأً» . يعني ب «الطغيان»: 
اللو في كسان بعاقة: لما عبش من بوه متمد كلذ والتمادي: في 255 
«وكفرأ». يقول: ويزيدهم 5 علوم في إنكار ذلك عردم عظمة الله 
ووصفهم إياه بغير صفته » أن ع إلى البُخْلٍ » ويقولوا: ويد الله مغلولة». 
وإنما أغلم تعالى ذِكْرُه نيه يك أنهم أهل عمو وتمردٍ على ربهم. وأنهم لا 
يُلْعِنُونَ لحقّ وإ عَلِمُوا صحتهء ولكنهم يعاندونه » يُسَلّى بذلك نبيه محمداً يل 

عن الموجدة بهم في ذهابهم عن الله وتكذيبهم إياه . 

القوْلُ في نويل وله تَعالَى : وَالْفِسنَابنالعدوة وَالبِمْضَاء ايوم 

يعني تعالى ذكْرٌه بقوله : «وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة»» 
بين اليهود والنتصارى. 


يفيل 


المائدة: 4-514 
لقَوْلُ ِي تاويل قَوْلِه تَعَالّى : ما ونوا لَلحَرَ ب أَطَْامااية 
يقول تعالى ذكره: كلما ك8 أمرهم على شيءِ فاستقام واستوى. فأرادوا 
مناهضة مَنْ ناوآهُمْ شَننهُ شت شَنََهُ الله عليهم وأفسده. لسوء ء فعالهم وخبثك نياتهم . 


ل سن رجي 7 
القَولٌ في تايل قله نَعَالَى: : ولسعونف الأرض سا فسادا لله لاحب 


الْمْفْسِدِتَ عي 

يقول تعالى ذكره : ويعمل هؤلاء اليهود والنصارى بمعصية الله فيكفرون 
باناف ويكذبون سلف ويخالفونٌ أمره ونهيه.» وذلك سعيهم فيها بالفساد. 
«والله لا يحب المفسدين», يقول: والله لا يحب مَنْ كان عامل بمعاصيه في 


أرضه . 


الفَولُ في تايل قوله تَعَالَى :ولََأنَ أهلَالحكتبءامَنوا ةا 
1 2 رَكاعَيُْمٌ سينا عه وَلَاَد حَلدهجَتِ 0-6 جنات ليميو جيه 


يقول تعالى 0 «ولو أن أهلّ الكتابى. وهم اليهودُ والنصارى . «آمنواء 
بالله وبرسوله محمد كَل فصدّقوه وأتبعوه وما أنزل عليه . دواتقراء مانهاهم الله 
عنه فاجتنبوه . «لكقرنا عنهم سيئاتهم». يقول: مَحَونا عنهم ذنويهم فَعَطَيْنًا 

5 دم نفْضْحهم بها. «ولأدخلناهم جنات د النعيم». يقول: ولأدخلناهم 
1 ينعَمُونَ فيها في الآخرة. 


م 


القوْلُ في تأويل. قله تعالى :لوحم أقامأ التورمة وا لايل وم] أ 


ِلْهِمِمَن يهم كلمن ووقَهِرَوَمِن حت أَرْجِلهءٌ 
١:‏ 


يعني تعالى ذكره بقوله: «ولو أأنهم أقامُوا التوراة والإنجيل»» ولو أنهم 
عَمِلُوا بما في التوراة والإنجيل «وما أنزلَ إليهم من ربهم». يقول: وعملوا بما 
أنزل إليهم من ربهم من الفرقان الذي جاءهم به محمدٌ كل. 

فإن قال قائلٌ: وكيف يُقيمونَ التوراةً والإنجيل وما أنزلٌ إلى محمدٍ كل 
مع اختلافٍ هذه الكتب» ونسخ بعضها بعضاً؟ 

قيل: إنها وإنْ كانت كذلك في بعض أحكامها وشرائعهاء فهي متفقة في 
الأمر بالإيمان برصل الله والتصديق مما بخاءعثك به من عند الله . فمعنى إقامتهم 
التوراة والإنجيل وما أنزلٌ إلى محمدٍ له : تصديقهُم بما فيهاء والعملٌ بما هي 
متفقة فيه وبكلّ واحدٍ منها في الحين الذي فرض العمل به. 


عملم 

وأما معنى قوله: «لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم», فإنه يعني : 
لأنزل الله عليهم من السماء قَطرّهاء فأنبتت لهم به الأرض حبها وثباتهاء فأخرج 
ثمارها. 

وأما قوله: «ومن تحت أرجلهم». فإنه يعني تعالى ذكره : لأكلوا من بركة 
ماتحتٌ أقدامهم من الأرض . وذلك مانّحْرجُه الأرض من حَبّها ونباتها وثمارها 
وسائر ما يَوْكل مما تخرجه الأرض. 
- وى حو َم 


ة وكثيرمنهم ساء 
سه رالا 09006 


يَعَمَلُون 2 
0 ار بقوله : «منهم أمدّى م جام ال 0 
ألقاها 0 مريم وروح مله لا 8 قائلةٌ : إنه 1 الله تعالى الله عما قالوا 
نارين 


السك 
من ذلك. ولا مقصرة قائلة : هو لغير رشّدّة. «وكثير منهم؛. يعني : من بني 
إسرائيل من أهل الكتاب اليهود والنصارى. «ساء ما يعملون». يقول: كثير 
منهم سيء عملهم. وذلك أنهم يكفرونٌ بالله , فتكذب النصارى بمحمد يِل 
وتزعم أنْ المسيحٌ ابن الله وتكذّب اليهود بعيسى وبمحمدٍ صلى الله عليهما. 
فقال الله تعالى فيهم ذامًا لهم: «ساء ما يعملون». في ذلك من فعلهم. 


لقَولُ في تأويل قَوْلِهِ تعلَى : يكأمها سول يَلْمْ مأل كبلك مِنريك 
04 بي 01 3 

وإ لم تفعل فَابلْصَتَ رِسَالَد وينم جلك يد دنه لاي 
لقو الْكينَ 57 

وهذا أمر من الله تعالى ذَكُرُه نبِيهُ محمداً يكلق. بإبلاغ هؤلاءِ اليهود 
والنصارى من أهل الكتابين الذين قَصٌ تعالى ذِكُرُه قصّصهم في هذه السورةء 
وذكر فيها معايبهم نبت أديانهم» واجتراءةهم على رَبهم» 526 على 
أنبيائهم. وتبديلهم كتابَهُ, وتحريفهم إياه. ورداءة مطاعمهم ومآكلهم ‏ وسائر 
المشركينَ غيرهم. ما انزل عليه فيهم من معايبهم. والإزراء عليهم. والتقصير 
بهم والتهجين لهم . » وما أمرهم به ونهاهم عنه. وأن لا يُشْعر نفسّه حَذْراً منهم 
أن يُصيبوه في نفس بمكروء ما قامّ فيهم بأمر الله. ولا جَِعاً من كثرة عددهم 
وقلة عَدّد د مَنْ معه. وأن لا يتقي أحداً في ذات الله إن الله تعالى ذكرٌه كافيه 
كُلَّ أحدٍ من خُلْقه ودافع عنه مكروة كل مَنْ يبغي مكروهه . وأعلمه تعالى ذكره 
أنه إن قضرعن إبلاغ. شيءٍ مما أنزل إليه إليهم. فهو في تركه تبليغغ ذلك وإنْ 
َل ما لم يبلّغ منه- - فهو في عظيم ما ركب بذلك من الذَّنْب بمنزلته لولم يبلّغ 


من تنزيله شيئا. 


فيل 


المائدة: 58-51 

وأما قوله: «إن الله لا يهدي القوم الكافرين» فإنه يعني : إن اله ل يوق . 

شد مَنْ حاد عن سبيل, الحقٌ» وجارٌ عن قَصَدٍ السبيل» 0 
من عند الله ولم ينته إلى أمر الله وطاعته فيما فَرّض عليه وأوجبه. 


القَوَلُ في تيل َوُه تَعَالَى : : فَلْياهلَ الكتب لسم عل عَلسَىَحَقٌ 
بمُوأ توس ولي ل وَمَآأثلَ لم ين 

وهذا أمرٌ من الله تعالى ذَكْرُه نبيّه محمد كله بإبلاغ اليهود والنصارى 
الذين كانوا بين ظهرانَئْ مُهاجَره. يقول تعالى ذكْرُّه له: «قل»» يامحمدٌ لهؤلاء 
اليهود والنصارى. «ياأهلّ الكتاب»., التوراة والإنجيل . «لستم على شيء؛» 
مما تَذّعُونَ أنكم عليه مما جاءكم به موسى 26 معشرٌ اليهود» سا عاك 
به عيسى» معشر النصارى. «حتى موا التوراة والإنجيل وما أنزلَ إليكم من 
ربكم», مما جاءكم به محمد وه من ل فتعملوا بذلك كله. وتؤمنوا بما 
فيه من الإيمان بمحمدٍ وَل وتصديقه؛ وتُقرّوا أن كل ذلك من عند الله فلا 
تكذّبوا بشيءٍ منه» ولا تَفرّقوا بين رسلٍ الله فتؤمنوا ببعض. وتكفروا ببعض » إن 
الكتر يراع من ذلك كار يميف أن كُتبٌ الله يُصَدقّ بعضها بعضاًء فمن 
كدت ببعضها فقد كَذَّبَ بجميعها. 


القَوْلُ في تأويل, قوله تَعَالّى : : وَلرَيدَم كرا مهم م1 َآأَلَ | ليك من 


يلك و ح لس عر - ممه م ده 
رَيَكَ طْعيدنًا وكئْرا فا أسعلَالْمَو الْكَفنَ <> 
يعنى تعالى ذكره بقوله. «وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك 


طغيانا ا وأقسم : َييْدَنْ كثيراً من هؤلاء اليهود والنصارى الذين قص 
قَصّصِهم فى هذه الآيات» الكتابٌ الذي أنزلتة إليك» يامحمد. دطغيانا»» 


يفن 


المائدة: مد .٠ن‏ 
يقول: 'تجاوزاً وغلوًا في التكذيب لكَء على ماكانوا عليه لك من ذلك قبل 
نزول الفرقان «وكفرأى يقول: وجحوداً لنبوتك . 
وأما قوله : ورفلا نَأسَ على القوم الكافرين»» يعني بقوله : ورفلا تأس»» 
يقول تعالى ذَكرَه لنبيه : ٠:‏ لا تحزن يامحمدٌ على تكذيب هؤلاء الكفار 
وده 00 من بي إسرائيل لك فإِنُ مثل ذلك منهم عادةٌ عَلن في 
ويم 27 ٠.‏ 7 19 ل سر بو 2 
القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: إِنَالِينَ ءامنوأوَاَلَدِس مادو 
2 ذا سح ل 07 1 2 ا 0 عمس سه قا 
وَأَلصَُونَوَالتصرَي مَنْءَام بدبِالنَه الو الآحِرِوَحَملَصَلِحَ خوك 
ب ا ني وى مساو مه 
لهلهم رون ليه 
يقول تعالى ذَكرُه: إِنْ الذين صَدَقُوا الله ورسوله. وهم أهلٌ الإسلام. 
«والذين هادوا», وهم اليهود. «والصابكون»». وقد ين أمرهم . «والنصارى مَنْ 
أمن منهم بالله واليوم الآخر». فَصَدَّقَ بالبعث بعد الممات. «وعمل»» من 
العمل. «صالحا». لمعاده. «فلا خوفٌ عليهم». فيما قُدموا عليه من أهوال. 
القيامة. دولا هم يحزنون»ع. على مَاخَلَّفُوا وراءهم من الدنيا وعيشها. بعد 
معاينتهم ما أكرمهم الله به من جزيل ثوابه.. 
القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعالى: لَقَدَآحَذَ خذنا سق بن إِسَرهيلٌ 
وَلَرسَلدَكَائوْموسْلآ حلا جَآهَهْمْ رَسُو ليسا لاتهوعة أنشسب ري 


ذه كد سج عاو - 2 


حكذدداوةد فريقايقتلون 


١74 


لا - الا 
يقول تعالى ذَكْرُه: أقسم: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل على الإخلاصٍ 
في توحيدناء والعملٍ بماأمرناهم به, والانتهاء عما نَهَيْناهم عنه ‏ وأرسلنا إليهم 
بذلك رسلا ووعدناهم على ألسن رُسُلنَا إليهم على العمل بطاعتنا الجزيل 
من الثواب». وأوعدناهم على العمل بمعصيتنا الشديد من العقاب كلما جاءهم 
رسولٌ لنا بما لا تشتهيه نفوسهم ولا يوافق محبتهم» كَذَُّوا منهم فريقاًء ويقتلون 
منهم فريقاً. نقضاً لميثاقنا الذي أخذناة عليهم . دا 3 علينا وعلى خلاف أمرنا. 


رد في تأويل قَوْلِه 00 ف عيب الكت نه سير 


آذ يو 2 م تم عمُوأ أ وصتس ]أ عر 1 ع 


و كرجا امه م منهم وألله 


ره ماه حهلىكى 


يقول كيو وظَنْ قر الإسرائيليون الذين وَصَفَ تعالى ذكرُه صفتهم 

أنه أخذ ميكاقهم : وأنه أرسل سل إليهم رسلا وأنهم كانوا كلما جاءهم يتتول بما 
لا نَهُوى أنفسُهم كَذَّبوا فريقاً وقتلوا فريقاً ‏ أن لا يكونَ من الله لهم ابتلاءً واختبارٌ 
بالشدائد من العقوبات بما كانوا يفعلون. «فْعَمُوا وصَمواهء يقول: فَعَمُوا عن 
الحَقٌّ والوفاء بالميثئاق الذي أخذتة عليهم. من إخلاصٍ عبادتي . والانتهاء إلى 
أمري ونهبي ' والعمل بطاعتي. بحسبانهم ذلك وظلهم . «وصموا» عنه ثم تبت 
عليهم. يقول: ثم هَدَيُْهِم بلطفب مني لهم حتى أنَابُوا ورجَعُوا عما كانوا عليه 
من معاصيٌّ وخلاف أمري والعمل يما أكرهة منهم. إلى العمل بما أحبه. 
والانتهاء إلى طاعتي وأمري ونهبي . «ثم عَمُوا وصموا كثير منهم». يقول: ثم 
عموا أيضاً عن الحَقٌّ والوفاءِ بميثاقي الذي أخذتهٌ عليهم: من العمل بطاعتي» 
والانتهاء إلى أمري. واجتناب معاصيّ . «وصموا كثير منهم». يقول: عمي كثير 
من هؤلاء الذين كنبٌ أخذت ميثاقهم من بني إسرائيل» باتباع رسلي والعمل 
بما أنزلت إليهم من كتبي عن الحق وصمواء بعد توبتي عليهم. واستنقاذي 
ْ طرق 


المائدة: ١/ا‏ ١لا‏ 
إياهم من الهلكة. «والله بصيرٌ بما يعملون». يقول «بصيره. فيرى أعمالهم 
خيرها وشرّهاء فيجازيهم يوم القيامة بجميعهاء إِنْ خيراً فخيراء وإن شرًا فشرًا. 
.م هك 1220 _-- سوك را ص سمه 204 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : لقدحفرالزيرت ةالواإتٌ لله هو 


مط سمعيروور مه وه وذ 


محم 1 لح ل رح اه ره أ آ تر ةا 6 0 2 
المسيحابن ريم وقالالمسيح يلب إسراه يل اعبدوا أله رفى وربحكم 
ولد وء- * مج بده نادمه ولس ووس 22 ملس روم م 2 0 . 
إِنَهمَن دش رك ياه فقد حرم عليه الْجَنَةَ ومأوئه أَلتَّارُوَمَ لإِظْيلِمِيَمِنٌ 
َ عله 

أنضسار ع 


وهذا خبرٌ من الله تعالى +كرُه عن بعض مافتّن به الإسرائيليينَ الذين أخبر 
عنهم أنهم حسبوا أن لا تكون فتلة . يقول تعالى ذكره: فكان مما ابتليتهم 
واختبرتهم به. فنقضوا فيه ميثاقي, وغيّروا عهدي الذي كنت أخذته عليهم بأنْ 
لا يعبدوا سواي. ولا يتخذوا ربا غيري. وأنْ يُوحَُدُوني» وينتهوا إلى طاعتي - 
عبدي عيسى بن مريم» فإني خلقته» وأجريت على يده نحو الذي أجريت على 
يد كثير من رسلي» فقالوا كفراً منهم: «هو الله». 
وهذا قولُ اليعقوبيّة من النصارى عليهم عَضَبُ الله. 
يقول الله تعالى ذكْرُه: فلما اختبرتهم وابتليتهم بما ابتليتهم به أشركوا 
بي» وقالوا لِخَلْقَ من خَلّقي. وعبدٍ مثلهم من عبيدي» وبشرنحوهم معروفب 
نسبه وأصله. مولود من البشر. يدعوهم إلى توحيدي. ويأمرهم بعبادتي وطاعتي » 
ويقر لهم بأني ربه وربهم. وينهاهم عن أن يشركوا بي شيئا: «هو إلههم». 
جهاك منهم بالله وكفراً به. ولا ينبغي لله أنْ يكون والداً ولا مولودا . 
ويعني بقوله: «وقال المسيح يابني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم». 
2 د قاع و الك 
يقول: اجعلوا العبادة والتذلل للذي له يذل كل شيء. وله يخضع كل موجود. 
«ربيٌ وربكم). يقول: مالكي ومالككم. وسيدي وسيدكم » الذي خلقني 


ال 


المائدة: 7/ا- "الا 

وإياكم . «إنه مَنْ يُشْرِك بالله فقد حَرّمّ الله عليه الجنة», أنْ يسكنها في الآخرة. 
«ومأواه النار»» يقول: ومرجعه ومكانه الذي يأوي إليه ويصير في معاده . مَنْ 
جعلّ لله شريكاً في عبادته ‏ نارٌ جهنم . «وما للظالمين» يقول: وليس لِمَنْ فعل 
غير ما أباح الله له. وعَبّدَ غيرٌ الذي له عبادة الخلق. «من أنصار»» ينصرونه 
يوم القيامة من الله فينقذونه منه إذا أورده جهنم . 

000 ود د َالَأ 

القول في- تايل قوله تعَالَى : ا 
4- 2 ك1 آذ 
تلدحْة َوَمَاسِنْ !1 ادليه عمايفوا 0 نَّ 


الذ رت كفروامنه 2 عَدَا أل 


وهذا أيضاً خبرٌ من الله تعالى ذكرّه عن فريق آخرٌ من الإسرائيليينَ الذين 
وضَفَ صِفْتهم في لخدي أنه لما ابتلاهم بعد حسْبانهم أنهم لا يون 
ولا ُفَْنُونَ قالوا كفراً بربهم وشركاً: دالله ثالث ثلاثة». 

وهذا قولٌ كان عليه جماهيرٌ النصارى قبل افتراق اليعقوبية والملكية 
والنُسطورية. كانوا فيما بلغنا يقولون: «الإلهُ القديم 0 واحد يعم ثلاثة 
أقانيم : أب والدأ غير مولود وابناً مولوداً غير وال وزوجاً متتبّعة بينهما». 

يقول الله تعالى ذَكرُه مُكَذَّباً لهم فيما قانُوا من ذلك: «وما مِنْ إلهِ إلا 
إله واحد». يقول: مالكم معبودٌ. أيها الناسٌ, إلا معبودٌ واحد. وهو الذي ليس 
بوالد لشيء ولا مولود. بَلْ هو خالقُ كل والد ومولود. «وإن لم ينتهوا عما 
يقولون»» يقول: إِنّْ لم ينته قائلُو هذه المقالة عما يقولون من قولهم: «الله 
ثالث ثلاثة». «ِلَيْمَسّنّ الذين كَفَرُوا منهم عذابٌ أليم». يقول: ليمسَنْ الذين 
يقولون هذه المقالة, والذين يقولون المقالة الأخرى: «هو المسيح بن مريم». 
لأنَّ الفريقين كلاهما كَفَرَةَ مشركون. فلذلك رجع في الوعيد بالعذاب إلى 


١:١ 


المائدة: #ه -ع*؟ 
العموم. ولم يقل: اليمسثهم عذابٌ أليم». أن ذلك لو قيل كذلك. صار 
الوعيدٌ من الله تعالى ذكرُه خاصًا لقائلٍ القول الثاني» وهم القائلون: «الله 
ثالث ثلاثة». ولم يدخل فيهم القائلون: «المسيح هو اللهع. ٠‏ فَعَمْ بالوعيد تعالى 
ذكره كل كافر. ليعلم المخاطبونَ بهذه الآيات أنْ وعيدّ الله قد شملَ كلا 
الفريقين من بني إسرائيلء ومن كان من الكفار على مثْل الذي هُمْ عليه. 


فإِن قال قائل: وإِنّ كان الأمر على ماوصفت. فعلى مَنْ عادت «الهاء 
والميم» اللتان في قوله: «منهم»؟ 

قيل: على بني إسرائيل . 

فَأويلٌ الكلاى إِدْ كان الأمر على ماوصفنا: وإنْ لم ينته هؤلاء 
الإسرائيليون عَمَا يقولونَ في الله من عظيم القول . ليمسنّ الذين يقولون 
منهم: «إن المسيح هو الله». والذين يقولون: «إن الله ثالث ثلاثة». وكل كافر 
سَلْكَ سبيلهم ‏ عذابٌ أليم. بكفرهم بالله. 


7 لخر مي لجس ماه 
العَولٌ في تأبيل قوله تَعَالَى : أفلايتوبوت 2 أَنَهوَمسْتَمْوكَةٌ 
ماهو هب د عود 


و جه 

والله لله ع مور جيم ع 
يقول تعالى ذكره: أفلا يرجع هذانٍ الفريقان الكافران القائل أحدهما: 
«إن الله هو المسيح بن مريم». والآخر القائل: «إِنَّ الله ثالث ثلاثة» عما قالا 
من ذلك؛ ويتُوبان مما قالا ونطقا'به من كفرهماء ويسألان رَبُهما المغفرة مما 
قالا «والله غفوره. لذنوب التائبينَ من خلّقه المنيمن إلى طاعته بعد 
0 0 6 فى قبوله 0 ومراجعتهم 0 فائعة مما يكره. 


حل 


المائدة: هلا 


س0 5 م ٠.‏ 1 - ع ع مر و 2ج بيو سح سس سا 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : ما الْمسِيح ابن مريّم] 
5 0 
ال كم م مي ره 78 ور دس ومني م آذه 


- 


وهذا خَبَرٌ من الله تعالى ذكرهء احتجاجاً لنيّه محمدٍ كَل على فَرَقَ 
النصارى في قولهم في المسيح. 

يقول: مكدَّباً لليعقوبية في قيلهم : «هو الله» والآخرين في قيلهم: « 
ابن الله : ليس القولُ كما قال هؤلاء الكفرةٌ في المسيح, ولكنه ابن مريم ولدته 
ولادة الأمهات أبناةهن. وذلك من صفمّة البشر لا مِنْ صفَة خالق البشرء وإنما 
هو لله رسولٌ كسائر رُسُّلِه اليم كانوا :قله :فمضوا وخلواء: اجرى على «يدءأما 
شاءً أن يجريه عليها من الآيات والعبر. حجةً له على صدقه. وعلى أنه 


م 


رولك الام أرسله إليه من حَلّقه حم ام د الرسّل 
من الآيات والعبر» حجة لهم على حقيقة صِدّقهم في / لله رسل. «وأمه 
صدَّيقةٌ)». يقول تعالى ذكرُه وأم المسيح صدَّيقة . 
وقوله : (كانا يأكلان العام حيو من الله تعالى ذكره عن المسيح وأمه : 

أنهما كانا أهلّ حاجة إلى ا تيهنا وتقومُ به أبدانهما من المطاعم. والمشارب 
كسائر البشر من. بني" أدم إن من كان كذلك» فغير كائن -إله أن المحتاج 
إلى الغذاء قوامه بغيره . . وفي قوامه بغيره وحاجته إلى مايقيمه . دليلٌ واضحٌ على 
عجزه. والعاجرٌ لا يكونُ إلا مربوباً لا ربًا. 


1 
اانأء 


لقَوْلُ في تَأويلٍ قله على : انار كيف بي لَه مالآ 
يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ وَلِه: انظرء يامحمدٌُ. كيف نبِين لهؤلاء 
1١‏ 


المائدة: 76 7 

الكفْرةٍ ة من اليهود والنصارى. «الآيات»)» وهي الأدلّ والأعلام والحجحٌ على 
بظول: مايقولونْ في أنبياء الله وفي فريّتهم على الله وادّعائهم لدمولدك 
وشهادتهم لبعضٍ خَلْقه بأنه لهم رب وإله. ثم لا يرتدعون عن كذبهم وباطلٍ 
قبلهم» ولا ينزجرون عن فِريّتهم على رهم وعظيم جهلهم, مع ورودٍ الحجج, 
القاطعة عذرهم عليهم. يقول تعالى ذكره لبه محمد وله : «ثم انظر». يامحمدٌ 
«أنى يؤفكون». يقول: ثم انظرء مع تبييننا لهم آياتنا على طول قولهم. أيٌٍّ 
وجه يُصرّفون عن بياننا الذي نبينهُ لهم؟ وكيف عن الهدى الذي نهديهم إليه من 
الحق يضلون؟ 

والعربُ تقول لكل مصروفيٍ عن شيء: «هو موك عنه». يقال: 
أفكت فلاناً عن كذاو. أي : صرفته عنهء «فأنا أفكه أفكأ وهو مأفوك». ووقد 
أفكت الأرض»» إذا صرف عنها المطر”'. 


القَوْلُ في تأبيل َوْلهِ تَعَالَى : 1 أنعبدُورت من دون ماك 
يمك أحكع صَرَاولَانَفَم ادهو يليم 27 

وهذا أيضاً احتجاج من الله تعالى ذكُرُه لنبيه كلِِ على النصارى القائلينَ 
في المسيح ماوّصَف من قيلهم فيه قَبْلُ. 

يقول تعالى ذِكُرّْه لمحمدٍ كَل: «قُلُ». يامحمدٌء لهؤلاء الكفرة من 
النصارى, الزاعمينَ أن المسيح ربهم, والقائلينَ إنَّ الله ثالث ثلاثة ‏ أتعبدون 
سوى الله الذي يملك مركم ونفعكم. وهو الذي خلقكم ورزقكم. وهو 
يحببكم ويميتكم شيثاً لا يمل لكم ضرًا ولا نفعاً؟ يخبرهم تعالى ذكره أن 
المسيح الذي زعم مُنْ زعم من النصارى أنه إلهٌ والذي زعم من زعم منهم 


٠١ه‎ ١/4/١ انظر مجاز القران لأبي عبيدة:‎ )١( 
١:5 


المائدة: 5لا 

أنه لله ابن لايملكُ لهم ضرًا يدفعةٌ عنهم إن أحلَهُ الله بهم ولا انها يتخلية 
إليهم إن لم يْْضِه الله لهم . يقول تعالى ذكره : فكيف يكون ربًا وإلهاً مَنْ كانت 
هذه صِفْته؟ بل الربٌ المعبودٌ: الذي بيده كل شيك والقادرٌ على كُلّ شيء. 
فإياة فاعبدُوا وأخلصوا له العبادة» دون غيره من العجزة الذين لا ينفعونكم ولا 
يضرون. 

وأما قوله: «والله هو السميع العليم»؛ فإنه يعني تعالى ذَكرٌه بذلك: «والله 
هو السميع» لاستغفارهم لو استغفروه من قيلهم ما أخبرٌ عنهم أنهم يقولونه في 
المسيح. ولغير ذلك من منطقهم ومنطق خلقه . «العليم»» بتوبتهم لو تابوا منه. 


وبغير ذلك من أمورهم. 


مح دي ,. 
القَولُ في تأِيل, وله تعالئ مليتأهل الحكتي لا تَعْلُوأفي 
ل 10 م | دم 4م مسو 00 


ب دبيحكم يلحي وَلاتييعوا أأهواء قو مِقَّد ص لواْمِن قبل وأصصلواأ 


مككرا وَصَلوأعن سَوَله لتيل 2 

وهذا خطابٌ من الله تعالى ذَكْرٌه لنبيه محمدٍ كَلِ. يقول تعالى ذكره: 
«شُلُ». يامحمدٌ. لهؤلاء الغالية من النصارى في المسيح «ياأهلٌ الكتاب»» 
يعني ب «الكتاب». الإنجيل «ِلاتَغْلُوا في دينكم», يقول: لا تفرطوا في القول 
فيما َدِينُونَ به من أمر المسيحء فتجاوزوا فيه الحقٌّ إلى الباطل ٠‏ فتقولوا فيه : 
هو اللو أو: «هو ابنه». ولكن قولوا: «هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه». «ولا تَتبعُوا أهواة قوم قن ملرامن قل وأعتلوا كديرا انول جرلا 
تتبعوا أيضاً في المسيح أهوا اليهود الذين قد ضلوا قَبْلَكُم عن سبيل الهدى 
في القول فيهء فتقولون فيه كما قالوا: «هو لغير رَشْدة»ء وتبهتوا أمّه كما بَهَتوها 
بالفزيّة وهي صِدّيقة؛ «وأضلوا كثيرأ». يقول تعالى ذكْرّه: وأضل هؤلاء اليهود 


١.6 


المائدة: /الا ولا 
كثيراً من الناس» فحادوا بهم عن طريقٍ الحق. وتحفلوهم على الكفر بالله 
والتكذيب بالمسيح . «وضَلُوا عن سواء السبيل», يقول: وضَلٌ هؤلاء اليهود عن 
قَصْدٍ الطريق» وركبوا غير محبجة الحق. 
وإنما يعني تعالى ذَكْرَه بذلك. كُفْرَهم بالله. وتكذيبهم رُسُلَهُ: عيسى 
ومحمداً كَل وذهابهم عن الإيمان وبُعْدَهُم منه. وذلك كان ضلالهم الذي 
وصَفَهُم الله به. 


القَوْلُ في تايل وله تَعَالَى اس دين حكهرو ام بض إِسرويل 
0 عر وله 


عل لِسَان داؤيد وَعِيسى أبن نَمَرَمدَ َلك يعوا وَحكانو يدرت 


مله 
لوية 
عو 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد كله قُلْ لهؤلاء النصارى الذين وصفت 
تعالى ذكْره صِفَتَهِم: لاتَغْلُوا فتقولوا في المسيح غير الحَقَّء ولا تقولوا فيه ما 
قالت اليهود 00 قد لعنهم الله على لسان أنبيائه ورسله. داود وعيسى بن 
ا 

فتأويل الكلام إِذًا: لَعَن الله الذين كفروا ‏ من اليهود ‏ بالله على لسان 
داودٌ وعيسى بن مريمء ولُعنَ والله آباؤهم على لسان داودٌ وعيسى بن مريمء بما 
عصوا الله فخالفوا أمره. «وكانوا يعتدون». يقول: وكانوا يتجاوزون حدوده. 


ذه و 


القَولٌ 1 تايل قوله تَعَالَى :كانوا لايَسَسَاهوَ عن مُنحكر 
رس ماسكاد ا سعاروت 2 


تأويل الكلام : كانوا لا يتتهون عن منكر أَنَوهُ. «لبئِسٌ ما كانوا يفعلون». 


١5 


المائدة: 4/ا-١86.‏ 
وهذا قَسَمْ من الله تعالى ذكْره يقول: أقسم: لَبعْسَ_الفعل كانوا يفعلون» في 
تركهم الانتهاة عن معاصي الله تعالى ذكره وركوب محارمه. وقتل أنبياءِ الله 
ورسله . 


5 1 0 3 00 هه - 2-2 06 
القول في تاويل قوله تعالى: كَرَى حكيْررامئْفَمٌ يتولوت 
)00 عا لَمْمَا دمت ل راشي أن سَخِْطأَمَهْعَلْنْهمَ وف 
لَمَدَابِ هم حَيِدُونَ ري 
يفول تحال :53 اوترفهةد بافتحمة كيرا من بتي إمطزائيل ‏ ويتولون 
الذين كفروا». يقول: يتولُونَ المشركينٌ من عبدة الأوثان: ويعادون أولياءَ الله 
ورسله. «لبئس ماقدمت لهم أنفسهم». يقول تعالى ذكره: أقسم : لبس الشيءٌ 
الذي قَدَّمَثْ لهم أنفسّهم أمامهم إلى معادهم في الآخرة. «أن سَحْطّ الله 
عليهم». يقول: قَدّمَتْ لهم أنفسّهم سخطً الله عليهم بما فعلوا. 
«ذفي العذاب هم خالدون». يقول: وفي عذاب الله يوم القيامة . رهم 
خالدون». دائم مُقامهم ومكثهم فيه . 


400 


اقول في تايل قوله تَعَالَى لوكا موت يووا ب مآ 
000-77 > هم 2 م 0 
رك لوم اعَعَدُوهُمْ أَويَة وَلكنّ حكثيرا 2 مَنْهُمُ فُنَسِفُوتَ 4 


حكبيرا مهم 


11 


يقول تعالى ذكره: “وار كان عرد الددين يتولونَ الذين كفروا من بني 
إسرائيل «يؤمنون بالله والنبي»» يقول: يُصَدّقُونَ الله ويُقرُونَ به وتوخلونة. 
ويصدقون 2 مجمل تكله بأنه لله نبي مبعوث. فرَسسول مرسل . «وما أنزلَ إليه». 
يقول: ويُقَرُونَ بما أنزل إلى محمدٍ يل من عند الله من آي. الفرقان. «ما 


اتخذوهم أولياءع , يقول: ما انَحَذُوهم أصحاباً واتضاراً من دون المؤمنين . 
١5 /‏ 


المائدة: ١4م‏ 
«ولكنٌ كثيراً منهم فاسقون». يقول: ولكن كثيراً منهم أهل جخروج عن طاعة الله 
إلى معصيته. وأهلّ استحلال لما حرّم الله عليهم من القول والفعل. 


ا آ آ ا هر و 0 


القَوْلُ في تأويل 5 قوله تَعَالَى : لتجدن ناشدالناسعدوة لإزِينءامنوا 
لْيَهُودُ والد أمْروأ ا موده لَزَدَضن دامنوا 


سرهم . 


لَرِبَح قَالْوَأإِنا صدرئ 5 ذلكت للكيأنّ مِنْهُمْ فَسيسِيرت ور هبسانا 


000001 2 <> يي م لجسي 


وأَنْهمم إردت عه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٌ كه : لَتَجِدَنُ بامتحيد: شد الناس عداوة 
للذين صَدَقُوِكَ واتْبعوكَ وصَدّقُوا بما جنْتهم به من أهل الإسلام. «اليهود والذين 
أشركوا) » يعلى : عَبَدَةَ الأوثان الذين اتخذوا الأوثان الهة يعبدونها من دون الله . 

3 0 8 1 

«ولتجدن أقربهم مودة للذين امنوا». يقول: ولتجدن أقربٌ الناس مودة ومحبة . 

«وللذين آمنوا» يقول: للذين صَدَُّوا اللَّهَ ورسولهُ محمداً كك «الذين قالوا 
نا نصارى ذلك أن منهم قِسَيسِينَ ورهباناً وأنهم لا يستكبرون»» عن قبولٍ 
الحق واتباعه والإذعان به. 

وأما قوله: تعالى : «ذلك بأنَّ منهم قسيسين ورهبان». فإنه يقول: قَرُبت 
مودة هؤلاء الذين وَصَفَ الله صِمْتهُم للمؤمنينَ. من أجل أن منهم قسيسين 
ورهباناً . 


والْقسِيسُونَ» 2 «قسيس» . وقل د يجمع «القسيس». «قسوسأًو. لأن 
«القسّ» و«القسيس» ال بمعنى واحد. 
وأمنا والرهبان»:: فإنه يكون وعدا وجمعاً. قاما إذا كان جيعاء» فإن 


واحدهم يكون «راهبأ»» ويكون «الراهب». حينئذٍ «فاعلا» من قول القائل : 
١48‏ 


المائدة: 485-487 
ورهب الله فلان»ء' بمعنى جافة, (يرهبه رما وإقاهء ثم يجمع «الراهب»» 
«رهبان» مثل «راكب» ودركبان» ودفارس» و«فرسات». 


(وتأويل 1 : إن الله تعالى ذكره أخبر عن النفر الذين أثنى عليهم من 
النصارى بقرب مُودتهم لأهل الإيمان بالله ورسوله» أن ذلك إنما كان منهم أن 

منهم أهل اجتهادٍ في العبادة. وها في الديارات والصوامع » ؛ وَأن منهم علماء 
بهم رامل ترز لها فهم لا يبعدون من المؤينين لتواضعهم للحق إذا 
عَرَفُونُ ولا يستكبرونَ عن قَبُوله إذا تين لأنهم أهلُ دين واجتهادٍ فيه. 
ونصيحة لأنفسهم في ذات الله وليسوا كاليهود الذين قد در بو بقتلٍ الأنبياء 
والرسل » ومعاندة الله في أمره ونهيهء وتحريفب تنزيله الذي أنزله في كتبه. 


. القَولُ في تأويل, وله تَعلَى: وَإدَاسَعِعوما مألل الرسول رك أعيتهة 
ل ت الام انحوي َينَآءَامَنَافاً كْنامع 


ألشَّهِيِينَ د 


يقول تعالى ذكْرُه: وإذا سمع هؤلاء الذين قالوا: «إنا نصَارى» الذين 
وصفت لك انمد صفتهم أنك تجدهم أقرب الناس و للذين آمنوا ما 
أنزل إليك من الكتاب يُتْلى «ترى أعينهم تفيض من الدمع». ٠‏ 

ودفيض العين من الدمع», امتلاوهًا منه» ثم سَيَلنهِ منها» كفيض النهر 
من الماء, وفيض ٍ الإناء. وذلك سيلانه عن شدة امتلاثه . 

د «مما عَرَهُوا بن الحو 0 فيض دموعهم » الود أن 

ويعني 0 تعلى 0 0 2 أمنا»ي» 0 كوو ياربناء» 
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المائدة: 7م مم 
عندكَ. وأنه الحنٌّ لا شك فيه. 
وأما قوله : «فاكتبنا مع الشاهدين», يقول: فاجعلنا مع الشاهدين» وأثبتنا 
معهم في عدّادهم . 
دمع 7 0٠‏ شراءه م يه سه ص سس لمر وح ماس 
القول في تاويل قوله تعَالى : ومالنا لا نَؤْمِن يأللوو ل 


سه سه كرس سس سه رت سس جو 


وتطمع أَن يد حِلنَا ينامع الْقَو ِألصَلِحِينَ <2 


0 


وهذا خبرٌ من الله تعالى ذَكرُه عن هؤلاء القوم الذين وصّف صِمْتهم في 
هذه الآيات. أنهم إذا سمعوا ما أنزلٌ إلى رسوله محمدٍ ذَكلةِ من كتابه» ارا 
به وصَدَّقُوا كتاب الله. وقالوا: «ما لنا لانؤمنٌ بالله». يقول: لانقرٌ بوحدانية الله . 
«وما جاءَنا من الحق». يقول: وما جاءنا نا من عند الله من كتابه وأير تنزيله. 
ونحن نطمّع بإيماننا بذلك أنْ يُدْخْلَنا ر مع القوم الصالحين. 


ضٍِ 0 0 
يعني ب «القوم الصالحين»» المؤمنين الله المطيعين له الذين استحقوا 
من الله الجنة بطاعتهم إياه. 


من جنته يوم القيامة» ويلحق منازلنا بمنازلهم» ودرجاتنا بدرجاتهم في جئاته. 


َل في تَأويل كَوْلِهِ تعالى : كبوث أسَميِمَاَال وأَنتٍيجرى من 


2 2 


م هارن ع سرس و 7# اجر -- 4 

تحتهاا اهار حَنفِا وَدللكَ جوَآا مان 

يقول تعالى ذكره: فجزاهم الله بقولهم : «رَبْنَا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. 
وما لنا لا نوْمنٌُ بالله وما جاءنا من الحقٌّ ونطمع أنْ يدخلّنا ربّنا مع القوم 
الصالحين)»). «جنات تجري من تحتها الأنهار», يعني : : بساتين تجري من تحت 
أشجارها الأنهار. «خالدينَ فيها»). يقول: دائماً فيها مُكتهم: لا يخرجون 7 


١6 


المائدة: 46م/-/ام 

ولا لون عنها. «وذلك جزاء المحسنين»». يقول: وهذا الذي ري هؤلاء 
القائلينَ بما وصفتٌ عنهم من قيلهم على ما قالواء من الجنات التي هم فيها 
خالدون, جزاءً كل محسن في قيله وفعله. 

و«إحسان المحسن». في ذلكء أنْ يوحُدَ الله توحيداً خالصاً محضاً لا 
شِرٌّكَ فيهء ويقر بأنبياء الله وما جاءثٌ به من عند الله من الكتب» ويؤدي 
فرائضه ويجتنب معاصيه. فذلك كمال إحسان المحسنينَ الذين قالّ الله تعالى 
ذكرُه: وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها». 


سرع ة سه 000 رسع د ده 
لقَولُ في تأويل قوله تعالى : وَالْذِنَكفْرووكَدَوأ كيتنا وليك 


ص بُلَنْسِي 42 


يقول تعالى ذكره: وأما الذين جَحَدوا توحيدّ الله وأنكروا نبوة محمد 

يل وكذبوا بآيات كتابه» فإِنَ أولئك «أصحابٌ الجحيم». يقول: هم سَكَانْهًا 
واللابثون فيها. 

ل م2 لاس وى سا وررل آذك 7 

القَوْلُ في ييل 0 تَعالى : يتأيها لَذِينءامنوأ لاحر مواطييت مأ 


و 3 سج سحت سم لومم م دمر َ: 
أحل الله 1 لايرو أنه لاحب الْمَعيدِن اي 


مم 


يقول تعالى ذَكُرُه: يا أيها الذين صَدَهُوا الله ورسولَهُء وروا بما جاءهم 

به نبيهُم كل أنه حَقٌّ من عند الله . «لاتْحرمُوا طيبات ما أحَلّ الله لكم». يعني : 

ب «الطيبات»» اللذيذات التي تشتهيها النفوسٌء. وتميلٌ إليها القلوبُ. فتمنعوها 

إيّاهاء كالذي فعله القَسَيسُونَ والرُهبانء فحرّموا على أنفسهم النساءً والمطاعم 

الطيّبة» والمشاربٌ اللذيذة» وحبّس في الصّوامع بعضهم أنفسَهمء وساح في 

الأرض بعضهم . يقول تعالى ذكْرٌه: فلا تفعلوا أيها المؤمنون» كما فعل أولئك, 
١6١‏ 


| المائدة: /الم- 84 
ولا تعتدُوا حَدّ الله الذي حَدَّ لكم فيما أحَلّ لكم وفيما حَرّمَ عليكم. فتجاوزوا 
حَدَّهُ الذي حَدَّهُ فتخالفوا بذلك طاعتّهُ فإِن الله لا يحب من اعتدى حَدَّهُ الذي 


حَدهُ لَِلْقه, فيما أحَلّ لهم وحرّم عليهم . 


0 مجو مدي - 

القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى :ومركم كشكلا حَلَلَاطيبا وأتَّفُوِ 

2 رجه 
مَأَلزِىَ نتمبوء مؤمورت علد 

يقول تعالى ذكْره. لهؤلاء المؤمنين الذين نهّاهم أنْ يُحَرْمُوا طيبات ما 
أحل الله لهم: كلواء أيها المؤمنون. من ررق الله الذي رَزقكم وأحله لكم. 
حلالاً طيباً. 

وأما قوله: «واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون». فإنه يقول: وحَافواء أيها 
المؤمنون, أنْ تعتدوا في حدوده. فَبَحِلُوا ماحُرّم عليكم. وِيُحَرُمِوا ما أجل لكمء 
واحذروه في ذلك أن تََالفُوه فينزل بكم ل أو تستوجبوا به عقوبته . 
«الذي أنتم به مؤمنون». يقول: الذي أنتم بوحدانيته مُقرُونَ» وبربوبيته 


مصدقون. 


القَوْلُ في تأبيل. ْله تَعَالَى :لَابوَاخْدةٌ 
عرم» هه عر عا 
يُوَلدِرحكُم يمَاعفّد عَقَد يمن 
يقول تعالى ذكرهء للذين كانوا حرّموا على أنفسهم الطيّبات من أصحاب 
رسول الله كل وكانوا حَرْمُوا ذلك بأيمانٍ حَلَفُوا بها. فنهاهم عن تحريمها وقال 
لهم: لا يؤاخذكم ربكم باللغو في أيمانكم . 
واختلفت القَرأَةٌ في قراءة ذلك. 


3 
3 


١6" 


المائدة: 894 

فقرأته عامة 'قرأة الحجاز وبعض البَصريين: «ولكن يُوْاخَذُكُمْ ِمَا عَقَدمُ | 
الأيْمَانَ». بتشديد «القاف», بمعنى : وَكُدْتْمُ الأيمانَ وردّدتموها. 

وقرأه قَرأةُ الكوفيين: طبمًا عَفَدْتُمُ الأيمَانَ4. بتخفيف «القاف», بمعنى : 
أَوْجَبْتُموها على أنفسكم. وعَزّمتَ عليها قلوبكم . 

وأؤلى القراءتين بالصواب في ذلكء. قراءة مَنْ قرأ بتخفيف «القاف». 

وذلك أنْ العربٌ لا تكادٌ تستعمل «فعّلت» في الكلام. إلا 37 يكون فيه 
ترددٌ مرة بعد مرةء مثل قولهم: «شدّدتُ على فلان في كذا»ء إذا كرّر 
عليه الشدّة مرة بعد أخرى. فإذا أرادوا الخبرٌ عن فعل مرَةٍ واحدةٍ قيل: «شدّدت 
عليه»» بالتخفيف. ْ 

وقد أجمع الجميعٌ لا خلافٌ بينهم : أنَّ اليمينَ التي تجبٌ بالجنث فيها 
الكفارةٌ تلزم بالحنث في حلف مرةٍ واحدة, وإِنَّ لم يكرّرها الحالفُ مرات. 
وكان معلوماً بذلك أنَّ الله مؤاخدٌ الحالف العاقدّ قلبّه على حلفه. وإن لم يكرره 
ولم يردذه. 

وإذا كان ذلك كذلك. لم يكن لتشديد «القاف» من «عقدتم»» وجة 
ليع ظ 

فتأويلُ الكلام إذاً: لا يؤاخذكُمٌ الله أيها المؤمنونَ. من أيمانكم بما 
لََوْثُم فيهء ولكن يؤاخذكم بما أَوْجَبْتَمِوهِ على أنفسكم منهاء وعَقَدَت عليه 
قلوبكم . 


.- أ أ ته -ه 


لا ام عم 2 اع بعر كك 2 
القول في تاويلٍ قوله تَعَالى: فُكَفْدر: نهو إطعام عسّرةٍ مَسَلْكينَ 


1١ هم‎ 


المائدة: 8 

اختلف أهلٌ التأويل في «الهاء» التي في قوله: «فكفارته». على ماهي 
عائدة., ومن ذكر ما؟ 

فقال بعضهم : هي عائدة على «ماء التي في قوله : «بما عقدتم الأيمان» . 

فمعنى الكلام على هذا التأويل: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 
ولكن يؤاخذكم بما عقدتمٌ الأيمانَ». فكفارة ما عقدتّمْ منها إطعام عشرة 
مساكين . 

وقال آخرون: «الهاء» في قوله: «فكفارته». عائدةً على «اللغوه. وهي 
كناية عنه. قالوا: وإنما معنى الكلام : لا يؤاخذكم الله باللغو ة في أيمانكم إذا 
رموه ولكن يؤاخذكم إذا عقدتم الأيمان. فأقمتم على المضيّ عليه بترك 
الجنث والكفارة فيه. والإقامةٌ على المضيّ عليه. غير جائزةٍ لكم . فكفارةٌ اللغو 
منها إذا حَنمْ فيه» إطعامٌ عشرة مساكين. 

والذي هو أولى عندي بالصواب في ذلك. أنْ تكونّ «الهاء» في قوله : 
«فكفارته» عائدة على «ماء التي في قرلة: «بما عقدتم الأيمان». لما قَدَّمْنًا فيما 
مضى قبل : أن مَنْ لزمته في يمينه كمّارة وأوخدٌ بهاء غير جائز أن يقال لمن 
قد أوخل : «لايؤاخذه الله باللغوه. وفي قوله تعالى : «لايؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم ». دليل واضح أنه لا يكون مُوَاحَذَاً بوجه من الوجوهء مَنْ أخبرنا تعالى 
ذكره أنه غيرٌ مؤاخذه. 


فإِنْ ظَنّ ظانٌ أنه إنما عَنى تعالى كر بقوله : «لا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم». بالعقوبة عليها في الآخرة إذا حنم وكفرتم إلا أنه للا يؤاخذهم بها 
في الدنيا بتكفير- إن إخباز الله تعالى ذكرُه وأمره ونهيّه في كتابه» على الظاهر 
العام عندنا بما قد دللنا على صحّة القول. به في غير هذا الموضع ٍ ٠‏ فأغنى 
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المائدة: 4864 

عن إعادته ‏ دونَ الباطن العام الذي لا دلالة على خصوصه في عقل ولا خبر. 
ولا دلالة من عقل ولا خبر أنه عَنى تعالى ذكره بقوله: «لايؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم» ‏ بعض معاني المؤاخذة دون جميعها. 

وإذ كان ذلك كذلك. وكان مَنْ لَرْمَتَهُ كمارة في يمين حنث فيها مؤاخذٍ 
بها بعقوبة في ماله عاجلة, كان معلوماً أنه غيرٌ الذي أخبرنا تعالى ذكْرٌه أنه لا 

وإذْ كان الصحيح من التأويل في ذلك ما قلنا بالذي عليه دللناء فمعنى 
الكلام إذاً: لا يؤاخدّكُم الله أيها الناسٌ. بلغو من القول والأيمان» إذا لم 
تَتَعَمدُوا بها معصية الله تعالى ذكره ولا خلاف أمره ولم تقصدوا بها إكناء ولكن 
يؤاخذكم بما تعمّدتم به الإثمء وأوجبتموه على أنفسِكم» وعزمتٌ عليه قلوبكم . 
ويكفر ذلك عنكم. فيغطي على سيّء ما كان منكم من كذب ورور قولرء 
ويمحوه عنكم فلا يتبعكم به ربكم . «إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون 
أهليكم» . 

دمع 7 5 2000 ج خم سا ذا بير- الي ل 

القوْلُ في تاويل فَولِه تَعَالَى : من أوسط ماتطعمون أهليكم 

يعني تعالى ذكْره بقوله: «من أوسط امون أهليكم»» من أعْدَله. 

واخحد ختلف أهل التأوبل في معنى قوله : «من أوسط ما تطعمون أ هليكم» . 

فقال بعضهم : معناه: من أوسط مايطعم من أجناسٍ الطعام ‏ الذي 
يقتاته أهلٌ بلد المُكَفْر أهاليهم. 

ثم اختلف قائلو ذلك في مبلغه. 


١م‎ 


المائدة: 4م 
فقال بعضهم : مبلغٌ ذلك. نصفٌ صاع من حنطة» أو صاعٌ من سائر 
الحبوب غيرها. 
وقال آخرون: بل مبلغٌ ذلك من كُلَّ شيءٍ من الحبوب. مُدَّ واحد. 
وقال آخرون: بل ذلك غداء وعشاء . 


وقال آخرون : إنما عَنى بقوله: «من أوسط ماتطعمون أهليكم». من 
أوسط مايطعم المكفرٌ أهله . قال:. إن كان ممن يشبع م أهله. أشبعٌ المساكينّ 
العشرة . وإن كان مِمْنْ لا يُشْبِعُهم لعجزه عن ذلك» أطعم المساكينَ على قَدْر 
ما يفعلُ من ذلك بأهله في عسره ويُسره. 

وأولى الأقوال في تأويل قوله: «من أوسط ماتطعمون أهليكم» عندناء قولُ 
مَنْ قال: «من أوسط ماتطعمون أهليكم في القلّد والكثرة». وذلك أنَّ أحكامَ 
رسول الله يكل في الكفارات كلّها بذلك وردت. وذلك كَحُكمِه كه في كفارة 
الحلق من الأذى بِمَرَقِ"' من طعام بين ستة مساكين» ِكل مسكين نصف 
صاع”"'. وكحكمه في كفارة الوطء في شهر رمضان بخمسة عشرّ صاعاً بين 
ستين مسكيناًء لِكُلَّ مسكين رُبْع صاع”. ولا يعرف له ول شيء من الكفارات, 
أمر بإطعام خبز وإدام. ولا بغداء وعشاء. 

فإذ كان ذلك كذلك. وكانت كفارةٌ اليمين إحدى الكفارات التي تلزمٌ مَنْ 
لَمتَهُ كان سبيلُها سبيلٌ ماتولّى الحكم فيه لِ: من أنَّ الواجبّ على مُكَفْرها 
من الطعام . مُقَدّراً للمساكين العشرة محدوداً بكيل؛ دون جَمْعِهِم على غداءٍ 
أو عشاءٍ مخبوز مأدوم. إذ كانت سئئه ككل في سائر الكفارات كذلك. 


)١(‏ القَرَق: مكيال معروف بالمدينة. وهو ستة عشر رطلً. 
(؟) البخاري )181١6(‏ و(1415). 

5) انظر البيهقي: 5١/4‏ - 778. 
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المائدة: 89 

فإِذٌ كان صحيحاً ما قلنا بما به استشهدناء قَبَيّن أن تأويلَ الكلام: ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» فكفارئه إطعامٌ عشرة مساكين من أعدل إطعامكم 
أمْلِيكُم وأن دماء التي في قوله: «من أوسط ماتطعمون أهليكم»؛ بمعنى 
المصدر. لا بمعنى الأسماء. 

وإذا كان ذلك كذلكء فأعدلُ أقوات الموسّع على أهله مُدّانِء وذلك 
نصف صاعٍ في ريعه إدامه. رولك أعلى ماحكم به النبيّ يكل في كفارة في 
إطعام مساكين . وأعدلٌ أقوات المقثر على أهلة. مد وذلك ربع صاع. وهو 
أدنى ماحكم به في كفارة في إطعام مساكين. 

وأما الذين رأوا إطعام المساكين في كفارة اليمين» الخبرّ واللحمَ وما ذكرنا 
عنهم قَبْلُء والذين روا أن يغدّوا أو يعشواء فإنهم 
ذهبوا إلى تأويل قوله : «من أوسط ماتطعمون أهليكم», من أوسط الطعام الذي 
تطعمونه أهليكم. فجعلوا «ما» التي في قوله : «من أوسط ماتطعمون أهليكم». 
اسماً لا مصدراً. فأوجبوا على المكفْر إطعامٌ المساكين من أعدل مايْطعم أهله 

من الأغذية. وذلك مذهبٌ». لولا ماذكرنا من سنن رسول الله يِه في الكارات 

غيرهاء التي يجب إلحاقٌ أشكالها بهاء وأنْ كفارة اليمين لها نظيرة وشبيهةٌ يجب 
إلحاقها بها. 

لل في تأوبل. وله على : أوَكسوَته 

يعني تعالى ذكُرِّه بذلك: فكفارة ماعقدتم من الأيمان: إطعامُ عشرة 
مساكين» أو كسوتهم. يقول: إما أن تطعموهم أو تكسوهم. والخيار في ذلك . 
إلى المكفر. 


١ لاه‎ 


المائدة: 49م 
واختلف أهل التأريل في «الكسوة» التي عَنَى الله تعالى ذَكْرُه بقوله: « 
كسوتهم) . 
فقال بعضهم: عنى بذلك: كسوة ثوب واحد. 
وقال بعضهم : عَنَى بذلك: الكسوةء ثوبين ثوبين. 


وقال آخرون: بل عنى بذلك كسوتهم «ثوب جامع» . كالملحفة والكساء. 
والشيء الذي يصلح للبسٍ والنوم . 

وقال آخرون: عنى بذلك: كسوة إزار ورداءِ وقميص . 

وقال آخرون: كل ما كسا فيجزىء, والآية على عمومها. 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل القرآن» قولٌ مَنْ 
قال: عَنى بقوله : «أو كسوتهم»» ماوقع عليه اسم كسوة. مما يكون قربا فصاعداً 
لآن مادون الثوب. لا خلا بين جميع. الحُجّة أ نه ليس مما دخل في حكمٍ 
الآية» فكان مادونَ قدر ذلك. خارجاً من أن يكون الله تعالى عَنَاهُء بالنقل 
المستفيض . والثوبٌ وما فوقه داخلٌ في حكم الآية, إِذْ لم يأت من الله تعالى 
ذكره وحي » ولا من رسوله كَل ا ولم يكن من الأمة إجماعٌ بأنه غير داخلٍ 
في حكمها. وغير جائز إخراج ما كان ظاهرٌ الآية محتملةُ من حكم الآية, إلا 
بحجةٍ يجب التسليم لها. ولا حجة بذلك. 


- << م 


4 م 5 مياه 

القول فِي تاويل » قوله تَعَالَى : 5 

يعني تعالى ذكْرُه بذلك: أو فك عبدٍ من أسر العبودة وذلّها. 
فإنْ قال قائل: أفكلٌ الرقاب معنن بذلك أو بعضه؟ 


١ مه‎ 


المائدة: 89م 
قيل: بل معني بذلك كل رقبةٍ كانت سليمة من الإقعاد”'» والعمى 
والخرس ء وقطعٍ اليدين أو شُلَلِهماء والجنون المطبق. ونظائر ذلك. فإِنَ مَنْ 
كان به ذلك أو شيء منه من الرقاب, فلا خلاق بين الجميع من المج أنه 
لا يجزىءٌ في كفارة اليمين. فكان معلوماً بذلك أنْ الله تعالى ذكره لم بءنه 
بالتحرير في هذه الآية. فأما الصغيرٌ والكبيرٌ والمسلمٌ والكافرٌ فإنهم مَعْبِيونَ 


به . 
والمكفّر مخيّرٌ فى تكفير يمينه التى حنث فيها بإحدى هذه الحالات 
الشلاث التي سماها الله في كتابه.» وذلك: إطعام عشرة مساكين من أوسط 
مايطعم أهله, أو كسوتهم » أو تحرير رقبة - بإجماع من الجميع » لا خلاف 
م ا مخ 
القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : قَمَن لَرْصحَدٌ ويا ام كَل يَامِ 
يقول تعالى ذكُرٌه: «فمن لم يجد». لخفارة يمينه التي لزمه تكفيرها من 
الطعام والكسوة والرقاب مايْكَفْرُهَا به على ماقَرَضْنًا عليه وأوجبناه في كتابنا 
وعلى لسان رسولنا محمد ككِِ. «فصيامٌ ثلاثة أيام». يقول: فعليه صيام ثلاثة 
أيام . 
ع م 
ثم اختلف أهل العلم في معنى قوله: «فمن لم يجد». ومتى يستحق 
الحانثٌُ في يمينه الذي قد لَرْمَتهُ الكفارة» اسم «غير واجد». حتى يكونّ ممن 
له الصيام فى ذلك. 


فقال بعضهم: إذا لم يكن للحانث في وقت تكفيره عن يمينه إلا قذر 


. الإقعاد: الداء الذي يُقعد فيحيل بينه وبين المشي‎ )1١( 
١64 


المائدة: 69م 

فوته وقوت عياله يومّه وليلته. فإنَّ له أن يكفر بالصيام . فإِنْ كان عنده في ذلك 
الوقت قوته وقوت عياله يومه وليلته. ومن الفضل مايطعم عشرة مساكين أو 
مايكسوهم , َزمَهُ التكفيرٌ بالإطعام أو الكسوة. ولم يجزه الصيامُ حينئذٍ. وممن 
قال ذلك الشافعي . 

وقال اخرون: جائرٌ لمن لم يكن عنده مائتا درهم أنْ يصوم, وهو ممن 
لا يجد. 

وقال آخرون: جائرٌ لمن لم يَكُنْ عنده فَضْلّ عن رأس ماله يتصرفٌ به 
لمعاشه مايكفرٌ به بالإطعام . أن يصومٌ إلا أن يكون لد كدان رفن الال 
مايتصرف به لمعاشهء ومن العقال عن ذلك مايكفرٌ به عن يمينه . وهذا قول 
كان يقوله عفن متأخري المتفقهة . 

والصوابٌ من القول في ذلك عندناء أنَّ مَنْ لم يكن عنده في حال حئثه 
في يمينه إلا قَذْر قوته وقوت عياله يومه وليلته. لا فضلّ له عن ذلك. يصوم 
ثلاثة أيام. وهو ممن دخل في جملة منْ لا يجد مايطعم أو يكسو أو يعتق. 
وإن كان عنده في ذلك الوقت من الفضل عن قوته وقوت عياله يومّه وليلتى 
ما يطعم أو يكسو عشرة مساكين» أويطق رقف الايعزية حك المو» لأن 
إحدى الحالات الثلاث حينئذٍ من إطعام. أو كسوة أو عتت . لح قدا ركه الله 
تعالى ذكره في ماله وجوبٌ الدين. وقد قامت الحُجّةُ بن المفلسّ إذا فَرّقَ ماله 
بين غرمائه: أنه لا يترك ذلك اليوم. إلا ما لابْدٌ له من قوته وقوت عياله يومه 
وليلته . فكذلك حكم المعْدم بالدّيْن الذي أوجبه الله تعالى ذكْرٌه في ماله بسبب 
الكفارة التي لزمت ماله. ١‏ 


واختلف أهلّ العلم في صفة الصوم الذي أوجبه اللَّهُ في كفارة اليمين. 
فقال بعضهم: صفته أن يكون مواصلاً بين الأيام الثلائة غير مُفَرقها. 


١ 


المائدة: 9 
ومفترقات . 
والصواث من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكرُهِ أوجب 
على مَنْ رمت كقارة يمين ‏ إذا لم يجحد إلى تكفيرها بالإطعام أو الكسوة أو 
العتق سبيلا. ان يكفْرما بصيام عر 8 فكيفما 
صامَهنٌ المكدد مفرقة ومتتابعة» أجزأه . لأن الله تعالى ذكرُه إنما أوجبّ عليه 
صيامٌ ثلاثة أيام فكيفما أتى بصومهنٌ أجزأ. 


1 5000 لف قن 36 
مُتتادعَات 4 تالت غلا عافن لفياعتنا. ري جائل لا أن شهد لشي ١‏ 
ل ا ل ا ع ال أغتاز الاق في كمارة 
اليمين أن يتابع بين الأيام الثلاثة. ولا يفرق. لأنه لا خلاف بين الجميعٍ أنه 
إذا فعلَ ذلك فقد أجزأ ذلك عنه من كَمّارته» وهم في غير ذلك مختلفون. فَفِعْل 
مالا يُخَتلفُ في جوازه. أحبٌ إلىّ» وَإِنْ كان الآخرٌ جائزا 


الول في تأبيل, وله تعالن + لكت ملم 
0 0-1 سه وى رمه ررسء ءى مر سر رو 
و لوأ يمك كك ينه يليه للك تشْكرون حي 

يعنى تعالى ذَكُرَُه بقوله: «ذلك». هذا الذي ذكرتٌ لكم أنه كفارة 
أيمانكم ‏ من إطعام العشرة المساكين» أو كسوتهم. أو تحرير الرقبة وصيام 
الثلاثة الأيام إذا لم تجدوا من ذلك شيئاً ‏ هو كفارة أيمانكم التي عقدتموها إذا 
“لدوب واحفظواء أيها الذين آمنوا أيمائكم أن تحنثوا فيهاء ثم تَضيعُوا الكفارة 
فيها بما وصفتّه لكم. «كذلك يبِينُ الله لكم آياته». كما بَيّنَ لكم كفارة 


اك١‎ 


4٠-884 المائدة:‎ 

أيمانكم » كذلك يبِينٌ الله لكم جميعٌ أياته ‏ يعني أعلامً دينه 4 فيوضحها لكم - 
ليلا يُقَولٌ المضيع المفرط فيما ألزمه الله : «لم أعلم كم الله في ذلك!» . 
«لعلكم تشكرون»., يقول: لتشكروا الله على هدايته إياكم وتوفيقه لكم . 

القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالَى : يَكأمها لذن ءاممو تالخ والمئية 
وَألَقصَابءَآنارَك ربس نَم لشن يبوه لعل مون > 

وهذا بِيانٌ من الله تعالى ذكْره للذين حَرّمُوا على أنفسهم النساء والنوم 
واللحم من أصحاب النبيّ كل تشبهاً منهم بالقسُيسِينَ والرهبان» فأنزل الله 
فيهم عن 3 5 كتابه ينهاهم عن ذلك فقال: هِيَاايّهًا الْذِينَ موا ير 
طَيْبّات د ماحل لله لكُمْم [المائدة: /41]. فنهاهم بذلك عن تحريمٍ ما أحل 
الله لهم ص الطيبات. ثم قال: ولا تعتدوا أيضاً في حدودي, َتُحلُوا ماحرّمث 
عليكم . إن ذلك لكم غير جائر, كما غيرٌ جائزٍ لكم تحريم ماحللتُ وإنيّ 
لا أحبٌ المعتدينَ . ثم أخبرهم عن الذي حَرمً عليهم مما إذا استخاوة ويَقدّموا 
عليه كاير من المعتدين في حدوده ‏ فقال لهم: ياأيها الذين صَدَقُوا الل 
ورسولة »إن الخمر التي تشربونها. والميسر الذي تتياسرونه والأنصابٌ التي 
تذبحون عندهاء والأزلامَ التي تَسْتَقَسمُونَ بها. «رجس». يقول: إثم ونتنّ 
سَخطه الله وكرهَهُ لكم. «من عمل الشيطان». يقول: شربكم الخمر. وقماركم 
على الجر وذبحكم للأنصاب» واستقسامكم بالأزلام» من تزيين الشيطان 
ص ودعائه إياكم إليه» وتحسينه لكم. لا من الأعمال التي نَدَيْكُم إليها 
ربكم مما برقيام احم بل عر مما سكي العم. «فاجتنبوه».» يقول: 
فاتركوه وارفضوه ولا تعملوه. دلعلكم تفلحون». يقول: لكي تنجَحُوا فتدركوا 
الفلاح عند ربكم بترككم ذلك. 


المائدة: 15-90 


0 > سء 2 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : إِتَمابرِيدٌ دُ أَلشَيطن أنيوقع العداوة 


ولد ضاف الخمره والمسر ويَصدَدعن ولص 7 مننهون علي 6 

يقبول تفال ذكره: إنما ريد لكم الشيطانُ شرب الخمر والمياسرة 
بالقذاح» ويحسّنٌُ ذلك لكمء » إرادةً منه أن يوقع بينكم العداوَة والبغضاء ءَ في 
شربكم الخمر وسياسرتكم بالقداح. ٠‏ ليعادي بعضكم يبعا + 0000 بعضكم 
إلى بعضٍ 3 يشت أمركمٍ بعد تأليف الله بينكم بالإيمان» وجمعه بينكم باخوة 
الإسلام . «ويصدكم عن ذكر الله». يقول: ويصرفكم بغلبَة هذه الخمر بسكرها 
إياكم عليكم. وباشتغالكم بهذا الميسرء عن ذكر الله الذي به صلاح دنياكم 
وآخرتكم. «وعن الصلاة». التي فرضها عليكم ربكم. «فهل أنتم منتهون». 
يقول: فهل أنتم مَنْتَهُونٌ عن شرب هذه والمياسرة بهذا وعاملون بما ا 
به ربكم من أداء ء مافرض عليكم من الصلاة لأوقاتها. ولزوم ذكره الذي به جح 
طلباتكم في عاجل دنياكم وأخرتكم؟ 

القَوْلُ في يل قؤله تَعَالَى: وَأَطَيعُوأ مه ليجو سول وأحَدووأ 
نت ولحت فَأَعَلَموأ أأَتماعَل رس سوا للع الْمبين د 3 


ب 

يقول تعالى ذَكْرُّه: «إنما الخمرٌ والميسرٌ والأنصابٌ والأزلام رس من 
عمل الشيطان. فاجتنبوه». وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول». في اجتنابكم ذلك». 
واتباعكم أُمْرَهُ فيما أمركم به من الانزجار عما زجركم عنه من هذه المعاني التي 
ينها لكم في هذه الآية وغيرهاء وخالفوا الشيطانَ في أمره إياكم بمعصية الله 
في ذلك وفي غيره» فإنه إنما يبغي لكم العداوة والبغضاءً بيتكم بالخمر 
والميسر. «واحذروا»ء يقول: واتقوا الله وراقبوه أنْ يرَاكُم عند ماتهاكم عنه من 


يذحل 


: 2 


المائدة: 8957و 

هذه الأمور التي حَرْمّها عليكم في هذه الآية وغيرهاء أو يفقدَكُمْ عند ما أمركم 
بهء فتوبقُوا أَنفسَكُم وتهلكوها. «فإن توليتم», يقول: فإنْ أنتم لم تَعْمَنُوا بما 
أمرناكم به. وتنتهوا | عما نَهِيناكُمْ عنه. ورجعتم بدرين جما اشم عابه من 
الإيمانٍ والتصديق بالله وبرسوله. واتباع, ماجاءكم به نبيكم . «فاعلموا أنْما على 
رسولنا البلاغٌ “م المبين»» يقول : فاعلموا أنه ليس على من ربدلا إليكم بالتذّارة 
غير إبلانغكم الرسالة التي أرسلَ بها إليكم» مبينةٌ لكم بياناً يُوضْح لكم سبل 
الحقٌّء والطريقٌ الذي ا م أن تسلكوه . وأما العقاب على التولية والانتقام 
بالمعصية, فعلى المُرْسَل إليه دون الرْسُّل . 

وهذا من الله تعالى وعيدٌ لمن تولّى عن أمره ونهيه. يقول لهم تعالى 
ذكرُه: فإنْ تولَيْتُمُ عن أمري ونهبي» فتوقُمُوا عقابي. واحذرُوا سَحَطي . 


م راصير ودس بير 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى: ليسَعَل لذت ءامنوأ وعمِلُوا 
لصحت جتاحفِيما طحم وأإدَامأتَقوأوَّامَمُوأوَح ُو لصحت ممَأتوأ 
060 2224 وو كر اس جد 
وء منواشم اتقوا نقوا واحسنواوالله حسلْحسنينَ للك 

يقول تعالى ذَكُرُه للقوم الذين قالوا - إِذْ أنزلَ الله تحريمَ الخمر بقوله: 
«إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه»: 
كيف بمن هَلّكَ من إخواننا وهم يشربونها؟ وبنا وقد كنا نَشْرَبهاة ليس على 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات منكم حرج فيما شربوا من ذلك. في الحال التي 
لم يكن الله تعالى حَرْمَهُ عليهم. «إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات»» 
يقول: إذا ما انْقَى الله الأحياءٌ منهم فخافوه. وراقبوه في اجتنابهم ماحَرم عليهم 
منه وَصَدَقوا الله ورسولة فيما أمراهم ونهياهم . فأطاعوهما في ذلك كله. 
«وعملوا الصالحات». يقول: واكتسبوا من الأعمال مايرضاه الله في ذلك مما 
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المائدة: "97 -45 

كلفهم .بذلك ربُهم. «ثم اتقوا وآمنوا»» يقول: ثم حَافوا الله وراقبوة باجتنابهم 
محارمّة بعد ذلك التكليف أيضاًء فثبتوا على اتمّاءِ الله في ذلك والإيمان به 
ف يغْيرٌوا ولم يبِدَُلُوا. . «ثم اتقوا انم تقوا وأحسنوا». يقول: 5 ثم خافوا الم م 
خوفهم الله إلى الإحسان. وذلك «الإحسان». هو العمل بما لم يَفْرضْهُ عليهم 
من الأعمال ؛ ولكنه نوافل تقربوا بها إلى يهم 0 وهرباً من عقابه. 
«والله يحب الممحسنين»» يقول: والله يحب المتقَرَبِينَ ! : ليه بنوافل الأعمال التي 
يرضاها . 

فالاتقاء الأوّل: هو الاتقاء بتلقّي أمر الله بالقبُول والتصديق» والدينونة 
به والعمل. 

والاتقاء الثاني : الاتقاءٌ بالثبات على التصديق. وترك التبديل والتغيير. 

والاتقاء الثالث: هو الاتقاء بالإحسان, والتقرب بنوافل الأعمال. 

إن قال قائل : ما الدليلُ على أن «الاتقاء» الثالث. هو الاتقاءٌ بالنوافل» 
دونٌ أن يكون ذلك بالفرائض ؟ 

قيل : ا 0 الجناح عن شاربي الجر التي 
شربوها قبل تحريمه إيّاهاء إذا هم اتقوا الله في شربها بعد تحرييهاء وصَدَُّوا 
الله ورسوله في تحريمهاء وعَمِلُوا الصالحات من الفرائض . ولا وجة لتكرير 
ذلك وقد مضى ذكره في أية واحدة. 
ه# . م مله 1 ادك اي 1ل 2 .-- 
الَْلُ في تأويل قَوله تَعالى : يسما لين اموا بوتكم سين 
مه رس حُنى ‏ >« 20 آ 0 رو 
لصَيدِتَمَالهُ أَيدِيث ورماء 


يقول تعالى ذكرُه : يا أبها الذين صَدَّكُوا الل ورسولة “«لبيلوكُمٌ اله بشنىء 
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المائدة: 9418 هه ٠‏ 

من الصيد». يقول: ليختبرنكُم الله . «بشيءٍ من الصيد». يعني : ببعض 
الصيد. 

وإنما أخبرهم تعالى ذكْرُه أنه يَبْلُوهم بشيء, لأنه لم يَبلْهُمْ بصيد البحر, 
وإنما ابتلاهم بصيد البرء فالابتلاءُ ببعض لا بجميع. 

وقوله : «تناله أيديكم», فإنه يعني : إما باليدٍء كالبيض والفراخ - وإما 
بإصابة النْبّل والرماح » وذلك كالحُمُر والبقر والظباءء فيمتحنكم به في حال 
إحرامكم بعمرتكم أو بحجكم . 

00 طِ 2و اماه سار 2 جع ول لسع مج ساس 12 سم وح سس اح سرس 
سام صمو مدي م 3 ور ححفىي 
لِك فَلهعَدَاب ليم عي 


يعني تعالى ذكره: ليختبرنكم الله أيها المؤمنون» ببعض الصيد في 
حال إحرامكم. كي يعلم أهل طاعة الله والإيمان به. والمنتهين إلى حدوده 
وأمره ونهيه. ومَنْ الذي يخاف الله فَيتقى مانهاهُ عنه. ويجتنبه خوف عقابه 
«بالغيب»» بمعنى : في الدنياء بحيث لا يراه . 

فتأويل الكلام إذاً: ليعلم أولياء الله مَنْ يخافٌ الله فيتقى محارمّهُ التى 
حَرْمها عليه من الصيد وغيره» بحيث لا. يراه ولا يعاينه . 

وأما قوله: «فمن اعتدى بعد ذلك»2 فإنه يعنى : فَمَنّ تجاورٌ حَذَّ الله 
الذي ده له بعد ابتلاثه بتحريمٍ الصيد عليه وهو حرام , فاستحلّ ماحَرمَ الله 
عليه منه بأخذه وقتله. «فله عذابٌ». من الله. «أليم». يعني : مؤلم موجع . 


0 ل 0 1 


000 8 ا 21 م اله . 
القَولُ في تاويل فَولِه تَعَالَى : يثأمها ا لذِينءامنوا لاتفللوالصَيْدَ وأنتم 


و ع 01000 سسسب وو ل م م 
حزم ومن قثلموتكم متعيم داهجو هَل مَاقكمِ امَو 
5 


المائدة: ه48 ' 

يقول تعالى ذَكُرُه: يا أيها الذين صَدَُّوا الله ورسوله. «لاتقتلوا الصيدّ»». 
الذي 57 لكم. وهو صيد البرٌ دون صيد البحر. «وأنتم حُرم»» يقول: وأنتم 
ُحرمُونَ بحح. أو عمرة. ظ 

وقوله: «ومَنْ قتله منكم متعمدأ», فإِنَ هذا إعلام من الله تعالى ذكره 
عبادَهُ حكمّ القاتل من المحرمين الصيدٌ الذي نهاه عن قتله متعمدا. 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة «العَمْد» الذي أوجب الله على صاحبه 
به الكفارةً والجزاء في قتله الصيد. 

. فقال بعضهم: هو العمد لقتل الصيدء مع نسيان قاتله إحرامّه في حال 
قتله. وقال: إِنَّ قتله وهو ذاكر إحرامه متعمداً قتلهى فلا حَُكُمَ عليه وأمره إلى 
الله . قالوا: وهذا أجل أمراً من أن يحكم عليهء أو يكون له كفارة. 

وقال آخرون: بل ذلك هو العمد من المحرم لقتل الصيدء ذاكراً لحرمه . 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره حَرّمَ 
قَثْلَ صيد البَرّ على كُلّ مُحْرم في حال إحرامه مادام حراماً بقوله : «يا أيها الذين 
آمنوا لاتقتلوا الصيد». ثم بَِيّنَ كم مَنْ قتل ماقتل من ذلك في حال إحرامه 
متعمداً لقتله» ولم يخصصٌ به المتعمّد قتلّه في حال نسيانه إحرامّةُ؛ ولا 
المخطىة في قتله في حال ذكره إحرامّةُ. بل عَمّ في التنزيل بإيجاب الجزاءء 
كُلَّ قاتل صيدٍ في حال إحرامه مُتَعَمّداً. وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى 
ناطق من التأريل > لا ؤلالة اعلية: من :نص كاجم :ولا خبين لإسول ‏ الها كلف ول 
إجماع, من الأمة . ولا دلالة من بعض هذه ان 1 

فإِدكان ذلك كذلكء. فسواءٌ كانّ قاتل الصيد من المحرمينَ عامداً قتلّه 
ذاكراً لإحرامه» أو عامداً قتله ناسياً لإحرامه؛ أو قاصداً غيره فقتله ذاكراً لإحرامه 
- في أنَّ على جميعهم من الجزاء ما قال رَبْنَا تعالى ذكْرُه وهو: مِثْلُ ماقتل 

يذل 


المائدة: ه40 

من النْعَم يحكمٌ به ذوا عدل من المسلمين» أو كفارةٌ طعامٌ مساكين؛ أو عَدْلُ 
ذلك صياماً. 

وأما قوله : «فجزاءً مثلٌ ماقتل من النعم». فإنه يقول: وعليه كفاء 7 
يعني بذلك جزاء الصيد المقتول . يقول تعالى ذكره : فعلى قاتل الصيد جزاءٌ 
الصيد المقتول . مثل ماقتل من النعم. 

ثم اختلف أهل العلم في صفة «الجزاء». وكيف يجزي قاتلُ الصيد من 
المحرمين ماقتل مثلة من النعم . 

فقال بعضهم: ينظر إلى أشبه الأشياء به شَبَهاً من النعم. فيجزيه به 
ويهديه إلى الكعبة. 

وقال آخرون: بل يوم الصيدٌ المقتول قيمته من الدراهم. ثم يشتري 
القاتل بقيمته ندا من النعمى ٠»‏ ثم يهديه إلى الكعبة. 

وأفلى القولين في تأويل الآية قول من قال: إِنَّ المقتول من الصيد يتجزّى 
بمثله من العم كما قال الله تعالى ذكرُه: «فجزاءٌ مثْلٌ ماقتل من النعم». وغير 
جائز أنْ يكون مثل الذي قتل من الصيد دراهم. وقد قال الله تعالى : « 
النعم». لأن الدراهم ليست من النعم في شيء. 

فإِنْ قال قائل: فإِنْ الدراهمَ وإِنَّ لم تكن مِثّْلاٌ للمقتول من الصيدء فإنه 
يشتري بها المثْلّ من النعمء فيهديه القاتل» فيكون بفعله ذلك كذلك جازيا 
بما قتل من الصيد مثل من النعم! 

.قيل له: أفرأيت إِنْ كان المقتول من الصيد صغيراً أو معيباً» ولا يُصَاتُ 
شيعه من النتم إلا'عيزاء از.نيليما ‏ أو كان الحترل من الميد كيرا زر 
سليماًء ولا يُصابٌ بقيمته من النعم إلا صغيراً أو معيباً - أيجورٌ له أن يشتري 
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المائدة: 405 

بقيمته خلافَهُ وخلافٌ صفته فيهديه. أم لا يجوز ذلك له. وهو لا يجد إلا 
خلافه؟ 

فإِنْ زعم أنه لا يجورٌ له أن يشتري بقيمته إلا مثلهء ترك قوله في ذلك. 
لأنْ أهل هذه المقالة يزعمون أنه لا يجوز له أن يشتري بقيمة ذلك فيهديه. 
إل ما يجوز في الضحايا. وإذا أجاز شراء مثْل المقتول من الصيد بقيمته 
وإهداءها وقد يكون المقتول صغيراً معيباً. أجاز في الهدي مالا يجوز في 
الأضاحي . 

ون زعم أنه لا يجورٌ أن يشتري بقيمته فيهديه إلا مايجورٌ في الضحاياء 
أوضح بذلك من قوله الخلاف لظاهر التنزيل. وذلك أن الله تعالى ذكره أوجبٌ 
على قاتلٍ الصيد من الْمُحْرِمِينَ عدا المثل من النقم إذا وجده. وقد زعم 
قائلٌ هذه المقالة أنه لا يجب عليه المدْلُ من النعم» وهو إلى لى ذلك واجدٌ سبيلا. 

ويقالُ لقائل ذلك: أرأيتٌ إِنْ قال قائل آخر: «ما على قاتل مالا تبلغ 
من الصيد قيمتّه مايصاب به من العم مايجوز في الأضاحي. من إطعام ولا 
صيام. لأنَّ الله تعالى إنما خَيّرَ قال الصيد من المحرمين في أحد الثلاثة 
الأشياء التي سماها في كتابهء فإذا لم يكن له إلى واحدٍ من ذلك سبيلٌ» سَقَطَ 
غنه فض الآغرين . لآن الخيان: إنما كا لهم وله إلى ١‏ الغلاية سبيل ٠‏ فإذا الم 
يكن له إلى بعض ذلك سبيلٌ» بطل فَرْض الجزاء عنه. لأنه ليس ممن عُني 
بالآية ‏ نظيرٌ الذي قلت أنت: «إنه إذا لم يكن المقتولُ من الصيد تبلغ قيمته 
مايصاب من النعم مما يجوز في الضحاياء فقد سقط فرض الجزاءِ بالجثل ٍَ 
انعم عنهء وإنما عليه الجزاءٌ بالإطعام أو العام هل بينك وبيئة فرقٌ من 
أصل أو نظير؟ فلن يقول في أحدهما قولاً إلآ ألم في الآخر مثله 


0 0 سس د حل صو 
القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : يحَكْمبودوَاعد لمكم هديا بلع الكعبةٍ 
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المائدة: ه40 
يقول تعالى ذكْرٌهِ: يحكم بذلك الجزاء الذي هو مْلُ المقتول من الصيد 
بن لتم عَذُْلانَ منكم. يعني : فقيهان عالمان من أملٍ الدين والفضل . 
دهَذيلى يقول: يقضي بالجزاء ذوا عدل. أي يُهدَى فيبلغ الكعبة الهف في 
قوله: «يحكم به». عائدة على «الجزاء». 
ووجه كم العَذْلَينَ إذا أرادا أنْ يحكما بمثل المقتول. من الصيد من 
العم على القاتل: أن ينظرًا إلى المقتول ويَسْتَوْصِفَاهُ فإِنْ ذُكرٌ أنه أصابٌ 
ظبياً صغيرأء حَكُمَا عليه من ولِدٍ الضأن بنظيرٍ ذلك الذي قتله في السن 
والجسم . فإِنْ كان الذي أصاب من ذلك كبيراً. حكما عليه من الضأنٍ بكبير. 
وإن كان الذي أصابٌ حمار وخحشٍ وا نحكما عليه ببقرة. إن كان الذي امات 
كيرا فكبيراً من البقرء وإن كان نتيا فصغيراً. وَإِنْ كان المقتولٌ ذكراً فَمِدْلّه 
من ذكور البقر. وإِن كان أنثى فمثله من البقر أنثى. ثم كذلك ذلك. ينظران 
إلى أشْبَّهِ الأشياءِ بالمقتول من الصيد شبهاً من النعم. فيحكمانٍ عليه به كما 
قال تعالى ذكره. 
وقال آخرون: بل ينظر العَدُْلان إلى الصيد المقتول. فيقومانه قيمته 
دراهم. ثم يأمران القاتلّ أنْ يشتري بذلك من النعم هَدْياً. فالحاكمان 
يحكمان. في قول هؤلاء. بالقيمة. وإنما يحتاج إليهما لتقويم الصيد قيمته 
في الموضع الذي أصابه فيه. 


القَْلُ في تأويل قَولِهِ تَعَلَى : أَوَضرةطَمَاءٌ مسَلكينَ 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله : «أو كفارة طعام مساكين» . 


فقال بعضهم: معنى ذلك: أن القاتل وهو مخرم فَيْدا عَمداء لا يخلو 
من وجوب بعض هذه الأشياء الثلاثة التي ذكر الله تعالى ذَكُرُه: من مل 


من 


المائدة: ه406 
المقتول هدياً بالغ الكعبة, أو طعامٌ مساكينَ كفارةً لما فعل, أو عدلُ ذلك 
صياماً ‏ إلا أنه مخيّرٌ فى أيّ ذلك شاء فعل, وأنه بأيّها كان كَفْرَ فقد أدى 
الواجب عليه. وإنما ذلك إعلام من الله تعالى ذكره عبادَهُ أن قات ذلك كما 
وصفء لن يخرّجَ حكمّه من إحدى الخلال الثلاثة. قالوا: فحكمه إن كان 
على المثْل قادراً. أن يحكم عليه بمثل المقتول من النعم» لا يجزيه غيرٌ ذلك 
مادام للمثلٍ واجداً . قالوا: فإن لم يكن له واجداء أو لم :يكن للمقتول مثل 
من النعم. ٠‏ فكفارئه حينئذ إطعام مساكين . 
وقال آخرون: معنى ذلك: أن للقاتل صيداً عمد وهو محرم» الخيارٌ بين 
إحدى. الكفارات الثلاث. وهي : الجزاء بمثله من النعم» والطعام . والصوم . 
قالوا: وإنما تأونل قوله : «فجزاء مثل ماقتل من النعم كا ام مساكينٌ 
أو عَدْلُ ذلك صياماء». فعليه أن يجري بمثله من النعمى أو يُكَفْر بإطعام 
مساكين» أو بعدل الطعام من الصيام . 
واختلف القائلون بتخيير قاتل الصيد من لوزي بين الأشياء الثلاثة 
في صفة اللازم. 5 بالإطعام والصوم. إذا اختار الكقارة بأحدهما 
دون الهدي . 
فقال بعضهم: إذا اختار التكفيرٌ بذلك؛, فإِن الواجبّ عليه أن يقوّم المثلّ - 
من التعم طعاماًء ثم يصوم مكان كل مي يوماً. 
وقال آخرون: بل الواجبٌ عليه إذا أراد التكفيرٌ بالإطعام أو الصوم . أنْ 
يقَومٌ الصيدَ المقتولٌ طعاماء ثم الصدقة بالطعام إِنْ اختار الصدقة. وإن اختار 
الصومٌ صام . 
ثم اختلفوا أيضاً في الصوم . 
فقال بعضهم: يصوم لكل مد 0 
١‏ 


المائدة: ه40 

وقال آخرون: يصومُ مكانّ كُلَّ نصفب صاع يوماً. 

وقال آخرون: يصوم مكان كَُُ صاع نوها 

وقال آخرون: لا معنى لتكفير بالإطعام , لأنَ مَنْ وجدّ سبيلاً إلى التكفير 
بالإطعام. فهو واجدٌّ إلى الجزاءِ بالمثّل من الثمم سبيلاً. ومَنْ وَجَدَ إلى الجزاء 
بالمثل من النعم سبيلاء لم يجزه التكفيرٌ بغيره. قالوا: وإنما ذَكَر الله تعالى 
ذكُرٌه الكقارة بالإطعام في هذا الموضعء ليدل على صِفَةَ التكفير بالصوم لا أنه 
جعل التكفيرٌ بالإطعام إحدى الكمارات التي يكفر بها قتل الصيد. وقد ذكرنا 
تأزيل :ذلك فيا عفر قبل 

وأؤلى الأقوال بالصواب عندي في قول الله تعالى ذكْرٌه: «فجزاءٌ مثل 
ماقتلّ من النعم». أنْ يكون مُراداً به: فعلى قاتله متعمّداً مثْلُ الذي قتل من 
النعم ‏ لا القيمة» إن اختار أنْ يجزيه بالمثل من النعم. وذلك أن القيمة إنما 
هي من الدنانير أو الدراهم. والدراهمُ أو الدناثير ليت للد بمثل , والله 
تعالى ذكُرٌه إنما أوجبّ الجزاء متلا من النعم. 

وأؤلى الأقوال بالصواب عندي في قوله : «أو كمّارةٌ طعامٌ مساكينَ أو عدلُ 
ذلك صياما». أنْ يكون تخييرأًء وأن يكون للقاتل الخيارٌ في تكفيره بقتله 
الصيدٌ وهو محم بأيٌّ هذه الكفارات الثلاث شاء. لأنَّ الله تعالى ذكرُهء جعل 
ما أوجبٌ في قتل الصيد من الجزاءِ والكمّارة عقوبةً لفعله. وتكفيراً لذنبه» في 
إتلافه ما أتلفت من الصيد الذي كان حراماً عليه إتلافه في حال إحرامه. وقد 
كان حلالاً له قَبْلُ حال إحرامه. كما جعل الفدية من صيام أو صدقة أو نُسّكِ 
في حلق الشعر الذي حلقه المحرمٌ في حال إحرامه. وقد كان له حلالاً قَبْلْ 
حال إحرامه عقوبة لفعله. وتكفيرا لذنبه. في حلق الشعر الذي حلقه المحرم 
في حال إحرامه. وقد كان له حَلْقه قبل حال إحرامه. ثم مُنْعَ من حلقه في 
حال إحرامه. نظيرٌ الصيد. ثم جعل عليه إِنْ حلقه جزاءً من حلقه إياه. فأجممٌ 

فل 


المائدة: 465 

الجميعٌ على أنه في حلقه إياه إذا حلقه من أَذَّاتَهء مخيّر في تكفيره فِعْلَهُ ذلك 
بأيّ الكفارات الثلاث شاءء فمثله فيما ناله قاتل الصيد من المحرمين» وأنه 
مخيّرٌ في تكفيره قتلّه الصيدّ بأيّ الكفارات الثلاث شاءء لا فرق بين ذلك. 

ومَنْ أبى ما قلنا فيه» قيل له: حَكُمْ الله تعالى ذِكرُهِ على قاتل الصيد 
بالمثلٍ من النعم. باراكارة داه دكين أو عدله صياماً كما حكم على 
الحالق بفديةٍ من صيام أو صدقةٍ أو نْسَكِ فزعمتٌ أنَّ أحدهما مخيرٌ في تكفير 
ماجعل منه عوّض بأيٌّ الثلاث شاء. وأنكرت أن يكونَ ذلك للآخرء فهل بينك 
وبين مَنْ عكس عليك الأمر في ذلك فجعل الخيارٌ فيه حيث أبيت» وأبى 
خيث جعلنه له فرق من أضل او نظير؟ فلن يقول في احدهما قولاً إل ألزم 
في الآخر مثله ْ 

ثم اختلفوا في صفة التقويم إذا أراد التكفير بالإطعام . 

فقال بعضهم: يُقَوْمُ الصيد قيمة الموضع الذي أصابه فيه. 

وقال آخرون: بل يقوّم ذلك بسعر الأرض التي يكفْرٌ فيها. 

والصواب من القول في ذلك عندناء أن قاتلّ الصيد إذا جزاه بمثْله من 
النُعمء فإنما يجيه بنظيره في خَلْقَه وقَدْرهِ في جسمهء من أقرب الأشياء به 
شَبَّهاً من الأنعام. فإنْ جَزاهُ بالإطعام . قَوْمَهُ قيمتَهُ بموضعه الذي أصَابَهُ فيه. 
لأنه هنالك وَجَبتَ عليه التكفير بالإطعام. ثم إِنْ شاء أطعم بالموضع . الذي 
أضابه فيه وإن شاء بمكة وإن شاء بغير ذلك من المواضع حيث شاءء أن 
الله تعالى ذكره؛ إنقااشرط بلوغٌ الكعبة بالهدي في قتلٍ الصيد دون غيره من 
جزائه. فللجازي بغير الهدي أن يجزيه بالإطعام والصوم حيث شاء من 
الأرض 

فاما الهدي. فإن مَنْ جَرَى به ماقتل من الصيد» فلن ينه من كفارة 


يفن 


المائدة: 465 

ماقثلّ من ذلك إل أن يبلغه الكعبة كما قال تعالى ذكْرُه. وينحره أو يذبحه 
ويتصدق به على مساكين الحَرّم - وعَنى بالكعبة في هذا الموضع, الحَرّمَ كله 

ولمن قَدَّم بهديه الواجبت من جزاء الصيد. أنْ ينحره في كَُُ وقتِ شاء؛ 
قبل يوم النحر وبعده. ويطعمه. وكذلك إنْ كَفْرَ بإطعام, فله أن يكفر به متى 
أحبٌ وحيتٌ أحَبٌ. وإنْ كَفْرَ بالصوم فكذلك. 

القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : أَوعَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا 

يعني تعالى ذكُرّه بذلك: أو على: قاتل الصيد محرماًء عدلٌ الصّيد 
المقتولٍ من الصيام . وذلك أن يقوم الصيد ع غير مقتول, قيمته من الطعام 
بالموضع الذي قتله فيه المحرمء ثم يصوم مكان كل مد يوما. وذلك 3 النبي 
يكل عَدَل 2 0 بصو يوم في 0 5 في 00 
ياس على حكم الث ف في تطره. وذلك حكمه على كَنْبٍ بن ةذ 
أمره أن يطعم إن كمر بالإطعام فرق" من طعام. وذلك ثلاثة آصٌع ”" بين سنّة 
مساكين”. إِنْ كفر بالصيام أنْ يصو ثلاثة أيام» فجعل الأيام الثلاثة في الصوم 
عَدْلي من إطعام ثلاثة امع إن ذلك بالكفارة في جزاء الصيد. كيه من 
الكفارة في قتلٍ الصيد كار المواقع امرأتة في شهر رمضان؟ . 


.771/14 تقدم تخريج ذلك. وانظر البيهقي:‎ )١ 
في المطبوع: «قَرقأ» بتسكين الراءء وهو جائز عند المحدثين» لكن كلام العرب‎ )١( 
بالفتح. وهو مككيال معروف بالمدينة.» وهو ستة عشر رطلل.‎ 
جمع صاع.‎ )9 
وقد تقدم ذكره.‎ 2»)١81١6(9 )1816( البخاري‎ )*( 
تفن‎ 


المائدة: ه40 

قيل: إن «القياس». إنما هو رَدُ الفروع المختلف فيهاء إلى نظائرها 
الأصول. المجمع. عليها. ولا خلافٌ بين الجميع من الحُحجّة أنه لا يجزىء 
مُكَفراً كَْرَ في قتل, الصيد بالصوم , أنْ يعدِلٌ صومٌ يوم بصاع طعام . فإ 
كان ذلك كذلك. وكان غير جائز خلافها فيما حدَّثْتُ به من الدين مجمعة 
عليه ضح بذلك أنَّ حكم معادلة الصوم الطعامَ في قتل الصيدء مخالف حكم 
معادلته إيّاه في كمَارة الحَلْقَء إِذْ كان غير جائز رد أضل على أصلٍ قنانا. 
وإنما يجورٌ أن يقاس الفرع على الأصل. 

وسواء قال قائل: «هلا رددت حك الصوم في كفارة قتل الصيد. عا 
حكمه في حَلّق الأذى فيما يغدل به من الطعام»؟ ‏ واخر قال: رهلا رددت 
حُكُمَ الصوم. في الحلق» على حكمه في كفارة قتل الصيد فيما يُعدلُ به من 
الطعام , فتُوجب عليه مكان كَُ مد أو مكان كل نصف صاع صوم يوم»؟ 

وقد بِيْنا فيما مضى قبل أن «العذل» في كلام العرب بالفتح. هو قَذْر 
الشيء من غير جنسه. وأن. «العذل». هو قدره من حا 

وقد كان بعض أهلٍ العلم مم العرب يقول: «العدل» مدر من قول 
القائل: «عَدّلت هذا بهذا عَدْلاً حسنأ». قال: «والعَدْل» أيضاً بالفتح المثل». 


ع هه ل 
القَولْ في تايل قوله تَعَالَى : أيذوق ال 
يقول: فالزميّه الكفارة التى ألزمتّه إياهاء لأذيقه عقوبة ذنبه. » بإلزامه 
الغرامة والعمل ببدنه مما يتعبه ويشق عليه . 
وقد بين تعالى ذكره بقوله : «ليذوق وثَال أمره) » أن الكفارات اللازمة 
الأموال وَالأبَدَانَ» عقوباتٌ منه لحَلّقه وإنْ كانت تمحيصاً لهم , ركقارة لذُنُوبهم 
التي كفروها بها. 


المائدة: ه40 


رس ب آ ‏ تك ميو 2 


دمع ءِ جو ماه هر 7 
القول في تاويل قوله تعَالَى : مهعم سَلَفَ وَمَنْعَاد َنِم لله منه 


2 


يقول جل مِنْ قائل لعباده المؤمنينَ به وبرسوله َكل : عفا الله. أيها 
المؤمنون. عمًا سَلَْفَ منكم في جاهليتكم. من إصابتكم الصيدٌ وأنتم حَرُمء 
وقتلكموه. فلا يؤاخذكُمْ بما كانَ منكم في ذلك قبل تحريمه إياهُ عليكمء ولا 
يلزمكم له كفارة في مال ولا نفس. ولكن مَنْ عاد منكم لقتله وهو مخرم. بعد 
تحريمه بالمعنى الذي كان يَقْتَله في حال كفره. وقبلَ تحريمة غلية؛ من 
استحلاله قتلّهء فينتقم الله منه. 

وقد يحتمل أنْ يكون معناه: مَنْ عاد لقتله بعد تحريمه في الإسلام» 
فينتقم الله منه في الآحرة. فأما في الدنياء فإِنَّ عليه من الجزاءِ والكمّارة فيها 


جع 


مابينت . 

فإِنْ ظَنَّ ظانْ أن الكفارة مزيلةً العقابٌء ولو كانت الكفارة لازمةً له في 
الدنياء لبطلّ العقابُ في الآخرة. فقد ظَنَّ خطأ. وذلك أنَّ لله عَرٌّ وجل أنْ 
يُخالفَ بين عقوبات معاصيه بما شاءً وأحَبّ. فيزيد في عقوبته على بعض 
معاصيه مما ينقصٌ من بعض . ويَنقصٌ من بعض مما يزيدُ في بعض. كالذي 
فعل من ذلك في مخالفته بين عقوبته الزانيّ البكرَ والزانيّ الثيّبَ المحصن, وبين 
سارق ربع دينار وبين سارق أقل من ذلك. فكذلك خالف بين عقوبته قاتل 
الصيد من المحرمين عمداً ابتداءًٌء وبين عقوبته عَوْدا بعد بدءِ. فأوجبّ على 
البادىء البثل من التعمء أو الكقارة بالإطعام أو العدلٌ من الصيامء وجعل 
ذلك عقوبة جرمه بقوله : «ليذوق وبال أمره».» وجعل على العائد بعد البدء. 
وزاده من عقوبته ماأخبر عبادّه أنه فاعلٌ العام تخليظاً منه عَزّ وَل 
للعود بعد٠البدء.‏ ولو كانت عقوباته على الأشياء متفقة» لوجَبٌ أنْ لا يكون 
حَدٌّ في شيء» مخالفاً حداً في غيره. ولا عقابٌ في الآخرة؛ أغلظ من عقاب. 

١ 


المائدة: 45-946 

وذلك خلاف ماجاء به مُحَْكُمُ الفرقان. 

7 ًُ 5 000 رع جو سا م سلس 

القَوْلُ في تاويل. قَوْلِهِ تعالى : وَاللعَرِيز ذوآئئَِاٍ د 

شرل 2 وجل والله مني في سلطانه. لا يقهره قاهرٌ. ولا يمنعه من 
الانتقام ممن انتقم منه» ولا من عقوبة مَنْ أراد عقوبته» مانع . أن الدلة 
خلقه والأمر أمره» له العزة والمتعة: 

وأما قوله: «ذو انتقام». فإنه يعني به معاقبته لحن عَصَاهُ على معضيته 
إياه . 

1 122 #4 لجس سرس سر 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: أحِل لحم صيدالبحروطعامة, 

ع # 2 ِ 

يقول تعالى ذكره: «احل لكم». أيها المؤمنون. «صيد البحر) ‏ وهو 
ماصيدٌ طريًا. 

وَعَنّى ب «البحر»» في هذا الموضعء الأنهار كلها. والعربٌ تسمي الأنهار 
«بحاراً»: كما قال تعالى ذكْرُه: طظَهرٌ الْمَسَادُ فى الْبَر والْبَخر». 

إ1] 2 

فتأويل الكلام : احل لكم. أيها المؤمنون. طريٌ سمك الأنهار الذي 
صدتموه في حال حلكم وخرمكم. وما لم تصيدوه من طعامه الذي قتله ثم رمى 
به إلى ساحله. 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «وطعامه). 

فقال بعضهم : عَنَى بذلك: ماقذف به إلى ساحله ميتاًء نحو الذي قلنا 
فى ذلك. 

وقال آخرون: 5 بقوله : «وطعامه»» المليح من السمك, فيكون تأزيل 

يفن 


المائدة: هو 
الكلام على ذلك من تأويلهم: أحل لكم سمك البحر ومليحه في كُلْ حال 
وقال آخرون: «طعامه». مافيه. 
وأؤلى هذه الأقوال بالصواب عندناء قولُ مَنْ قال: «طعامه». ماقذفه 
الجر ارخت عي فوٌجدَ ميتأ على ساحله. وذلك أن الله تعالى ذَكْرُه ذكر قبله 
صيدٌ الذي يصادى فقال: «أجِلّ لكم صيا. البحر». فالذي يجبٌ أن يعطف عليه _ 
في المفهوم مالم يُصَدٌ منه. فقال: حل الك مافتاضيية من البحر. وما لم 
تصيدوه منه . 
وأما والمليج ان فإنه ما كان منه مُلْح بعد الاصطياد. فقد دخل في جملة 
قوله : «أجلْ لكم صيدُ البحر». فلا وجه لدكريرة. إِذْ لا فائدةً فيه وقد أعلم عباده 


تعالى ذكره : إحلاله ماصيد من البحر بقوله : أجل لكم صيد البحر» . فلا فائدة 
أن يقال لهم بعد ذلك : «ومليحه الذي صِيْدَ حلالٌ لكم», لأنْ ماصيدٌ منه فقد 


بْيّن تحليله طريًا كان أو مليحاء بقوله: «أحل لكم صيدٌ البحره والله يتعالى 
عن أن يلدت عاذ يها لا يدف نك 
القَولُ في تأويل قله تَعَالَى : متلعا لَك و وَلِلسَبَارَةِ 


يعني تعالى ذكره بقوله : «متاعاً لكم». منفعةٌ لمن كان منكم مقيماً أو 
حاضراً في بلده. يستمتع بأكله وينتفع به «وللسيارة».» يقول: تقض أنقيا 
ومتعة ة للسائرين من أرض إلى أرضء ومسافرينَ يتزودوتة في سفرهم مليحاً. 


008( 7 1 َه 7 0200 5 اك ٠‏ ع ووية 
لفون في وبل قَؤله تغالى : وَعوْمَ ليك صب د ارماك 2 


يعني تعالى ذكره: وحَرْمَ الله عليكم. أيها المؤمنون. صيدّ البَرّ. «مادمتم 
ل 


المائدة: 45 

حرمأ». يقول: ماكنتم مُحْرمِينَ لم تحلُوا من إحرامكم . 

ثم اختلف أهلُ العلم في المعنى الذي عَنى الله تعالى ذكره بقوله : 
الوحَرّم عليكم صيد البر») . 

فقال بعضهم: عَنَى بذلك أنه حرّم علينا كل معاني صيد البر: من 
اصطياد. وأكل » وقتل ٠»‏ وبيع ١‏ وشراءء وإمساك. وتملك.. 

وقال آخرون: إنما عَنى الله تعالى ذكره بقوله: «وحرم عليكم صيد البر 
مادمتم حرما». ما استحدّث المحرم صيدّه في حال إحرامه أو ذبحه. أو 
استخدث له ذلك في تلك الحال. فأما مادَبْحُه حلالٌ وللحلال » فلا بأسّ بأكله 
للمُحْرم . وكذلك ما كان في ملْكه قبل حال إحرامه, فغير مُحَرّم عليه إمساكه . 

وقال آخرون: إنما عَنَى الله تعالى بقوله : «وحرم عليكم صيد البر مادمتم 
حرماً». وحرم عليكم اصطياده. قالوا: فأما شرأؤه من مالكِ يملكه وذبحه وأكله» 
بعد أن يكون ملكه إِياهُ على غير وجه الاصطياد له. وبيعه وشراؤه جائز. قالوا: 
والنهيّ من الله تعالى ذِكُرُه عن صيده في حال الإحرام دونَ سائر المعاني . 

والصوابُ في ذلك من القول عندنا أنْ يقال: إِنَّ الله تعالى ذكُرُ عَم - 
تحريم كل معاني صيد البرٌ على المحرم في حال إحرامه من غير أن بخص 
من ذلك شيئاً دون شيء. فكل معاني الصيدٍ حرام على المُحْرم مادام حرام 
بيعُه وشرأوه واصطيادٌه وقتله» وغير ذلك من معانيه» إلآ أنْ يجده مذبوحاً قد 
ذبحه حلال لحلال. فيحلٌ له حينئذٍ أكله. 

واختلفوا في صفة الصيد الذي عَنَى الله تعالى بالتحريم في قوله: «وحرمَ 
عليكم صيدٌ البر مادمتم حرما». 

فقال بعضهم: «صيد البره. كل ما كان يعيش في البَرٌّ والبحرء وإنما 


«صيد البحر». ما كان يعيش في الماء دون البَرّ ويأوي إليه. 
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وقال بعضهم: صيد البر ما كان كونه في البرْ أكثر من كونه في البحر. 

0 85 ًْ 6 2 ره ير ومع مت 

القَْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : وَأتَمُاامَهألرى إِلنَهِ 
0 حدم 

وهذا تقدّمٌ من الله تعالى ذكْرٌه إلى خَلّقه بِالحَذّر من عقابه على معاصيه. 

يقول تعالى ذكره: واخشوا اللهء أيها الناسٌ, واحذروه بطاعته فيما أمركم 
به من فرائضهء وفيما نهاكم عنه في هذه الآيات التي أنزلها على نبيكم كَل 
من النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» وعن إصابة صيد البْرٌ وقتله 
في حال إحرامكم وفي غيرهاء فإِنْ لله مصيركم ومرجعْكم» فيعاقبكم بمعصيتكم 
إياة» ويجازيكم فيثيبكم على طاعتكم له. 


1-00 ِ ل 2 ل ا ا ا 020 
القوْل في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : جع لاله الكتبة لبي تالكرام هما 


ع 


َِايسسوَالصَهِرالْحراء وَاَطَدَىوَالْفَكدَ 

يقول تعالى ذِكْرُه: ضَيّرَ الله الكعبةً البيتَ الحرام قواماً للناس الذين لا 
وام لهم من رئيس يحجرٌ قَوِيّهُم عن ضَعِيفهم0 ومُسِيتهُمْ عن محسنهم. 
وظالمهم عن مظلومهم. «والشهر الحرام والهدي والقلائد». فحجز بكل واحدٍ 
من ذلك بعضهم عن بعضء إِذْ لم يكن لهم قيامٌ غيره. وجعلها معالمَ لدينهم. 
ومصالح أمورهم . 


المائدة: 49-91 
يعني تعالى ذكُرٌه بقوله: «ذلك». تصييرّه الكعبة البيتَ الحرام قياماً 
للناسٍ والشهرٌ الحرام والهديّ والقلائد. يقول تعالى ذكره: صيرت لكمء أيها 
الناسٌء ذلك قياماًء كى تعلموا أنَّ مَنْ أحدتٌ لكم لمصالح دُنياكم ما أحدثٌ» 
السموات وما في الأرض مما فيه صلاحٌ عاجلكم وآجلكم. ولتعلمُوا أنه بكلّ 
شيءِ «عليم». لا يخفى عليه شيءٌ من أموركم وأعمالكم. وهو مخصيها 
عليكم. حتى يجازي المحسنّ منكم بإحسانه. والمسيءَ منكم بإساءته . 


- 
4 ىت مع 


-ى م أ 55 عه ى مورروة وج سس و 
الَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : أعلموا أ الله سيد الْعَِابِوََنَالَه 


3-9 


> سو م طبه 
عفوررحيم جه 


يقول تعالى ذكْرُه: اعلمواء أيها الناسٌء أن ربكم الذي يعلمُ مافي 
السموات وما في الأرض » ولا يَحْفَى عليه شيءٌ من سرائر أعمالكم وعلانيتهاء 
وهو يُخْصيها عليكم ليجازيكم بهاء شديد عقابّه [على] من عصاه وتمرد عليه؛ 
على معصيته إياه - وهو غفور لذنوب مَنْ أطاعه وأنات إليه» فساتر عليه وتارك 
فضيحته بها رحيمٌ به أن يعاقبه على ماسَلّفَ من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها. 
م أ 58 مياه 002 
الَوْلُ في تأويل, قَوْلِه َعَالَى : ما 
يدون وَمَاتَكْتمُونَ حل 
وهذا من الله تعالى ذكره تهديدٌ لعباده ووعيدٌ. يقول تعالى ذكره : ليس 
على رسولنا الذي أرسلناة إليكم. أيها الناسش. بإنذاركم عقابّنا بين يدي عذاب 
شديدء وإعذارنا إليكم بما فيه قطع حُجَجِكُم ‏ إلا أن يؤدي إليكم رسالتناء ثم 
إلينا الثوابُ على الطاعة. وعلينا العقابُ على المعصية. «والله يعلم ماتبِدُونَ 
141١‏ 


٠١٠١ _99 المائدة:‎ 

وما تكتمون». يقول: وغيرٌ خفيّ علينا المطيعٌ منكمء القابلٌ رسالتناء العاملٌ 
بما أمرته بالعمل به من المُعَاصي الآبي رسالتناء التارك العمل بما أمرثه 
بالعمل به. لأنا نعلمُ ماعمله العامل منكم فأظهره بجوارحه ونطق به بلسانه. 
«وما تكتمون». يعني : وما تُحَفُوتَه في أنفسكم من إيمانٍ وكفرء أو يقين وشك 
ونقاق: 

يقول تعالى ذَكرُه: فَمَنْ كان كذلك» لا يَحْفَى عليه شيء من ضمائر 
الصدور. وظواهر أعمال التفوس. مما في السموات وما في الأرضء وبيده 
الثوابٌ والعقاب ‏ فحقيق أن يُتّقّى. وأن يطاع فلا يُخْصَى . 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : ل لامسَْموى الْحرِيث والطَلِيبُ وَلوَأَمَجَيَكَ عَجِبَكَ 

يقول تعالى ذكرْه لنبيه محمدٍ كل قُلْ يامحمدٌ: لا يعتدلٌ الرديء 
والجيدٌ. والصالحٌ والطالح. والمطيعٌ والعاصي . «ولو أعجبك كثرةٌ الخبيث»» 
يقول: لا يعتدل العاصي والمطيع لله عند الله ولو كثر أهل المعاصي فعجبت 
من كثرتهم , أن أهل طاعة الله هم المفلحونّ الفائزونٌ بثواب الله يوم القيامة 
وإنْ قلواء دون أهلٍ معصيته - وإِنّ أهل معاصيه هم الأخسرون الخائبون وإِنْ 
كثروا. 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه لق : فلا تَعْجَبْنْ من كثرة مَنْ يعصي الله فيمْهلُ 
ولا يعاجلهُ بالعقوبة» فإِنَّ العُقبَى الصالحة لأهل طاعة الله عنده دونهم. 

وهذا الكلام وإ كان مخرجه مخرج ج الخطاب لرسول الله يك فالمراد 
به بعض أتباعه, يدل على ذلك قوله: «فائقوا الله ياأولي الألباب لَعَلّكُمْ 
تَفْلحُون». 
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0 0 ىم مل ساسلا 

القَولُ في تأويل, قَوْلِه تَعَالى : هَأتَمُو هه يتأي الألبني ملك 
هل 
تفلخورت <ي 


يقول تعالى ذَكْره: واتقوا الله بطاعته فيما أمركم امم واحذّروا أن 
يستحوذ عليكم الشيطانٌ بإعجابكم كثرة الخبيث. افتصيروا منهم «ياأولي 
الألباب». يعني بذلك أهلّ العقول والحجئ الذين عَقَلُوا عن الله 1 عرفا 
مواق حُبَجه. «لعلكم تفلحون». يقول: اتقوا الله لتَفْلحُواء أي : كي تَنجَحُوا 
في طلبكم ماعنده . 


لَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : يكأمب دس ءا ميا لاتتل وان أَشَيَاء 
المي و2 بم 
ادق تنخ 
0 2 1 0 9 
ذكرٌ أن هذه الآية انزلت على رسول الله ككل بسبب مسائل كان يسألها 
إياه أقوامٌ امتحاناً له أحياناً. واستهزاءً أحياناً. فيقولُ له بعضهم: «مَنْ أبي»؟ 
ويقول له بعضهم إذا َلْتَ ناقتهُ : «أين ناقتي؟ فقال لهم تعالى ذكرُه: لا تسألوا 
عن أشياة من ذلك كمسآلة عبدالله بن حُذافة إياه مَنْ أبوه" «إِنْ تُبْدَ لكم 
تَسَوٌكم)ء يقول: إِنْ أبدينا لكم حقيقة ما تسألونَ عنه. ساءكم إبداوها 
وإظهارها 
بج مع 6 سوس 010 ًََّ ا و روس 


1 في تيل قوله تعَالى : و إن تست لواعتباحِين يدرْلَ القرءان بد 


َ وس ره سمه بع َس 


لَه عنها وألَه وي د 


)١(‏ انظر البخاري )577١(‏ و(57717)». ومسلم (5159). وراجع تهذيب الكمال: 
5/1 :. 
يذل 
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يقول تعالى ذِكُرُه لِلذِينَ نهاهم من أصحاب رسول الله يك عن مسألة 
رسول الله كله عَما نتهاهم عن مسألتهم إياهُ عنه. من فرائضٌ لم يفرضها الله 
عليهم. وتحليل أمور لم يحلّلها لهم. وتحريم أشياء لم يحرّيها عليهم قبل 
نزول القرآن بذلك: أيها المؤمنون السائلون عما سألوا عنه رسولي مما لم انَزْلْ 
به كتاباً ولا وحياًء لا تسألوا عنه. فإنكم إن أظهرٌ ذلك لكم تبيان بوحي وتنزيل 
ساءكم أن التتؤيل بذلك إذا جاءكم إنما يجيئكم بما فيه امتحائكم واختباركم . 
إما بإيجاب عمل عليكم ولزوم فرض لكم. وفي ذلك عليكم مَشَقَة 3 
مؤونةٍ وكلفة ‏ وإنا ريم مالو لج يانكم سخريية وني كنم من التقدم عليه 
في فسْحةٍ وسعّة عوإما تين ماتعتقدون تحريمة. وفي ذلك لكم مساء 
انفلك ما كنم تروئة سما إل ماكنتم ترونّهُ باطلاء ولكنكم إِنْ سألتم عنها 
بعد نزول القرآن بهاء وبعد ابتدائكم ببيان أمرها في كتابي إلى رسولي إل 
لِيسّرٌ عليكم ما أنزلتة إليه من بيان كتابيء وتأويل تنزيلي ووحبي . 

وأما قوله : «عفا الله عنها». فإنه يعني به: عَفَا الله ا 
الأشياء التي سألتم عله رسول الله ككةِ. الذي كره الله لكم مسألتكم إياه عنها 
إِنْ يؤاخذكمْ بهاء أو يعاقبَكُمْ عليهاء إِذْ عرف منها توبتكم وإنابتكم. «والله 
غفور»ء يقول: والله ساترٌ ذنوبَ مَنْ تاب منهاء فتارل أنّْ يفضحة في الآخرة. 
«حليم» ذُو أنَاةٍ عن أنْ يعاقبه بهاء لِتَعَمُدِهِ التائبٌ منها برحمته» وعفوه عن 
عقوبته عليها. 


ج56 8 د 0 ا ب 1ه مرا مب 0-0 6 2ه ا 

القول في تاويل قَوْلِهِ تعالى : قد سَألهاقوم من هكم ثمأَصبحوا 
كفت 2 

يقول تعالى ذَكُرُّه: قد سألّ الآيات قومٌ من قَبلكمء فلما آنَاهمُوها الله 


145 
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أصبحوا بها جاحدينَ مُْكرينَ أن تكونّ دلالةَ على حقيقة ما احتّجٌ بها عليهم, 
وبرهاناً على صِحَُة مالجعلت برهاناً على تصحيحه ‏ كقوم صالح الذين سألوا 
الآيةَ فلما جاءتهمٌ الناقةٌ آي عَفَرُوهًا ‏ وكالذين سألوا عيسى مائدةً تنزلُ عليهم 
فق التجماف "فلم اخطوها كدر وا وهاه هنا أختيه ؤللقة: 

فَحَذّرَ الله تعالى المؤمنين بنبيه يل أنْ يسلكوا سبيلٌ مَنْ قَبْلَهُمْ من الأمم, 

7 8 ب 0000 
التي هلكت بكفرهم بايات الله لما جاءتهم عند مسالتهموهاء فقال لهم: 
لاتسألوا الآيات. ولا تبحثوا عن أشياء إِنْ تُبْدَ لكم تَسُوْكُمُء فقد سأل الآيات 
مِنْ قبلكم قوم فلما أوبُوها أصبحوا بها كافرينَ. 


8 ع َه 2 20 2 02 020 2 0 
لقَوْلُ فِي تأويل, قَوْلِه تَعَالَى :ماجعلأللهُمِنْ يروو لا سَإْبَوة لا وصِيلَةٌ 


لها 


5و لاحاير 


يقول تعالى ذكره : ما بحر الله ير ولأ سا سات ولا وَصَلَ يل 
ولا حَمَى حامياً ولكنكم الذين فعلتم ذلك, أيها الكفرة. فحرّمتموه افتراءً على 
ربكم . 
0 اس 
و«البحيرة» «الفعيلة) من قولٍ القائل: «بحرت اذن هذه الناقة). إذا 
شَقهاء «أبحرها بحرا والناقة «مبحورة». 
وأما «السائبة». فإنها المُسَيّبة المُخَلاة. وكانت الجاهلية يفعل ذلك 
أحدّهم ببعض مواشيه, فيحرّمٌ الانتفاعَ به على نفسه. كما كان بعض أهل 
الإسلام يعتق عبِدَهُ سائبة فلا ينتفعٌ به ولا بولائه. 
3 2 هع ه 2 
وأما «الوصيلة). فإن الأنثى من نعمهم فى الجاهلية كانت إذا اتامت بطنا 
بذكر وأنثى , قيل: «قد وصلت الأنثى أخاها) , بدفعهًا عنه الذبحح, فَسَمُوُهًا 
«وصيلة) . 
يل 


٠١“ المائدة:‎ 


وأما «الحامي». فإنه الفحل من انعم يَحمَى ظهره ه من الركوب 
والانتفاع , بسيب تتايع أولادٍ تحدّث من فحلته . 

وهذه أمور كانت في الجاهلية فأبطلها الإسلامٌ. فلا نعرف قوماً يعملون 
بها اليوم . 

فإِدْ كان ذلك كذلك ‏ وكانَ ما كانت الجاهليةٌ تعملٌ به لا يوصلٌ إلى 

- إِذْ لم يكن له في الإسلام اليومَ أثرٌ ولا في الشرك, نعرفه ‏ إلا بخبر, 
وكانت الأخبار عَمَا كانوا يفعلون من ذلك مختلفة؛ فالصوابٌ من القول في 
ذلك أن يقال: أما معاني هذه الأسماء فما بَيْنَا في ابتداءء القول في تأويل هذه 
الآية. وأما كيفيةٌ عملٍ القوم في ذلك, فما لا عِلّمَ لنا به. 


0 00 02 ء سرس ع 
القَولُ في تأويل ل قله تالى . ولكن الَذ نكفروأيفرونعلَ موا كز 


10 سقارن 3 
اكش يعقلون يد . 


إن المَعْنِيِينَ بقوله : «ولكن الذينَ كفروا يفترونَ على الله الكذبٌ». الذين 
بحروا البحائر, وسَييوا السوائبٌ. ووصلوا الوصائل. وحموا الحوامي , مثل عمرو 
ابن لحي وأشكاله ممَن سن ل لأهلٍ الشرك السئنّ الردنةء وغيْرَ دين الله دين 
لحن وأضافوا إلى الله تعالى ذكره: : أنه هو الذي حَرْم مَاحَرٌمُواء وأحل ما 
أخلواء افقراءً على الله الكذبٌ وهم يعلمون. واختلاقاً عليه الإفك وهم 
يفهمون, كذْبهمٍ الله تعالى ذكرُه في قيلهم ذلك, وإضافتهم إليه ما أضافوا 
من تحليل ما أَحَلُوا أوتحريم ماحَرٌمُواء فقال تعالى ذكْرُه: ماجعلتٌ من بحيرة 
ولا سائبة.» ولكن الكُفَارَ هم الذين يفعلون ذلك ويفترونٌ على الله الكذب. 


وَإِنّ المعنيين بقوله : «وأكثرهم لا يعقلون». فم أنباع من سَنْ لهنم هل 


كما 


المائدة : ١٠١5‏ 
السْنَ من جَهَلَةِ المشركين» مم لاعن لهم ريق ليع ارفك 
فوصفَهُم الله تعالى بأنهم لا يعقلون» لانهم لم يكونوا بعفلون أذ لون مما 
لهم تلك السئنَ وأخبروهم أنها من عند الله. كَذَّبةٌ في أخبارهم. أفَكَةّ بل ظنوا 
أنهم فيما يقولون مُحقون» وفي آخبارهم: صادقوت. :وإنما. معت الكلام : 
وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك التحريم الذي حرّمه هؤلاء المشركون وأضافوه إلى 
الله تعالى ذكرّه كذب وباطل . 


ره 
رمي 


الَْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعالَى : َإِذَاقِلَ تألم ل مَآأْنزل أله 
وَإِلَاَلرَسُولِ قَالْوا حَسَبِنامَاوْجَدْتاعَليهِ 216 أولوكانَءَبَؤْهُمْ 9 
سينا ءَلامبِسَدُونَ ج17 


يقول تعالى ذكره: وإذا قِيلَ لهؤلاء الذين يبحرون البحائر ويُسَيْبونَ 
السوائبٌ؟ الذين لا يعقلون أنهم بإضافتهم تحريمٌ ذلك إلى الله تعالى ذكره 
يفترون على الله الكذبَّ: تعالوا إلى تنزيل الله وآي كتابه وإلى رسولهء ليتبيّنَ 
لكم كَذِبٌ قيلكم فيما تضيفوتهُ إلى الله تعالى ذكره من تحريمكم ما تحَرمونَ 
من هذه الأشياء أجابوا مَنْ دعاهم إلى ذلك أن يقولوا : ا ماوجدنا عليه 
مَنْ بْلَنا آباءنا يعملون به ويقولون: «نحنٌ لهم تبَعٌ وهم لنا أئمة وقادة. قد 
اكتفينا بما أخذنا عنهم. ورضينا بما كانوا عليه من تحريم وتحليل»؛ قال الله 
تعالى ذكْرُّه لنبيه محمد يَلِِ: أوَ لَّوْ كان آباءنا هؤلاء القائلينَ هذه المقالة لا 
يعلمونَ شيئاً؟ يقول: لم يكونوا يعلمون أن مايُضيفونه إلى الله تعالى ذِكْرُه من 
تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام .» كذبٌ وفرية على الله لا حقيقة 
لذلك ولا صحة. لأنهم كانوا أتباعَ المفترينَ الذين ابتدأوا تحريمم ذلك. افتراءً 
على الله بقيلهم ماكانوا يقولون من إضافتهم إلى الله تعالى ذكره مايْضِيفُونَ ‏ 


١ /ام‎ 


المائدة: ١٠١5-3١١5‏ 
ولا كانوا فيما هُمّْ به عاملونَ من ذلك على استقامة وصواب. بل كانوا على 
ضلالة وخطأ. 
1 ٍُ 018 

القَولُ في تأويل قَولهِ تعالَى ديتأيها 
مَنْصَلَ ذا هسدسم 

يقول تعالى ذكُرُّه: يا أيها الذينَ آمنوا عليكم أَنْفْسَكُمْ فأصلِحُومَاء واعملوا 
في خلاصهًا من عقاب الله تعالى ذَكْرُ وانظروا لها فيما يعَرْبّهَا من رَبُها. فإنه 
« لايضركم مَنْ ضَلٌَّ» يقول: لا يضركم مَنْ كفر وسلك غيرٌ سبيل الحق» إذا 
أنتم اهتديتم وآمنتم بربكم. وأطعتموه فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه. فحرمتم 
حرامَةُ وحَلَلْتَمْ حلالهُ. 

واختلف أهلُ التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم معناه: «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم». إذا أمرئم 
بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يُقبل منكم . 

وقال آخرون: معنى ذلك أنَّ العبد إذا عمل بطاعة الله لم يضره مَنْ َل 
بعده وهلك . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم». 
فاعملوا بطاعة الله. «لا يضركم مَنْ ضَلّ إذا اهتديتم»» فأمرتم بالمعروف, 
ونهيتم عن المنكر. 

وقال آخرون: بل معنى هذه الآية: لا يَضْرَكُمْ مَنْ حَادَ عن قَضْدٍ السبيلٍ 
وكَفْرَ بالله من أهل الكتاب. 

وقال آخرون: عَنَى بذلك كُلّ مَنْ ضَلّ عن دين الله الحق. 


188 


أ محل 
مت سدسم يم 0ه ١‏ و وصلر 
لْذِينَءمنواعات”م: نَفسَكمْ ايِضركُم 


٠١6 المائدة:‎ 

وأولى هذه الأقوال وأصحٌ التأويلات عندنا بتأويل هذه الآية» مارُويّ عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيهاء وهو: «ياأيها الذين امنوا عليكم 
أنفسكم», الرّمُوا العمل بطاعة الله وبما أمركم به. وانتهوا عما نَهِاكُمْ الله عنه. 
دلا يضركم مَنْ ضَلَّ إذا اهتديتم». يقول: فإنه لا يضركم ضلالُ مَنْ ضَلّ إذا 
أنتم لَرمْتَم العمل بطاعة الله. وأَدّيتم فيمن ضَلّ من الناس ما ألزمكم الله به 
فيه» من فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يركبه أو يحاول ركوبه. 
والأخذ على يديه إذا رام ظلْماً لمسلم أو مُعَامَدٍ ومنعه منه فأبى النزوعَ عن 
ذلك. ولا ضيرٌ عليكم في تماديه في غَيّه وضلاله. إذا أنتم اهتديتم وأذيتم حَقٌّ 
الله تعالى ذكره فيه. 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات في ذلك بالصواب, لأنْ الله تعالى ذكرُه 
أمرّ المؤمنين أنْ يقوموا بالقسط. ويتعاونوا على البر والتقوى. ومن القيام 
بالقسط. الأخد على يدي الظالم. ومن التعاون على البر والتقوى. الأمرُ 
بالمعروف . وهذا مع ما تظاهرت به الأخبارٌ عن رسول الله يلِهِ من أمره بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو كان للناس ترثك ذلك. لم يكن للأمر به 
معنن :إلا في الخال «التن رخص فيه رستول اله كلك ترك .للف .وهرج. حال 
العجز عن القيام به بالجوارح الظاهرة. فيكون مرخصاً له تركه. إذا قام حينئذٍ 
بأداء فرض الله عليه في ذلك بقلبه. 

وإذا كان ماوصفنا من التأويل بالآية أولى» فبيّنُ أنه قد دخل في معنى 
قوله: وإذا اهتديتم». ما قاله (بعضهم) من أن ذلك: «إذا أمرتم بالمعروف 
ونهيتم عن المنكر». 


0 ٍ لس سح اش سا سا لس عش ص عم 
القولُ في تأويل فول تَعالى : !سوم جعكمجيعا فِتَدْشكم يما كنتم 
5-2 د هه 
تعملون يد 
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المائدة: ١٠١5-5١١٠‏ 
يقول تعالى ذَكُرُه للمؤمنينَ به من عباده: اعملواء أيها المؤمنون. بما 
أمرئكم بهء وانتهوا عما نَهيتكم عنهء ومُرُوا أهل الزّيعْ والضلال ومَنْ حاد عن 
سبيلي بالمعروف. وانهوهم عن المنكر. فإِنْ قبلواء فلهم ولكم. وإِنْ تمادوأ في 
يهم وضلالهم. ٠‏ فإِنَّ إلنّ مرجع جميعكم ومصيركم في الآخرة ومصيرهم» وأنا 
العام بما يعمل جميعُكم من خيرٍ وشر فأخبرٌ هناك كُلْ فريتي منكم بما كان 
يعمله في الدنياء ثم أجازيه على عمله الذي قَدمَ به على جزاءه حسبٌ 


استحقاقه. فإنه لا يخفى علي عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى . 


جه 1 2 م 


و -ء 2 مرج سر رص صا بهد 
1 م اندها علخ 

يقول تعالى ذَكْرُه للمؤمنينَ به: «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم»: يقول: 
ليشهد بينكم. «إذا حضرٌ أحدَّكُم الموث حين الوصية»» يقول: وقت الوصية. 
«اثنان ذوا عَدُّل منكم». يقول: ذوا رشْدٍ وعقل وحجىّ من المسلمين. 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «ذوا عدلٍ منكم». 

فقال بعضهم: عَنى به: من أهل ملتكم . 

وقال اخرون: عَنَى بذلك: ذوا عدل من حي الموصي . 

واتحتلفوا فى صفة «الاثنين» اللّذَيْن ذكرهما الله في هذه الآية. ماهيّ» 
وما هما؟ 

فقال بعضهم : هما شاهدان يشهدان على وصية الموصي . 

وقال آخرون: هما وصيّان. 


٠١١ المائدة:‎ 

وتأويل الذين زعموا أنهما شاهدان. قولّه: «شهادة بينكم». ليشهذ 
شاهدان ذوا. عَذّل منكم على وصيتكم . 

وتأيل الذين قالوا: «هما وصيلن لا شاهدان» قولّه: «شهادة بينكم». 

بمعنى الحضور والشهود لما توهيهما به الفرض امن ولاك وشتهدات وصية 
فلان»)» بمعنو 1 

وأؤلى التأويلين بقوله: «اثنان ذوا عدل منكم». تأويلٌ مَنْ تُوّلّهُ بمعنى 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية» لأنَ الله تعالى ذكْرُه عَم المؤمنينَ 
بخطابهم ‏ بذلك في قوله: «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضرٌ أحدكم 
الموث حين الوصية اثنان ذوا عَذّل منكم» فغير جائز أنْ يصرف ماعَمّهُ الله تعالى 
ذكره إلى الخصوصٍ اليه ييل الل لما وإِذْ كان ذلك كذلك» 
فالواجبٌ أن يكون العائدٌ من ذكره على العموم ' كما كان ذكرهم ابتداءٌ على 
العموم . 

وأؤلى المعنيين بقوله : «شهادة بينكم» اليمينُء لا «الشهادة» التي يقومٌُ بها 
مَنْ عنده شهادة لغيره.» لمن هي عنده. على من هي عليه عند الحكام. لأنَا 
لا نعلمُ لله تعالى ذكُرُه حُكماً يجب فيه على الشاهدٍ اليمينُء فيكون جائزاً 
صرفٌ «الشهادة» في هذا الموضعء إلى «الشهادة» التي يقوم ها عضن الشانين 
عند الحكام والأئمة 

وفي حكم الآية في هذه. اليمينَ على ذوي العدل ‏ وعلى مَنْ قام 
مقامهم . باليمين بقوله : «تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله») - أوضح 
الدليل على صِحّة ماقُلنَا في ذلك. من أن «الشهادة» فيه: الأيمان» دون 
الشهادة التي يُقَضَى بها للمشهود له على المشهود عليه وفساد ما خالفه. 

الل 


٠١5 المائدة:‎ 

إن قال قائلٌّ: فهل وجدت في حكم الله تعالى ذكرُه يمينا تجبُ على 
المدّعى» فتوجه قولك في الشهادة في هذا الموضع إلى الصحة؟ 

فإن قلت: دلاو َبيْنَ فسادٌ تأويلك ذلك على ها ولتت لأنه يجب على 
هذا التأويل أن يكون المقسمان في قن «فإن عُثْرَ على أنهما استحقا إثماً 
فأخران يقومان مقامهما من الذين | ستحقٌّ عليهم الأولّيان :فيقسمان بالله لشهادتنًا 
أحقٌ من شهادتهما». هما المدعيين. 

ون قلت: «بلى». قبل لك: وفي أي حُكم لله تعالى ذكرَه وَدتك 
ذلك؟ 

قيل: وجدنا ذلك في أكثر المعاني. وذلك في حكم الرجل, يدّعي قبل 
رجل, ا انه المدعَى عليه قبّله ذلك. ويدّعي قضاءه. فيكون القولُ قول 
وب الذّيْن - والرجل يعرّف في يد الرجلٍ السلعة ٠»‏ فيزعم المعرف في يده أنه 
اث شتراها من المُدّعيء أو أن المدعى وهّبَها له. وما أشبه ذلك مما يكثر 
إحصاؤه. وعلى هذا الوجه أوجبّ الله تعالى ذكْرٌه في هذا الموضع اليمين على 
المدعيين اللذين عثرا على الخائنين فيما خانا فيه. 

م 7 5 00 .و سا سال 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : أَوَّاخَرَآنِ مِنْ خا 

يقول تعالى ذَكْرٌه للمؤمنين: ليشهد بينكم إذا حَضَرٌ أحدكم الموت» 
عَدُلانَ من المسلمين» أو اخران من غير المسلمين. 

وقد اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «أو آخران من غيركم». 


فقال بعضهم : معئاه : أو أخران من غير أهل ملْتكمء نحو الذي قلنا 


يحل 


٠١5 المائدة:‎ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو أخران من غيل حيكو وعشيرتكم . 

وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالصواب, تأويلٌ مَنْ تأوّله: أو آخران من 
غير أملٍ الإسلام . وذلك أن الله تعالى عرّف عبادّه المؤمنينَ عند الوصية» 
شهادة اثنين من عدول المؤمنين» أو اثنين من غير المؤمنين. ولا وجة لأن يُقالَ 
في الكلام صِفة شهادة مؤمنين منكم. أو رَجُلَينَ من غير عشيرتكم» وإنما 
يقال: صفةٌ شهادة رجلين من عشيرتكم أو من غير عشيرتكم - أو رجلين من 
المؤمنينَ أو من غير المؤمنين. 

فإِذْ كان لا وج لذلك في الكلام. فغيرٌ جائز صرفٌ معنى كلام الله 
تعالى ذكْرٌ إلا إلى أحسن وجوهه. 

وقد دللنا قَبْلُ على أن قوله تعالى : «ذوا عدل منكم», إنما هو من أهل 
دينكم وملتكم. بما فيه كفايةٌ لمن وُفْقَ لفهمه. 

وإذ صَحّ ذلك بما دللنا عليه فمعلومٌ أن معنى قوله: «أو آخران من 
غيركم»» إنما هو: أو أخرانٍ من غير أهل هل دينكم وملتكم. وإذ كان ذلك 
كذلك». فسواء كان الأخراد اللذان من غير أهل دينناء يهوديين كانا أو نصرانيين 
أو مجوسيين أو عابّدي ونْنِ» أو على أي دين كانا. لأنّ الله تعالى ذكرُه لم 
يخصص آخرين من أهلٍ ملة بعينها دون ملةء بعد أنْ يكونا من غير أهلٍ 
الإسلام . 


- 


ل لُ في ويل قؤله تعَالى: :نَأ سْمَصَرَيْ فِالْرْضٍ َأَصَبِبتم 


يقول تعالى ذكره للمؤمنين: صِفْةٌ شهادة بينكم إذا حضر أحدكمٌ الموت 


يذل 


٠١5 المائدة:‎ 

وقتٌ. الوصية» أنْ يشهدَ ثنان ذوا عدل منكمء أيها المؤمنونٌ, أو رجلان آخران 
من غير أهل ملتكم. إِنْ أنتم سافرتم ذاهبينَ وراجعينَ في الأرض. 

«فأصابتكم مصيبة الموت». يقول: فنزلٌ بكم الموتُ. 

ووجه أكثر قل التأويل هذا المويع إل بدي التعقيب دون التخيير» 
وقالوا: معناه: : شهادة بينكم إذا حضر أحدّكم الموثٌ حين لوعي اثنان ذوا 
عدل منكم ِنْ وَجِدَاء إن لم يوجَدَا فآخران من غيركم - وإنما فعل ذلك مَنْ 
فَعَلّه لأنة وه معنى «الشهادة» في قوله: «شهادة بينكم». إلى معنى الشهادة 
التي توجبٌ للقوم قيامً صاحبها عند الحاكم. أو يُبطلها. 

ووه ذلك آخرون إلى معنى التخييرء وقالوا: إنما عَنَى بالشهادة في هذا 
الموضع. الأيمانَ على الوصية التي أوصى إليهماء وائتمان الميت إياهما على 
8 نهنا عليه من مال ليؤدياه إلى ورئته بعد وفاته. إِنْ اركيبٌ بهما. قالوا: 
وقد يَتَمِنُ الرجل على ماله مَنْ رآه موضعاً للأمانة من مؤمن وكافرٍ في السفر 
اضر وقد ذكرنا الرواية عن بعض مَنْ قال هذا القولٌ فيما مضى» وسنذكر 
بقيته إن شاء الله تعالى بعد. ْ 


القَوْلٌ في تايل قوله تَعَالَى تحَبِسُونَهَمَا من بَعَدِاَلصََاوْةَفِيِفَسِمَانِ 


صصح ساح وو ع ع افر رلا 


أله نار ثرَّ وار ى يهد سناو لكان ذا ذافرن 


يقول تعالى ذكرُه للمؤمنين به وبرسوله: شهادة بينكم إذا حضرٌ أحدكم 
الموتّء إِنْ شهد اثنان ذوا عَذْلٍ منكمء أو كان أوصى إليهما ‏ أو آخران من 
غيركم إن كنتم في سفرٍ فحضرّنُكُم المنيّةٌ فأوصيتم إليهماء ودفعتم إليهما ما 
كان معكم من مالر وتركةٍ لورئتكم. فإذا أنتم أوصيتم إليهما ودفعتم إليهما ما 
كان معكم من مالرء فأصابتكم مصيبةٌ الموتء فأدّيه إلى ورئتتكم ماأتَمَنشموهما 


حل 


١٠١5 المائدة:‎ 

وادّعوا عليهما خيانةً خاناها ما اتمنَا عليه. فإِنَّ الحكم فيهما حيئئذٍ أنْ 
تحبسوهما. - يقول: تستوقفونهما بعد الصلاة. وقي الكلام محذوف اجتزىء 
بدلالة ماظهرٌ منه على ماحذف, وهو: «فأصابتكم مصيبةٌ الموت. وقد أسندتم 
وَصِيتكم إليهماء ودفعتم إليهما ما كان معكم من مال». فإنكم تحيسونهما من 
بعد الصلاة. فيقسمان بالله إن ارتبتم». يقول: فيحلفان بالله إن اتْهُمْتموهما 
بخيانة فيما اْتَمئا عليه من تغيبر وصية أوصى إليهما بها أو تبديلهاء ودالارتيابُ»» 
هو الاتهام . «لا نشتري به تمناى يقول: يحلفان بالله لا نشتري بأيماننا بالله 
تمناء يقول: لا نحلفُ كاذبينَ على عوّض ناخذهُ عليه وعلى مال نذهبٌ به 
أو لحقّ نجحده لهؤلاء القوم الذين أوصى إلينا وَليهم وميتهم . 

«ولو كان ذا قربى». يقول: تقسمان بالله لا نطلبٌُ بأقسامنا بالله عوضاً 
فنكذب فيها لأحدء ولو كان الذي نقسم به له ذاهقرابةٍ منا. 

واختلفوا في «الصلاة» التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية» فقال: 
«تحبسونهما من بعد الصلاة». 

فقال بعضهم: هي صلاة العصر. 

وقال اخرون: بل يستحلفان بعد صلاة أهل دينهما وملتهما. 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب عندناء قولُ مَنْ قال: «تحبسونهما من 
بعد صلاة العصر». لأنَّ الله تعالى عرّف «الصلاةة في هذا الموضع بإدخال 
«الألف واللام» فيهاء ولا تدخلهما العربٌ إلا في معروف. إما في جنسء أو 
في واحدٍ معهودٍ معروفيٍ عند المتخاطبين. فإذ كان كذلك, وكانت «الصلاة» 
في هذا الموضع مُجمعاً على أنه لم يُعْنّ بها جميع الصلوات؛ لم يَجْرْ أن يكون 
مُراداً بها صلاة المستحلّف من اليهود والنصارى, لأنْ لهم صلوات ليست 
واحدة فيكون معلوماً أنها المعنيّة بذلك. فإِدُ كان ذلك كذلك, صَحّ أنها صلاة 
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بعينها من صلوات المسلمين. وإذ كان ذلك كذلك. وكان النبي #ن صحيحاً 
ا إذ لاعن بين العجلانيين» لاعن بينهما بعد العصر دون غيره من 
الصلوات”' كان معلوماً أن التي عنيت بقوله: «تحبسونهما من بعد الصلاة». هي 
الصلاة التي كان ستول الله يِ يتخيرها لاستحلاف مَنْ أراد تغليظ اليمين 
عليه. هذا ماعندٌ أهلٍ الكفر بالله من تعظيم ذلك الوقت. وذلك لقربه 7 
غروب الشمس. 


- 
وس سم ل م ٍءه< 


القَوْلُ في تأويل قوله تعالى : ولا تكسم سهدرة هنذا لمن لثمن 


هاده 
0 
عه 


يعني : ولا نكتم شهادة الله وإنْ كان (صاحبها) نِقيدا: 


القَؤلُ في تأويل غَولِهِ تَعالى : حرق أنَهمَاأسْسَحَمَاإَماهَماخرَانِ 


وم 7 


يَقوْمَانِ مَقَامْهُمَامكَالَدِينَ أرَيَحة سبحي عَلِيِم اومن 
يعني تعالى ذكره بقوله : «فإن عثرهء فإن اطلعٌ منهما أو ظهر. 
وأما قوله: «على أنهما استحقا إثمأه. فإنه يقول تعالى ذكْرُه: فإن اطلع 
من الوصيين اللذين 2 الله أمرهما في هذه الآية - بعد حَلْفهِمَا بالله لا نشتري 
بأيماننا ثمنا ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة الله ٠‏ «على أنهما استحقا إثمأى 
يقول: على أنهما استوجبا بأيمانهما التي حلفا بها إثماء وذلك أن يطلع على 
أنهما كانا كاذبين في أيمانهما بالله ماخحنا ولابدّلنا ولا غيّرنًا. فإِنْ وجدَا قد خانا 
من مال الميت شيئأ أو غيرا وصيته أو بدّلاء فأثمًا بذلك من حَلفهما بربهما. 


."98/10 انظر البيهقي:‎ )١( 
ف‎ 


المائدة: /ا ٠١‏ 
«فاخران يقومان مقامهما», يقول, يقوم حينئذٍ مقامهما من ورثة الميتء الأوليان 
الموصّى إليهما. 


واختلف أهلٌ التأويل في المعنى الذي له حَكم الله تعالى ذكُرُه على 
الشاهدين بالأيمان فنقلها إلى الآخرين, بعد أن مُثِرَ عليهما أنهما استحقا إثماً. 

فقال بعضهم: إنما ألزمهها اليمين إذا ارتيبَ في شهادتهما على الميت 
في وصيته أنه أوصى بغير الذي يجورٌ في كم الإسلام. وذلك أن يشهد أنه 
أوصى بماله كله. أو أوصى أن يُفَضْلَ بعض ولده ببعض ماله. 

وقال اخرون: بل إنما ألزم الشاهدان اليمين» لأنهما ادْعيا أنه أوصى لهما 
ببعض المال. وإنما ينقل إلى الآخرين من أجل ذلك» إذا ارتابوا بدعواهما. 

.والصوابٌ من القول في ذلك عندناء أنَّ الشاهدين ألما اليمينَ في ذلك 
باتهام ورئة الميت إياهما فيما دَفَمّ إليهما الميثُ من ماله. ودعواهم قَبَلَهُمَا خيانة 
مال معلوم المبلغ. ونقلت بعد إلى الورئة عند ظهور الريبة التي كانت من 
الورئة فيهماء وصحة التهمة عليهما بشهادة شاهدٍ عليهما أو على أحدهماء 
فيحلف الوارث حينئذٍ مع شهادة الشاهد عليهماء أو على أحدهماء إنما صحح 
دعواه إِذدْ حُقَق حقه- أو: الإقرار يكون من الشهود ببعض ما ادُعى عليهما 
الوارثُ أو بجميعه, ثم دعواهما في الذي أقَرَا به من مال الميت مالا يقبل فيه 
دعواهما إلا ببينة» ثم لايكون لهما على دعواهما تلك بِيّنة» فينقل حينئدٍ اليمين 
إلى أولياء الميت. 

وإنما قلنا ذلك أُولى الأقوال في ذلك بالصحة, لأنا لا نعلمُ من أحكام. 
الإسلام حكماً يجب فيه اليمين على الشهود. ارتيبَ بشهادتهما أو لم يرب 
بهاء فيكون الحكم في هذه الشهادة نظيراً لذلك ولا إذ لم نجد ذلك 


١ /ا5‎ 
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كذلك ‏ صح بخبر عن الرسول كلِةِ. ولا بإجماع من الأمة. لأنَّ استحلافٌ 
الشهود في هذا الموضع من حُكُمٍ الله تعالى ذكرّه فيكون أصلا مُسَلْما . 
والقول إذا خرج من أن يكون أصالٌ أو نظيراً لأصلٍ فيما تنازعت فيه الأمةٌّ. كان 
واضحاً فساده. 

وإذا فَسَدَ هذا القولٌ بما ذكرناء.فالقولٌ بأن الشاهدين استحلفا من أجل 
أنهما ادُعيا على الميتِ وصية لهما بمال, من ماله. أفسد" من أجل أنَّ أهلّ 
العلم لا خلاف بينهم في أن مِنْ حكم الله تعالى ذكرُه أنْ مُذّعِياً لو ادّعمى فى 
مال ميت وصبية + "أن القولٌ قولٌ ورثة المدعى في ماله الوصية مع 558 
دون قول, مدعي ذلك مع يمينه. وذلك إذا لم يكن للمدعي بينة. وقد جعل 
الله تعالى اليمينَ في هذه الآية على الشهود إذا ارتيبَ بهماء وإنما ثقل الأيمالٌ 
عنهم إلى أولياء الميت. إذا عثر على أنْ الشهود استحقوا إثماً في أيمانهم . 
نجملزم بذلك فسادٌ قول مَنْ قال: «ألزم اليمينَ الشهود. لدعواهم لأنفسهم 
وه أوصى بها لهم الميت من ماله». 

على أنْ ما قلنا في ذلك عن أهل التأويل هو التأويلٌ الذي وردت به 
الأخبارٌ عن بعض أصحاب رسول الله يل: أن رسول الله يي قَضَى به حين 


زفق 


نزلت هذه الآية.» بين الذي نزلت فيهم وبسببهم . 


)١‏ يعني: أفسد من القول السابق. 

(5) ساق الطبري حديث سعيد بن جبيرعن ابن عباس قصة تميم الداري وعدي بن بَدّافي 
الشهادة )١5955(‏ و(7ا5ة71١)‏ و(34ة؟1١)‏ بأسانيد فيها مقال. ورواه البخاري في 
صحيحه معلقاً ( )2 وفي تأريخة الكبير /١(‏ الترجمة 51/5)ء وإنما علقهء والله 
أعلم. » لكون إسناده عنده فيه نظر بسبب محمد بن أبي القاسم الطويل. كما في 
تهذيب. الكمال للمزي: .7٠0٠5/177‏ ورواه أبو داود (7505). والترمذي (0+0:*) 

وقال: حسن غريب 
يحل 


المائدة: /ا١٠‏ 

واختلفت القَرَأهٌ في قراءة قوله: «من الذين استحق عليهم الأوليان». 

فقرأ ذلك قَرَأَةٌ الحجاز والعراق والشام: ظمِنّ الّذِينَ آسْنْحِنٌ عَلَيْهمُ 
ليان بضم «التاء». 

وروي عن علي وأبيّ بن كعب», والحسن البصري أنهم قرأوا ذلك: 
من الْذِينَ آسْتَحَقٌ عَلَيْهمُم. بفتح «التاء». 

وأؤلى القراءتين بالصواب في قوله: «من الذين استحق عليهم»» قراءة من 
قرأ بضم «التاء»ء لإجماع الحَجّة من القراءة عليه مع مشايعة عامة أهلٍ 
التأويلٍ على صحة تأويله. وذلك إجماع عامتهم على أن تأويله : فاأخران من 
أهلٍ الميت. الذين ١‏ ستحق الموتمنان على مال الميت الإثم فيهم. يقومان 
مقام المستحقى الإثم فيهما. بخيانتهما ما خانا من مال الميت. 

لاسا أن الذين قرأنا . ذلك ابح «التاعى 1 أنْ 1 اريه إلى : 
الالستنتاف به عليهماو. دعواهما همات من «الذين ع علق لقم 
على المال على خيانتهما القيام مقامهما في القسَم والاستحقاق. الأوليان 

وكذلك كانت قراءة من رويت هذه القراءةٌ عنه فقرأ ذلك : #من نّ الْذِينَ 
أسبَحَقٌ 4 بفتح والتاء» و«الأوليان»» على معنى : الأوليان بالميت وماله . 


وذلك مذهبٌ صحيح : وقتراءة غير مدفوعة صحتهاء غير أنا نختار 
8 5 9 
الأخحرى. لإجماع الحجة من القراة عليها. مع موافقتها التأويلٍ الذي ذكرنا عن 
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وأما قوله: «عليهم» في هذا ع 3 معناها: فيهم. كما قال 
تعالى: «واتَبعوا ما َيْلُوا الشْيَاطِينُ عَلَى مُلْك سْليمَانه, [البقرة : الل 
يعني : في ملك سليمان,. وكما قال: وتَلاصبئكئْ في جُذُوع النخل » 
[طه: ١/ا].‏ ف«في» توضع موضع «على». و«على» في موضع «في». كل 
واحدة منهما تعاقب صاحبتها في الكلام. 

وأما قوله: «الأوليان», فإ معناه عندنا: الأؤلى بالميت ف ميمه 
الأولين فالأولى . وقد يحتمل أن يكون معناه: الأولى باليمين منهما فالأولى - ثم 
حذف «منهما», والعربٌ تفعل ذلك فتقولٌ :-“«فلان أفضل» . وهي تريدٌ: «أفضل 
منك». وذلك إذا وضع «أفعل» موضع الخبر. ون وقع موقع الاسم و أدخلت 
فيه «الألف واللام», فعلوا ذلك أيضاً. إذا كان جواباً لكلام قد مضىء .خقالوا: 
«هذا الأفضل. وهذا الأشرف». يريدون: هو الأشرفٌ منك. 

القَوْلُ في ويل قَوْله تَعَالَى : فسان يالله لَنر نا لَحقٌ كت من 


020 دح ع سر مس ووس مر ص ال 


شََدَتهِمَاوَماأعمَدينَِنَا مْنَلَينَ ج42 

يقول تعالى ذكرُه: فيقسم الآخران اللذان يقومان مقامً اللذين عثر على 
أنهما استحقا إثماً بخيانتهما مال الميت, الأؤليان باليمين والميّت من الخائنين 
«لشهادتنا حو من شهادتهما». يقول: لديماننًا ل من أيمان المُقَسمَين 
المستحقين الإئم. وأيمانهما الكاذبة ‏ في الهينا قد خانا في كذا وكذا من مال 
ميُتناء وكذا في أيمانهما التي حلفا بها. دوما اعتديناه. يقول: وما تجاوزنا الحكٌ 
في أيماننا. 


«إنا إذا لمن الظالمين» يقول: إن إن كنا اعتدينا في أيماننا»ء فحلفنا 
مَبْطلينَ فيها كاذبين . «لمنّ الظالمين»» يقول: لمن عدّاد مَنْ يأخذ ما ليبس له 


"٠. 
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ا ويقتطع بأيمانه الفاجرة أموال الناس 


ان 1 “32 122 7 22 2 سه ا 
القول في تاويل قوله م ذلك أده أَنيَأفأبا لشَّبَرَوَ عل وجههآ 
سه سك 2 من بعد أيمْنهم 


أويخاقوا أأنتردأمان 


يعني تعالى ذَكُرُه بقوله: «ذلك», هذا الذي قلتٌ لكم في أمر الأوصياء - 
إذا ارتبتم في أمرهم. وانهمتموهم بخيانةٍ لمال مَنْ أوصى إليهم» من حَبسهم 
بعد الصلاة واستحلافكُمُ إيّاهم على ما ادّعى قبلهم أولِياءٌ الميت. زأدني 
لهم وأنْ يأتوا بالشهادة على وجهها». يقول: هذا الفعل. إذا فعلتم بهم. أقربث 
لهم أن يَضْدُهُوا في أيمانهم. ولا يكتمواء ويُقرُوا بالحق ولا يخونوا. «أو يخافوا 
5 أيمانٌ بعد أيمانهم». يقول: أو يخاف هؤلاء الأوصياءٌ إِنَْ عثر عليهم 
أنهم استحقوا م في أيمانهم بالل أن ره د أيمائهم على أولياءِ الميت». بعد 
أيمانهم التي عثر عليها أنها كذبٌ. فيستحقُوا بها ما ادُعوا قبلهم من حقوقهم 
فيصدقوا حينئذٍ في أيمانهم وشهادتهم ‏ مخافة الفضيحة على أنفسهم. تحاترا 
أن يستحقٌّ عليهم ما خانوا فيه أوليا الميّت وورثته. 


20016 ا م 
وانقوا 


اله وأ سْمَعْو أ َاكَهُلَاببْرِى القوم 


أعٍْ 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : 


5 سين ) # 

يقول تعالى ذكْرُه: وَحَاقُوا الله أيها الناسٌ. وراقبوه في أيمانكم أن 
تحلفوا بها كاذبة» وأن تذهبوا بها مال مَنْ يَحْرم عليكم ماله. وأن تخونوا من 
لمتكم «واسمعوا». يقؤل: اسمعوا ما يقال لكم وما تَوعَظونَ به فاعملوا به 
وانتهوا إليه . «والله لا يهدي الى العامبتين» اللاو والله لا يوفق مَنْ فَسَّقَ عن 
أمر راغ فخالقه وأطاع الشيطانٌ وعصى ويه 


"١ 


١٠١8 المائدة:‎ 

ثم اختلف أهلٌ العلم في حكم هاتين الآيتين» هل هو منسوخ. أو هو 
محكم ثابت؟ 

فقال بعضهم: هو منسوخ. 

وقال جماعة: هي محكمة وليست بمنسوخة. وقد ذكرنا قولّ أكثرهم فيما 
0 

والصوابٌ من القول في ذلك أنْ حَُكُمَ الآية غيرٌ منسوخ. وذلك أنَّ من 
حكم الله تعالى ذَكْرٌه الذي عليه أهل الإسلام؛ من لدن بعث الله تعالى ذكْرُه 
نبيّه محمداً يك إلى يومنا هذاء أنْ من ادُعي عليه دَعُوى مما يملكه بنو آدم» 
أن المدّعَى عليه لا يبرئه مما ادْعي عليه إلا اليمينُء إذا لم يكن للمدّعي بين 
تصححٌ دعواه ‏ وأنه إن اعترف في يد المدّعى عليه سلعة له فَادّعَى أنها له 
دون الذي في يده فقال الذي هي في يده: «بل هي لي. اشتريتها من هذا 
المدّعي». أن القول قول مَنْ زعَم الذي هي في يده أنه اشتراها منه» دون 
مَنْ هي في يده مع يمينه» إذا لم يكن للذي هي في يده بِيْنَةَ تحققٌ به دعواه 
الشراءَ منه. 

فإذا كان ذلك حكم الله الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم» وكانتِ 
الآينان اللتان ذكر الله تعالى ذكْرّه فيهما أمرّ وصية الموصي إلى عَذُْلِين من 
المسلمين. أو إلى آخرين من غيرهم. إنما ألزّم النبي كك فيما ذكر عنه. 
الوصيّين اليمِينَ حين ادْعَى عليهما الورثةٌ ما ادُعواء ثم لم يلزم المدّعَى عليهما 
شيئاً إذ حلفاء حتى اعترفت الورثة في أيديهما ما اعترفوا من الجام أو الإبريق 
أو غير ذلك من أموالهم فزعما أنهما اشترياه من ميتهم. فحينئدذٍ ألزم النبن 
يك ور الميّتِ اليمِينَء لأنْ الوصيين تحؤّلا مُدعِيين بدعواهما ما وجّدا في 
أيديهما من مال الميّت أنه لهماء اشتريًا ذلك منه. فصارًا مُقَرّيْن بالمال 


د 


المائدة: ١٠١9-5١١8‏ 
للميّتء مدّعيين منه الشراءة» فاحتاجا حينئذٍ إلى بين تصحح دعواهماء وصارتث 
ورثة الميت رب السلعة» أولى باليمين منهما. فذلك قوله تعالى ذكره: «فإن 
عَثْرَ على أنهما مهفا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم 
الأؤليان فيقسمان بالله لَشهاَتنا أحَنّ من شهادتهماء. الآية. --------.--- 


فإذ كان تأويل ذلك كذلك» فلا وجه لدعوى مدع أن هذه الآية و1 
لأنه غير جائز أن يُقَضَى على كم من أحكام. الله تعالى ذِكْرُه أنه منسوخ» 
إلا بخبر يقطع العذرَ: ما من عند الله أو من عند رسوله وَل أن نوزود النفل 
ايفين بذلك. فأمًا ولا خبر بذلك» ولا يدفع صحته عقل» فغير جائز أنْ 
يُقَضى عليه بأنه منسوخ . 

ا ل 00 2 200 
القَوَلُ ني تأميل قَوْله تَعَالَى :يوم يحجْمَعٌأللَه اسل سل فيقول ماذا أجبتم 
كَانُوالاجِامَ َك أت عَلَمالْميُوبٍ ليه كك 

يقول تعالى ذكرُه:. واتقوا اللهء أيها الناس. واسمعوا وَعْظه إياكم وتذكيره 
لكمء واحذروا يوم يجمع الله الرسل ‏ ثم حذف «واحذروا». واكتفى بقوله : 
«واتقوا الله واسمعوا)» عن إظهاره . 

وأما قوله: «ماذا أجبتم»» فإنه يعني به: ما الذي أجابتكم به أممكم ‏ 
حين دعوتموهم إلى توحيدي», والإقرار بي» والعمل بطاعتي» والانتهاء عن 
معصيتي؟ «قالوا لا عِلّمَ لنا». 

معناه: لا علّْم لناء إلا علم أنت أعلم به مناه» لأنه تعالى ذكره أخبر 

ا دلا علم لنا إِنك أنتَ علامٌ الغيوب: أي : إنك لايَحْمَى عليك 
ما عتدنا من علمٍ ذلك ولا غيره من خفيٌّ العلوم وجَليها . فإنما تفى القوم أن 


رف 


١٠١-1١١9 المائدة:‎ 

يكون لهم بما سُتْلُوا عنه من ذلك علم لا يعلمه هو تعالى ذَكْرُ - لا أنّهم نَفُوا 
أن يكونوا عَلمُوا ماشاهدوا. وكيف يجوز أن يكون ذلك كذلك» وهو تعالى ذكره 
يخبر عنهم أنهم يُخبرون بما أجابتهم به الأمم . وأنهم يستشهدون على تبليغهم 
الرسالة شهداء, فقال ا ذكره : «وَكَذَّلك جَعَلنَاكُمْ آَم وسفل لتَكُوبُوا شهَدَاءَ 
عَلَى النأسٍ وَيكُونَ الرّسُولُ عَلَيكُمْ شَهيداً4 [البقرة: .]١48‏ 

الول في تأويل 0 َعَالَى :باذ قال اللهيعِيس ىن مم أَوْحكرَ يِعَمقٍ 
ع عليك وعَلّ والِدَيِكَإِذْ دكت يرو الْقَدْس 

معنى الكلام : «إِذْ قال الله». حين قال. «ياعيسى بن مريم اذكر نعمتي 
عليك وعلى والدتك إِدْ أيدتك بروح القدس». يقول: ياعيسى اذكر أياديٌ 
عندك وعند والدتك. إذ قَويئكَ برُوح القُدس واعَنتُكَ به. 

م 2 2-2 
لقَوْلُ في تأويل فَوْله َعَلَى : مُكلمالتَاسَفي فِالْمَمَرِوَحهْلاوإذ 


ا هر و -3 دوعو م ات 


عَلْممنَكَ الحكتب وا ةلالد يللين 
كَهِيبَألطير رذن َنم فيه تون ا ١‏ بِإِذْقَ وَمُوْعهُالفَكْمَهَ 

لَص باق ودغي موق بِاِدفو إِدَكفَنْت بات يِل 
نلك إ ته م ليتٍ َل لكأ نه د]لاسس شير 
جحو 


يقول تعالى ذكْر مخبراً عن قيله. لعيسى : «اذكر نعمتي عليك وعلى 
والدتك إذ أيدتك بروح القدس». في حال تكليمك الناس في المهد وكهلا. 


>33 


١11١-11١6 المائدة:‎ 

وإنما هذا خبرٌ من الله تعالى ذَكْرُه: أنه أيده بروح القدس صغيراً في 
المود عبد كبيراً - فرد «الكهل» على قوله: «في اليد أن معنى ذلك : 
صغيراً. كما قال تعالى ذكره: ظدَعَانًا لِجَْبِه أو قاعداً أو قَائِماًم 
[يونس: .]١١‏ 

وقوله : «وإِذٌ علمتكَ الكتابَ والحكمة والتوراة والإنجيل»» يقول: واذكر 
أيضاً نعمتي عليك «إذ علمتك الكتاب». وهو الخطً. «والحكمة». وهي الفهم 
بمعاني الكتاب الذي أنزلتُه إليك. وهو الإنجيل. «وإِذ تَحْلّىُ من الطين كهيئه 
الطير»ء. يقول: كصورة الطير. «بإذني» . يعني بقوله: «تخلق» تعمل تعهل وتصلج ‏ 
«من الطين كهيئة الطير بإذني». يقول: بعوني على ذلك. وعلم مني به. 
«فتنفحٌ فيها». يقول: ف ب في الهيئة. فتكون الهيئةُ والصورة طيراً بإذني . 
«وتبرىءٌ الأكمه). يقول: وتشفي تحني والأكماف وهو الأعمى الذي لا كا : 
المطموس البصر. 06 بإذني» . 

وقوله : «وإذ كففتٌ بني إسرائيل عنك إِذْ جئتهم بالبينات»» يقول: واذكر 
أيضاً نعمتي عليك بكفّي عنك بني إسرائيل إِذْ كففتهم عنك, وقد هموا بقتلك . 
«إذ جئتهم بالبينات». يقول: إذ جئتهم بالأدلة والأعلام. المعجزة على نبوتك. 
ويخقيقة ما أرسلتك به إليهم . «فقال الذين كفروا منهم», يقولٌ تعالى ذكره: 
فقال الذين جَحَدُوا نبوتك وكَذّبوكَ من بني انتزاتيا: «إِنْ هذا إلا سحر مبين». 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : و اا عن 
درول قَالوأء امنا واسهك بال 2 


(يعني):. وإذ ألقيت إلى الحواريين أن صدذقوا بي وبرسولي عيسىء 
فقالوا: «أمناى أي صدقنا بما أمرتنا أن نؤمنٌ ياربنا. «واشهذ» علينا «بأننا 


نيا 


المائدة: ١١_1١١١‏ 
مسلمون». يقول: واشهدٌ علينا بأننا خاضعُونَ لك بالذّلة, سامعونّ مطيعُون 
لأمرك . 


ا 


00 1 دو حرا -2آ 
القول في تاويل قوله تعَالَى : إذفا 

جه 7 وه > 00 سم سا اس ب ص ضاي عر ومسي 
يسيع رَبك أن يَْرِلعَلِنَا نأمايدة من السَّمَاءِ ل انهوا اللهإن 


ا ل يس سح سه مه 


لحوارتوت يلعيسىاين مَرِيِمٌ 


يقول تعالى ذكرُه: واذكرء ياعيسى ‏ أيضاً نعمتي عليك. إذ أوحيتٌ إلى 
الحواريين أنْ آمنوا بي وبرسولي . إِذ قالوا لعيسي بن مريم هل يستطيعٌ رَبك 


أن يُيْزّلَ علينا مائدة من السماء ‏ ف «إذه. الثانية من صلة «أوحيتٌ». 

وأما قوله: «قال اتقوا الله إِنْ كنتم مؤمنين». فإنه يعني : قال عيسى 
للحواريين 00 «هل يستطيع رَبك أن كرتل عليه ماند: تة الما 
راقبوا الله. أي يها القومء وخافوه. أن ينزل بكم من الله عقوبة على قولكم هذا 
إن الله لا يعجزه شيع أراده . وفي كي في قدرة الله على إنزال مائدةٍ من 
السماء. كفر به. فاتقوا الله أن ينزَلَ بكم نَقَمَتَهُ. «إنْ كنتم مؤمنين»» 0 


إن كنتم مصدقي على ما أَنوعَدُكُمْ به من عقوبة الله إياكم على قولكم: ١‏ 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء»؟ 


اقول في تأويل قوله تَعَالّى : َالوَرِيدُ ذل لطم 
ا 
قلوينًا وَتَعلم أن قد صَدفَتَنَاوَتٌ ونَعَلتهَامِنََلسَهِينَ 17 5 


يعني تعالى ذكرٌه بذلك: : قال الحواريونٌ مُجيبي عيسى على قوله لهم : 
«اتقوا الله إن كنتم مؤمنين». في قولكم لي : «هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 


اح 


المائدة: ١١5-1١١7‏ 
ا السماء» _: إنا إنما قلنا ذلك. وسألناك أن تسألَ لنا رَبّكَ لنأكل من 
المائدة: فنعلم يقيناً قدرته على كل شيء. «وتطمئن قلوبنا». يقول: وتسكن 
قلوبناء وتستقرٌ على وحدانيته وقدرته على كل ماشاء وأراد. «ونعلم أن قد 
صدقتنا» ونعلم أنك لم تَكُذِيْنَا في خبرك أنكَ لله رسولٌ مُرْسَلْ وني ماعو 
«ونكون عليها». يقول: ونكون على المائدة. «من الشاهدين»» يقول: ممن 
جد الله لمكم علينا في توحيده وقدرته على ماشاءء ولك 0 


-_ 
م :و ا 


رسي ص اك ل سس ل 2_2 000 جد 20 - 
كفن ي اكلا تاوخ ا ََ 
حرا رين حل ضِ 


وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكرُه عن نبيه عيسى ذل أنه أجابٌ القوم إلى 
ماسألوه من مسألة ربه مائدةٌ تنزلٌ عليهم من السماء. 

وقوله : «تكونٌ لنا عيدأً» معناه: تكون لنا عيداًء نعبدُ رَبّنا في اليوم الذي 
تَنزلٌ فيه ) ونصلي له فيه » كما يعبد الناس في أعيادهم» . لأنَّ المعروفث من 
كلام الناس المستعمل بينهم في «العيد». ماذكرنا. 

وأما قوله: «لأولنا وآخرنا»» فإنَّ الأولى من تأويله بالصواب» قولٌ مَنْ 
قال: «تأويله: للأحياء منا اليوم. ومَنْ يجيءٌ بعدنا منا». ٌ 

وأما قوله : دوآية منك»)» فإِنّ معناه : وعلامة ا منك يارب » على 
عبادك في وحدانيتك, وفي صدقي على أنَيّ رسولٌ إليهم بما أرسلتني به. 
«وارزقنا وأنت خير الرازقين»: وأعطنا من عَطائك, فإنك يارب خير مْنْ يُعطي , 
وأجود من 06 لأنه لو ينل عطاءه 0 ولا نكد. 

ا" 


١١5-1١١١ المائدة:‎ 


وس خا هه 200 
الول في تيل َوه َعالَى : فلأي تئلا تدس 3 
ل 2 0 2-4 0 
نكم ف َانأعذِيمعَنَا أ أعذ بكر أحدامِنَالْعلَيِينَ 17 


وهذا جوابٌ من الله تعالى ذكْرّه القوم فيما سألوا نيهم عيسى مسألةً 
ربهمء من إنزاله مائدةٌ عليهم . فقال تعالى ذكره: إني مَنرلّهَا عليكم. أيها 
الحواريونٌ, فَمُطْعمَكُمُوهًا. «فمن يكفر بعد منكموء يقول: فمن يجححد بعد 
إنزالها عليكم. وإطعامِيكُمُوها - منكم رسالتي إليه وينكر نبوة نبئي عيسى كلل 
ويخالفٌ طاعتي فيما أمرثه ونهيته ٠‏ «فإني أعذَهُ عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين». من عالمي زمانه. ففعل القوم , فجحدوا وكفروا بعل ما أنزِلتُ 
عليهم. فيما ذُكرٌ لناء فَعُذُيُواء فيما بُلَغناء أن سوا قردةٌ وخنازير. 

اَل في تأويل. فول الى : وَإِذْمَالَ لمعيس نمريج اَن قلت 
لاما أ . أ 2-1 الى 2 ده ل +44 
إلناس امَحِذونٍ وأبىإلهين مِن دون ل 
انسل بحو إن كت قشمد الى 0 ل 


تأويل الكلام : «أأنْتَ قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين». أي : معبودين 
تعبدونهما من دون الله. قال عيسى : تنزيهاً لك يارب وتعظيماً أنْ أفعلٌ ذلك 
أو أتكلم به. دما يكو لي أن أقولٌ ما ليس لي بحق». يقول: ليس لي أن 
أقول ذلك لأني عبدٌ مخلوق. وأمي أمَةَ لك. وكيف كرون للعبد والأمة ادّعاء 
ربوبية؟ . إن كنت قلته فقد عَلِمْتَُ. يقول: إنك لا يَحْفَى عليك شيءٌ. وأنت 
عالم أني لم 0 ذلك ولم أمرهم به. 

اَل في تأدبل, قزل تَعالى : تَمَلَممَاي تي وَآكَكْمَاق تناك 


"24 


١1١17-1١5 المائدة:‎ 

نكت علم شيو 42 

يقول تعالى ذكْرُه مُحخبراً عن نبيه عيسى وك: أنه يبرأ إليه مما قالت فيه 
وفي أنه الكترة فين التضسارض: أنْ يكونَ دعاهم إليه أو أمرهم به. فقال: 
«سبحانك مايكونٌُ لي أنْ أقولٌ ما ليس لي بحق إِنْ كنب قلته فقد علمته». 
ثم قال: «تعلمُ مافي نفسي»» يقول: إنك يارب, لا يَحْفَى عليك ما أضمرتة 
نفسي مما لم أنطق به ولم أظهره بجوارحي, فكيف بما قد نطقت به وأظهرته 
بجوارحي؟ يقول: لو كنت قد قلتٌ للناس: «اتخذوني وأميّ إلهين من دون 
الله كنت قد علمته. لأنك تعلم ضمائرٌ النفوس مما لم تنطق به» فكيف 
بما قد نطقت به؟ «ولا أعلم ما في نفسك». يقول: ولا أعلم أنا ما أخفيته عني 
فلم تُظلعني عليه. لأني إنما أعلمُ من الأشياء ما أَعْلَمْتَنيه. «إنك أنتَ عَلامُ 
الغيوب»» يقول: إنك أنت العالم بخفيّاتِ الأمور التي لا يطلعٌ عليها سِواكَ, 
ولا يعلمها غيرك. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ما قَلْتُ طم لاما ميق يوأ يدوأ 


07/1 هيه 


أللهربى وري 2 دمت فيو لاوم 5 يتن كنت أت ألرّقِيت 
وأ ا 2 نعل عل ىو 2 بيد 1 


وهذا خبر من الله تعالى ذكْرُه عن قول عيسى» يقول: ماقلتٌ لهم إلا 
الذي أمرتني به من القولٍ أنْ أقوله لهم وهو أن قلت لهم: «اعبدوا الله ربي 
وربكم». «وكنتٌ عليهم شهيداً مادمثُ فيهم». يقول: وكنثٌ على ما يفعلونه 
وأنا بين أظهرهم شاهداً عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم. «فلما تَوْيتتي»» يقول: 
فلما قَبَصْتَنِي إليكك. «كنتٌ أنتّ الرقيبَ عليهم». يقول: كنت أنت الحفيظ 
عليهم دوني, لأني إنما شهدت من أعمالهم ماعملوه وأنا بين أظهرهم . 
0" 


المائدة: 315-1311 
وفي هذا تبيانٌ أنَّ الله تعالى ذِكْرُه إنما عَرَفَهُ أفعال القوم ومقالتهم بعد 
ماقبَضَهُ إليه وتوفاه بقوله: «أأنتَ قلت للناس اتخذوني وأميَ إلهين من دون 
الله . ١‏ : 
«وأنتَ على كُلَّ شيءٍ شهيده يقول: وأنت تشهدُ على كل شيء» لأنه 
لا يَحْفَى عليك شيءٌ. . وأما أناء فإنما شهدت بعض الأشياء» وذلك ما عاينت 
وأنا مقيم بين أظهر القوم , فإنما أنا أشهدٌ على ذلك الذي غايدت: ؤرايت 


وشهدت. - 
> جو 90 دء و دمرس دواد 
القَوَلُ في ل قوله تَعَالَى : إن تعد بهم عَم عِبَادكَ وَإِنْتَعْفِرَل إنك 

آ 1 


أنت العزيرا 2 
يقول تعالى ذكره: إن تُعَذْبْ هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة» بإمائتك 
إياهم عليها. «فإنهم عبادُك». مُستسلمون لكء. لا يمتنعون مما أردت بهم 
ولا فقون عن أنفسهم ضرا ولا أمراً 0 به. «وإن تغفر ر لهم». بهدايتك 
ش إياهم إلى التوبة منهاء فتستر عليهم . «فإنك أنت العزيز»» في انتقامه ممن أرادٌ 
الانتقام متها : نِقدرٌ أحدٌ يدفعه عنه. «الحكيم». في هدايته مْنْ هَدَى من 
خَلّقه إلى التوبة» وتوفيقه منْ وفق منهم لسبيل النجاة من العقاب. 


٠‏ اموا ا و 


القَوْلُ في تيل قؤْله تَعَالَى: هلايوم ينفع ألصَّدِوِينَصِدْفَهِم 


5 9-90 م وه 5 
0 جَتتجَرَى مِن هل هر كيني إن 

اختلفت القَرَأَةٌ في 4 قوله: «هذا يوم ينفع الصادقين». فقرأ ذلك 
بعض أهل الحجاز والمدينة: طهذًا يَوْمَّ ينَفَعُ الصَّادِقِينَ 24 بنصب «يوم». 


لكا 


المائدة: ١١9‏ 
و و 0107 

وقرأه بعض أهل الحجاز وبعض أهل المدينة» وعامة قراة أهل العراق: 
«هذًا يوم َنفَعُ الصَادقِينَ » برفع «(يوم) . فمن رفعه رفعه ب «هذا». وجعل 
«يوم» اسماً. وإن كانت إضافته غير محضة, لأنه قد صار كالمنعوت. 

وكأن من قرأ هذا هكذا رفعاً. وجّه الكلامّ إلى أنه من قيل الله يوم 
القيامة . 

وأما النصب في ذلك. فإنه يتوجه من وجهين: 

أحدهما: أن إضافة «يوم» ما لم تكن إلى اسم. تجعله نصباً. لأن 
الإضافة غير محضة. وإنما تكون الإضافة محضة, إذا أضيف إلى اسم صحيح 
ونظير «اليوم» في ذلك: «الحين» و«الزمان». وما أشبههما من الأزمنة . 

والوجه الآخر: أن يكون مراداً بالكلام: هذا الأمر وهذا الشأن. يوم ينفع 
الصادقين ‏ فيكون «اليوم» حينئذٍ منصوباً على الوقت والصفة. بمعنى: هذا 
الأمر في يوم ينفع الصادقين صدقهم. 

وأؤلى القراءتين في ذلك عندي بالصواب: هذًا يوْمَ يَنْمَعُ الصَادِقِينَ4» 
بنصب «اليوم»» على أنه منصوب على الوقت والصفة. لأن معنى الكلام: إن 
الله جَلّ وتعالى ذَكْرُه أجاب عيسى حين قال: «سبحانك مايكونُ لي أنْ أقول 
ما ليس لين عق إِنْ كنتٌ قلتَهُ فقد عَلمتهو إلى قوله ٠‏ «فإنك أنت العزيز 
الحكيم». فقال له عز وجل: هذا القولُ النافعٌ ‏ أو هذا الصدق النافع - يوم 
ينفعٌ الصادقينَ صِدُْهِم. ف «اليوم» وقت القول والصدق النافع . 

فإن قال قائل: فما موضع «هذا»؟ 

قيل : رفع . 


فإن قال: فأين رافعه؟ 


١١٠١_1١١9 المائدة:‎ 


قيل: مضمر. وكأنه قال: قال الله عز وجل: هذا هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم . 

فتأويلٌ الكلام , د كان الأمر على ماوصفنا لما بينا: قال الله لعيسى : 
هذا القول النافمٌ في يوم ينفع الصادقينَ في الدنيا صِدْقُهِم ذلك. في الآخرة 
عند الله. «لهم جنات تجري من تحتها الأنهار». يقول: للصادقين في الدنياء 
جنات تجري من تحتها الأنهارٌ في الآخرة, ثواباً لهم من الله عز وجل على ما 
كان من صَدْقِهم الذي صدقوا الله فيما وعدوه. فوفوا به لله. فوفى الله عَزّْ وجل 
لهم ما وَعَدَهُم من ثوابه. «خالدين فيها أبدأ». يقول: باقين في الجنات التي 
أعطاهُمُوها. «أبدا». دائماً. لهم فيها نعيمٌ لا ينتقل عنهم ولا ١‏ يزول. 
أ 


مع طِ .0 مره 
القول في تاويل قوله ا 7 رذ ضى لله عنم ورضواعته دكا موأ زالعظم” 


حهو 
1 
هو ٠.‏ 


يقول تعالى ذكره : : رضي الله عن هؤلاء الصادقين الذين صدقوا في الوفاء 
له بما وعدوه. من العمل بطاعته واجتناب معاصيه. «ورضوا عنه». يقول: 
0 . 
أَمَرَهم ونهاهم , من جزيل ثوابه. «ذلك الفوز العظيم». يقول: هذا الذي 
أعطاهم اللَهُ من الجنات التي تجري من تحتها الأنهارٌ خالدينَ فيها مرضًا 
عنهم وراضينَ عن رَبّهِم. هو الظفر العظيم بالطلبة, وإدراك الحاجة التي كانوا 
يطلبونها في الدنياء ولها كانوا يعملونَ فيهاء فتالُوا ماطَلَيُواء وأدركوا ما أَمُلُوا. 


0 و 


القَوْلٌُ في تأويل قوله تَعَالَى: نهم السَموات والْارَضٍ وَمَافيِنَ وهو 


51 


٠٠١ المائدة:‎ 


يقول تعالى ذكرٌه: أيها النصارى., «لله ملك السموات والأرض»» يقول: 
له سلطان السموات والأرض. دوما فيهن»: دون عيسى الذي تزعمون أنه 
إلهكم. ودونَ أمه. ودونَ جميع مَنْ في السموات وِمَنْ في الأرضء فإنَّ 
السموات والأرض خَلْقٌ من خَلّقه وما فيهن. وعيسى وأمّه من بعض ذلك 
بالحلول والانتقال. يدلآن بكونهما في المكان الذي هما فيه بالحلول فيه 
والأنتقال» أنهما تدان بمجلركان لمن له هلك النسموات: والأرقن وما فين . 
ينبّههم وجميعٌ خلقه على موضع ححجّته عليهم. ليدّبروه ويعتبروه فيعقلوا عنه. 
«وهو على كل شيءٍ قدير». يقول تعالى ذَكْرُه: والله الذي له ملكُ السموات 
والأرض وما فيهن. قادر على إفنائهن وعلى إهلاكهن. وإهلاك عيسى وأمه ومَنْ 
في الأرض جميعاً كما ابتدأ حَلْقَهُم لا يعجزه ذلك ولا شيء أراده. لأنَّ قُذْرته 
القدرة التي لا تشبهها قدرة» وسلطانه السلطان الذي لا يشبهه سلطان ولا 
مملكة . 


موود امهل 


ا 4 57 2 ملءدعو 2 مت من عن 

القول في تاويل قوله تعَالَّى: الحمد لله الزى خلقَالسَّمنوتِ 
والارض 

يعني تعالى ذكَرُه بقوله: «الحمدٌ لله». الحمدٌ الكاملٌ لله وحده لا شريكٌ 


له دونَ جميع الأنداد والآلهة. ودونَ ماسواهُ مما تعبدهُ كَمْرة حَلّقه من الأوثان 
والأصنام . 


وهذا كلام مخرجه مرج الخبر» يُنْحَى به نحو الأمر. يقول: أَخُلصُوا 
الحمدّ والشكرّ للّذي خلقكم. أيها الناس. وخلقٌ السموات والأرضء ولا 
تشركوا معه في ذلك أحداً أن عا تقإنه الستوحث عليكم الحمد بأياديه 
عندكم ونعمه عليكم, لا مَنْ تعبدونه من دونه» وتجعلونه له شريكاً من خَلّقه. 


)١(‏ ذكر الزجاج أن أكثر سورة الأنعام احتجاج على مشركي العرب. على مَنْ كُذَّبَ 
بالبعث والنشور (معاني القرآن: 17/5؟5). 
وذكر صاحب «الظلال» أن موضوعها الذي تعالجه من مبدثئها إلى منتهاها هو 
موضوع العقيدة بكل مقوماتها وبكل مكوناتها. . . إنها تطوف بالنفس البشرية في 
ملكوت السموات والأرض تلحظ فيها الظلمات والنور وترقب الشمس والقمر والنجوم . 
وتسرح في الجنات المعروشات وغير المعروشات. والمياه الهاطلة عليها والجارية 
فيها. وتقف على مصارع الأمم. الخالية» واثارها البائدة والباقية . . ثم تسبح بها في 
ظلمات البر والبحر. وأسرار الغيب والنفس, والحي يخرج من الميت. والميت يخرج 
من الحي. والحبة المستكئة في ظلمات الأرض» والنطفة المستكنة في ظلمات 
الرحم. ثم تموجٌ بالجن والإنس. والطير والوحش. والأولين والآخرين» والموتى 
والأحياء. . . إنه الحشدُ الكوني الذي يزحم أقطار النفس. 


"1 


"5-١ : الأنعام‎ 


ه عه 2 200 


الَوْلُ في تأويل رتنا يوعدلا لقف الور 


قترل الود زد ١‏ الحمف 2 اذى خبلق «التسمزات روالا ل وأظلم 
الليلء وأنارٌ النهار. 


إلى 0 6 ع و ا لس صا 
القَولُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : تُمَالَذِنَ كُفَرُوأرَيهمَيَعْدِنُورت 
١‏ 
و 


يقول تعالى ذكرُه مُعَجْباً خلّقه المؤمنينَ من كفْرَة عباده. ومحتجًا على 
الكافرين: إِنْ الإله الذي يجب عليكم, أيها الناسٌء حَمّدُه هو الذي خلَقٌ 
السموات والأرض؛ الذي جعل منهما معايشكمٍ وأقواتكم. وأقوات أنعامكم التي 
بها حياتكم . فمن السموات ينزلٌ عليكم الغيث؛ أوفيها تجري الشمس والقمر 
باعتقاب واختلافب لمصالحكم: ومن الأرخ ض ينبت الح الذي به غذاؤكم. 
والثمارٌ التي فيها ملادكم. » مع غير ذلك من الأمور التي فيها مصالحكم 
ومنافعكم بها والذينَ يَجْحَدُونَ نعمة الله عليهم بما أنعم به عليهم مِنْ لق 
ذلك لهم ولكم. أيها الناس. «بربهم». الذي فعل ذلك وأحدثه . «يعدلون)., 
يحعلون له شريكا في عبادّتهم إياهُ. فيعبدون معه الآلهة والأندادَ والأصنامَ 
00 وليس منها شيءٌ شرك في لق شيءٍ من ذلك» ولا في إنعامه عليهم 

بما أنعمّ به عليهم. بل هو المنفردٌ بذلك كله وهم يشركون في عبادتهم إِيَاهُ 
5 فسبحان الله ما أبلغها من حُبجََةَ وأوجزها من عظّة. لمن فَكرَ فيها 
بعقل » وتدَبْرها بفهم! 


المَوْلُ في تيبل وله تَعَالَى : هْوَألِى خَلَقَكم َنْطِينٍ 


"514 


١ : الأنعام‎ 

يعني تعالى ذكرُه بقوله : «هو الذي خلقكم من طين». أن الله الذي خلق 
السموات والأرض» وأظلم ليلهما وَأثَازٌ نهارهما. ثم كمَرَ به به مم إنعامه عليهم 
الكافرون» دارا بة مَنْ لد ينفعهم ولا يضرهم ء هو الذي خلقكم. أيها 
الناس» من طين. وإنما يعني بذلك تعالى ذكره: أن الناس ولَدُ مَنْ خلقَه من 
طين . فأخرج ذلك مخرجح الخطاب لهم. إذ كانوا لله 

ِ 0 2 006 

الول في تأويل. قوله تَعَالَى : ل ور 

معناه: ثم قضى أجل الحياة الدنيا. «وأجل مسمى عنده». وهو أجل 
البَعْث عنده لأنه تعالى ذكْرٌه نه خلقه على موضع حُجُته عليهم من أنفسهم فقال 
لهم: أنه تاسكم :إن الذي بعد داه كفاركم الآلهة والأنداتء هو الذي خلقكم 
0 - من طِينٍ » 0 صُوراً أ عبان ااه يد 0 طيناً 
كه قبل أنْ ل ويخلقكم - 0 20 عنذه الإعاديك ألحاة ا 

8 #ه0.ى يم 8 2 0 دم.ءم مقمم هج 8 ر #ه#ى كم 2 
كالذي كنتم قبل مماتكم . وذلك نظير قوله : #كيفت تكفرون بالله وكنتم امواتا 
بعمتب*ه يم ع كه شع عه له هم 1ه #ه دم م 0 
فاحاكم تم يعيتكم الم يحيكم قم إل ترجعرد ' [البقر 111 
وءازءه رووع ل جه 

القَولُ في تأويل قوله تَعَالى : 0 تمترون يه 

يقول تعالى ذكرٌه: ثم أنتم تشكون في قدذْرَة مَ؟ مْنْ قدّر على خلق السموات 
والأرضء وإظلام الليل وإنارة النهار, وَخَلَفَكُمْ من طين حتى صيركم بالهيئة 
التي أنتم بها على إنشائه إياكم من بعد مماتكم وفنائكم. وإيجاده إيّاكم بعد 
عدمكم. 


لكل 


الأنعام : 7د 


القَوْلُ في تأببل, وله تعالى : وَظْوََسَُف مونو فلار ضيعم ركم 
ل وَجَهْرَكُ وَيَعَلَهْما ص 

نقول الى ذكرم: 1 الذي له الألوهةٌ التي لا تنبغي لغيره» المستحقّ 
عليكم إخلاصٌ الحمد له بآلائه عندكم. أيها الناسٌ. الذي يعدل به كُمَارُكم 
مَن سواه. هو الله الذي هو في السموات وفي الأرض يعلم سِرّكم 00 
فلا يخفى عليه شيء. يقول: فربكم الذي يستحقٌ عليكم الحمدّء ود 
عليكم إخلاصٌ العبادة له. هُوَ هذا الذي صِفَته لان لايد كم على َي 
ولا نفع ولا يعمل شيئا ولا يدفعٌ عن نفسه سُوءًا أريدٌ بها. 

وأما قوله: «ويعلم ماتكسبون». يقول: ويعلم ما لون تحر حون 
َيْخْصِي ذلك عليكم ليجازيكم به عند معادكم إليه. 

القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : وَمَاتَأئيهم مَنْءَايَتمَنَ ميات ربإلا 
اميه > 

يقول تعالى ذكرُه: وما تأتي هؤلاء الكفار الذين بربهم يعدلون أوثانهم 
والهتهم . «آية من ايات ربهم». يقول: 1 وعلامة ودلالة من خحجح رَبهم 
ودلالاته وأعلامه على وحدانيته. وحقيقة نبوتك. يامحمدُ. وصذّق ما 1 به 
من عندي. «إلا كانوا عنها ممُعرضينَ». يقول: إلا أعرضوا عنهاء يعني عن 
الآية» فَصَدَُوا عن قَبُولهاء والإقرار بما شهدت على حقيقته ودلْتْ على صحته. 
جهالٌ منهم بالله. واغتراراً بحلمه عنهم . 


برض 


الأنعام : 5-60 


2# ويه سح سد 2 


الْقَوْلُ في تيل قوله تَعَالّى : : فقَدَكدَبوا بلحي لْحَقّ لمَاجَاءهم فَسَوفَِ تيم 


2 ات 
نبكوٌأ مكنأب 5 0 


يقول تعالى ذَكُرُه: فقد كَذَّبَ هؤلاء العادلونَ بالله. الحيٌّ لما جاءهم, 
وذلك «الحق). هو محمد طَلِهِ: ديا به وجحدوا ا لما جاءهم . قال الل 
لهم مُتَوَعَداً على تكذيبهم إياهُ وجحُودهم نبوّتَهُ: سوف يأتي المكدذَّبِينَ بك. 
يامحمدٌُ من قومك وغيرهم . «أنْباءُ ما كانوا به يستهزئون». يقول: سوف يأتيهم 
أخبار استهزائهم بما كانوا به يستهزئون من آياتي وأدلّتي التي آتيتهم. ثم وفى 
لهم بوعيده لما تمادوا في غيّهم. وعتّوًا على رَبُهمء فقتلتهم يوم بدر بالسّيف. 


0 طّ م سو 0 سح 6< سب 2 م 

القول في تاويل قَوْله تَعَالَى : 11 روأ كم أَهْلْكامِن َيِه ممَن رن 
تَكنَهُ ف الَْرضٍ مَالدْ مَك لْكرَوَأَرْسَلْنَا ألسَمَعَلتِم مَدَدَادَاوَجَعَلْنَا 
الأنهدر تجرى من كليم قأهلكتهم يدفم وأَفسَانا بد مقن خرن 
+ 
_- 

يقول تعالى ذكُرّه لنبيه محمد كلهِ: ألم ير هؤلاء المُكَذَّبُونَ 0 
الجاحدونٌ تبوتك» كثرة م مَنْ أهلكت من قَبْلِهم من القرون - وهم الأقه + الد 
وطّأتٌ لهم البلاد والأرض توطئة لم أوطْنها لهم وأعطيتهم فيها ما لم 2 
أمطرت فأخرجتٌ لهم الأشجار ثُمارّهّاء وأعطتهم الأرض رَيْعَ تباتهاء وجابوا 
صخور جبالهاء ودَرّت عليهم السماءٌ بأمطارهاء وتفجرت من تحتهم عبيون المياه 
بينابيعها بإذني فغْمَطوا نعمة ربهم. وعصوا رسولٌ خالقهم. وخالفوا أمرّ 


الأنعام : 8-5 

وعاقبتهم بما اكتسبثٌ أيديهم. وأهلكتُ بعضّهم بالرّجفة. وبعضهم بالصَّيْحَة 
وغير ذلك من أنواع العذاب. 

ومعنى قوله: «وأرسلنا السماء عليهم مدرارأ»» المطر. ويعني بقوله: 
«مدرارأ»» غزيرة دائمة . «وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين»» يقول: وأحدَثنا من 
بعد الذين أهلكناهم قرنا آخرينَء فابتدأنًا سواهم . 

#2 ال م َه 258 0 س2 دم . يمه 10 

القَوْلُ في تاويل فَولِه تَعَالَى : وَلَوَنرَانا عليّك كثتبافى قرطا سكامسوه 


6 25 د مو م 001 دعوو جاده 
يدعوم لقال الذي نكفروا إن هذا لاسحرميين عله 


وهذا إخبار من ألله تعالى ذكره 0 سينا كيد . عن هؤلاء القوم الذين 
يعدلون بربّهم الأوثانَ والآلهة والأصنام . يقول تعالى ذكرٌه: وكيف يتفقهونَ 
الآيات. أم كيفيستدلونعلى بُطلان ماهُمْ عليه مُقيمونَ من الكفر بالله وجحود 
بوك بحجج الله وآياته وأدلته وهم لعنادهم النفن وبعدهم من الرشد. لو 
أنزلت عليك. يامحمدُ الوحيّ الذي أنزلته عليك مع رسولي. في قرْطاسٍ 
يعاشونة ويمسونه بأيديهم , وينظرون إليه ويقرأونه منهء معَلقا بين السماء 
والأرض . بحقيقة ما تَذُعُوهم إليه» وصحّة ما تأتيهم به من توحيدي وتنزيلي. 
لقال الذين يَعْدلُون بي غيري فيشركون في توحيدي سواي : «إن هذا إلا سحرٌ 
مبينٌ ) » أي : ماهذا الذي جَمَْنَا به إلا سحْرٌ سحرتٌ به أعينناء ليست له حقيقة 


- 
ع ص 6« 


ولا صحة. «مبين»2. يقول: مبين لمن تذيرة وتأمُله أنه سحرٌ لا حقيقة له. 


عد 
2ه . م 6 122 02 دي لم در سح سل سه سر 
القول في تاويل قوله تعَالَى : وقَالوأ للا أنزل عليه ملك ولوَأنز لنامككا 
5 رمج ودع دوجو م هص 
ىا لامر ثم لاينطرون حي 


فض 


الأنعام: 4-4 

يقول تعالى ذكْرٌه: قال هؤلاء المُكْبُونَ بآياتي. العادلونَ بي الأنداة 
والآلهة. يامحمدٌ. لك. لو دعوتهم إلى توحيدي والإقرار بربوبيتي» وإذا أتيتهم 
من الآيات والعبر بما أتِينَهُمْ به. واحتججت عليهم بما احتججت عليهم مما 
قطعتٌ به عُذْرَهم: هَل نُزْلَ عليك ملك من السماء في صورته» يُصَدَّقَكَ على 
ماجئتنا به» ويشهد لك بحقيقة ماتدّعي من أنَّ الله أرسلك إلينا! كما قال تعالى 
كر مخبرا عن الي في اقيلهم لنبي لله يكليهِ: لوَقَانُوا مَا لِهَذَا الرّسُولٍ 
كل الطعَامَ وَيمْشي في الأسْوَاق رك نْلَ ِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهَ تذيراً» 
[الفرقان: /0] «ولو أنزلنا ملكا لَقُضِيَ الأمرٌ ثم لا يُنَظرُون»» يقول: ولو أنزلنا 
مَلكاً على ما سَأَنُواء ثم كفروا ولم يؤمنوا , 0 لجاءهم العذابُ عاجلاً 
غيرٌ آجل» ولم يُنظروا فيؤخروا بالعقوبة عراخدة التوبة» كما فعلت بمن قبلهم 
من الأمم التي سألت الآيات. ثم كفرت بعد مجيئها. مِنْ تعجيلٍ النقمة» وترك 
الإنظار. 

اشن ا ا رك ل ل 

يقول تعالى ذكرُه: ولو جعلنا رسولّنا إلى هؤلاء العادلينَ بي. القائلين: 
لولا أنزل على محمد يل مَلَّكُْ بتصديقه - ملكاً ينل عليهم من السماء. يشهدٌ 
بتصديق محمد يله ويأمرهم باتباعه. «لجعلناه رجلاً». يقول: لجعلناة ه في 
صورة رجلٍ من البشرء لأنهم لا يقدرون أنْ يروا المَلَّك في صورته. يقول: 
وَإِدْ كان ذلك كذلك» مرا أنزلت عليهم يدناك متكا ار شرا إِذْ كنت إذا 
أنزلتُ عليهم ملكا إنما أله بصورة إنسير» وحججي في كلْنَا الحالتين عليهم 


2 
ص 


ثابتةٌ : بأنك اك وأن ما جئتهم به 


ييا 05024 0 هدو 
إزففا 


الأنعام : ١١-9‏ 
يعني تعالى ذكره بقوله :* «ولليسنا عليهم): ولو أنزلنا ملكا من السماء 
مُصَدقَاً لك. يامحمدٌ شاهداً لك عند هؤلاء العاالينَ بي» الجاحدينٌ آياتكَ 
على حقيقة نبوتك. فجعلناه في صورة رجل من بني آدم» إذ كانوا لا يُطيقون 
- 9 7 5 و 8 000 

رؤية الملك بصورته التي خلقته بها التبس عليهم أمره» فلم يذروا املك هو 
أمْ إنسيّ! فلم يُوقئوا به أنه ملك. ولم يُصَدّقُوا به. وقالوا: «ليس هذا ملكاأ»! 
وللبسنا عليهم ما يلبسونه على أنفسهم من حقيقة أمرك, وصحة برهانك 

وشاهدك على نونك 
م على م سه 
القَوْلُ في يل قله تَعَالَى : وَلْقَ د استهرئ برسي من بلك فحاق 
-- شيعه دجي يي ااه لواحاو بحي 
بألذيت سخروامنه مما حكانوابو- يستهزء ون حل 
يقول تعالى ذكرُه لنبيّه محمد يل عشلا عن برعيةه الشديلف عقوي 
ما يَلْقَى منهم من أنّى الاستهزاءِ به. والاستخفاف في ذات الله: هَوْنْ عليك. 
تامتحمد؟ ما أنت ت لاقي من هؤلاء المستهزئين بك. المستخفينَ يتحقلك في وفي 
طاعتي ١‏ وامضٍ لما أمرئك به من الدّعاء | إلى توحيدي والإقرار بي والإذعان 
لطاعتي ع فإنهم ِنْ تمادوا في غيّهم, وأَصَروا على المقام على كُفْرهمء نَسْلُكُ 0 
بهم سبيل املانهو سن بائر العم من خبرهمه من تعجيلٍ النقمة لهم. وحلول 
المَْلات بهم. فقد استهزات م من قبلك برسل أرسلتهم إليهم بمثل الذي 
أرسلتك به إلى قومك. وفعلوا مثلَ ما فعلٌ قومك بك . «فحاق بالذين سخروا 
منهم ما كانوا به يستهزئون», يعني بقوله: «فحاق». فنزل وأحاط بالذين هَرْتُوا 
من رَسَلهم . «ما كانوا به يستهزئون». يقول: العذابٌ الذي كانوا يهزأون به 


وينكرون أن يكون واقعاً بهم على ما أَندَرَتَهُمْ رُسْلهم . 


نقفق 


١١-1١١ : الأنعام‎ 


وو وم مج عم اليم يي وام 
القَوْلٌ في أبيل َوه نعَالَى : قل سيروافى الأرضٍ ثمانظروا 
مك عله اكيت 2 


يقول تعالى ذكره: «قل»). يامحمدّء لهؤلاء العادلين ب ب الأوثان والأنداد. 
المكدينة بك. الجاحدينّ حقيقة ما جثتهُم به من عندي 556 في الأرض»» 
يقول: جُولُوا في بلاد المكدَّبين رُسُلَهِمِء الجاحدينَ آياتي مِنْ قبلهم من 
0 وأشكالهم من الناس . «ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين», 
يقول ثم انظروا كيف أعقَبهم تكذيبهم ذلكء الهلاك والعطبٌ وخزيّ الدنيا 
وعتا رقا وما حل بهم من سَخَط الله عليهم. من البوار وغراب 0 مر 
الآثار. فاعتبروا به. إِنْ لم َنَهَكُمْ حُلُومكم» وم تزجركم خحجح 0 
عمًا انتم عليه مُقيمون من التكذيب». فاحذروا مث 5-0-8 5 أنْ يل 
بكم مل الذي حَلَّ بهم . 


واي أ اق اد 4 ل و و مات ب ما ا د 
القول فِي تاويل قوله تعالى: فل لمن ماف لسوت وا لأرضٍ فلآ 
اع 
بعل نَفْسِهِ البَحْمَة 


يقول تعالى ذكْرْه لنبيه محمد كلِةِ: «قل». يامحمدٌء لهؤلاء العادلين 
بربهم. «لمن مافي السموات والأرض»» يقول: لمن مُلْكُ ما في السموات 
والأرض؟ : ثم أخبرهم أن ذلك لله الذي استعبد كُلّ شيءٍ» وفَهِرَ كل شيءٍ بملكه 
وسلطانه ‏ لا ثلأوثان والأنداد. ولا لما يعبدونة ويتحدُونة إلهاّ من الأصنام التي 
لا تملك لأنفسها نفعاً ولا تدفعٌ عنها ضرًا. 1 

وقوله: «كتب على نفسه الرحمة». يقول: قَضى أنه يعباده رحيم » لا 
يعجلٌ عليهم بالعقوبة» ويقبل: منهم الإنابةٌ والتوبة. 

عرف 


الأنعام : ١١‏ 
وهذا من الله تعالى ذكْره استعطافٌ للمُعْرضينَ عنه إلى الإقبال إليه 
بالتوبة . 
يقول تعالى ذكرُه :إن هؤلاء العادلين بي .2 الجاحدين ل بامتحيدا 


إن تابوا وأنابوا قبلتٌ توبتهم. وإني قد قضيت في خحلْقي أن رحمتي وَسْعَتٌ كُلّ 


م 


شيع . 


جه . 0 58 2 هس يك دء > له 2 2ه سح مره 
القول. في تاويل قوله تعالى : لجَمَعَنَكم إل يو الْفِيَمَةٍ ري 


وهذه «اللام» التي في قوله: «ليجمعنكم». لام قَسَم. 

ومعنى الكلام: لَيَجْمَعَنَكُم للف أيها العادلونَ بالله. ليوم القيامة الذي 
لاريب فيه» لينتقم منكم بكفركم به. 1 

وأما تأويل قوله: «لا ريب فيه». فإنه: لا شَكُ فيه. يقول: في أنَّ الله 
يجمعكم إلى يوم القيامة. فيحشركم إليه جميعاً. ثم يؤتي كُلَّ عامل منكم أجرٌ 


ما عمل من حسن أو سيىء. 


11 ِ ص َم م 2 0 ا 0 ل 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : لزي : حسسروأ أَنفْسهم فَهرلَا 
يُؤُمبُوت جد 4 


يعني تعالى ذكره بقوله : «الذين خسروا أنفسهم». العادلينَ به الأوثانَ 
والأصنام . يقول تعالى ذكره: لِيَجَمَعَنٌّ الله . «الذين خسروا أنفسهمء , يقول: 
الذين أهلكوا أُنفسَهُم وعَبَنُوها بادذعائهم لله لله الندّ والعّديل, فأؤيقوها باستيجابهم 
سَخْطّ الله وأليم عقابه فى المعاد. 


الأنعام: ١5-17‏ 
وقوله : «فهم لا يؤمنون». يقول: «فهم». لإهلاكهم أَنفسَهم وغبنهم إياها 
لها «لا يؤمنون». أي لا يوحدون الله ولا يضدكون بوعله ووعيده. ولا 
يرون بنبوة محمد كله . 
27 م مس خ ع عر م 
القَوْلُ لني تاريل ' فول 'تعالى : -ولمدمَاس ىالل وَالتارِوهوا لسَمِيعٌ 
العليم 7 


يقول تعالى ذكْرُه: لا يؤْمنُ هؤلاء العادلونَ بالله الأوثانَ. فَيُخَلصُا له 
التوحيدٌ. ويُفردوا له الطاعة ويُقرًوا بالألوهية. جهلا. «وله ماسكن في الليل 
والنهاره. يقول: وله ملك كل شيئ لأنه لا شيءَ من خلّق الله إلا 0-0 
في الليل والنهار. فمعلوم بذلك أن معناه ماوصفنا. «وهو السميع». يقول: وهو 
السميعٌ مايقولُ هؤلاء المشركونَ فيه. من ادّعائهم له شريكاً. وما يقول 0 
من خلقه . «العليم»)» بما يُضْمِروهُ في أنفسهم . وما يُظهرونَهُ بجوارحهم. لا 
يخفى عليه شي من ذلك, فهو يُحْصِيه عليهم. ليوفي كُلَّ إنسان ثوابٌ ما 
اكتسبّ. وجزاء ما عَمِلَ . 


0 


الَوْلُ في تايل قله تَعَالَى: ٠:‏ قلأغيرا وليافاطرالسَمنوَاتِ 
0 فيا و - 
وا لأرض وهو يطعم ل 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : دقلى باتحفل: لهؤلاء المشركينن 
العادلينَ بربّهم الأوثانَ والأصنامً. والمُنكرينَ عليك إخلاصٌ التوحيد لربُك, 
الداعينَ إلى عبادة الآلهة والأوثان: أشيئاً غيرٌ الله تعالى ذكْرٌه: «أنَخذٌ وليّافى 
أستنصرة وأستعيئه على النوائب والحوادث . 


الأنعام: 3-١15‏ ه 
ويعني بقوله : «فاطر السموات والأرض». مبتدعهما ومبتدئهما وخالقهما. 


وأما قوله: «وهو يطعم ولا يطعم». فإنه يعني : وهو يَرَرّق خلقهُ ولا 


عم # 
َ 


يررف. 


ل و هو 2 1 ا 


القَوْلُ في تأويل. قَوْله تعالى :هل يمرت أن أحكُوب أو من 
ولا ل المي ا 

يقول تعالى 0 لنبيه محمد عليه : «قُلى اكول للذين يَدُعُونك إلى 
اتخاذ الآلهة أولياة من دون الله. ويحْشُونك على عبادتها: أغيرٌ الله فاطر 
السموات والأرضء وهو يرزفني وغيري ولا يرزقه أحدء أتخذ وليا هو له عبد 
مملوك وَخَلَّقٌ مخلوق؟ وقلّ لهم أيضاً: إني أمرني ربي: «أنْ أكونَ أول مَنْ 
أسلم» يقول : وَل مَنْ خضع له بالعبودية » وتَذْلْلَ لأمره ونهيه » وانقاد له من أهل 
دهري وزماني . «ولا تكوننٌ من المشركين». يقول: وقل : وقيل لي : لا تكونن 
من المشركينّ بالله. الذين يجعلون الآلهة والأنداد شركاء. 


2 1 


الوا الى ءًُ 56 50000 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : قلإِفَا: 


عذاب يو مِعظِيم عند 4 


يقول تعالى ذكرْه لنبيه محمد يَكيِ: قل لهؤلاء المشركينَ العادلينَ بالله» 
الذي تذغرتك إل ضاف ارثانهة : إد .رب نهاني عن غيادة عن وضرااه اطواقيه 
أخافٌ إِنْ عصيث ربي». فعبدتها. «عذابٌ يوم عظيم», يعني: عذاب يوم 
القيامة. ووصفه تعالى ب «العظم» لعظم هَوله» وفظاعة شأنه. 


58 


١7-15 : الأنعام‎ 


3 
< سشء برسم 2ع دس وو 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : من يضرف عَنَه يَوَمَِلٍ فقد رحمهة, 


حر ص2 سل جه أو 


وَدَلِكَ الغورالميين 22 7 

تلق الم ام قن قرادة للق 

فقرأته عامةٌ قرأ الحجاز والمدينة والبصرة: 8مَنْ يُضْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئذِ4. 
بضم «الياء» وفتح «الراء». بمعنى : مَنْ يُصرف عنه العذاتث يومئذ . 

وقرأ ذلك عامةٌ َرأ الكوفة : #مَنْ يَصْرفٌ عَنْهُ»4. بفتح «الياء» وكسر 
«الراءو. بمعنى : مَنْ يصرف الله عنه العذاب يومئظذٍ. 

وأؤلى القراءتين في ذلك بالصواب عندي». قراءة مُنْ قرأه: «#يصرفٌ 
عَنده بفتح «الياء» وكسر «الراءى. لدلالة قوله: «فقد رحمه» على صحة ذلك». 
وأنَّ القراءة فيه بتسمية فاعله. ولو كانت القراءة فى قوله: «من يصرف». على 
وجه ما لم سم فاغلف كان الوجه فى قوله : «فقد رحمه» أن يقال: «فقد رحم» 
غير امسمى_فاعله.. وفى تسمية الفاعل: فى قوله: '«فقد رحمهة» 'ذليل بين غلى 
أن ذلك كذلك فى قوله: «من يصرف عنه». 

وإذ كان ذلك هو الوجه الأول بالقراءة» فتأويل الكلام: مَنْ يصرف عنه 
من خلقه يومكذ عذابه فقد رحمه. «وذلك هو الفوز المبين»2 ويعني بقوله : 
«وذلك». وصرفٌ الله عنه العذات يوم القيامة» ورحمتة إياه. «الفوز». أي : 
النجاءٌ من الهلكة, والظفر بالطلبة. «المبين». يعني الذي بَيّنَ لِمَنْ رأ أنه 
الظّفْرٌ بالحاجة وإدراك الطلبة. 


َو 0 ١‏ عع ال مه 100001 2 1 
الف 


الأنعام : /ا١1‏ ما 


يقول تعالى ذِكُنُ لنبيه محمدٍ يخ: يامحمد, إِنْ يُصِبْكَ الله. «بضُرَ. 
بنرك بشدة في دنياك, وشظفبٍ في عيشك وضيقٍ فيه فلن يكشف ذلك عنك 
أ الله الذي أمرك أنْ تكون أوّلٌ مَنْ أسلم لأمره ونهيه. وأذعنَ له من آقل 
زمانك» دون ما يدْعُوِكَ العادلون به إلى عبادته من الأوثان والأصنام » ودون كَُّ 
شيء سواها مق حلقه: زوإن تمتك بكي يفوك وإن لفك قينا أ 
برخاء في عيش ره وسلعة في الرزقءاازكرة في اتمالء: فنقر أنه اضابك بذلك: 
: «فهو على كل شيء قدير». يقول تغالى ذِكْرُه: واللّه الذي أصابكَ بذلك. فهو 
. على كل شيء قدير. هوالقادرٌعلى نَفْعَكَ وضِرّكَ. وهوعلى كُلَّ شي ء يريده قادرٌ 
لا يعجزه شيءٌ يريدهء ولا يمتنع منه شيءٌ طلف ليس كالآلهة الذليلة المهينة 
التي لا تقدرٌ على اجتلاب نَفْع على أنفسها ولا غيرهاء ولا دفع ضر عنها ولا 
غيرها. يقول تعالى ذكْره: فكيف تعبد من كان هكذاء أم كيف لا تخلص 
العبادة» وِيُقَرٌ لمن كان بيده الضِرٌ والنفمٌ. والشوابُ والعقابٌُ. وله القدرة 
الكاملة. والعزة الظاهرة؟ 
الَولُ في تأويل فَوله تَعالَى : وهوالْفَاهرهوقَعِبَادِو- وَهوَا كم لَلْيَيرُ 


حطد 
0 


- 
يعني تعالى ذكرُه بقوله: «وهو». نفسّهء يقول: والله الظاهرٌ فوق عباده - 
ويعني بقوله: «القاهر». المُذَلّلُ المُسْتَعْبدُ خَلْقَهُ العالي عليهم. وإنما قال: 
«فوق عباده». لأنه وَصَفَ نفسه تعالى ره بقهره إياهم. ومن صَِة كُلّ قاهرٍ 
شيئاًء أنْ يكونَ مُسْتعلياً عليه. 


فمعنى الكلام إذاً: والله الغالبُ عباده المُذَلْلهِمء العالي عليهم بتذليله 
لهم وخلقه إياهم ‏ فهو فوقهم بقهره إياهم.» وهم دونة . «وهو الحكيم». 
خرف 


الأنعام : ١59-54‏ 
يقول: والله الحكيمُ في عُلْوهِ على عباده. وقهره إياهم بقدرته. وفي سائر 
تدبيره. «الخبيره» بمصالح الأشياء ومضارّهاء الذي لا يَحَْى عليه عواقب 
الأمور وبواديها. ولا يقع في تدبيره خللٌ. ولا يخل كم دَخلٌ. 


صط 
06 4 2-4 
القَوْلُ في ويل قَوْلِه َعَالَى : قُلْأَىُسَنَ 57 هل َه كهِي دَق 


يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمدٍ يك: قل يامحمد. لهؤلاءِ المشركينَ الذين 
يُكَذَّبونٌ وسحدوة نونك من قومك: أي شيءٍ أعظم شهادةٌ وأكبر؟ ثم أخبرهم 
بن أكبر الأشياء شهادة: «الله». الذي لا يجوز أنْ يقع في شهادته مايجورٌ أنْ 
يقعٌ في “شهادة غيره من خَلّقه من السهو والخطأء والغلط والكذب. ثم قُلْ لهم : 
إن الذي هو أكبر الأشياء شهادة. شهيدٌ بيني وبينكمء بالمُّحِقٌّ منا من المُبْطل , 
والزشيد منا في فَعْله وقوله من السفيهء وقد رضينا به حَكَماً بينا. 00 

القَول في تأويل قوله تَعَالَى : وَأوْح هنا لقان كٍِ 000 

يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ يه : قل لهؤلاء المشركين الذين يكذبونك : 
اله شهيث بيني ويتكمة. ورأوجي إن هذا الترآك لأتدركم يمه عقاهة ندر 
به مَنّْ بلغ من سائر الناس غيركم - إن لم يَنته إلى العمل بما فيه» وتحليل 
علاله وتحريم خزامة ع والإيقاة ‏ بتجميعة ب تزول القدق الا يه 


سح سإ 1 سا 000 


يد ع1 ٠.‏ ءٍ من م 303 ص“ 
المَْلُ في تأوبل, قَوْلِهِ َعَالَى : بدك لتَشْبَدُونَ أت مَعَلنَهِ اله 


غرف 


002 ب رء ريس وس 4 وام عر 


حر قل لا أشهد قل إِنّما هو إله واجد وَإنَن برىء نا درك 


يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ كله: قل لهؤلاء المشركينَ. الجاحدينَ 
تولك العادلية بانه ع راغي «أثنكمء أيها المشركونَ . «لتشهدونَ أن مع 
الله آلهة أخرى)» يقول: تشهدون أن مَعَهُ معبودات غيره من الأوئان والأصنام . 
وقال : ره ولم يقل وأخر», و«الآلهة» جمع . لأنّ الجموع يلحقها. 
و فر 2 و 00 
التأنيث» كما قال تعالى #فمًا بال القرون الاولى» [طه: .]0١‏ ولم يقل: 
ث2 3 
«الاول» ولا «الأولين» . 
ثم قال لنبيه محمد كم : «قُلى بامحمد. ولا أشهذ يما تشهدون: أن مع 
الله آله أخرى» بل أجحد ذلك وانكرة. «قُلْ إنما هو إلهُ واحد). يقول: إنما 
هو معبودٌ واحد. لا شريكٌ له فيما يستوجبٌ على خلقه من العبادة. «وإنني 
بريء مما تشركون»» يقول: قل: وإنني بريءٌ من كل شريكِ تَذْعُونه لله 
وتضيفونه إلى شركته. وتعبدوتّهُ معه. لا أعبدُ سوى الله شيئاًء ولا أدعو غيره 
إلهاً. 
ء 2 ا[ ل هه سحت ا ال يه 
القَوْلُ في تايل وله تَعالى :ألَذِينَ امهم هما لكتب يعرؤونه كما يعرفُوت 


ووره 0 1 1س ع رو 


٠‏ وم حطلنه 
با هم لذبن حيرو واأنفسهمفهم فه ملا يوؤْصِنونَ حلة 


يقول تعالى ذكره : الذين «اتيناهم الكتات». التوراة والإنجيل - يعرفون 
أنه هرو أله وان -» لا جماعة الآلهة. ون محمدأً نب مبعوث . وكما يعرفون 


أبناءهم) . 
2 " ؟م عه 
ويعني بقوله: «خسروا أنفسهم». اهلكوها وألقوها في نار جهنم . 


ضرف 


77-5١ الأنعام.‎ 

بإتكارهم محمداً أنه لله رسولٌ مُرِسَلُ وهم بحقيقة ذلك عارفون. «فهم لا 
يؤمنون». يقول: فهم بخسارتهم بذلك أنفسهم لا يؤمنون. 

وقد قيل: إِنَّ معنى «خسارتهم أنفسهم» أنَّ كُلَّ عبدٍ له منزلٌ في الجنة 
ومنزلٌ في النار. فإذا كان يوم القيامة. جعل الله لأهلٍ الجن ادل أهلٍ النار 
كف الجنة. وجعل لأهل النار منازلٌ أهل الجنة في النارء فذلك حمثران 
الخاسرين منهمء لبيعهم منازلهم من الجنة بمنازل أهل الجنة من النار» بما 
َرَطَ منهم في الدنيا من معصيتهم الله وظلْمهم أُنْفْسَهِمء وذلك معنى قول, 
لله تعالى ذكْرُُ: طالذَّينَ يَرنُونَ الفَرْدَوْسَ هُمْ فيهًا خَالدُونَ»4. 
[المؤمنون: .]١١‏ ا 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالّى : : وَمَنَأَظلُ مَمَن قار عل أل كذًِا أوَكَدْبٌ 
يلابي الطَلِمُونَ حي 

يقول تعالى ذكره: وَمَنْ كد اماف راعلا فعلاً وأخطل قولاً. « 
افترى على الله كذباه. يعني : ممّن اختلقّ على الله قل باطل . واخترق من 
نفسه عليه كَذباً فزعم أن له شريكاً من خَلّقه وإلهاً يعبد من دونه كما قاله 
المشركون من عَبَدَةَ الأوثان ‏ أو ادّعى له ولداً أو صاحبة» كما قالته النصارى. 
«أو كذب بآياته»» يقول: أو كَذَْبَ بحججه وأعلامه وأدلته التي أعطاها رسلَه 
على حقيقة نبوتهم. كَذّيَتْ بها اليهود. «إنه لا يفلح الظالمون»» يقول: إنه لا 
يفلح القائلون على الله الباطلء ولا يُدْركُونَ البقاء في الجنان, والمفترونَ عليه 
الكذْبَّ. والجاحدون بنبوة أنبيائه . 


ع ضرق ب 2 


ا “ 2 5ه سه 
القَوْلُ في تايل قَوْلِهِ تَعَالّى : ووم حَشْرهُمجيعا معأ ثم نقوا ديسكوأ 


-1 


افيف 


الأنعام : ااام 


1 2 عرو - حالم 


2 ننم زعمون عد 
يقول تعالى ذكُرُه: إن هؤلاء المفترينَ على الله كَذِباًء والمُذَّبِينَ بآياته. 
لا يُفلحون اليومَ في الدنياء ولا يوم نحشرهم جميعاً ‏ يعني : ولا في الآخرة. 
ففي الكلام محذوف قد استغني بذكر ماظهر عما حذف. 
وتأويلُ الكلام: إنه لا يفلحٌ الظالمونَ اليوم في الدنياء «ويومٌ نحشرهم 
حا فقوله : «ويوم نحشرهم». مردودٌ على المراد في الخدم . لأنه وإنْ كان 
محذوفاً منهى فكأنه فيه. لمعرفة السامعين بمعناه. «ثم فول للذين أشركوا أين 


ا يقول : ثم نقول» إذا 0 هؤلاء المفترينن على الله الكذب. 
بادّعائهم له في سلطانه شريكاء وَالمَكُذبينَ بآياته ورسله. فجمعنا جميعهم يوم 


القيامة. «أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون»» أنهم لكم آلهة من دون الله 
افتراء كديا وتدعونهم من دونه أرباباً؟ انوا بهم إن كنتم صادقين ! 


00 َ 1 سس .حقو يس ع ولي لس ا 

القول في تاويل قوله تعالى : اشم تكن فِتَنهم | أنقالواواشم رينامًا 
22 دع س - حجه 
كامس كين عه 

يقول تعالى ذكره: :ثم لم يكن قولهم إذ قلنا لهم : «أين شركاؤكم الذين 
ل تزعمون)؟- إجابة منهم لنا عن سؤالنا ِيَاهُمْ ذلك إِذ تَنَاهُمْ فاختبرناهم , 
رالا أن قالوا والله رَبنا ماكنا مشركين»» كذباً منهم في أيمانهم على قيلهم ذلك. 

ثم اختلفت العَرَاةٌ فى قراءة ذلك. 

فقرأته جماعة من قَرَأَةِ المدينة والبصرة وبعض الكوفيين: «ثُم لَمْ تَكُنْ 
تنتّهُم4 بالتاء. بالنصب, بمعنى: لم يكن اختبرَناهُم إلا قبلّهم : «والله رَينا 


تغرف 


الأنعام: 57 

ما كنا مشركين» ‏ غير أنهم يقرأون «تكن» بالتاء على التأنيث. وإنْ د للقولٍ 
لا للفتنة» لمجاورته الفتنة.» وهي خبر. وذلك عند أهلٍ العربية شاذ غير فصيح, 
في الكلام. 

وقرأ ذلك جماعة من فَرَأةِ الكوفين: ظثُمْ لم يكن بالياء. «فتنتهُم» 
بالنصبء «إلا أنْ قَانُواك؛ بنحو المعنى الذي قصده الآخرون الذين ذكرنا 
قراءتهم. غير أنهم ذكروا «يكون» لتذكير «أن». 

وهده القراعة عنذنا اثلن القراءتين بالضواف» لأن «أنه أثبت في المعرفة 
من «الفتنةع”" . 

واختلفت أهل التأويل في تأويل قوله: «ثم لم تكن فتنتهم». 

فقال بعضهم: معناه ثم لم يكن قَوْلّهم . 

وقال اخرون: معنى ذلك: مَعْذْرَتُهم . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: معناه: ثم لم يكن قَيلّهم عند 
فتنتنا إياهم ادا بيااسات جوم من الشرك بالله . «إلا أن قالوا والله رَيْنا 
ما كنا مشركين»: فَوْضِعت «الفتنةُ» موضعٌ «القول». لمعرفة السامعينَ معنى 
الكلام . 

وإنما «الفتنة». الاختبارٌ والابتلاء. ولكن لما كان الجوابٌ من القوم غير 
واقع هنالك إلا عند الاختبار. وضعت «الفتنة» التي هي الاختبار. موضع الخبر 
عن جوابهم ومعذرتهم . 

واختلفت القَرَةٌ أيضاً في قراءة قوله: «والله رَبْنا ما كنا مشركين». 


. أغفل المؤلف قراءة الرفع في «فتنتهم» وهي قراءتنا في مصحفناء قراءة حفص‎ )١( 
نارف‎ 


الأنعام : *” 55 

فقرأ ذلك عامةٌ قَرَأةِ المدينة وبعض الكوفيين والبصريين: «والله رَبْنَا 
خفضاً. على أن «الربٌ» نَعْتٌ لله. 

وقرأ ذلك جماعة من التابعين : «والله ريتاه, بالتصب, بمعنى : والله 
اريك وهي قرَاءة عامة َرأ أهلٍ الكوفة 5 

وأؤلى القراءتين عندي بالصواب في ذلك. قراءة من قرأ: «والله رَبنَا 
نفب والرب معن #يارثنا ذلك أن هذا جواث من :الميغولين المَقُولة 
لهم : «أينٍ شركاؤكم الذين كنتم تزعمون»؟ وكان من جواب القوم لربهم : والله 
يارَيُنا ما كنا مشركين - فَنْقُوا أن يكونوا قالوا ذلك في الدنيا. 

5 عو ٠‏ .م 0 - بم ٠.‏ - 2 

يقول الله تعالى ذِكُرُه لمحمدٍ بك: «أنْظرٌ كَيْف كَذَبُوا عَلَى أْفْسِهمْ وَضَلّ 
عَنْهُمْ ماكانوا يَفْتَرُونَ4. 

ويعني بقوله : وما كنا مشركين ) » ما كن ندعو لك شريكاء ولا ندعو 
سواك . 

ب 0 0 3 
ومد وزع م 

7 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عله : انظرء يامحمد. فاعلم , كيف كذّب 
هؤلاء المشركون العادلُونَ بربهم الأوثانَ والأصنامَ. في الآخرة عند لقاء الله 
على أنفسهم بقيلهم : «والله ياربنا ما كنا مشركين»» واستعملوا هنالك الأخلاقٌ 
التي كانوا بها يتخلّقُونَ في الدنياء من الكذب والفرية. 


)1( انظر (معاني القران للفراء: .)7”7١/١‏ وقال الزجاج : ويجوز نصبه على أعني ١‏ أعني 
ربا وأذكرٌ ربا (معاني القرآن: 775/1). 


ذف 


الأنعام : 30> 

معناه: تبين فاعلم كيف كَدَبُوا في الآخرة. 
وقال: وكذبوا»» ومعناأه : يكذبون. لأنه لما كان الخبر قد مضى في الآية 

قبلهاء صار كالشيء الذي قد كان ووجد. 
«وضلٌ عنهم ما كانوا يفترون»» يقول: وقارقهم الأندادٌ والأصنامٌء وتبرأوا 
منهاء فسلكوا غير سبيلهاء لأنها هلكت» وأعيد الذين كانوا يعبدونها اجتراءً » 


ثم أخذوا بما كانوا يفترونه من قيلهم فيها على الله. وعبادتهم إياهاء وإشراكهم 
إيّاها في سلطان الله فَضَلْتٌ عنهم » وعوقبٌ عَابدُوها بفريتهم . 


الول في تَاويل َوُه تَعالى : وَمنهم منِيسسَيِإِليِكَ وجَمَلْنَاعلَ لوبهم 
كم َيْفَهُوه وَف ءادا وو 

يقول تعالى ذكْرُه: ومن هؤلاءٍ العادلينَ بربّهم الأوثانَ والأصنام من قومك, 
تأميحمد, «من يستمع إليك»)» يقول: من يستمع القران منك» ويستمع ماتدعوه 
إليه من توحيد ريك وأمره ونهيه » ولا يفقه ماتقول ولا يوعيه قلبّه ولا كنرف 
ا ليتفقهه فيفهم حُجج الله عليه في تنزيله الذي أنزله 
عليك» إنما يسمع ضوتك وقراءتك وكلامك, ولا عقا عنك قرا لأنّ الله 

قد جعل على قلبه كف 

وهي جمع وكنان». وهو الغطاء. مثل: «سنان»» «وأسنة» . 

«وفي آذانهم وقرأ». يقول تعالى ذِكْرُه: وجعل في آذانهم قلا وصَمّماً عن 
فَهُم ما تتلو عليهم. والإصغاء لما تَدْعُوهم إليه. 


يضفا 


الأنعام : ”> 
والعربٌ تفتح «الواوه من «الوَفره في الأذن» وهو البِل فيها ‏ وتكسرها في 
الحمل فتقول: «هو وقْرٌ الدابة». 
وقال تعالى ذكْره: «وجعلنا على قلوبهم أكنةً أنْ يفقهوه». بمعنى : أن لا 
يفقهوه. كما قال 9ِيبِيّنُ الله لَكُمْ أن تَضلُوا» [النساء: 105]. بمعنى: أن لا 
تضلواء لأن «الكنَ إنما جُعْلَ على القلبء ثثلاً يُقَقَههُ لا ليفقهه. 


0 1 ام 1 00-0 ا 220 04 و 6 لت سج 04 
القَولُ في تاويل فَوْلِه تَعَالى : .وإن ير كل ءاير ايا دنا 
جآءو1ك يجار لوتك يعول لين قرو أن مدآ لاسرا ولي حي نل 


يقول تعالى ذكره: ون ير هؤلاء العادلون برهم الأوثئان والأصنام ‏ الذين 
جعلت على قلوبهمٍ أكنْةٌ أن يفقهوا عنكٌ مايسمعونَ منك. «كل ايةو. 0 
كل حجة وعلامة تدلٌ أهلّ الحجى والفهم على توحيد الله وعدن قولك وحقيقة 
نبوتك . دلا يؤمنوا بها». يقول: لا يُصَدَقُونَ بها. ولا يُقرُونَ بأنها دالة 0 
ماهي عليه دالة. «حتى إذا جاؤوك يجادلونك». يقول: حتى إذا صاروا إليك 
بعد معاينتهم الآيات الدالة على حقيقة ما جَنْتَهُمْ به. «يجادلونك». يقول: 
يخاصمونك. «يقول الذين كفرواء. يعني بذلك: الذين جَحَدُوا آيات الله 
وأنكروا حقيقتها, ؛ يقولون لني الله يك إذا سمعوا حجج الله التي احتج بها 
عليهم. وبيانه الذي بِيّنه لهم . «إنْ هذا إلا أساطير الأولين»» أي : ماهذا ألا 
أساطير الأولين. 

و«الأساطير» جمع «وإسطارة» وداسظوزة! مثل «أفكوهة» و«أضحوكة». 
وجائز أن يكون الواحد «أسطاراء”' مثل «أبيات». و«أبابيت». و«أقوال وأقاويل», 


)١(‏ جمع سطر. 
نارف 


الأنعام: ١7-5160‏ 
من قول الله تعالى ذكره: 0 مَسْطور»» [الطور: 7]. من: و لطر 
سطرأ» . ْ 
فإِدْ كان من هذا: فإنَّ تأويله: ماهذا إلا ما كتبه الأولون. 
وقد ذكر عن ابن عياس وغيره أنهم كانوا يتأولُونه بهذا التأويل. ويقولون : 
معناأه : إِنْ هذا إلا أحاديثث الأولين. 


وكان بعض أهلٍ العلم ‏ وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى - بكلام, العرب 
يقول: «الإسطارة» لغةء ومجازُها مجازٌ الترّهات”” . 


ساح سج سا سج و اث صرح رع 2 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى 0 يمون 


سمه سه سا صر مجه 
|| م نفسهموما شعرون عولد 


(يعني): وإنّْ يَرَ هؤلاء المشركون, يامحمدٌ» كُلَّ آيةِ لا يؤمنوا بهاء حتى 
إذا جأَوُوَكَ يجادلونك يقولون: «إن هذا الذي جئتنا به إلا أحاديث الأولين 
وأخبارهم»! وهم يَنْهُونَ عن استماع التنزيل . ويَناوْنَ عنك فيبعدونَ منكَ ومن 
اتباعك. «وإن يهلكون إلا أنفسهم». يقول: وما يهلكون بصِدَّهم عن سبيل 
او بوإعراضي عن جريلة» وكترهم بريه الا الشهم لا خيرهاء ذلك الهم 
يكسبونها بفعلهم ذلك. سَخّط الله وألِيم عقابه. وما لا قبل لها به. «وما 
يشعرون4؛ ‏ يقول :وما يَدُرُوْنَ ما هُمْ مُكسبوها من الهلاك والعطب بفعلهم . 

القَوْلُ في تأويل قَوله تعالى : وَلَوترإِذ وقمُواع ]كار فَقَالو ايباروك 


ا 0 14 ححاه 
كَذْبَ عار يات رياوت نمالمؤصِينَ عليه 


.١89/١ مجاز القرآن:‎ )١( 
غرف‎ 


١17 : الأنعام‎ 

يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد عَكَدِد : «ولو ترى»» امحملة هؤلاء العادلين : 
بربهم الأصنام والأوكيان: الجاحدين وك الذين و لك صفْتهم «إذ 
وقفوا». يقول: إذ حبسُوا «على النار»» يعني : في النار- فوضعت «على» موضع 
«في» كما قال: طوَانبَعُوا ما تَْلُوا آلشْيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيمَانَ4 
[البقرة: 7 .]٠١‏ بمعنى: في ملك سليمان. 

وقيل: «ولو تَرَى إِذْ وقمُوا». ومعناه: إذا وقفوا ‏ لما وصفنا قَبْلُ فيما 
مضى : أن العرت قد تضع «إذه مكان «إذاء. «وإذا» مكان «إذ». 

5 55 ع ا ع 0 

وقيل : «وقموا». ولم يقل: «اوققوا»)» لأن ذلك هو الفصيح من كلام 
العرب. يقال: «وقَفتٌ الدابة وغيرها». بغير ألف. إذا حبستها. وكذلك: 
ووققت الأرضرى إذا تتعلتها صدفة خيساء يفير الفنه: 


«فقالوا ياليتنا نْرَدُه يقول: فقال هؤلاء المشركونَ بربُهم. إذ حُبِسُوا في 
النار: «ياليتنا رد ٠»‏ إلى الدنيا حتى نتوت ونراجع طاعة الله . «ولا عت بأيات 
ربنا»ءء يقول: ولا نكذّب بحججٍ ريثا ولا نجحدها. «ونكون من المؤمنين». 
يقول: ونكون من المُصَّدّقين بالله وحججه ورسلهء معي أمره ونهيه . 

واختلفت القَرَأة في قراءة ذلك. 

فقرأته عامةٌ قَرَأةِ الحجاز والمديئة والعراقيين: طِيَالِيننَا رَدُ وَل نُكَذُبُ 
بيات رَبْنَا وَنَكُونُ مِنّ الْمُوْمنِينَ4. بمعنى : ياليتنا ترد ولسنا نُكَذُبُ بآيات 
ربناء ولكنا نكون من المؤمنين. 

وقرأ ذلك بعض قَرَأة الكوفة: طيَاَيَنا نرَدُ وَل نُكَذْبَ بآيات رَبنَا وَنَكُون 
مِنَ الْمُْمنِينَ4 بمعنى : ياليتنا نرد» وأن لا نكذب بآيات ربناء ونكونَ من 
المؤمنين. 


لمق 


الأنعام: 317 78 

والقراءة التي لا أختار غيرها في ذلك: ©يَالَيَْنا ْرَدُ وَل نُكَذْبُ بآيات رَينًا 
وَنَكُونُ من الْموْمِنِينَ4 بالرفع في كليهماء بمعنى : ياليتنا ترد ولسنا نُكَذَبُ 
بآيات ربّنا إِنْ رددناء ولكنا نكون من المؤمنين - على وجه الخبر منهم عَم 
يفعلونَ إن هم رُدُوا إلى الدنياء لا على التمئي منهم أن لا يَُذْبُوا بآيات ربهم 
ويكونوا من المؤمنين. لأنَّ الله تعالى ذكْرُهِ قد أخبر عنهم أنهم لو رُدُوا لعادوا 
لما نُهُوا عنه. وأنهم كَذَبَةٌ في قيلهم ذلك. ولو كان قيلهم ذلك على وجه 
التمني. لاستحالٌ تكذييُهم فيه لأنَّ التمني لا يُكَذَّبُء وإنما يكون التصديق 
والتكذيبٌ في الأخبار. 

لقَوْلُ في تيل لتق بات اكالقرة ينقل 1 نوا 


ووم وهر د 4 5 - لهو 
لعَاموا لمعنه فَإِتَمم لْكَدبونَ حي 


يقول تعالى ذَكُرّه: ما بهؤلاء العادلينَ بربهمء الجاعد درك 
يامحمدٌء في قيلهم إذا وقَفُوا على النار: «ياليتنا نردٌُ ولا نكذب بآيات ربنا 
ونكون من المؤمنين» ‏ الأسَّى والندمٌ على ترك الإيمان بالله والتصديق بك 
لكن بهم الإشفاق مما هو نازلٌ بهم من عقاب الله وأليم, عذابه, على معاصيهم 
التي كانوا يُحْفُونَها عن أعين الناس ويسترونها منهمء فأبداها الله منهم يوم 
القيامة وأظهرَها على رؤوس الأشهاد ففضحَهُم بهاء ثم جازاهم بها جزاءهم . 

يقول: بل بَدَا لهم ما كانوا يُحْفُونَ من أعمالهم السيئة التي كانوا يُخفونها 
من قبل ذلك في الدنياء فَظَهَرتُ. «ولو رُدُواء» يقول : ولو رُدُوا إلى الدنيا 
َأْهنُوا. «لعادوا لما نُهُوا عنه». يقول: لرجعوا إلى مِثْل العمل الذي كانوا 
يعملونه في الدنيا قبل ذلك. من جحود آيات الله والكفر :2 والععل: يما 
سقط عليهم ريهم: «وإنهم لكاذبون»» في قيلهم : لو رُدِدْنَا لم تُكَذْبْ بآيات 


"1١ 


الأنعام : لك ان 


رَبنَا وكنا من المؤمنين», لأنهم قالوه حين قالوه حَدْيَةَ العذاب, لا إيماناً بالله . 


007 4 2 رس سمه ع ار جه رس لس ل ار 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : ٠وقالواإنهى!إلاحيائنا‏ الدنياوما نحن 
4 
و مبعورين يه 


وهذا حَبَرٌ من الله تعالى ذكرٌه عن هؤلاء المشركينَ. العادلينَ به الأوثان 
والأصنام. الذين ابتدأ هذه السورة بالخبر عنهم . 

يقول تعالى ذكْرُه: «وقالوا إِنْ هي إلا حيائًا الدنيا»» يخبرٌ عنهم أنهم 
ينكرون أن الله يُحبي خَلْقَهُ بعد أن يميتهم ويقولون: «لا حياة بعد الممات. 
ولا بعث ولا نشورٌ بعد الفناء». فهم بجحودهم ذلك. وإنكارهم ثوابٌ الله 
وعقابَهُ في الدار الآخرة. لا يَبَانُونَ ما أَنَوا وما ركبوا من إثم ومعصيةء لأنهم 
لا يَرْجُونَ ثواباً على إيمانٍ بالله وتصديق برسوله وعمل صالح بعد موتء ولا . 
يخافون عقاباً على كُفْرهم بالله وبرسوله وسبَّىءِ من عمل يَحْمَلُونه. 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ورد وقِعوأعل رَيَهِمقَالَ ليس هنذا 
بالق برقال مَدُوفوا عدا بيات نكرو جه 


يقول تعالى ذكْرُه: «لو ترى», يامحمدٌ, هؤلاء القائلين: ماهي إلا حيائنا 
الدنيا وما نحنٌُ بمبعوثين. «إِذ وُقَقُواه يوم القيامة» أي: حُبسُوا. «على رَيُهم». 
يعني على حَكُم الله وقضائه فيهم . «قال أليس هذا الكو يقول: فقيل 
لهم : : أليس هذا البعث والنشرٌ بعد الممات ند الذي كنتم تنكرُوبَهُ في الدنياء حمًا؟ 
فأجابواء فقالوا: بَلَى والله إنه لَحَقٌّ . «قال فذوقوا العذاب». يقول: فقال الله 
تعالى ذكرُه لهم: فَذُوقُوا العذابَ الذي كنتم به في الدنيا تكذبون. «بما كنتم 


دي 


الأنعام: "1-٠‏ 
تكفرون». يقول: بتكذيبكم به وجَحدكُموه الذي كان منكم في الدنيا. 
0 مس مه دراي 2 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى يا أذ كَروَاأ بوأبلفك اللو حو اجا نهم 
لمَّاعَةٌ بَعْنَدقَالُوأْيْحسَرَكَْاع مَافْرَطْتَافيبًا 


يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله». قد هَلَّكَ 
ووكس. في بيعهم الإيمان بالكفر. «الذين كذبوا بلقاء الله». يعني : الذينَ 
أنكروا البعثّ بعد الممات. والثوابٌ والعقابٌ, والجنةً والنا من مشركي قريش 
ومَنْ سَلَك سبيلهم في ذلك. «حتى إذا جاءتهم الساعة». يقول: حتى إذا 
جاءتهم السّاعَةٌ التي يَبْعث الله فيها الموتى من قبورهم . 

وإنما أدخلت «الألف واللام» في «الساعة». لأنها معروفة المعنى عند 
المخاطبينَ بهاء وأنها مقصود بها قصدٌ الساعة التي وصفت. 
ويعني بقوله: «بغتة». فجأة. من غير علّم مَنْ تَفْجَوُه بوقت مفاجأتها 
إياه. ' 


بت 


«قالوا يا حَسْربّنا على ماقَرَّطْنًا فيها». يقول تعالى ذكره: وكسٌ الذين 
كذبوا بلقاء الله ببيعهم منازلهم من الجنة بمنازل من اشتروا منازله من أهلٍ 
الجنة من النارء فإذا جاءتهم الساعةٌ بغتةٌ قالوا إذا عَاينوا ما باعوا وما اشترواء 
وتبينُوا خسارة صففقة بَيْعهم التي سَلَفَْتْ منهم في الدنياء َنَدُماً ويَلَهُفاً على 
عظيم العَبّن الذي غبنوه أنفسهم. وجليل الخسران الذي لا خسرانَ أجَلّ منه. 
ماوكا على 'مافرطنا فيها». يقول: يانَدَامتنا على ما ضيّعْنا. فيهاء يعني 
صفقتهم تلك. 


3517 


الأنعام : اع_بجم 


رس ساى 


القَوْلُ في اويل قؤله تعالى: وهم يلون ورا احم حم عل ظْهُورهم 
أَلَامَة مَابرِرَونَ حي 


يقول تعالى ذكره: وهؤلاء الذين كذَّبوا بلقاء الله. «يحملون أوزارهم على 
ظهورهم». وقوله: «وهم» من ذكرهم. «يحملون أوزارهم». يقول: اثامهم 
وذنوبهم . 

وأما قوله تعالى ذكْرُه: وألآ ساء ما يزرون». فإنه يعني : ألا سّاء الوزر 
الذي يزرون - أي: الإثم الذي يأثمونه بربهم . 

القَوْلُ في ويل قله تَعَالَى : وما )ةا أل يَكِلَا لح لهو 


2 م2 2 سح اط ه و اس 7 0 0-0 07 


وللدارا لأخرة حير لانن يفون فلاتعقّلون 2 

وهذا تكذيبٌ من الله تعالى ذكرُه هؤلاء الكفارٌ المُنكرينَ البعثُ بعد 
الممات في قولهم: ظإنْ هي إلا حَيَائَنَا الدُنيًا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوئِينَ »4 
[المائدة: 79]. 

يقول تعالى ذكره. مكذباً لهم في قيلهم ذلك: «ما الحياة الدنيا». أيها 
الناسٌ . «ِإِلّا لعب ولهوه. يقول: ما باغي لذات الحياة التي أَدْنِيتُ لكم وقرّبتٌ 
منكم في داركم هذه. ونعيمها وسرورها فيهاء والمتلذذ بها" '. والمنافس عليها 


(1) سياق الجملة: «ما باغي لذات الحياة. . . ونعيمها وسرورهاء بالعطف ثم قوله : 
دفيها» سياقه: «ما باغي لذات الحياة. . . فيهاء». وقوله بعد: «والمتلذذ بها» مرفوع 
معطوف على قوله: «ما باغي لذات الحياة». 


>32 


الأنعام : سشسريس 
بملاذهاء أو تأتيه الأيام بفجائعها وصرٌوفهاء فتمرٌ عليه تكد كاللاعب اللاهي 
الذي يسرع اضمحلال لهوه ولعبه عنهة. ثم يعقبه منه ندماً و اد 


يقول: لا تخترواء أيها الناسُء -بهاء فإنُ المُغترٌ يها عَمّا قليل يندم . 
«وللدار الآخرة خيرٌ للذين يتقون». يقول: و(ِلَلْعَمَلُ بطاعته. والاستعدادُ للدار 
الآخرة بالصالح. من الأعمال التي تبقى منافعها لأهلهاء ويدوم سرورٌ أهلها 
فيهاء خير من الدار التي تفنى كا فلا يبقى لعْمَالها فيها سرور. ولا يدوم 
لهم فيها نعيم . «للذين يتقون». يقول: للذين بكرن الله فيتقونه بطاعته 
واجتداب معاصيه. والمسارعة إلى رضاه. «أفلا تعقلون». يقول: أفلا يعقل 
هؤلاء المكذبُودٍ بالبعث حقيقة مانُخبرهُم امن أن" البحياة الدنيا لعب ولهو 
وهم يرون مَنْ يُخْتَمُ منهم. ومَنْ يهلك فيموت. ومن تنوبه فيها النوائبُ وتصيبة 
المصائبٌ وتفجعه الفجائٌم. ففي ذلك لِمَنْ عَمَل مَذّكر ومُزْدَجَرٌ عن الركون 
إليهاء واستعباد النفس لها ودليل واضح على أن لها مُدَبْراً ومصرفاً يلزم الخلقٌ 


إخلاصٌ العبادة له. بغير إشراك شيءٍ سواه معه. 


دء مودو وو-- سروس 0 ذو 2 0007 

القَوْلُ في بي وله تَعَالَى : قل نعلم نه ليحزنك الَذى يعوو امم لا 
210 سر مانت -ه 5 2م ت.» ححاده 
تدك وَلدكن الظدامين يكار الله سجحَدَونَ عي 2 


يقول تعالى 00 لنبيه محمد كد : «قد نعلم». تامسو إنه ليحزنك 
الذي ول المشركون» وذلك قولهم له: إنه كذّاب . «فإنهم لا يكذبونك» . 
وأما قوله: «ولكنٌ الظالمينَ بآيات الله يجحدون». فإنه يقول: ولكنّ 
المشركين الله بحجح الله واي كتابه ورسوله يجحدون. فَيْكرُونَ صحّة ذلك 


الأنعام : :اوم 


بي ماس تر مه 


رن 2 
الول في تأبيل قوله تَعَالَى : : وَلَفَدَكُرمَتَ رس من فلك فلك فصبروا 


2س اماج سرصم 


عل موحي لهتسا وا ملك ارلتجَ3 رين 

لْمْرْسَلِينَ م 

وهذا تسلية من الله تعالى ذكرْه لنبيه محمد 46. وتعزية له عَمّا ناله من 
المساءة بتكذيب قومه إِيّاهُ على ما جاءَهُمٌْ به من الحَقَّ من عند الله. 

الول هات لجن درك المعو مزلا الدرطر أن لوق 
فيجحدوا نبِوْتَكٌء ويُنكرُوا آيات الله أنها من عند فلا يَحْرُّنْكَ ذلك» واصيرٌ 
على تكذيبهم إياكَ وما تَلْقَّى منهم من المكروه في ذات الله. حتى يأتي نصرٌ 
الله فقد كُذَْبَْتْ رُسُلّ من قبلك أرسلتهم إلى أممهم. فنانُوهم بمكروهء فصبروا 
على تكذيب قومهم إياهم. ولم يثْنهم ذلك من المُضِيّ لأمر الله الذي أمرهم 
به من دعاء قومهم إليه. حتى حكم الله بينهم وبينهم . دولا مَبَدَلُ لكلمات 
الله». يقول: ولا مُغْيْرَ لكلمات الله و«كلماته» تعالى ذكرُه: ما أنزل الله إلى 
ب سيد كاملل رعو إذه العا عل ون خالقه ومادا» والظدر على د 
ل عنه وأدبر. «ولقد جاءك من نبأ المُرسلينَ». يقول: ولقد جاءك». يامحمدُ. 
محر كاد ولس از وخبر أممهم وما صنعتٌ بهم حين بْحَدُوا 
آياتي وتمادوا في غيّهم وضلالهم - أنباءً - وترك ذكر «أنباءي. لدلالة «من؛ عليها. 
يقول تعالى ذكره : تانر أ أيضاً من النضرَة والظفر مل الذي كان مني فيمن 
كان قبَلّك من الرسلٍ إِذْ كَذّبهم قومُهم. واقْتّد بهم في صبرهم على ما لَقُوا من 
قومهم . 


اقول في تأويلٍ قَؤْله تَعَالَى :ونوا نكرَعليِكَإِعَرَاصْهْمْ وإ نِاسعَطةء 


"22 


5 5 0 ا مء وم 5 00 م 0-8 ال 2 عع 
أن تَدشعى فقا نا لْأرَضٍ أو سلما ف السَمَاءِ فتَأتَهِم يتاي 


يقول تعالى ذكُرّْه: إِنْ كان عَظُمّ عليك. يامحمدٌ. إعراض هؤلاء 
المشركين عنك. وانصرافهم عن تصديقك فيما جَتْتَهُمْ به من الحقٌّ الذي بنك 
4 فشن ذلك ليك وك اتصية لمكروه نااجالك مهم ونان اتعلعت أن 
تبتغيّ نفقاً في الارض»» يقول: فإن استطعت أن تَتّحْذَ سَرَبا في الأرض مثلّ 
نافقاء اليَرْبُوع. وهي أحد جحَرّته فتذهب فيه. «أو سُلّماً في السماء». يقول: 
أو مهدا تمعد كين كالترَج وما أشبهها. «فتأتيهم باية»؛ منها ‏ يعني بعلامة 
وبرهانٍ على صحّحة قولك. الذي أتيتك ‏ فافعل. 

القَوَلُ في تَأويل قَؤْله تَغالى : موَلوْسَهَ أده لَجَمَعَهُعَلَ الْهُدَعْفَكا 

ون ناهين ئٍِ سل 

يقول تعالى ذكْرُّه: إِنْ الذينَ يُكَذْبُونكَ من هؤلاء الكفار. يامحمدٌ » 
فيحزنك تكذيبّهم إِيالَ لو أشاء أن أجمعهم على استقامةٍ من الدّينَء وصواب 
من محجة الإسلام» حتى تكون كلمةٌ جميعكم واحدة. وملّتكم وملتهم واحدة. 
لجمعتهم على ذلك. ولم يكن بعيداً علىّ. لأني القادرُ على ذلك بلطفي, 
ولكني لم أفعل ذلك لسابق عِلّمي في خُلْقي. ونافذ قضائي فيهم من قَبْل أن 
أخلقهم وأصور أجسامَهم . ١‏ «فلا تكوننٌ». يامحمدٌ. «من الجاهلينَ»» يقول: 
فلا تكونن مِمّنْ لا يعلم أن الله لوشاء لجمعٌ على الهدى جميعٌ خَلْقَه بلُظفه. 
أن مَنْ يكفر به من حَلْقه إنما يكفر به لسابق عِلّْم, الله فيهء ونافذ قضائه بأنه 
كائنٌ من الكافرينَ به اختياراً لا اضطراراًء فإنكَ إذا علمتَ صححةَ ذلك. لم يكبر 
عليك إعراض مَنْ أعرض من المشركينَ عَمّا تَدْعُهِ إليه من الحق. وتكذيبُ 


3-37 ْ 


الأنعام :ا وم _ بم 


وفي هذا الخبر من الله تعالى ذَكُرُه الدلالةٌ الواضحةٌ على خطأ ما قال 
أهلٌ التَفُويضٍ من القدرية"., المنكرُونَ أنْ يكون عند الله لطائف لمن شاءً 
توفيقه من خَلّقه يلطفٌ بها له حتى يهتديّ للحقٌّ فينقاد له» وينيبَ إلى الرشاد 
فيذعن به ويؤثره على الضلال والكفر بالله. وذلك أنه تعالى ذكرٌه أخبر أنه لو 
شاء الهداية لجميع مَنْ كَثْرَ به حتى يجتممُوا على الهدى. فعلّ. ولا شك 
أنه لو فَعَلَ ذلك بهم. كانوا مهتدينَ لا ضُلالاً. وهم لو كانوا مهتدين» كان لا 
شك أن كونهم مهتدين كان خيراً لهم. وفي تَركه تعالى ذكرُه أن يجِمَعَهُمْ على 
الهدى, تَرْكُ منه أن يفعل بهم في دينهم بعض ماهو خيرٌ لهم فيه. مما هو 
قادرٌ على فعْله بهم. وقد ترك فعله بهم. وفي تركه فعله ذلك بهمء أوضح 
الدليل أنه لم يُعْطهم كُلَّ الأسباب التي بها يصلون إلى الهداية» ويتسبّبُونَ بها 
إلى الإيمان. 

القَوْلُ في تأويل وله تتناكق .]ما متحي لذن مسمحون رارق 
بِع أله مله يَجَعُودَ 2 

يشول تعتالق "ذكزه لثية ميقل ةا ل يكيرن عليك إعراض هؤلاء 
المعرضينَ عنك. وعن الاستجابة لدعائك إذا دَعَوْتَهُم إلى توحيد رَبّْهم والإقرار 
بنبوتتكَ فإنه لا يستجيبٌ لدعائك إلى ماتدعوةُ إليه من ذلك, إلا الذين فتح 
الله أسماعهم للإصغاء إلى الحَقٌّء وسَهّل لهم اتباعَ ليله دون مَنْ ختم الله 
على سمعه. فلا يفقه من دعائك إياهُ إلى الله وإلى اتباع الحق إلا ما تَفْقَهُ 


)١(‏ أهل التفويض: هم الذين يقولون: إن الأمر فوض إلى الإنسان فإرادته كافية في إيجاد 


فعله., طاعة أو معصية وهو خحالق لأفعاله. والاختيار بيده . 
والقدرية : هم ثفاة القدر. 


514 


الأنعام: 5" /ا” 

ار من أصوات رُعاتهاء فهم كما وَصَفَّهِم به الله تعالى ذكره: «صم بكم 
عَمَيُ فَهُم م لآ يَعْقَلُون» [البقرة: .]١7١‏ «والموتى يبعثهم الله». يقول: والكفار 
يبعثهم الله مع الموتى» فجعلهم تعالى ذكره في عدَاد الموتى الذين لا يسمعون 
صورتاً. ولا يعقلونَ دُعاءًء ولا يفقهون قولاً. إِذْ كانوا لايتدبرون حُجج الله ولا 
يعتبرونَ آياته» ولا يتذكرون فينزجرون عما هُمْ عليه من تكذيب رسل الله 
وخلافهم . 

وأما قوله: «ثم إليه يرجعون». فإنه يقول تعالى ذكرٌه: ثم إلى الله يرجع 
المؤمنونَ الذين استجايوا لله والرسول , والكفارٌ الذين يحول الله بينهم وبين أن 
يفقهوا عنك شيئاً. فيثيب هذا المؤمن على ما سَلَفَ من صالح عمله في الدنيا 
بما وَعَدَ أهلّ الإيمان به من الثواب» ويعاقب هذا الكافرٌ بما أوعدّ أهل الكفر 
به من العقاب. لا يظلمٌ أحداً منهم مثقالٌ ذرة. 1 


و سه روه 71 010 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى :ا وَقَالوا لوَلاترلعَلِءَايةَ ريه قلات 
هر رس 2ج وده به سل كا هج < دوه د لودو سه 
لله قا َادِ وله أن يرل ايد وَلكنَّ أحكر هم لَايعَلمونَ بي يغ 

يقول تعالى ذَكْرُه: وقان هؤلاء الغاذلود بربية: المعرضونٌ عن آياته: 
دلولا نَرُّلَ عليه آية من ربه»» يقول : قالوا: هلا نزل على محمد أية من ربه؟ 

ووالآية). العلامة. 

وذلك أنهم قالوا: يما لِهَذَا الررسول, أَكُلُ العام ويمشي فى الأسوَاقٍ 
لا أنزل ْمَك فَيكُون مع تِيرأ» أذ يلق إِليه كثْرٌ أو تكُون له نه يكل 
منهًا» [الفرقان: لا 8]. قال الله تعالى لنبيه محمد كلل : : قل بامحمداء لقائلي 
هذه المقالة لك : إن الله قادرٌ على أنْ رلا يعني : حَجَةَ على مايريدونٌ 


ويسألون. «ولكن أكثرهم لا يعلمون». يقول: ولكن أكثر الذين يقولون ذلك 
254 


الأنعام : خرك ان 
فيسألونك آي لا يعلمونَ ما عليهم في الآية إِنْ تزّلها من البلاءء ولا يَدْرُونَ 
ماوجه ترك إنزال ذلك عليك. ولو عَلِمُوا السببّ الذي من أجله لم أنزلها 
عليك. لم يقولوا ذلك. ولم يسْأنُوكهُء ولكنّ أكثرهم لا يعلمونَ ذلك. 


لقو في تأبيل قَوْلِهِ تَعَالَى : وما من دَآبَة ف الْأرضٍ ولاطيريْظِير 


ءآآءٍ_- سا 


2 و ل ع 7 ماس دس رح م- 
حَيَه إل امنا مَمأْمتَالَكُم مَافرَطنَاف السب من سيم لكريم يحْسَرُوا 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد يَلِه: قل لهؤلاء المَعرقِين غنلك المكديية 
بآيات الله : أيها القوم. لا تَحْسَبنّ الله غافلاً عَمّا تعملون» أو أنه غير مُجازيكم 
على ماتكسبون! وكيف يَْمُلُ عن أعمالكم, أو يترك مُجازاتكم عليهاء وهو غير 
غافل عن عمل شيءٍ دَبّ على الأرض صغيرٍ أو كبير» ولا عمل طائرٍ طارَ 
بجناحيه في الهواء. بلى جعل ذلك كله أجناساً مجئّسة وأصنافاً مصنفة تَعرفٌ 
كما تعرفون» سانا لاماسا ومحفوظ عليها ما عَمِلَتَ 
من عمل لها وعليها. وه مُبّت كل ذلك من أعمالها في أُمّ الكتاب. ثم إنه تعالى 
ذكره مُميتها ثم مُشِرُها ومجازيها يوم القيامة جزاءَ أعمالها. يقول: فالرب الذي لم 
يُضيْعْ حفْظ أعمال . البهائم والدوابٌ في الأرض» والطير في الهواءء حتى حَفظ 
عليها حركاتها وأفعالها. وأثبت ذلك منها في م الكتاب. وحشرها ثم جازاها 
على ما سلف منها في دار البلاء» أشرى أن لا يُضَيعْ اعمال : ولا يُمْرَط في 
حفْظٍ أفعالكم التي تجترحونهاء أيها الناسُ. حتى يحشركم فيجازيكم على 
جميعهاء إن خيراً فخيراً: وإِنْ شرًا فشرّاء إِذْ كان قد حَصَّكُم من نِعَمِه وبسَط 
عليكم من فضله. ما لم يعم به غيركم في الدنياء وكنتم بشكره أحقٌء وبمعرفة 


- 


واجبه عليكم أؤلى, لِمَا أعطاكم من العقل الذي به بين الأشياء تُميْرُونَ 


اللبيا 


الأنعام: 58 

والقَهُم الذي لم يُغطه البهائمّ والطيرء الذي به بين مَصَالِحكم ومَضَارَكُمْ 
فَركُون. 

وأما قوله: «ما قَرُطْنَا في الكتاب من شيء». فإنّ معناه: ما ضَيّعنَا إثبات 
شيء مله . 

وأما قوله: «ثم إلى رَبّْهِمٍ يُحشَرونَ», فإنَّ أهلّ التأويل اختلفوا في معنى 
«حشرهم»., الذي عناه الله تعالى ذكْرٌه في هذا الموضع 

فقال بعضهم: «حشرها». موتها. 

وقال آخرون: «الحشر» في هذا الموضع. يعني به الجمع لبعث الساعة 
وقيام القيامة. 

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكُرُه أخبر 
أن كُلّ دابة وطائر محشورٌ إليه. وجائرٌ أن يكونّ معنيًا بذلك حشر القيامة . وجائز 
أذ كر د 1ه حك لمعه وجاك د يكرة مدنا واالسذران حميها ولا 
دلالة في افر التنزيل» ولا في خبر عن الرسول ككل أي ذلك المَرَادُ بقوله: 
«ثم إلى رَبهم يُحشرون)» إِذْ كان «الجدرا في را العرب الجمعء» من 
ذلك قولُ الله تعالى ذِكُرُه: طِوَالطيرَ مَحْسُورَة كل لَهُ أوَابُ» [ص: 15]» 
يعني : مجموعة. فإِدْ كان الجمع هو «الحشر». وكان الله تعالى ذكره حافها 
خلْقَهُ إليه يوم القيامة» وجامعهم بالموت, كان أصوبٌ القول في ذلك أن يُعَمْ 

بمعنى الآية ما عَمَّهُ الله بظاهرها ‏ وأن يقال: كل دابة وكل طائر محشورٌ إلى 
الس الفا و سك الامة إِذْ كان الله تعالى كر قد عَم بقوله : : «ثم 
إلى ربهم يحشرون». ولم يخصص به حَشْراً دونَ حَشْر. 

فإنْ قال قائل: فما وجهُ قوله: «ولا طائر يطير بجناحيه»؟ وهل يطيرٌ الطائرٌ 
إلا بجناحيه؟ فما في الخبر عن طيرانة بالجناحين من الفائدة؟ 


"ه١‎ 


الأنعام : مخ* - 

قيل: قد قَدَّمَْا القولٌ فيما مضى أنَّ الله تعالى ذكُرُه أنزلٌ هذا الكتابَ 
بلسان قوم وبلغاتهم وما يتعارفونّ بينهم ويستعملونه في مُنطقهم خاطبهم. فإذ 
كان مِنْ كلابهم إذا أرادوا المبالغة في الكلام أن يقولوا: «كلمثُ فلاناً بفمي», 
و«مشيتٌ إليه برجلي »2 و«ضربته بيدذي)» خاطبهم تعالى بنظير ما يتعارفونٍ في 
كلامهم, ويستعملونه في خطابهم . ومن ذلك قوله تعالى ذكره : دن هذا أخي 
2 ومس د وموم تس ده 2 هم ١‏ 
له تسع وتسعون نعجة «انتى '"' [سورة ص: 77]. 

1 2 7 0 

القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : لذن كَدَبوأكَاك ناص وبُكوفى 
26 00 3 . ا وام علس ةل ودجو 
الظلمنت من يشا مشَاالله يصَلِله ومن مَأ م 1ط مُسَتَقي 


حطلو. 
أخر؛ 
٠‏ 


يقول تعالى ذكرُه: والذين كَذَيُوا بحجج الله وأعلامه وأدلته . «صمْء عن 
ا الح دبكم) عن القيل به. «في الظلمات»., يعني : : في ظُلْمَةِ الكفر 
حائراً فيهاء يقول: هو مرتطمٌ في ظُلْمَاتٍ الكفرء لا يبصر آيات الله فيعتبر بها 
ويعلم أن الذي خلقه وأنشأه فَدَيره وأحكم تدبيره» وَقَدَّرَهُ أحسنّ تقديرء وأعطاه 
القوة» وصَحححَ له آل جسمه ‏ لم يَحَلْقَهُ عَبَثاًء ولم يتركه سَدََّىء ولم يُغطه ما 
أعطاءٌ من الآلات إلا لاستعمالها في طاعته وما يرضيهء دون معصيته وما 
يسخطه. فهو لحيرته في ظلمات الكفر. وتردده في غَمّراتهاء غافل عمًّا الله قد 
أثبتَ له في أمّ الكتاب» وما هو به فاعل يوم يُحَْشَرٌ إليه مع سائر الأمم . لم 


)١(‏ استند الطبري رحمه الله على قراءة عبدالله بن مسعود بإضافة كلمة «أنثى» وذلك على 
سبيل توكيد العرب الكلمةء كقولهم: «هذا رجل ذَكَرٌه ولا يكادون يفعلون ذلك إلا 
فى المؤنث والمذكر الذي تذكيره وتأنيثه في نفسهء كالمرأة والرجل والناقة . وهذه زيادة 
تفسيرية من ابن مسعود. 

56 


الأنعام : 9" ١غ‏ 
أخبر تعالى ذِكْرّ أنه المْضِلُ مَنْ يشاء إضلالَهُ من خَلْقَه عن الإيمانٍ إلى الكفر, 
والهادي إلى الصراط المستقيم منهم مَنْ أحَبٌ هدايته. فموقّقه بفضله وَطؤْله 
للإيمان به. وترك الكفر به وبرسله وما جاءثٌ به أنبيأه. وأنه لا يهتدي من خَلْقه 
أحِدٌ إلذ من :سيق له.في آم التكتاب السبعادة :ولة يُغل نهنع انعد إلا من أشيق 
له فيها الشقاء. وأنَّ بيده الخيرٌ كله وإليه الفضلٌ كله. له الحَلّىُ والأمر. 


سوم لع مم عله 4< عرسم صسلاء ‏ ء 2 سل 7 2 كم 
القول في تاويل قوله تعالى : فل أرءيتكمإنأت' عَذَا ب اللَهوأوٌ 
0 7 ل حل 2ه ضرع ص وى ره دحطىي 
تنكم الساعَةَ أَغَيرَ أله يَدَعو إن كدت صد دوين عله 


تأويلٌ الكلام: قُل. يامحمدٌ, لهؤلاء العادلينَ بالله الأوثانَ والأصنام : 
أخبروني , إِنْ جاءكم, أيها القومٌ. عذابٌ الله كالذي جاء من قبلكم من الأمم 
ا ذين هَلَكَ بعضّهم بالرجفة, وبعضهم بالصاعقة ‏ أو جاءتكم الساعةٌ التي 
تنشرون فيها من قبوركم » وتَبِعونَ لموقفف القيامة, أغيرٌ الله هناك تَدْعُونَ لكشف 
مانزل بكم من البلاءء أو إلى غيره من آلهتككم تَفزعونَ ليُنَجَيكُمْ مما نزلٌ بكم 
من عظيم البلاء؟. «إِنّ كنتم صادقين»» يقول: إِنْ كنتم مُحِفينَ في دَعْوَاكُم 
وزعمكم أن آلهتكم التي تدعونها من دون الله تنفع أو تضر. 

القَلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : بِلِْيَامدْعونَ َيَكُشفٌ ما تَدعونَ لي 
إن سَاءوتَنسَوْنَ مَأددرد 3 2 

يقول تعالى ذكُرّ مُكَذَّباً لهؤلاء العادلينَ به الأوثان: ما أنتمء أيها 
المشركونَ بالله الآلهةَ والأندادّ» إِنْ أتاكم عذابٌ الله أو أتتكم الساعةً 
بمستجيرينَ بشيءٍ غير الله في حال شِدَّة الهول النازل بكم من آلهة ووثن 
وصنمء بل تَدْعُونَ هناك رَبُكم الذي خلّقكم. وبه تستغيثونَء وإليه تفزعون. 

وليف ش 


الأنعام : 45-١‏ 
مم 5 

دون كل شيءِ غيره. «فيكشفٌ ما تدعون إليه»» يقول: فيفرج عنكم عند 
استعائَّكُمْ به وتَضَرّعِكُمْ إليه. عظيمٌ البلاء النازل بكم إِنْ شاء أن يفرج ذلك 
عنكمء. لأنه القادر على 15 شى ع .2 ومالك كل شيءء دون ما تدعونه إلهاً من 
الأوثان والأصنام . «وتنسون ما تشركون»» يقول: وتنسون حين يأتيكم عذابٌ الله 
أو تأتيكم الساعةٌ بأهوالهاء ماتشركونه مع الله في عبادتكُمٌ إياه فتجعلونه له نذا 

من ون وصّنمء وغير ذلك مما تعبدونه مِنْ دونه وتدعونه إلها. 
2 هع .2 ٍَ/ 6 2 ب عي سر مسم شر 2ه اس كدح لو 
القول أي تاويلٍ قوله تعالى : ولقدارسال: ِل أْمَمِمْن قبِلِكَ فأخذ تهم 


51 رت ا وس فر 


يلأسا والصَرَاءِ عله بتضعوت حي 

يقول تعالى ذكْرُه: - مُتَوعَداً لهؤلاء العادلينَ به الأصنامً ‏ ومحَذّرَهُمْ أنْ 
يسلكَ بهم إِنْ هُمْ تمادوًا في ضلالهم سبيل مَنْ سلك سبيلَهُمْ من الأمم, 
بْلَهُمُ في تعجيلٍ الله عقوبته لهم في الدنيا ‏ ومخبراً نبيّهُ عن سنته في الذين 
خلوا قبلهم من الأمم, على منهاجهم من تكذيب الرسل -: «لقد أرسلنا». 
يامحمدٌ. «إلى أمم». يعني : إلى جماعات وقرون. «مِنْ قَبْلك فأخذناهم 
بالبأساءو. يقول: فأمرناهم ونهيناهم. فكذَّيُوا رسلناء وخالفوا أمرنا ونهيناء 
فامتحناهم بالابتلاء. «بالبأساءة. وهي شِدَهُ الفقر والضيق في المعيشة. 
«والضراء». وهي الأسقام والعلل العارضة في الأجسام . ظ 

وقوله: «لعلهم يتضرعون» يقول: فعلنا ذلك بهم ليتضرَّعُوا إليّ. 
ويُخْلِصُوا لي العبادة. ويُفْردُوا رغبتهم إليّ دون غيري» بالتذلل منهم لي 
بالطاعة. والاستكانة منهم 2 بالإنابة . 

وفي الكلام محذوفٌ قد استغني بما دل عليه الظاهر من إظهاره دون 
قوله: «ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم». وإنما كان سبب أخذه 


را 


الأنعام: 57-47 
إياهم. تكذيبهم الرسلّ وخلافهم أمرّهُ ‏ لا إرسال الرسل إليهم. وإ كان ذلك 
كذلك,. فمعلومٌ أن معنى الكلام: «ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك» رسلا 
فكذبوهم. «فأخذناهم بالبأساء» . 


لوم الع مم مله 00 مجو سا دمي ير ول 0-100 

القَولُ في تاويل فَوْلِه تعالَى : فلولا إذ جاء هم بأمسنا تضرعو أ ولكِن فَسَتٌ 
كدووء عه 2و4 هم رف سح سر قر حدم 
فلوبجم ورين لهم الشَيطدن ماكاوايعْملونتَ ْن 

وهذا أيضاً من الكلام الذي فيه متروك استغني بدلالة الظاهر عن ذكر 
ماترّك. وذلك أنه تعالى ذكرُه أخبرٌ عن الأمم التي كَذَّبَتْ رُسُلَهَا أنه أخذهم 
بالبأساء والضراء ليتضرعوا له ثم قال: «فلولا إِذْ جاءهم بأسنا تضرعوا». ولم 
يخبر عَمَا كان منهم من الفعل عند أخذه إياهم بالبأساء والضراء. ومعنى 
الكلام: «ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم 
يتضرعون)» فلم يتضرعواء «فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» . 

ومعنى : «فلولا». في هذا الموضعء فَهّلا. والعرب إذا أُوْلْتْ «لولا» اسماً 
موو سا : جعلت مابعدها را وتلقتها بالأمر فقالت: «لولا أخوك لزرتك» 
ودلولا أبوك لضربتك». وإذا أؤلتها فعلاء أو لم تولها اسما. جعلوها استفهاماً 
فقالوا: «لولا جئتنا فتكرمك» و«لولا زرت أخاك فنزورك»» بمعنى : «هلاى كما 
7 . موت كوه م كر 8 2 
قال تعالى ذكره: «لولا اخرتّي إِلَى أجل قريب فَصّدَّقَ» [المنافقون: .]٠١‏ 
وكذلك تفعل ب «لَوَمَا» مثل فعلها ب «لولا». 

فتأويل الكلام إذاً: فَهّلا إِذْ جاء بأسنا هؤلاء الأمم المكذبة رَسُلَّهاء 
الذينَ لم يتضرعوا عند أخذناهُمْ بالبأساءِ والضراء. «تضرعوا». فاستكانوا 
لربهم. وخضعوا لطاعته.» فيصرف رهم عنهم سف وهو عذابه. 


266وظي > 


الأنعام : “م #5 


يم مركم 


«ولكنُ فَسَتَ تلونهم :)يول :دولكن ‏ أقاموا على كتييهقم رسلهمة . 
وأصَرٌوا على ذلك واستكبروا عن أمر رهم استهانة بعقاب الله واستخفافاً 
بعذانة : وقساوة قلب منهم . «وزَينَ نّ لهم الشيطانٌ ما كانوا ل يقول: 
وحَسّنَ لهم الشيطانُ 5 كانوا يعملون من الأعمال التي يكرهها الله ويسخطها 


2 ًُ 6 2 و مو م 
لَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: هلما شَوأْماد حك رابو فَتَحَنَا 
206 مه 2 ا ع يآ رس ع دج م دما اط 
4 أبواب حكل ثوء ذاه حوأ يما أونوأ وأأخذتهم 4 ِعْمَه داهم 


يق تفالن ذكره رعولة: فلم تسا ما ذكرُوا يفف قلما تركوا الكمل نيما 
أمرناهم به على ألسن رسلا 

«فتحنا عليهم أبوابَ كُلَّ شيء»., يقول: بَدَلْنَا مكانَ البأساء الرخاء والسعةً 
فى العيش. ومكانَ الضرَاءِ الصحّة والسلامة في الأبدان والأجسام. استدراجاً 
نا لهم . 

فإِنْ قال لنا قائل: وكيف قيل : «فتحنا عليهم أبوات 05 شىء)» وقد 

- 2 7 71 و26 م 3 #ءو 

علمت أن بابٌ الرحمة وبابٌ التوبة لم يفتحًا لهم. ولم تفتح لهم أبواب آخخر 
غيرهما كثيرة؟ 


قيل: إِنْ معنى ذلك على غير الوجه الذئ ظتنت من معتاهء .وإنما معنى 
ذلك: فتحنا عليهم. استدراجاً ما لهم. أبوابَ كل ما كنا سَدَدْنَا عليهم بابَهُ 


عند أخذنا إياهم بالبأساءِ والضراء ليتضرعواء إِذْ لم يتضرعوا وتركوا أمرّ الله تعالى 


كه" 


وا 40-4 

ذَكره لأنّ آخر هذا الكلام روه على أوله. وذلك كما قال تعالئ كرك في 
موضعر آخر من كتابه : : «وما أَرْسَلْنا في قَريَةِ من نبي إل أُحَذْنَا أَهْلَهَا ابا 
وَالضرَاء علي يَضَرعُونَ* ع بَدَلَنَا مَكَانَ السيّكّة الْحَسَنَةَ ختى عَفَوا وَقَانُوا قد 
مس آبَاءَنا العيدا والسْسراء فَأَحَدْنَاهُمْ ع وهم لا يُشْعْرُونٌ» 
[الأعراف: 44 40]» ففتح اله على القوم الذين ذكر في هذه الآية نهنم سوا 
ماذكرهم. بقوله: «فلما نْسوا ماذكرُوا به فتحنا عليهم أبوابَ كل شيء». هو 
تبديله لهم مكانَ السيئة التي كانوا فيها حال امتحانه إياهم. من ضيق العيش 
إلى الرخاءِ والسعة. ومن الضُرٌ في الأجسام إلى الصحة والعافية» وهو «فتح 
أبواب كل شيء» كان أغلق بابه عليهم, مما جرى ذكْرٌه قبل قوله : «فتحنا عليهم 
أبواب كل شيء». فَرَدٌ قوله: «فتحنا عليهم أبواب كل شيء» عليه. 

ويعني تعالى بقوله: «حتى إذا فَرحُوا بما أويُواه يقول: حتى إذا قَرحَ 
هؤلاء المكذّبُونَ رسلّهم بِفنّحنَا عليهم أبوابٌ السّعة في المعيشة» والصحة في 
الأجسام . 

ويعني تعالى ذكره بقوله : «أخذناهم بغتة» أتيناهم بالعذاب فجأة, وهم 
قازر لا يتدرو أن "ذلك كاتوي». ولك هو بهت سال : 

وأما قوله: «فإذا هم مُبْلِسُونَ». فإنهم هالكون, منقطعة خحججهم. نادمون 

على ما سَلّفَ منهم من تكذيبهم رَسُلَهِم . 


ره 
مت 2 مل قوم جره 


الَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تغالى : فَعْطم العو الذي ظلَمُوا كلد 


يعني تعالى ذكره بقل «فمْطمَ دابرٌ القوم الذين ظلموا»» فا ستؤصِل 
القوم الذين عَتَوا على رَبُهم» وكَذَبُوا زضلة: وخالفوا أمره » عن آخرهمء فلم 
/اه "> 


الأنعام: 5غ -55 
يرك منهم أحدٌ إلا أهلكٌ بغت إِذّ جاءهم عذابٌ الله. 
«والحمدٌ لله رَبّ العالمين». يقول: والشناءٌ الكامل التام . «لله رب 
العالمين»؛ على إنعامه على رَسّلِه وأهل طاعته. بإظهار حججهم على مَنْ 
خالفهم من أهلٍ الكفرء وتحقيق عدّاتهم ما وعدهم على كفرهم بالله وتكذيبهم 
رسلَهُ من نقم الله وعاجل عذابه. 


القَوُلُ في ناويل وله تَعَالَى مه 
0 7 8 سه 22 ل مه همه مو 
وحم عَلَ ولوب | إلَهعأََهيأنيم بِوأنظرَكيكَ حكيف نصَرْفُ لدت 
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يقول تعالى ذَكُرَهُ لنبيه محمد وله : قُلُءيا محمد لهؤلاء العادلينَ بي 
الأوثانَ والأصنامً. المكذبينَ بك: أرأيتم. أيها المشركونٌ بالله غيرّه. إِنَْ 
أصَمكُم اللَهُ فذهبٌ بأسماعكم. وأعماكم فذهبٌ بأبصاركم. وختمٌ على قلوبكم 
فطبعٌ عليهاء حتى لا تفقهوا قولاً. ولا تُبْصِرُوا حجةً ولا تفهموا مفهوماً. أيّ 
إلهِ غير الله الذي له عبادةٌ كُلّ عابد. «يأتيكم به» يقول: يَردُ عليكم ماذهب 
الله به منكم من الأسماع والأبصار والأفهام. فتعبدوه أو تشركوه في عبادة رَبُكم 
الذي يقدرٌ على ذهابه بذلك منكمء. وعلى رده عليكم إذا شاء؟ 

وهذا من الله تعالى ذَكْرُه تعليم نبيّه الحجةً على المشركينَ به يقول 
له: قُلْ لهم: إِنَّ الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكونَ لكم ضرًا ولا نفعاً 
وإنما يستحق العبادة عليكم مَنْ كان بيده الضرٌ والنفعٌ والقبض والبسطء القادرٌ 
على كُلَّ ما أراد. لا العاجز الذي لا يقدرٌ على شيء. 


ثم قال تعالى ذكُرهُ لنبيه محمدٍ كَلِ: «انظر كيف نصَرّفُ الآيات». 


ينا 


الأنعام : 8-55 

يقول: انظر كيف نتابعٌ عليهم الحججحٌ. ونضربٌ لهم الأمثال والعبّر ليعتبروا 
ويذكروا فينيبوا. «ثم هم يَصَدفون»» يقول: ثم هم مع متابعتنا عليهم الحجج. 
وتنبيهنا إياهم بالعبر. عن الادذكار والاعتبار يُعغرضون. 

مع 7 5 عم .ء كر اه سظ - رح و دح 

القول في تأويل قوله تعَالَى : 0 ِنَأ نكم عَدَا بأد بغعتة 

م م < كوم - 0 مح وص م 

أَوجَهِرةٌ هَل يهَرَك! لا القوم لظا 2 

يقول تعا 000 ولاء العادلي”ً برر 

يعو 5 1 بربهم 
الأوئانَء المكذبينَ بأنك لي رسولٌ إليهم: أخبروني. «إِنْ أتاكم عذابٌ اللهى 
وعقابه على ما تُشْركُونَ به ما تشركون من الأوثان والأندادء وتكذيبكم إيايّ بعد 
الذي قد عاينتم من البرهان على حقيقة قولي . ابغتة) يقول: فجأة على 2 
لا تشعرون. «أو جهرة». يقول: أو أتاكم عذاتث الله وأنتم مائو ورور 
ليه. «هل يهلك إلا القوم الظالمون». يقول: هل يُهْلك الله منا ومنكم إلا مَنْ 
كان يعبدٌ غير مَنْ يستحقٌ علينا العبادة ويترك عبادة من يستحق علينا العبادة؟ 


10 وس ص 4 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وما َرْسِلُلْمَرْسَلينَ !امد 
ا ا سم سرحو رب عو سه كن رو 00 


وَمُنَذِرِسنَ هَمَنَ ءَامَنَوَأصَلَمَ لاحو ف عل ولاهم يرون عله 7" 

يقول تعالى ذكرٌة : :وما ترسل وَسُلَنَا إلا ببشارة آهل الطاعة' لنا بالجنة 
والفوز المبين يوم القيامة» جزاءً منّا لهم عاق طاعتنات ببإزد ارد ايا وخالئف 
أمرناء عقوبتنا إيا على معصيتنا يوم القيامة» جزاءً منا على معصيتناء لنعذر إليه 
فيهلك إِنْ هلك عن بيه «فمن امن وأصلح». يقول: فمن صَدَّقَ مَنْ أرسلنا 
إليه من رسلنا إِنذارَهُمْ إياه وقبل منهم ما جأؤوه به من عند الله وعمل صالحا 


)١(‏ الغرة بالكسر: الغفلة. والغارٌ: الغافل. واغترٌ الرجل» واغتر بالشيء خدع به. 
لمكا 


60١٠-4 : الأنعام‎ 


في الدنيا. «فلا خوفٌ عليهم». عند قدومهم على ربهم . من عقابه وعذابه 
الذي أعدّهُ الله لأعدائه وأهل معاصيه. «ولا هم يحزنون»» عند ذلك على ما 
حَلَّفُوا وراءهم فى الدنيا . 


00 7 5 000 0 و9 2 و 020 51 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالى : وَالْدِينَكُذْبوأَايدِيَنَا ل 
يمأ كأنوايِفَسفُونَ 27> 
0 تعالى ذَكْرهُ: وأما 0 كلا يعن أرسلن 3 من ا وخالفوا 


كَذْبُوا به من حججنا. «بما كانوا يفسقون». يقول: بما كانوا يكذبون . 


)ال 


مو ل الغ 2ه عشلةه و سج قاع رسك سس ورف ب عر سس 
القول في تاويل. قوله تعالى : «ق للا أقول لكم عندى خزاين لوول 
0 200001 مسر 4م و . -- 0 > مه 
أعَلمْالْحَيبَ فول لكان ملك إِنَأَتَمعْإِلَامَ بوسح ِلك هل هَلْ يسو 
ع سل اوعس ك0 هه حطوه 
ا مَل فك عد 
يقول تعالى ذَكَرٌهُ: قل لهؤلاء المنكرين نبُوتكَ: لست أقولٌ لكم إني 
الربٌ الذي له خزائن 0 والأرض» 0 غيرت الا الأشياء الحَفِية : التي لا 
لأنه لذ بيش ان يكرد زا إلا مل ملفا ل شيق كم ومن لا 
يحَفى عليه حافية: 0 الذي لا إله غيرهُ. «ولا 0 ملك 
ام م بل إل يقول كل لهم: ما أت 
فيما أقول لكم وأدعوكم إليه إلا وحي الله الذي يوحيه إليّء وتنزيله الذي 0 


لصفا 


الأنعام: ٠6-١ه‏ 

عل » فأمضي لوحيه وأئتمر لأمرهء وقد أتيتكم بالحججٍ القاطعة من الله مُذْرَكُم 
على صِحُّة قولي في ذلكء. وليس الذي أقولُ من ذلك بمنكر في عقولكم ولا 
مستحيل كونه» بل ذلك مع وجود البرهان على حقيقته هو الحكمة البالغة فما 
وجهُ إنكاركم ذلك؟ 

وذلك تنبية من الله تعالى ذكْرَهُ نبيّه يكل على موضع ححجته على منكري 
نبوته من مشركي قومه . 

«قل هل يستوي الأعمى والبصيره. يقول تعالى ذَكْرُُ: قُلء يامحمدٌء 
لهم : هل يستوي الأعمى عن الحق. والبصير به. «والأعمى», هو الكافر الذي 
قد عَمِيَ عن حجج الله فلا يتبيّنها فيتبعها. «والبصير». المؤمن الذي قد أبصر 
آيات الله وحججه. فاقتدى بها واستضاء بضيائها. «أفلا تتفكرون»» يقول لهؤلاء 
الذين كَذّبُوا بآيات الله: أفلا تتفكرون فيما أحتحٌ عليكم به أيها القوم» من 
هذه الحجج . فتعلموا صحة ما أقولٌ وأدعوكم إليه. من فساد ما أنتم عليه 
مُقيمونَ من إشراك الأوثان والأنداد بالله رَبُكمء وتكذيبكم إيايّ مع ظهور حجج 
صذقي لأعينكمء فَتَدَعُوا ما أنتمُ عليه من الكفر مقيمون. إلى ما أدعوكم إليه 
من الإيمان الذي به تفوزون؟ 


وي اس سس ابر ل بر ري بعثم |4« 
القوْلُ في تأُويل قَوْله تَمَالَى : وأنذِر سين 
25 


ا 20 7م سم 2 م عد كر 

َيه ملس لين دو زو 00 ولا سَفِيع لهم يو 

إليكٌ» القومَ الذين يخافون أن يُحَُشَروا إلى رهم علماً منهم أن ذلك كائنٌء 

ف رن بوعل الله ووقيدة عاملون بما يُررضي الله» دائبون في السعي ١‏ 
خض 


الأنعام : ١--”5د‏ 

لهم من عذاب الله ِنْ عَذَّبهم. «ولىٌّ». ينصرهم فيستنقذهم منه. «ولا شفيع ). 
يشفع لهم عند الله تعالى ذَكْرَهُ فيخلصهم من عقابه . «لعلهم يتقون». يقول: 
أنذرهم كي يُتقوا الله في أنفسهم, فيطيعوا رَبّهمء ويعملوا لمعادهم. ويَحْذَرُوا 

وقيل: «وأنذر به الذين يخافون أن يحشرواء». ومعناه. يعلمون أنهم 
يُحشْرونَء فوضعت «المخافة» موضعٌ «العلم». لأن خوفهم كان من أجل 
علمهم بوقوع ذلك ووجوده من غير شك منهم في ذلك. 

وهذا أمرٌ من الله تعالى ذَكْرُهُ نبيّه محمداً يلك بتعليم أصحابه ما أنزل 
الله إليه من وحيه. وتذكيرهمء والإقبال عليهم بالإنذار - وصدّ عنه المشركون 
به بعد الإعذار إليهم. وبعد إقامة الحجة عليهم. حتى يكون الله هو الحاكم 
في أمرهم بما يشاءٌ من الحكم فيهم. 


0 + بر ديو | مءسل سلس 


ا ا 0 0000 ا 
لفَوْلُ في تأويل. وله تل : وَلَامظمدالدِنَيدمونَوَبه اعدو 
الود وو كك وو تساي د ورور ارت 


2 1 2 
06 52 0 م مر ح<فل 
هت ا - . . 8 0 5 66 
عليه م من شىَّ و فتطردهم من الظدلميت يه 


ذكرٌ أنْ هذه الآية نزلت على رسول الله يق في سبب جماعةٍ من 
ضعفاء المسلمينَ» قال المشركون له: لو طردتٌ هؤلاء عنكٌ لغشيناك وَحَضَّدْنًا 
مجلسكٌ! 

واختلف أهلٌ التأويل في الدعاء الذي كان هؤلاء الرّهطء الذين نهى الله 
بيهُ له عن طردهمء يدعونٌ رَبّهم به. 

فقال بعضهم: هي الصلواتٌ الخمس. 


كض 


الأنعام: 1ه 
وقال اخرون: هي الصلاة. وأ لكنّ القوم لم يسألوا 0 الله علي طرد 
هؤلاء الضعفاء عن مجلسه. ولا تأخيرهم عن مجلسه. وإنما سألوه تأخيرهم 
عن. الصف الأول .. حتى يكوزوا راحم في الصفت. 
وقال آخرون: بل معنى «دعائهم» كان. ذكْرُهم الله تعالى ذكرَهُ. 
وقال آخرون: بل .كان ذلك» 36 القران وقراءته . 


وقال آخرون: بل عَنَى بدعائهم رَبُهم. عبادتهم إياه. 


والصواب من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذَكْرُهُ نهى نبي 
محمداً كل أنْ يطرّد قوماً كانوا يدعون رَبّهم بالغداة والعشيّ» و«الدعاء لله 
يكون بذكره وتمجيده والثناء عليه قولاً وكلاماً - وقد يكونُ بالعمل له بالجوارح, 
الأعمالٌ التي كان عليهم فرضهاء وغيرها من النوافل التي ل عن العاملٍ 
له عابدَهُ بما هو عاملٌ له. وقد يجوز أنْ يكونّ القومُ كانوا جامعينَ هذه المعاني 
كلهاء فوصفهم اللَهُ بذلك بأنهم يَدْعُونهُ بالغداة والعشيّ» لأنَّ الله قد سَمَى 
«العبادة». «دعاءً». فقال تعالى ذكره: «رَقال ربكم آذعرني أسْنّجِبُ ل إِنَّ 
الْذِينَ يَسبَكبِرُونَ عَنْ عباتي سَيَدْحْلُونَ جَهَنْمَ دَاخرينَ4. [غافر: .]1١‏ وقد 
يجوز أن يكون ذلك على خاصٍ من الدعاء. 

ولا قولٌ أؤلى بذلك بالصحة, من وَضْفٍ القوم بما وصفهم الله به: من 
أنهم كانوا يدعون رَبّهم بالقَّداة والعشي. فيعمُون بالصفة التي وصفهم بها 
ربهم. ولا يون منها بشيءٍ دون شيء. 

فتأويلٌ الكلام إذاً: يامحمدء أنذر بالقرآن الذي أنزلتهُ إليك. الذين 
يعلمون أنهم إلى رَبهم محشورون - فهم من خوف ورودهم على الله الذي 
لا شفيمٌ لهم من دونه ولا نصيرء في العمل له دائبونَ ‏ إِدْ أغرض عن إنذارك 

ينف 


الأنعام : د ه_ثمن 

واستماع ما أنزل الله عليكٌ المكدَّبُونَ بالله واليوم -الآخرمن قومك. استكباراً 
على الله ولا تَظردهم ولا تُقْصِهمء فتكونَ ممن وَضَعْ الإقصاء في -غير 
موضعه. فأقصى وطرد مَنْ لم يكن له طردُه وإقصاؤه. وقَربَ مَنْ لم يكن له 
تقديمه بقربه وإدناؤه» فإنّ الذين نهيتُكَ عن طردهم هم الذين يَدْعُونَ رَبّهم 
فيسألونة عفوه ومغفرته بصالح أعمالهم. وأداء ما ألزمهم من فرائضه. ونوافل 
تطوعهم :اودكرهم إنال بالستعهم بالقداة والعكي : .يلتمسون ذلك اديه إلى 
الله والدنو من رضاهُ. «ما عليك من حسابهم من شيء». يقول: ما عليك 
من حساب ما رزقتهم من الرزق من شيءٍ وما عليهم من حساب ما رزقتك من 
الرزق من شيء. «فتطردهم». حذار محاسبتي إياك بما حَولتهم في الدنيا من 
الرزق. 

وقوله : «فتطردهم». جوابٌ لقوله: «ما عليك من حسابهم من شيء وما 
من حسابك عليهم من شيء». 

وقوله: «فتكون من الظالمين» جوابٌ لقوله: «ولا تطرد الذين يدعون 
ربهم). 


2 ا ا و 2 لماو مه 6 
في تاويل فَوْلِه تَعَالَى  :‏ وحكنا لك وتنا بعضهم ببَعض لِيقولوأ 


وإنما فتنةٌ الله تعالى ذكْرهُ بعض حَلّقه ب ببعض . مخالفتهُ بينهم فيما قَسَمْ 
ا كا فجعل بعضاً غنيًا وبعضاً فقيرأًء وتعشا فوا وها 
فبعيفا فأحوج , بعضهم إلى بعض . اختبارا منه لهم بذلك. 
54 . 


عن #و_ عه 


0 7 0 0 الله 0 من بيننا»» يقول 0 
ا سن ا الله وأعماه عن سبيلٍ الح 0 هَدَاهُم الله ووفقهم : 
«أهؤلاء من الله عليهم». بالهدى والرشد. وهم فقراءٌ ضعفاء أذلاء . «من بيننا»» 


ونحن أغنياكءُ أقوياء؟ استهزاءً بهم . وتعاذاء للاسلام وأهله 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: «أليس الله بأعلم بالشاكرين»: وهذا منه تعالى ذكْرَه 
إجابة لهؤلاء المشركين الذين أنكروا أنْ يكونّ الله هَدَى أهلّ المسكنة والضعف 
للحق. وخذلهم عنه وهم أغنياء - وتقريرٌ لهم : أنا أعلم بمَنْ كان من لقي 
شاكراً نعمتي, مِمّنْ هو لها كافر. مني على مَنْ مَثْنتَ عليه منهم بالهداية: 
جزاء شكره إيايّ على نعمتي. وتخذيلي مَنْ خذلتٌ منهم عن سبيل الرشاد, 
عقوبة كُفْرانه إياي نعمتي, لا لغنى الغني منهم ولا لفقر الفقيرء لأنَّ الثواب 
والعقابٌ لا يستحقهُ أحدٌ إلا جزاء على عمله الذي اكتسبه» لا على غناه وفقره» 
لآنّ الغنى والفقرٌ والعجر والقوة ليس من أفعال خَلْقي . 


53 3 ا سه سس م سس لخر بس 
الول في تأويل, قَوْله تَعَالَى : وَإِذًا جا جآ 1 الْذِ ب يؤْمُونكَايَنَافَقَلٌ 
7 
من نرتقي و المع أتمُمَوْعبِ1 2 ٍ 
د إن 1 20 ا 0 20 7 ور طم 


تُمّتَاب مِن بعدو وأصلح فأ نه« عهوررحيم ييه 
اختلف أهلٌ التأويل فى الذين عَنَى الله تعالى ذَكرٌهُ بهذه الآية. 
فقال بعضهم: عَنَى بها الذين نهى الله نبيّه عن طردهم . 
وقال آخرون: عَنَى بها قوماً استفتوا النبيّ يل في ذنوب أصابوها عظام . 
فلم يؤيسهُم الله من التوبة . 


الأنعام: 4ه 

وقال اخرون: بل عَني بها قوم من المؤمنين كانوا أشاروا على النبيّ كل 
بطرد القوم الذين نهاه الله عن طردهم. فكان ذلك منهم خطيئة. فغفرها الله 
يم ريا سه باز 20 و إذا ا ا بتري بان للد للد لي حرشي 
التي سَلَفْتَ منهم بمشورتهم على النبيّ كل بطرد القوم, الذين أشاروا عليه 
بطردهم . 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بتأويل الآية» قولُ مَنْ قال: المعنيون 
بقوله : «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فَقَلْ سلامٌ عليكم». غيرٌ الذين نَهَى الله 
النبّ كل عن طردهم. لأنَ قوله: «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتناء» خبرٌ 
مستائفٌ بعد تقضي الخبر عن الذين نهى الله نبيهُ يي عن طردهم. ولو كانوا 
هم لقيل: «وإذا جاؤوك فقل سلامٌ عليكم». وفي ابتداء الله الخبرٌ عن قصة 
هؤلاء. وتّركه وَضْلَ الكلام بالخبر عن الأولين» ما ينبىءٌ عن أنهم غيرهم . 


فتأويل الكلام إذأ ‏ إِذْ كان الأمر على ما وصفنا -: وإذا جاءك يامحمدُ 
القومُ الذين يصدَّقُونَ بتنزيلنا وأدلتنا وحججناء فَيُقَرُونَ بذلك قولاً وعملاء 
مُْترَشِدِيك عن ذنوبهم التي سلفت منهم بيني وبينهم» هل لهم منها توبةء 
فلا تَؤيهُمْ منهاء ول لهم: «سلام عليكم», أمنَُ لله لكم من ذنويكمء أن 
يعاقبكم عليها بعد توبتكم منها. «كتب رَيُكم على نفسه الرحمة». يقول: 
قضى ربكم الرحمة بخلقه. «أنه مَنْ عَملَ منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فإنه غفور رحيم) . 

واختلفت القَرَأَة في قراءة ذلك. 


فقرأته عامةٌ قَرأة المدنيين: «أْنْهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءأ4. فيجعلون «أنَ» 


كك" 


الأنعام: 1ه مه 

منصوبةٌ على الترجمة بها عن «الرحمة» ‏ 8ثُّمُ نَابَ مِنْ بَعْده ده وَأضْلحَ فَإِنهُ غَمُورٌ 
رَحيم »2 على ائتناف «إنه) بعد «الفاء» فيكسرونهاء ويجعلونها أداةً لا موضع 
لهاء بمعنى : فهو له غفور رحيم - أو: فله المغفرة والرحمة"' 

وقرأهما بعض الكوفيين بفتح «الألف» منهما جميعاًء بمعنى: «كتبٌ 
رَيُكُمْ عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَة» ثم ترجم بقوله: هِأنّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءا 
بجَهَالة4: عن الرحمة, طفَانهُ غَفُورٌ رَحِيعٌ4. فيعطف ب «أنّهُ» الثانية على «أنه» 
الأولى» ويجعلهما اسمين منصوبين. 

وقرأ ذلك بعض المكيين وعامة قَرَأة أهلٍ 0 من الكوفة والبصرة: 
بكسر «الألف» من «إنه» ودإنه» على الابتداء» وعلى أنهما أداتان لا موضع 
لهما. 


وأولى الفراءات في ذلك عندي بالصواب» قراءة م قر راهنا بالكسر: 
«كتبّ ربكم عَلَى نَفْسِه الرّحْمَةَ نه على ابتداء الكلام , ون التخبر قد 
انتهى عند قوله: «كتب ربكم على نفسه الرحمة»» ثم استؤنف الخبرٌ عَمّا هو 
فاعلٌ تعالى ذَكْرُهُ بِمَنْ عَمِلَ سوءاً بجهالة ثم تاب وأصلحٌ منه. 

ومعنى قوله : «إنه من عمل منكم سوءاً بجهالة». إنه من اقترفٌ منكم ذنباً 
فجهل باقترافه إياى ثم تابّ وأصلح. «فإنه غفور». لذنبه إذا تاب وأناب, 
وراجع العمل بطاعة الله وترك العو إلى مثله. مع الندم على ما قرط منه. 
(رحيم) ) بالتائب أن يعاقبه على نه بعد توبته منه. 


الفزل في ليله له تَعَالَى : وَكَذَالِكَ فصلا لدبت وَلْتَسَئَبِينَ 


مر ص<در » 


ميل سريت 2 


. 775/١ انظر معانى القرآن للفراء:‎ )١( 
ينف‎ 1 


الأنعام : هه لاه 


يعني تعالى ذَكَرُهُ بقوله: «وكذلك نُفَصَّلُ الآيات». وكما فصلنا لك في 
هذه السورة من ابتدائها وفاتحتهاء يامحمدٌء إلى هذا الموضع. حجنا على 
المشركينَ من عَبَّدَةِ الأوثان. وأدلتّناء وميّزناها لك وبَيّناهاء كذلك نفصّلُ لك 
أعلامنا وأدلتنا في كل حقّ يُْكرُه أهلّ الباطل من سائر أهل الملل غيرهم. 


عرو 
ل 


فنبينها لك. حتى يبين حقه من باطله» وصحيحة من سقيمه. 
د.ه . اط هم ل م نجه امب ب كج عامج سر مد عر 
القَول فِي تاويل قَوْلِه تَعَالَى: قلف هيت أنأعبدالَذِ ب تدَعُوو 
ورعو سة م و هسم م 2-2 سر رس نه 0 
من دون موف للا أنِعٌ أهوَاء حكم قد صَلَلْتإِذًا وما أنأم ن المهمَيين َيه 
يقول تعالى ذَكْرهُ: لنبيه محمدٍ ك: قُلْء يامحمدٌء لهؤلاء المشركين 
بربُهم من قومك, العادلينَ به الأوثانَ والأندادّء الذين يدعوتك إلى موافقتهم 
على دينهم وعبادة الأوثان: إِنَّ الله نهاني أنْ أعبدٌ الذين تدعون من دونه» فلن 
أتبعكم على ماتدعونني إليه من ذلك, ولا أوافقكم عليه. ولا أعطيكم محيّتكم 
وهواكم فيه. وإِنْ فعلتٌ ذلك. فقد تركثُ محجَةَ الحق. وسلكتٌُ على غير 
الهدى. فصرتٌ ضللاً مثلكم على غير استقامة. 


#2 . 0 55 00 8 2 .اس وان سم 0 3 
القول في تاويل. قوله تعالى : قل إفى عل بيسة من ريى وحكزبتربه. 
ع 


محمد 
ل شا مسد يري صء وستو مه م نه سام معو 
ماعند ىما مَسَسَعجِلُو رب بود إن ا لححم إ لاله يقص الْحقٌ وهوحير 


-_ 


يقول تعالى ذَكرهُ لنبيه عد : دقل بامحمل: لهؤلاء العادلين بربُهم, 
الداعينَ لك إلى الإشراك بربك. «إني على بَيْنةِ من ربي». أي إني على بيانٍ 
قل تَبِينتَة وبرهانٍ قد وضح لي . «من ربي»». يقول: من توحيدي.» مما أنا عليه 


52538 


الأنعام: لاه 

من إخلاص عَبَودته من غير إشراك شيءٍ به. 

«وكذبتم به) يقول: وكذبتم أنتم بربكم. ودالهاء» في قوله «به» من ذكر 
الو وعَزّ «ما عندي ما تستعجلون به». يقول: ما الذي تستعجلون من 
7 الله وعذابه بيدي. ولا أنا على ذلك بقادر. وذلك أن نهم قالوا حين بعث 
الله نبيّه سنا علد رحبا فدعاهم إلى الله وأخبرهم أنه ودر إليهم : 
همل هذا إلا بَْرُ ملك َفْتَانُونَ السَّحْرٌ ونم تَبْصِرُونَ» [الأنبياء: “7]. وقالوا 
للقران: هو أضفات ادم وقال بعضهم: بل هو اختلاقٌ اختلقة. وقال 
آخرون: بل حمل تاعره فليينا باية كما 0 الأولون فقال الله لنبيه كَل : 
أجبهم أن الآيات بيد الله بدك وإنما أت يسول وليس عليك إلا البلاغ 
لما أرسلتَ به. وأنَّ الله يقضي الحنٌّ فيهم وفيك. ويفصل به بينك وبينهمء 
فيتبين المُحِقّ منكم والمُبْطلُ. «وهو خيرٌ الفاصلين». أي: وهو خير مَنْ بِيْنَ 
وميّرّ بين المحق والمبطل وأعدلهم, لأنه لا يقعٌ في كمه وقضائه حَيِفٌ إلى 
أحدٍ لوسيلة له إليه ولا لقرابةٍ ولا مناسبة» ولا في كانه 1 ف نه له بأخيل 
الرشوة في الأحكام فيجور, فهو أعدلُ الحكام وخيرٌ الفاصلين. 

واختلفت القَرََةٌ في قراءة قوله: «ِيَقَصٌ الحق». 

فقرأ عامة 1 الحجاز والمدينة وبعض قرأة أهلٍ الكوفة والبدسرة: إن 
الحكم إلا لله ع الْحَقَّ 4 بالصاد. بعد «القتصص». تاولا في ذلك قولٌ 

الله تعالى ذَكْرُهُ: ظِنَحْنُ نَقْصٌ عَلَيِْكَ أَحْسَنَ الْقصَص 24 [يوسف: 7]. 


وقرأ ذلك جماعة من قرأة الكوفة والبصرة: «إنٍ الْحكُمْ إلا لله يَقْضِي 
الْحَقَّ » بالضاد. من «القضاء). بمعنى الحكم والفصل بالقضاء. واعتبروا 
صحة ذلك بقوله: «وهو خير الفاصلين»» وَأنْ «الفصل» بين المختلفين إنما 
يكونٌ بالقضاء لا بالقَصّص. 


لض 


الأنعام: لاه 0594 
وهذه القراءة عندنا أولى القراءتين بالصواب» لما ذكرنا لأهلها من العلّة. 
فمعنى الكلام إذاً: ما الحكم فيما تستعجلونه به. أيها المشركونَ» من 
عذاب الله وفيما بيني وبينكم. إلا لله الذي لا يجور في حكمه» وبيده الحَلقُ 
والأمرء يقضي الحَقٌّ بيني وبينكم, وهو خيرٌ الفاصلين بيننا بقضائه وحكمه. 


حس ساسج ا بير سا 


الَولُ في تأويل فَوْلهِ تَعَالَى : قل أ ون تنا و لفن 
اَن وَيَتحكوَائ ةم ديرت 4 © 

يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمدٍ يكِ: قُلّْ. يامحمد, لهؤلاء العادلينَ بريّهم 
الآلهة والأوثانٌ المُكَذَّبِيكَ فيما جَنْتَهُمْ به السائليك أن تأنيهم بآية استعجالاً 
منهم بالعذاب: لو أن بيدي ما تستعجلونَ به من العذاب. «لقضي الأمر بيني 
وتنتكموء فصل ذلك اشرع الفصل» تعجياق لكي ما تالوني من ذلك 
وتستعجلونه» ولكن ذلك بيد الله. الذي هو أعلمُ بوقت إرساله على الظالمين» 
الذين يضعونَّ عبادتهم التي لا تنبغي أنْ تكونّ إلآ لله في غير موضعهاء فيعبدون 
من دونه الآلهة والأصنام. وهو أعلم بوقت الانتقام منهم. وحال القضاء بيني 
وبينهم . 


لقَْلُ في تأويل وله تَعالَى : وَعِندَمُمَفَاتِحُ لحيل لايعلمه]إ لاهو 


للم يي سن 


كا ل 
يقول: وعند الله مفاتحٌ الغيب. 


و«المفاتح») جمع «امفتّح) ع يقال فيه: «مفتح» و«مفتاح» . فَمَنْ قال: 
«مفتح )ا جمعه «مفاتح». ومن قال: «مفتاح), جمعه «مفاتيح». 


"7 


الأنعام : امك 
ويعني بقوله : «وعنده مفاتح الغيب»). خزائنٌ الغيب. 


فتأويل الكلام إذاً: وان أعلمٌ بالظالمينَ من + خَلْقه. وما هُمْ مستحقوه وما 
هو بهم صانعٌ. إن عنده عِلْم ما غاب علمه عن َل فلم يََلعُوا عليه ولم 
يُْرِكُهء ولن يعلموه ولن يدركوه. «ويعلم ما في البر والبحر». يقول: وعنده عِلَمُ 
ما لم يغب أيضاً عنكم. » لأنَّ ما في البر والبحر مما هو ظاهر للعين» ؛ يعلمه 

العبادٌُ. فكأنَ معنى الكلام: وعند الله علّم ما غابَ عنكم. أيها الناس. مما 
لا تعلمونه ولن تعلموه مما استأثر بعلمه نفسَهُ. ويعلم أيضا مع ذلك جميع ما 
يعلمه جميغكم. ' لا يَخفى عليه شيءٌ» لأنه لا شيء إلا ما يخفى عن الناس 
أو مالا يخفى عليهم. فأخبر تعالى ذَكْرُه أن عنده علم كُلَّ شيءٍ كان ويكون. 
وما هو كائنٌ مما لم يكن بَعْذُّء وذلك هو الغيب. 


القَوْلُ في تأويل وله تََالَى :وَمَاقسْفْط مِنوَرَقَة إِلَايمَلَمهَاولاحسَةٍ 
0 
ف ملا لنت لْرْضِ وَلَارَظ اياي إِلَاف كب من حي و 


يقول تعالى ذكره: ولا تسقط ورقةٌ في الصحاري والبراري. ولا في 
الأمصار والقرىء إلا الله يعلمها. «ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلا في كتاب مبين»0 يقول: ولا شيء أيضاً مما و ادا 0 
ولم يوجدْ بَعْدُ إلا وهو مثبثُ في اللوح المحفوظ. مكتوبٌ ذلك فيه. ومرسوم 
عددّه ومبلغه. والوقت الذي يوجدٌ فيه. والحال التي يفنى فيها. 

ويعني بقوله : «مبين»» أنه يبين عن صِحَّة ما هُوَ فيه. بوجود ما رُسم فيه 
على ما رسم 

فإن قال قائل: وما وجهُ إثباته في اللوح المحفوظ والكتاب المبين» مالا 
يَحْفَى عليه. وهو بجميعه عالمٌ لا يُخاف نسيانه؟ 

١ ش‎ 


٠0-6094 الأنعام:‎ 

قبل ةن تجالى - دكر فخل ما شان ,ويهان” أن يكون كان ذلك ننه 
امتحاناً منه لحفّظّته. واختباراً للمتوكلينَ بكتابة أعمالهم. فإنهم فيما ذُكرٌ 
مأمورون بكتابة أعمال العباد» ثم بعرضها على ما أثبته الله من ذلك في اللوج, 
المحفوظ. حتى أثبت فيه ما أثبت كل يوم . وقبل إن ذلك معنى قرله : «إنَا 
كنا شيخ ماكح التسلوة 14 [الحافة 6 ]د .وجافة أنة كوه اولك لقي 
ذلك. مما هو أعلم به. إِما بحجةٍ يحتجٌ بها على بعض ملائكته. وإما على 

بني ادم وغير ذلك. 


0 م ل هو 01010 7 


رمورو ا مصهدكه 
جرحت مبالنهار 


يقول تعالى ذكَرُهُ لنبيه يلهِ: وقُل لهم. يامحمدٌء والله أعلم بالظالمين» 
والله هو الذي يتوفى أرواحكم بالليل فيقبضها من أجسادكم . «ويعلم ماجرحتم 
بالنهار». يقول: ويعلم ماكسبتم من الأعمال بالنهار. 

وأما «الاجتراح» عند العرب, فهو عمل الرجل بيده أو رجله أو فمه. 
وهي «الجوارح» عندهم. جوارح البدن فيما ذُكر عنهم. ثم يقال كل مكتسب 
عملا «جارح». لاستعمالٍ العرب ذلك في هذه «الجوارح»). ثم كَثْرَ ذلك في 
الكلام حتى قِيلَ لكل مُكْمَِب كَسْبَاء بأيّ أعضاء جسمه اكتسب: «مُجْحٌ». 


وهذا الكلامُ وإِنْ كان خبراً من الله تعالى ذكْرُهُ عن قُذرته وعلمهء فَإنَّ 
فيه احتجاجا على المشركينَ به. الذين كانوا يُنكرونَ قدرته على إحيائهم بعد 
مماتهم وبعثهم بعل فنائهم. فقال تعالى ذكرة محتيجا عليهم : «وهو الذي 


غف 


الأنعام : 51١-5٠‏ 
يتوفاكم بالليل ات ماجرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى». 
يقول: فالذي يقبض أرواحكم بالليل ويبعثكم في النهار لتبلغوا اذل انس 
وأنتم ترون ذلك 500 صحتة غير منكر له القدرة على قبن أرواحكم 
وإفنائكم. ثم رَدّها إلى أجسادكم. وإنشائكم بعد مماتكم. ٠‏ إن ذلك نظير ما 
تارقن وتشاهدون. وغير منكر لمن قدَرَّ على ما تعاينون من ذلك» القدرة على: 
مالم تعايتوة. 37 الذي لم تروه ولم تعاينوه من ذلك. شبيه مارأيتم وعاينتم . 


و و و م خ18-4ير و 

القَوْلُ في 0 وله 0 4 فيه ليقضح أجل مسمى 
0 2 يس 0 00 حطه 
ثم إِلَيَهِ م 3 يِمَادنتم تعملون َيه 


يعني تعالق 0 «ثم يبعثكم». يثيركم ويوقظكم من منامكم. «فيه» 
يعني : في النهارء و«الهاء» التي في «فيه» راجعةٌ على «النهار». «ليقضى أجل 
مسمى»» يقول: ليقضيّ الله الأجلّ الذي سَمّاهُ لحياتكم. وذلك الموتء فيبلغ 
مذته ونهايته . وثم إليه مرجعكم». يقول: ثم إلى الله مَعَادكُم .ومصيركم. «ثم 
ينبككم بما كنتم تعملون». يقول: ثم يخبركم بما كنتم تعملون في حياتكم 
الدنياء ثم يجازيكم بذلك. إِنْ خيراً فخيراً وإنْ شرًا فشرًا. 


م 2 5 رم ودصو ب و وده اوه 272 5 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه الى :لفساو وليك 
آ آ هه 4 له عر سومج ساد 2 كر و سا و أ كد 
حفظة حَوَإِداجَاء أَحَدَكم المودت توة فته رسلتاوهم ايَرَطُونَ حلي له 


يقول تعالى ذكره : «وهو القاهر». والله الغالتٌ خلفةة العالي عليهم 
بقدرته. لا المقهور من أوثانهم وأصنامهم . المذلّل امغر عله لذلّته . «ويرسل 
عليكم حفظة). وهي ملائكه الذين يتَعَاقبونَكُمْ ليل وكقارا: ييَحِفْطوْن أ عمالكُمُ 
ويحصونهاء ولا يفرطون في حفظ ذلك وإحصائه ولا يضيعون. 
إرغفا 


>5١ : الأنعام‎ 


فإِنْ قال قائل: أو ليس الذي يقبض الأرواح مَلَكُْ الموت. فكيف قيل: 
«توفته رسلنا». «والرسلٌ» جملة وهو واحدٌ؟ أو لسن قد قال: دقل يتوفَاكُمْ مَل 
الموت الْنى وُكُلَ بكُمْ4. [السجدة : ١1؟‏ 

قيل: جائرٌ أن يكونّ الله تعالى ذكْرٌهُ أعانّ مَلَّكَ الموت بأعوانٍ من عنده. 
فيتولون ذلك بأمر ملك الموت. فيكون «التوفي» مضافاً ‏ وإنْ كان ذلك من فعل 
أعوان ملك الموت - إلى ملك الموت. إِدْ كان فعلهم ما فَعَلُوا من ذلك بأمره. 
كما يضاف قَثْلُ مَنْ قَتَلَ أعوانُ السلطان وجَلْدُ مَنْ جلدوه بأمر السلطان. إلى 
السلطان, وإِنْ لم يكن السلطانُ باشرٌ ذلك بنفسه. ولا وليه بيده. 

5 22 1 

القول في تاويلٍ فو 5 “م رد 

آل اي هو أَسَرَع الي 


وم وومء مالع 0 ”7 


أإكَ) التو مول هم الحقٌ أل 


يقول تعالى 0 ثم ردت الملائكة الذين توفوهم فقبضوا نفوسهم 
وأرواحهم. إلى الله سيدهم الحق. «ألا له الحكم». يقول: ألا له الحكمُ 
والقضاءٌ دون مَنْ سواه من جميع خلقه. «وهو أسرع الحاسبين». يقول: وهو 
أسرع مَنْ حَسّبٌ عددكم وأعمالكم وأجالكم وغير ذلك من أموركم. أيها 
الناس. وأحصاهاء وعَرّفَ مقاديرها ومبالغهاء لأنه لا يحسبٌ بعقد يد. ولكنه 
بعلم مالك اولايكان عليه نه حاف بولك يشر ث2 متفال درق فى الشارات 
وَلا في الازض ولا أَصْكَرٌ مِنْ ذلِكَ وَلآ كبر إلا في كِتَاب مُبين» [سبأ: ]. 

القَوْلُ في تأوبل قَوْلِهِ تَعَالَى : هلمن يتيحيكمن م وتات . 


د ع عو دس د ع سا بد 2 00 


تدعونهتضرعا وخفية لين نجلا من هازوء م92 11 يات ص 0 


تف 


الأنعام : 55-57 


يقول تعالى ذكُرٌه لنبيه يلِ: قل يامحمدٌء لهؤلاء العادلِينَ بربهم. 
الداعين إلى عبادة أوثانهم : من الذي ينجيكم . «من ظلمات البر». إذا ضللتم 
ف تست نامك عع االهزى والمتيجة؛ ون طلفات انحن ]ذا ركتيرة» 
فأخطأتم فيه المحجةً فأظلم عليكم فيه السبيل» فلا تهتدون له غير الله الذي 
ليه مفزعكم حينئذ بالدعاء. «تضرعا». منكم إليه واستكانة جهرا. «وخفية)» 
يقول: 'وإخفاء للدعاء احياناء- وإعلانا وإظهارا تقولون” لن انجيتنا من. هذه 
يارب أي من هذه الظلمات التي نحنّ فيها. «لنكونن من الشاكرين»» يقول: 


لنكونن ممن يُوَحَُدُكَ بالشكرء ويعلف "لف العنانة» دون من كا لشركه شعك 
فى عبادتك . 
2ه * .ل كِ جم خسة ئً وعدم ل و 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه َعَاَى : قر بسكم نا وَمِنْك ل كرب ثم أنتم 
سد ا جحل 
ترون يد 


يقول تعالى ذَكرُه لنبيه محمدٍ يله: قل لهؤلاء العادلينَ برهم سواه من 
الآلهة إذا أنتَ استفهمتهُمٌ عَمَنْ به يُستعينون عند نزول الكرب بهم في البر 
والبحر: الله القادرٌ على فَرَجكم عند حُلول الكرب بكمء ينجيكم من عظيم. 
النازل بكم في البر والبحر مِنْ هم العادير وخوف الهلاك. ومن كُلّ كرب 
سوى ذلك وهم لا آلهتكم التي تشر كون بها في عبادته, ولا أوثانكم التي 
تعبدونها من دونه التي لا تقدرٌ لكم على نفع ولا ضُيّ ثم أنتم بعد تَفَصْلِه 
عليكم بكشف النازل. بكم من الكرب؛ ودفع الحالٌ بكم من جسيم الَهُمّ 
تَعْدلُونَ به الهتكم وأصنامكم» فتشركونها: في عباديكم إياه . وذلك منكم جهل 
بواجب حقه عليكم . وكفرٌ لأياديه عندكم» وتعرض منكم لإنزال عقوبته عاجلا 


بكم. 


الأنعام :16 


عردمءد ب وراد > 3 2 


القوْلُ في نويل قوله تَعَالَى : قل هوا توعان ِ يكم عَذَابًا من 


كوك ومن كحت أَرجلكم 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ كك: قُلْ لهؤلاء العادلينَ بربهم غيره من 
الأصنام والأوثان. يامحمد, إن الذي ينجيكم من ظلمات البرّ والبحر ومن كَُّ 
كرب». ثم تعودون للإشراك به. هو القادرٌ على أن يرسلّ عليكم عذاباً من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم, لِشِرْككُمْ به. وادُعائكم معه إلهاً آخرٌ غيره» 
وكفرانكم نعَمَهُ مع إسباغه عليكم آلاءَهُ ومنئه. 

وقد اختلف أهلٌ التأويل في معنى «العذاب» الذي تَوَعَدَ الله به هؤلاء 
القوم أن يبعتهُ عليهم من فوقهم أو من تحت أرجلهم . 

فقال بعضهم: أما العذاب الذي توعدهم به أن يبعثه عليهم من فوقهم. 
فالرجم. وأما الذي توعدهم أن يبعثه عليهم من تحتهم. فالخسف. 

وقال أخرون: غَنى بالعذاب من فوقكم, أئ ئمة السوء. «أو من تحت 
أرجلكم». الخدم وسفلة الناس. 

وأؤلى التأويلين في ذلك بالصواب عندي. قولُ مَنْ قالَ: عَنَى بالعذاب 
من فوقهم, الرجمّ أو الطوفانَ وما أشبه ذلك مما ينزل عليهم من فوق رؤوسهم - 
ومن تحت أرجلهم. الخسف وما أشبهه. وذلك أن المعروفٌ في كلام العرب 
من معنى دفوق» و«تحت» الأرجل. هو ذلك. دون غيره. 


وى 


آذ و رسع ا 0 


0 5 ء 2 سرام 7 رس 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : أو دليسكم شيعا ويزيق: 


لحف 


الأنعام : هم 


يقول تعالى ذكْرُّه: أو يخلطكم «شيعاً». فرقاً. واحدتها «شيعة». 

وأما قوله : ويلبسكم» فهو من قولك: ولس عليه الأمر». إذا خلطت. 
«فأنا ألبسه» . وإنما قلت إِنَّ ذلك كذلكء لأنه لا خلاف بين القَرّأة في ذلك 
بكسر «الباء» ففي ذلك دلبل علي أنه من : ا أيلبس»ء وذلك هو معنى 
الخلط. وإنما عَنى بذلك: أو يخلطكم أهواءً مختلفة مختلفة وألجزاياً مفترقة . 

وأما قوله: «ويُذِيقَ بعضّكم بأس بعض»» فإنه يعني : يقتلى بعضّكم بيد 

ثم اختلف أهلٌ التأويل فيمن عنى بهذه الآية. 

فقال بعضهم: عُني بها المسلمون من أمة محمد كلو وفيهم نزلت. 

وقأل آخرون: غني ببعضها أهل الشرك. وببعضها أهل الإسلام . 

والصوابٌ من القول عندي أنْ يقال: إن الله تعالى ذكْرُه تَوَعَدَ بهذه الآية 
أهلّ الشرك به من عَبَّدَة الأوئانء ايّاقُم خاطبّ بهاء لأنها بين إخبار عنهم 
وخطاب لهم ء .وذلك أنها تتلو قولّه : 15 من نْ ينجيكم من لباك لبر والبحر 
تدصولة. تشيزعا وخفية لق 0 الله ينجيكم 
منها ومِنْ كل كرب ثم تشركون»» ويتلوها قوله: «وكَذبَ به قومُك وهو 
الحَقٌ» . وغير جائز أنْ 3 المؤمنون كانوا به مكذبين» فإذا كان غير جائزٍ زأن 
يكون ذلك كذلك, وكانت هذه الآيةٌ بين هاتين الآيتين» كان 5 أن ذلك 0 
لمن تقدّمَ وصف الله إياه بالشرك. وتأخر الخبرٌ عنه بالتكذيب - لا لمَنْ لم يجر 
له ذكُرٌ. غير أنَّ ذلك وإِنْ كأن كذلك, فإنه قد عَم وعيدٌه بذلك كُلّ مَنْ سلك 
سبيلهم من أهل الخلاف على الله وعلى رسولهء والتكذيب بآيات الله من هذه 
وغيرها . 


يفف 


الأنعام : 6- -_لا"> 


00 7 57 0 مو وو صل هه ممه #2 َ- 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : أنظرصيف نصرف لابج لعلهم 


2 سسرلل 7-7 
تهت 2 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يه: انظرء يامحمدٌء بعين قلبك إلى 
ترديدنا حُبجَجنا على هؤلاءِ المكذبين بربّهم ‏ الجاحدين نعمه. ويَضْريفناها 
فيهم. «لعلهم يفقهون». يقول: ليفقهوا ذلك ويعتبروه» فيذّكروا ويَرْدَجِرُوا عما 
هُمْ عليه مُقيمونَ مما يسخطه الله منهم. من عبادة الأوثان والأصنام » والتكذيب 
بكتاب الله تعالى ذكرُه ورسوله كلق . ْ ْ 


اَرْلُ في تأيبل قزله تقفى كدسَدَ اح حلم 
َكل جد لكل يمُسسَفروَسَوَ تلن 47 

يقول تعالى ذكْرٌه: وكَذَُْبَء يامحمدء قومُكَ بما تقول وتخبرٌ وتُوعِدُ من 
الوعيد. «وهو الحق». يقول: والوعيدٌ الذي أوعدناهم على مقامهم على 
شركهم : ا ”7 أو من تحت أرجلهم ء أو لبسهم شيعاًء 
وإذاقة بعضهم بأسّ بعض. «الحق الذي لا شك فيه أنه واقمٌ إِنَْ هُمْ لم يتوبوا 
وينيبوا مما هُمْ عليه مقيمون من معصية الله والشرك به إلى طاعة الله والإيمان 
به. «قل لست عليكم بوكيل ا يقول: ل لهم يامحمدٌ. لجا علح حيدم 
ولا رقيب. نإنها آنا سول أبلُّكُم ذا اريك به إليكم. «ِلِكُلٌ نبأ مستقر»» 
يقول : لكل خبر مستقر: يعني : قرارٌ يستقرٌ عندهء ونهاية ينتهي إليه» فيتبين 
َه وصدّقه من كذبه وباطله. «وسوف تعلمون»» يقول: وسوف تعلمونء 
أيها المكَدَبُونَ بصحة ما أخبركُمٌ به من وعيد الله إياكم. أيها المشركون» 


يكف 


الأنعام : 54-51 
حقيقته عند حلول عذابه بكم فرأوا ذلك وعاينوهء فقتلهم يومئذٍ بأيدي أوليائه 
من المؤمنين . 


ا أ 2 2 ل 

القولُ في تأويل,_فَولِهِ على : وَإدَرتَالدبسحوَصُون فيه عض 
سيرج داه م عر م ب» جساييو. ريس مه خا وان مرح ب فز انق 
عنهم حو يخوص واف حَدِيب حرم ورمَابِني نك السَّيِطنٌ فلا نقعد بَعَرَأَارْكرَئ 


يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد وَل : وإذا رأيتَ» يامحمدٌ, المشركينَ الذين 
يخوضون في آياتنا التي أنزلناها إليك. ووحينا الذي أوحيناة إليك. ودخوضهم 
فيها». كان استهزاءهم بهاء وسبّهم مَنْ أنزلها وتكلم بهاء وتكذيبهم بها. 
«فأعرض عنهم»» يقول: فصدٌ عنهم بوجهك. وقُمْ عنهمء ولا تجلس معهم. 
«حتى يخوضوا في حديث غيره»» يقول: حتى يأخذوا في حديث غير الاستهزاء 
بآيات الله من حديثهم بينهم. «وإما ينسيئك الشيظانٌ»» يقول: وإن أنسالك 
الشيطان نَهيَنَا إياك عن الجلوس معهم والإعراض عنهم في حال خوضهم في 
آياتناء ثم ذكرت ذلكء فَقُمْ عنهم. ولا تقعد بعد ذكرك ذلك مع القوم 
الظالمينَ الذين خاضوا في غير الذي لهم الخوض فيه بما خاضوا به فيه. وذلك 
هو معنى «ظلمهم» في هذا الموضع 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ الى : وَمَاعلَالَذ سب يَتَفُونَمِنَ جسايهممّن 
شو ولكن زكرن لعلف يتقو 2 

يقول تعالى ذكْرُهُ: ومن انّقى الله فَحَافَهُ فأطاعه فيما أْمَرَهُ به» واجتنبٌ 
ها نهاة عنهء فليس عليه بترك الإعراضٍ عن هؤلاء الخائضينْ في آيات الله في 


حال خوضهم في آيات الله شيءٌ من تبِعَةٍ فيما بينه وبين الله إذا لم يكن 
3# 


الأنعام: ٠٠١-59‏ ٍ 
تركه الإعراض عنهم رضى بما هُمْ فيه. وكان لله بحقوقه متقيأ. ولا عليه من 
إثمهم بذلك حَرَجء ولكن ليعرضوا عنهم حينئذٍ ذكرى لأمر الله «لعلهم يتقون»» 
يقول: لِيتقوا. 
وقد ذُكرَ أنَّ النبّ يك إنما أمرٌ بالقيام عن المشركين إذا حَاضًوا في آيات 
0 أن قيامه عنهم كان مما يَكَرَهُوبَة فقال الله له: إذا خاضوا في آيات الله 
فَقُمْ عنهم. ليتقوا الخوض فيها ويتركوا ذلك. 


القَولٌ في تأبيل قوله تَعَالَى :وترائلت) زوأ | ديتهم لَعِبَاولَهوا 


2 د مارلا نرم 0 2007 5 / نت ِ م له و صرح مره 5 
را ار ا + أن تسبل ب َفْمِنٌ يما كسبت ليس 
من دوب أله وَل وَلَاسّفِيعٌ 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ ككلِ: ذَرْ هؤلاء الذين اتَحَذُوا دينَ الله 
وطاعتهم إياه لعباً ولهواً. فجعلوا حظوظهم من طاعتهم إياه اللعبٌ بآياته» واللهو 
والاستهزاء بها إذا سمعوها ويَليتْ عليهم. فأعرض عنهم. فإني لهم بالمرصاد. 
وإني لهم من وراء الانتقام منهم والعقوبة لهم على ما يفعلون. وعلى اغترارهم 
بزينة الحياة الدنياء ونسيانهم المعادّ إلى الله تعالى ذكْرُه والمصيرٌ إليه بعد 
الممات . 

وقد نسخ الله تعالى ذكرٌه هذه الآيةَ بقوله: «آقتلُوا المُشْركِينَ حَيْتُ 
وَجَدْثَمُوهُمْ4. [التوبة: 0]. 1 

وأما قوله: وك له به أنْ سل نفس بما كسبت24 فإنه يعني به: : وَذَكن 
يامحمدٌء بهذا القرآن هؤلاء ارا عنك وعنه «أن تبسل نفس». بمعنى : أن 
لا تبْسَلَّء كما قال: ©ِيبيْنُ الله لَكُمْ أَنْ تَضلُوا4. [النساء: 17]» بمعنى 
أن لا تضلوا ‏ وإنما معنى الكلام : وذَكُرْهُمْ به ليؤمنوا ويتبعوا ما جاءهم من عند 

0 


الأنعام : ْ/07 
. الله من الحق. فلا تَبْسل أنفْسُّهم بما كسبتٌ من الأوزار ولكن حذفت «لاء. 
لدلالة الكلام عليها. 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «أنْ تَبْسَلَ نفس». 

فقال بعضهم: معنى ذلك: أن كم 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: 7 

وقال آخرون: معناه : تَفْضحَ. 

قال آخترون + معتاه أن تجرى: 

وأصل «الإبسال» التحريم» يقال منه: «أبسلت المكان». إذا حَرّمته فلم 
يقرب . 

فتأويل الكلام إذا: 0-0 بالقران هؤلاء الذين يخوضون في آياتنا وغيرهم 
ممن سلكٌ سآَُمْ من المشركينَء كيلا مُبسلّ نفسٌ بذنويها وكفرها بربها. 
وترتئهن فتغلق بما كيت من إجرامها في عذاب ألله «ليس لها من دون ألله)»» 
يقول: ليس لهاء حين تسلم بذنوبها فترتهن بما كسبت من أثامهاء أحدٌ ينصرها 
فينقذها من الله الذي جازاها بذنوبها جزاءها «ولا شفيع». يشفعٌ لها لوسيلة له 
عنذده . 


وي مله و .> 


لقَوْلُ في ناويل ْله تَعَالَى : وَإِدَتَمدِلْكُلَعدَلٍ لابو د 
يقول تعالى ذكره: وإِنْ تغدل النفس التي الت بما كسبت: يعني : 
«وإن تعدل كل عدل». يعني: كل فداء. 


مذ 


لقَولُ في تأويل قله تَعَالَى : وكيك ألَذِنَ لويم كسبواأ لكر 
١4م"‏ 


0 ا الا 
ع > ا ف 1-6 سر ححطد 


يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين | إِنْ فَدَوا أنْسَهم من عذابٍ الله يوم القيامة 
كَُّ فقداءٍ لم يَؤْخْل منهم, هم «الذين ابسرا بما كسبواء»ء يقول: نا لعذاب 
اللهء فرهنوا به جزاءً بما كُسَبوا في الدنيا من الآثام والأوزار. «لهم شراتٌ من 
حميم». و«الحميم» هو الحار. في كلام العرب, وإنما هو «محموم» صرف إلى 
«فعيل) . 

وإنما جعل تعالى ذَكرُه لهؤلاء الذين وَصَفَ صمَّتهم في هذه الآية شراباً 
من حميمء لأنّ الحارٌ من الماء لا يروي من عَطشٍ . فأخبر أنهم إذا عطشوا 
في جهنم لم يُغَانُوا بماءٍ يرويهم. ولكن بما يَزْيُدونَ به عطشا على ما بهم من 
العطش «وعذاب أليم». يقول: ولهم أيضاً مع الشراب الحميمٍ من الله العذابٌ 
الأليم والهوانٌ المقيم «بما كانوا يكفرون». يقول: بما كان من كفرهم في الدنيا 
بالله. وإنكارهم توحيدّةء وعبادّتهم مَعَهُ آلهة دونه. 


0 و وه ا 
القَولُ في تأبيل قوله تَعَالَى : قل اندعو امن دون ألله مالاينفعناولا 
ا ا هه جو رع له ست سلس سل ريد د اج الع ال 2 2 ر, < 1 
يِصرنا ورد عل عا قَاينَا بِعدَإِدْ هد ناالله كالَزِى استهوته الشيلطينف | لارض 
حيرات لهأصحلبُ يدَعْونهة إل الهدَى أَتَيَنا 


م 


وهذا تنبيه من الله تعالى ذكره نيه يق على حُبته على مُشْرِكي قومه من 
عَبِدَةَ الأوثان. يقول له م ذكره: قل يامحمدٌ. لهؤلاء العاارن برهم 
الأوثانَ والأندادّء والآمرينَ لك باتباع دينهم وعبادة الأصنام. معهم : أَنْدْعُو من 
دون الله حجر أ واخيكياً لا يقدرٌ على َفْعنًا أو ضرناء فنخْصّه بالعبادة دون الله 
وندع عبادة الذي بيده اضر والنفع والحياة والموت. إ إن كنتم تعقلونَ فتميزون 


ذا 


الأنعام: 7١‏ 
بين الخير والشر؟ فلا شَكُ أنكم تعلمون أن كن تنا يُرنجَى نفعة ويِرّهَبَ 

0 أحَقٌ وأولى من خدمة مَنْ لا يُرْجَى نفعة ولا يُحْقَى ضره! 

«ذرة على أعقابنا». يقول: ونرد إلى أدبارناء فنرجع القهقرى حُلْمَنا لم 

وإنما يراد به في هذا الموضع : ونرد من الإسلام إلى الكفر «بعد إِدْ هدانا 
اللهوء فَوفْقَنَا له. فيكون مثلنا في ذلك مثل الرجل الذي استتبعه الشيطان» 
يهوي في الأرض حيران . 

وقوله : «استهوته», «استفعلته». من قول القائل: «هوى فلان إلى كذا 
يهوي إليه». ومن قول, الله تعالى ذكره: ظفَآعلُ أَفِْدةٌ من الّأس تهْوي 
إلَيهم 4 [إبراهيم : /77]» بمعنى : نع إليهم وتريدهم . 

وأما «حيران». فإنه «فعلان» من قول القائل: «قد حار فلان في الطريق. 
فهو يَحَار فيه خيرة وحَيّرَاناً وحَيرورة»» وذلك إِذْ ضَلٌ فلم يَهْتَدِ للمحجة. 

«له أصحابٌ يدعونه إلى الهدى». يقول: لهذا الحيران الذي ة 0 
الشياطينُ في الأرض. أصحابٌ على المحجة واستقامة ا عُونَهُ إلى 
المَحَجّة لطريق الهدى الذي هُمْ عليه. يقولونه له: | 

وهذا مَثَلُ ضَربَهُ الله تعالى ذِكُرٌه لِمَنْ كَمَرَّ بالله بعد إيمانه» فاتبع 
الشياطينَ. من أهل الشرك بالله ‏ وأصحابه الذين كانوا أصحابه في حال 
إسلامه المقيفون على الدين الحقّء يَدْعُونَهُ إلى الهدى الذي هُمْ عليه 
مُقيمون» والصواب الذي هم به مُتَمَسّكونَ وهو له مفارق وعنه زائل» يقولونه 
له: «ائتنا فَكنْ معنا على استقامةٍ وهدى»! وهو يأبى ذلك. ويتبع دواعي 
الشيطان. ويعبد الآلهة والأوثان. 


إرذف 


الأنعام : 7-7١‏ 
م لط 565 مره 4 د ورم مي ول مج و عط ل ل ل 
القول في تاويل قوله تعالى: ق لإ هدى انو هوا لهدئ وأمرنا 
ء ا يلل جاده 
لِنْسَلِم لِرب العللميت له 
يقول تعالى ذكرّه لنبيه : قُلْ. يامحمدٌء لهؤلاء العادلينَ برهم 
الأوثان؛ القائلينَ لأصحابك: «الْبِعُوا سبيلّنا ولنحملٌ خطاياكم. فإنًا على 
هدى» -: ليس الأمرٌ كما زعمتم ‏ إن هدى الله هو الهدى». يقول: 5 طريقٌ 
الله الذي بَينَهُ لنا وأوضحَة. وسبيله الذي أمرنا بلزومه. ودينة الذي شَرَّعَهُ لنا 
بيه هو الهُدَى والاستقامةٌ التى لا شَكُ فيهاء لا عبادة الأوثان والأصنام التي 
2 5 1 م ,. 1 1 
لا تضر ولا تنفع. فلا نترك الحَقٌّ ونتبع الباطل . «وامِرنًا لنسَلمَ لربٌ العالمين»» 
يقول: وأمرنا ينا وربَ كُلْ شيءٍ تعالى وَجْهُه لْسْلِمَ له. لنخضع له بالذلة 
والطاعة والعبودية» فنخلصٌ ذلك له دون ماسواة من الأنداد والآلهة. 


00 كٍٍ عو عريةه 2 0 20 2 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَأَن أْقِيِمواالصَلرْةُ وانقوه وهوالزى” 
مدو حنده 
ليه شروت عله 
(يعني): وأمرنا بإقامة الصلاة» وذلك أداؤها بحدودها التي فرضت علينا. 
«واتقوه». يقول: واتقوا رَبِّ العالمينَ الذي أمرنا أنْ نسلم له فَحَافُوه واحَدَّرُوا 
شخطه بأداء الصلاة المفروضة عليكم . والإذعان له بالطاعة, وإخلاص 
العبادة له. «وهو الذي إليه تَحْسَرُونَ». يقول: ورَبُكم رَبِّ العالمين» هو الذي 
إليه تحشرونّ فَتَجْمَعُونَ يوم القيامة» فيجازي كل عامل منكم بعمله. وتوفى 
كَُُ نفس ما كسبت. 
ا ص 5 2 مر و 06 م 207 مح م 
القول في تاويل قله تَعَالَى : وهوالزى خلق السَمئوات والأرضت 


22 


الأنعام + يرف 


ع 3 
مسعية و 4 ع 2 ومح ع له لاه 
م 


.2 0 م > وء+ رج صر ص 
لْحَيّ وبوم يفول حكن ورحكود قوله الْحقٌ وله الملك يوم ينفح فى 


لور عيمالكَتب وَالفَدَوْمَه للحي الخد 4 

إن الله تعالى ذْكْرُه أخبرٌ أنه المنفردٌ بخلق السموات والأرض دون كُلَّ 
ماسواة» مُعرفا ناشيرك بلا فق خلقه جهله في عبادة الأوثان والأصنام » وخطاً 
ما هُمْ عليه مُقيمونَ من عبادة مالا يَضْرٌ ولا ينفع» ولا يقدرٌ على اجتلاب نفع 
إلى نفسه. ولا دفع ضُرّ عنها ‏ ومُحْنَجا عليهم في إنكارهم البعتٌ بعد الممات 
والثواب والعقاب. بقدرته على ابتداع ذلك ابتداءً» وأنَّ الذي ابتدع ذلك غير 
متعذر عليه إفناوه ثم إعادثه بعد إفنائه فقال: «وهو الذي خلق», أيها العادلونَ 
برهم مَنْ لا ينفعٌ ولا يضرٌ ولا يقدرٌ على شيء. «السموات والأرض بالحق»» 
حجة على خلقه. ليعرفوا بها صانعهاء وليستدلُوا بها على عظيم قُذْرته 
وسلطانه. فيخلصوا له العبادة «ويوم يقول كن فيكون». يقول: ويوم يقولٌ حين 
تبْدّلُ الأرض غير 'الأرض..والسمواث كذلك : «كُنٌ فيكون»»: كما شاء: تعالى 
ذكُرُهء فتكون الأرض 1 الأرض - ويكون الكلام عند قوله: «كن فيكون» 
متناهياً . 

وإذا كان كذلك معناه. وجب أن يكونَ في الكلام محذوفٌ يدل عليه 
الظاهرء ويكون معنى الكلام: ويوم يقول كذلك: «كن فيكون» تُبَدّلُ السمواتث 
والأرض غيرٌ السموات والأرض. ويدلٌ على ذلك قوله: «وهو الذي خلق 
السموات والأرض بالحق». ثم ابتدأ الخبرٌ عن القول فقال: «قولّه الحق». 
بمعنى وعدُهُ هذا الذي وعَدَ تعالى ذكْرُه من تبديله السموات والأرض غير 
الأرض والسموات» الحقٌ الذي لا شَكُ فيه. «وله المُلْكُ يوم ينفخ في الصور» 
فيكون ل «يوم ينفخ في الصور». من صلة «الملك» ويكون معنى الكلام : 
ولله الملكُ يومئذٍء لأنَّ النفخةً الثانية في الصور حال تبديل الله السموات 


>33 


الأنعام : “ا 

والأرض غيرهما. 

وجائرٌ أنْ يكونَ «القول» أعني : «قوله الحق», مرفوعاً بقوله: «ويومٌ يقولُ 
كن فيكون». ويكونٍ قوله: «كُنْ فيكون» محلا للقول مرافعاً. فيكون تأويلُ 
الكلام : وهو الذي خلقٌ على السندرات والأرض بالحق. ويوم م يُبَذّلها غير السموات 
والأرض.ء فيقول لذلك: دكن فيكون». «قوله الحق». 

وأما قوله: «وله الملكُ يوم ينفخ في الصورء. فإنه خصٌ بالخبر عن ملكه 
يومئذِء وإِنْ كان الملكُ له خالصاً في كل وقت في الدنيا والآخرةء لأنه عَنَى 
تعالى ذكْرُه أنه لا مُنازعَ له فيه يومئذٍ ولا مُدُعى لهء وأنه المنفردُ به دونَ كل 
من كان ينازعة فيه في الدنيا من الجبابرة» فأذعنَ جميعهم يومئذٍ له به. وعَلِموا 
أنْهم كانوا من دَعُواهُمْ في الدنيا في باطل. 

معنى «الصوره في هذا الموضع: هو قرنٌ يُنفخ فيه نفختان: إحداهما 
لفناءِ مَنْ كان حيا على الأرض» والثانية لنشر كُلَ مَْتٍ واغلُوا لقولهم ذلك 
بقوله : ات في الصورٍ فصَعِقٌ منْ في السَموات وَمَنْ في الأضٍ إل مَنْ 
شَاءَ الله لم تفخ فيه ه أخرَّى فَإِذَاهُمْ قِيَام ينَظرُونَ 4 [الزمر: 54]» وبالخبر الذي 
روي عن رسول الله يِ أنه قال إذ سثل عن الصور: هو قرن يُنفخ فيه”" 

ويعني بقوله: «عالم الغيب والشهادة». عالم ما تعاينون: أيها الناس» 
فتشاهدونة. وما يغيبٌ عن حواسكُم وأبصاركم فلا تحسونه ولا تبصرونه «وهو 
الحكيمٌ». في تدبيره وتصريفه حَلْقَهُ من حال الوجود إلى العَدّم » ثم من حال 
العدم والفناء إلى الوجودء ثم في مجازاتهم بما يجازيهم به من ثواب أو عقاب . 


| أخرجه أحمد: 197/7» والترمذي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وحَشَّنه‎ )١( 
وأبو داود» والنسائي في الكبرى (كما في التحفة 85648). والحاكم في‎ »)740( 
المستدرك: 2570/5 وصححه. ووافقه الذهبي . قلنا: رجاله ثقات فهو صحيح.‎ 

م" 


الأنعام: 187 5" 
والظييرة "يكل ما بعملوقة ويكسيونه من احيين وسبيوءء .تحافظ ذلك عَليْهم 
ليجازيهم 1 كل ذلك. يقول تعالى ذكره: 0 أيها العادلون بربكمء 
عقابه. فإنه عليم بكل ما تأتون وتذرون. وهو لكم من وراء الجزاء على 
باتعملون. 


يال ا و 3 0 
9و 


القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعاَى : وَإذْ لاريم ءار 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ككهِ: واذكرٌء يامحمدٌُ ‏ لحِجَاجكَ الذي 
تحاجٌ به قومكٌ وخصومتك إِياهُمْ في آلهتهم . وما تراجعهم فيهاء مما نُلقيه إليكٌ 
وْعَلمكَهُ من البرهان والدلالة على باطل. باعلية ثوبك تبون وصححة ما أنتَ 
عليه مقي من الدين» وحقيقة ما أنتَ به عليهم محتجحٌ ججاجٌ إبراهيم خليلي 
قومَّهُء ومراجعَتهُ إياهم في باطل ما كانوا عليه مقيمينَ من عبادة الأوثان. 
وانقطاعه إلى الله والرّضَى به وليّا وناصراً دونَ الأصنام » فاتحِدّهُ إماماً واقتد به 
وأجعلٌ سيرته في قومه لنفسك مثالا - إذ قال لأبيه مفارقا لدينهء وعائبا عبادته 
الأصنام دون بارئه وخالقه: ياازر. 


صل 
2 #2 00 


القَوْلُ في تأويل وله َعَالى : أَتَتَخِذ أَصَنَامَاءلِهَدَإِفٌَ أرنكَ 
وَقوَملكَف ص صَكَلٍ مين جيه 

وهذا 2 من الله تعالى ذكرُه عن قيل إبراهيم لأبيه آزر أنه قال: «أتتخذ 
أصناماً آلهة». تعبدها وتتخذها ربا دونَ الله الذي خلقك فسوّاك ورزقك؟ 

«إني أراك وقومك في ضلال مبين»» يقول: («إني أراك»» ياأزر 
«وقومك) . الذين يعبدون عاك الأصنام ويتخدُوتها أله : «في ضلال». يقول: 
في زوال عن محبّة الحقٌّ. وعدول عن سبيل الصواب. «مبين». يقول: 

1 


الأنعام : 1/5 لال 
يتبين لمن أبصّره أنه جَوْرٌ عن قصدٍ السبيل» وزوالٌ عن محجة الطريق القويم . 
يعلى بذلك أنه قد صل هو وهم عن توحيد الله وعبادته, الذي استوجبٌ عليهم 
إخلاص العبادة له بالائه عندهم. دونَ غيره من الآلهة والأوثان. 


ها 002 سمس و سس 

القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى: م َإبْراهِيم ملكوت 
َلسَمَئواتٍ وا لارض وَلِيَكْونَ م نَالْمُوقِيِينَ 

يعنى تعالى ذكره بقوله : «وكذلك»., وكما أريناه النظييرة في دينه. والحقٌّ 
في خلافه ما كانوا عليه من الضلال . ثريه ملكوتَ السموات والأرض - يعني : 
ملكه. 

وأما قوله: «وليكون من الموقنين». فإنه يعني أنه أراه ملكوثت السموات 
والأرض» ليكون ممَنْ يقر بتوحيد الله ويعلم حقيقة حقيقة ما هداه له ونصره إياه 
من معرفة وحدانيته. وما عليه قومُه من الضلالة, من عبادّتهم الأصنام» 
واتخاذهم إياها آلهةً دونَ الله تعالى. 


القَوْلُ في تود بس ْله تَعَالَى : مَلَمَاجَنَعَلَتَه لحل رما دبال هَاذَارَق 
جد 


َلَئَأَقَلَمَالَ 57 حب يرح الم" 
يقول تعالى ذكره: فلما واراه اليل فغييةر 
دقلة »اراق كران يقولءة امير كوا حيى للع #قال هذا وني : 


وأما قوله : «فلما أفل». فإنّ معناه: فلما غات وذهب . 


م 1 ا ص عم م ر ارال صرت 
لَوْلُ في نويل وله تعالَى : هَلْمَارءَ! الْصَمَرَبَازْضَافَالَ هنذا رَققلمَ 


234 


الأنعام : اا 7/4 


ا 0 002 سر هر 7و صم لوو 


قلََّلَ لله يجْدِ نرق لَأَسكُورك ب التو الصَانِنَ 


22 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: فلما طلع القمرٌ فرآهُ إبراهيمُ طالعاً. وهو هبُرُوغْه». 
«قال هذا ربي فلما أفل». يقول: فلما غاب «قال». إبراهيم , «لئن لم يهدني 
ربي»» يوقي لإصابة الحَنٌّ في توحيده. «لأكونّنٌ من القوم الضالين»؛ أي : 
من القوم. الذين أخطأوا الحَنَّ في ذلك. فلم يُصِيبُوا الهدى. وعبدوا غيرٌ الله . 


٠. 1 1-7‏ 2 
معد 
سرصم مرا سو دس برسم - و ع ااا 


0 َّ - رعو 402 1 جد 
هنذا أكيرفلما أفلت قال يلقو م إن برىء م رون ل 


يعني تعالى ذكَرُه بقوله: «فلما رأى الشمس بازغة». فلما رأى إبراهيم 
الشمس طالعة, قال: هذا الطالمُ رَبّي «هذا أكبرو. يعني: هذا أكبرٌ من 
الكوكب والقمر ‏ فحذف ذلك لدلالة الكلام عليه «فلما أفلت». يقول: فلما 
عَابَتَ قال إبراهيم لقومه «ياقوم إِني بريء مما تُشركون». أي : من عبادة الآلهة 
والأصنام. ودعائه إلها مع الله تعالى ذكره. 


تسوه نجي بج 


الهَوْلُ في تأويل ْله تغالى : إِفْ وَجَهْتٌ وَجَهىَلِبَّى فَطرَ 
لومت والأرتقك حَنِيعَاوَمَآكأيت الشركيت © 
وهذا خبرٌ من الله تعالى 'ذكرُه عن خليله إبراهيمٌ عليه السلام : أنه لما ' 
تبيّنَ لهُ الحَقُ وعرفَهُ شَهَدَ شهادة الحقٌّ. وأظهرٌ خلاف قومه أهل الباطل وأهل ٠‏ 
الشرك باللهء ولم يذه في الله لومةٌ لاثمرء ولم يستوحش من قيل الحقٌّ + 
والثبات عليه» مع خلاف جميع قومه لقوه. وإنكارهم إياه عليه وقال لهم: . 
اياقوم كإنى ببريئيعزهها تشركر»: هن اله :الذي حلفي وخلدكم :في عبادنة بهو 
اح ْ 


الأنعام: 1/94 ٠م‏ 

الهتكم وأصنامكم. إني وتيت وجهيّ في عبادتي إلى الذي خلقٌ خلقٌ السموات 
والأرض. الدائم الذي يبقى ولا يفنى. ويُحْبِي ويميت - لا إلى الذي يفنى ولا 
يبقى» ويزول ولا يدوم. ولا يضر ولا ينفع. 

ثم أخبرهم تعالى ذَكرُه: أنَّ توجيههُ وَجِهَهُ لعبادته. بإخلاص العبادة له 
والاستقامة في ذلك لربّه على ما يحب من التوحيد. لا على الوجه الذي يوجّه 
له وجهنه من لين يخيفية ولكنه به مشرك إِذْ كان توجيةٌ الوجه على غير 
التحئف غير لت موجه بل ضاره ها «وما أنا من المشركين». ليت 
منكمء أي لست ممَنْ يَدِينُ ديتكمء ويتبع ملدكُم أنها المشركون. 

القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : وَحَآجَه “مومه قال أحتجوَقٍ فأ وقد 

ا 2 0-0 


هددن ولك حاف ما دشر تيد الآ درق سَيَكاويِمَ رق مكل 
7 كه آ ته 
عَىَّءِ عَم فك فلا تَتَدَحكَرودَ ري 


يقول تعالى ذكره: وجادل إبراهيمُ قوم في توحيد الله وبراءته من 
الأصنام. وكان جدالهم إياه قولّهم : أنَّ آلهتهم التي يعبدونها خيرٌ من إلهه. قال 
إبراهيم : «أتحاجوني في الله». يقول: أتجادلونني في توحيدي الله وإخلاصي 
العمل له دونّ ماسواه من آلهة. «وقد هدان». يقول: وقد وفقني ربي لمعرفة 
وحدانيته» وبَصّرني طريقٌ الح حتى أيقنتٌ أنْ لا شيء يستحقٌ أنْ يُعْبَدَ سواة. 
دولا أخافٌ ما تشركون به». يقول: ولا أرهبٌُ من آلهتكم التي تَدُعُونَها من دونه 
شيئاً ينالني به في نفسي من سوء ومكروه. وذلك أنهم قالوا له: إنا نخافٌ أن 
تَمَسَّك الهتنا بسوءٍ من بَرَص أو خبّل , لِذكرك إياها بسوء! فقال لهم إبراهيم 
لا أخافٌ ما تشركون بالله من هذه الآألهة أن تنالني بضر ولا مكروه. لأنها لا 
تنفعٌ ولا تضر. وإلا أن يشاء ربي شيئأه» يقول: ولكن خوفي من الله الذي 

١ 


الأنعام : 4م 

خلقني وخلقٌ السموات والأرض» فإنه إِنْ شاء أنْ ينالني في نفسي أو مالي بما 
شاء من فناءٍ أو بقاءء أو زيادة أو نقصان أو غير ذلكء نالني به لأنه القادر 
على ذلك. 

«(وسع ربي كَُُ شيءِ علما» يقول: وعلم ربي كل شيءء فلا يخفى 
عليه شيءٌ» لأنه خالقٌ كل شيء, ليس كالآلهة التي لا تضرٌ ولا تنفع ولا تفهم 
شيئاً وإنما هي خشبة 00 وصورة ممثلة. «أفلا تتذكرون». يقول: أفلا 
تعتبرون» أيها الجهلةً, فتعقَلُوا خطأ ما أنتم عليه مُقيمونَ» من عبان و 
ملدورة وخشية متجردة) لا تقدرٌ على ضر ولا على نفعء ولا تفقه شيئاً ولا 

تعقله - وترككم عبادة من خلقكم ولق كَُُ شيء » وبيده الخيرء وله القدرة 
على كل شيء. والعالم بكل شيء. 


58 20 لس ع الهس بر سمه سا < زوم 
المَوْلُ في ييل قؤله تَعالى : وحكيف أخاف ما أشركم ولا 
آذ تله 200 م .2 رص عه كلس وء ل سيار ور مء د ب 
تخافور سكسم باطو مَالْ يعر به كم سلطننافأىأ ريقين 


2 4 مم ا عار 4 
أحق بألا من إن كنض تعلمورت جه 4م 


وهذا جوابٌ إبراهيمٌ لقومه عنين وقوه من ألهتهم أن تَمْسَّه لذكره إياها 
بسوء. في نفسه بمكروهء فقال لهم: وكيف أخافٌ وأرهبٌ ما أشركتموه في 
عبادتكم ربكم فعبدتموه من دونه وهو لا يضرٌ ولا ينفع؟ ولو كانت تنفعٌ أو 
تضر, لَدَفَعَتَ عن أنفسها كسْري إياها وضربي لها بالفأس! وأنتم لا تخافون 
الله الذي خلقكم ورزقكم. وهو القادرٌ على نفعكم وضركم في إشراككم في 
عبادتكم إياه. «ما لم يِنزّلُ به عليكم سلطانأ». يعني: ما لم يُعْطكم على 
إشراككم إياهُ في عبادته حُبجَة ولم يضع لكم عليه برهاناً. ولم يجعل لكم به 
عذراً. «فأيٌ الفريقين أحقٌ بالأمن». يقول: أنا أَحَقّ بالأمن من عاقبة عبادتي 


"04١ 


الأنعام : ١541م‏ 

ربي ميخلف) له العبادة, حنيفاً له ديني » بريئاً من عبادة الأوئان والأصنام , أم 
أنتم الذين تعبدون من دون الله أصناماً لم يجعل الله لكم بعبادتكم إياها برهاناً 
ولا حجة. «إنْ كنتم تعلمون». يقول: إنْ كنتم تعلمون صَدّق ما أقول. وحقيقة 
ما أحتجحٌ به عليكم. فقولوا وأخبروني: أي الفريقين أحق بالأمن؟ 

ااه ّ ةد ئَّ - عر و مه لء وم 1“ 0 

لَولُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : ألْذِينَ ءا نوأ ولسوا متهم يِظلّو 
وْكَيِكَ كنال كوو من وهم مي 211 


اختلف أهل التأويل في الذي أخبر تعالى ذكْرُهِ عنه أنه قال هذا القول > 
أعني : «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم». الآية. 

فقال بعضهم: هذا فصلٌ القضاء من الله بين إبراهيم خليله يل وبين 
مَنْ حاجة من قومه من أهلٍ الشرك بالله. إِذْ قال لهم إبراهيم : «وكيف أخافٌ 
ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يُنَزْلْ به عليكم سلطاناً فأي 
الفريقين أَحَقُّ بالأمن إِنْ كنتم تعلمون»؟ فقال الله تعالى ذكرُه فاصلا بينه 
وبينهم: الذين صدّقوا الله وأخلصّوا له العبادة, ولم يخلطوا عبادتهم إياهُ 
وتصديقهم له بظلم يعني : بشركُ - ولم يشركوا في عبادته شيئء ثم جعلوا 
عبادتهم لله خالصاً. أحقٌُ بالأمن من عقابه مكروة عبادته رَبهُ من الذين 
يُشركونَ في عبادتهم إياهُ الأوثانَ والأصنامَ. فإنهم الخائفونَ من عقابه مكروة 
عبادتهم- أمّا في عاجل الدنيا فإنهم وَجِنُونَ من حلول سحَّط الله بهم وأما 
في الآخرة. فإنهم الموقئونَ بأليم عذاب الله. 

وقال آخرون: هذا جوابٌ من قوم إبراهيم يله لإبراهيم. حين قال لهم : 
«أيّ الفريقين أَحَقُ بالأمن»؟ فقالوا له: الذين آمنوا بالله فوحَدُوه أحق بالأمن» 
إذ لم يلبسوا إيماتهم بظلم . 


الأنعام : 83م 

وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصواب, قولٌ مَنْ قال: هذا خبرٌ من الله. 
تعالى ذكره عن أولى الفريقين بالأمن. وفصل قضاءٍ منه بين إبراهيم كله وبين 
قومه. وذلك أن ذلك لو كان من قول “قوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون الأوثانَ 
ويشركونها في عبادة الله لكانوا قد أَقَرُوا بالتوحيد واتبعوا إبراهيم على ما كانوا 
يخالفونه فيه من التوحيد. ولكنه كما ذكرت. من تأويله بَديا. 

واختلف أهلٌ التأويل في المعنى الذي عناه الله تعالى بقوله: «ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم». 

فقال بعضهم: بشركٌ. 
الظلم ‏ وذلك : فعل ما نهى الله عن فعله. أو ترك ما أمر الله بفعله . وقالوا : 
الآية على العموم. لأنَّ الله لم يخصٌ به معنىّ من معاني الظلم . 

قالوا: فإِنَ قال لنا قائلٌ: أفلا أمْنَ في الآخرة. إل لمن لم يَعْص الله 
في صغيرةٍ ولا كبيرة. وإلا لمن لقيّ الله ولا ذنب له؟ 

قلنا: إِنَّ الله عَنَى بهذه الآية خاصًا من خَلْقَه دون الجميع منهم. والذي 
عنى بها وأراده بهاء خليلّه إبراهيم ككل فأما غيره. فإنه إذا لقي الله لا يشرك 
به شيئاً فهو في مشيثته إذا كان قد أتى بعض معاصيه التي لا تبلغ أنْ تكون 
كفراً. فإِن شاء لم يؤمنه من عذابه. وإن شاء تَمَضْلَ عليه فعفا عنه. 

قالوا: وذلك قولٌ جماعة من السلف. وإِنْ كانوا مختلفين في المعنيٌ 
بالآية . 

فقال بعضهم: عني بها إبراهيم. 

وقال بعضهم: عُني بها المهاجرون من أصحاب رسول الله يك 


ناكا 


الأنعام : ماقم 
وأولى القولين بالصحة في ذلك» ماصح به الخبر عن رسول الله كد 
وهو الخبر الذي رواه ابن مسعود عنه أنه قال: الظلمٌ الذي ذكره الله تعالى ذكره 
في هذا الموضعء هو الشرك”". 
وأما قوله : «أولئكك لهم الأمن وهم مهتدون»)ء فإنه يعني : هؤلاء الذين 
آمنوا ولم يخلطوا إيماتهم بشرك. «لَهُمْ الأمنُ» يوم القيامة من عذاب الله. «وهم 
مهتدون»وء يقول: وهم المصيبون شيل الرشاد. والسالكونٌ طريقٌ النجاة . 


لقوْلُ في تأويل فَولِه تَعالى : وَتِلْكَ حَجسَآءَاتيته]إبَهِيمَعَلَ 
ووَفَع ربتعن لَمَاوإندبك كبعيةٌ 0 

يعني تعالى ذكْرُه بقوله : «وتلك حجتنا»» قولٌ إبراهيم لمخاصميه من قومه 
المشركينّ: «أيٌّ الفريقين أَحَقٌ بالأمن», أمْنْ يعبدٌ ربا واحداً مخلصاً له الدين 
والعبادة» أم من يعبدٌ د أرباباً كثيرة؟ وإجابتهم إياه بقولهم : «بل مَنْ يعبدٌ ربا 
واحداً أحق 0 وقضازهم له على أنفسهم. فكان في ذلك قطع عُذْرهم 
وانقطاع خجتهم. واستعلاء حجة إبراهيم عليهم'". فهي الحجة التي أتاها الله 
إبراهيم 0 قومه . 

وأما قوله: «إن ربك حكيم عليم». فإنه يعني: إِنَّ ربك» يامحمدٌء 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري من طرق (114095- )١587 148٠‏ وهو في الصحيحين: البخاري 
(؟؟) و(١95؟)‏ و(3"278) و(279"؟) و(2559) و(كلالاة) و(8١551)‏ و(/ا"591)ء 
ومسلم (5؟7١).‏ 

() هذا تناقض من أبي جعفر في تفسيره» فقد ذكر قبل قليل أن الصواب في قوله تعالى : ' 
«الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» أنه خبر من الله تعالى ذكره عن أولى الفريقين 
بالأمن. ثم عاد هنا فزعم أن ذلك من إجابة قوم إبراهيم لإبراهيم 

لض 


الأنعام: 65-417 
«حكيم», في سياسته خلقه. وتلقينه أنبياءه الحججح على أممهم المكذّبة لهم.' 
الجاحدة توحيدٌ ربهم » وفي غير ذلك من تدبيره . «عليم». بما يدول إليه أمر 
رُسْلِه والمرسل إليهم. من ثبات الأمم على تكذيبهم إياهم. وهلاكهم على 
ذلك. أو إنابتهم وتوبتهم منه بتوحيد الله تعالى ذكْرُه وتصديق رسله. والرجوع 
إلى طاعته. 
يقول تفالق كر الله معدن 216 ناتس يامحمدٌء في نفسك وقومك 
اا 0 7 و . 7 
المكذبيك. والمشركين» بأبيك وخليلي إبراهيم كَل واصبر على ما ينويك 
منهم صَبْرَهُ فإني بالذي يؤول إليه أمرك وأمرهم عالم. وبالتدبير فيك وفيهم . 
جوم الغ 32 ل ا سس ضح سكير ٠‏ 2ه ماساء د ار ع 
القول في تاويل قولِهِ تعَالَى :ووهبنالمتإسحق ويعفوب كلا 
ل 3 
سر ع بست ل إل عي ساسح ص ل جرعي سر لس عر بس سس 5 
هدساونوحا هدسامن قبل ومن دربي داوود وسليمدن وأد - 
جح 
لعي وام سير سا 4 جه 2 د 6ج متو م ححاديه 
وبوسف وموسو وهدرون وَكَذاِكَ ضحر: ىالمحسيين علد 


يقول تعالى ذكرُه: فجزينا إبراهيمٌ يل على طاعته إياناء وإخلاصه توحيد 
ربهء ومفارقته دينَ قومه المشركينَ بالله. بأنْ رفعنا درجته في عَلْيِينَ» وآتيناٌ أجْرَه 
في الدنياء ووهبنا له أولاداً خصصناهم بالنبوة» وذرية شَرّفناهم منا بالكرامة, 
وفَضَلناهم على العالمينَ» منهم : ابنه إسحق, وابن ابنه يعقوب. «كُلاً هديناء»» 
يقول: هَدَينا جميعًهم لسبيل الرشادء فوفقناهم للحقٌّ والصواب من الأديان. 
شونا هَدّينا من قَبْلُىف يقول: وهدينا لمثل الذي هدينا إبراهيم وإسحق 
ويعقوب من الحق والصواب. فوفقناه له نوحاًء من قبل إبراهيم وإسحق 
ويعقوب . 

«ومن ذريته داود». و«الهاء» التي في قوله: «ومن ذريته».» من ذكر نوح . 


اانا 


الأنعام: 65-884 

وذلك أن الله تعالى ذكْرُه ذّكَرَ في سياق الآيات التي تتلو هذه الآيةَ لوطاً فقال: 
«وإسمعيل واليسع ويونس ولوطأً وكلا فضلنا على العالمين». ومعلوم أنَّ لوطا 
لم يكن من ذرية إبراهيم صلى الله عليهم أجمعين. إذْ كان ذلك كذلك وكان 
نعطوفاً غلى أسماء مَنّ كينا :من .خريتهء كان لآ شلف أنه لو أريد بالذرية اذوية 
إبراهيم» لما دخل يونس ولوط فيهم. ولا شك أنَّ لوطأ ليس من ذرّية إبراهيم» 
ولكنه من ذرية نوح . فلذلك وجب أن تكون «الهاء» في «الذرية»» من ذكر نوح. 

فتأويل الكلام: ونوحاً وَفقَنا للحقّ والصواب من قبل إبراهيم وإسحق 
ويعقوب» وهَدَّينا أيضاً من ذرية نوح» داود وسليمان. 

«وكذلك نجزي المحسنين», يقول: تعالى ذكره: جَزْيْنا نوحاً بصبره على 
ما امتحنّ به فيناء بأنْ هديناه فوفقناهُ لإصابة الحق الذي خذلنا عنه مَنْ عصانا 
فخالف أمرنا ونهينا من قومه. وهَدَينَا من ذريته من بعده مَنْ ذَكَرٌ تعالى ذكرّه من 
أنبيائه له لمثل الذي هديناة له. وكما جزينا هؤلاء بحْسْن طاعتهم إيانا وصبرهم 
على المِحَن فيناء كذلك نجزي بالإحسان كُلَّ محسن. 


1 2 ل 1 7 إل 2 ل 
القول في تاويل قوله تعالى: وز رِيّاوحَىْ وَعِيسَى و ليا سكل من 


يقول تعالى ذكْرُه: وهدينا أيضاً لمثل الذي هدينا له نوحاً من الهدى 
والرشاد من ذريته : زكريا بن إِدُو بن برخيّاء ويحبى ين زكرياء وعيسى بن مريم 
ابنة عمران بن ياشهم بن أمون بن حزقيا. «وإلياس». 

زقولهة وكل هق الم الحية و «يقول» هق دكزنا من عولاة الدين سنينا 
«من الصالحين»»2 يعني : زكريا ويحيبى وعيسى وإلياس صلى الله عليهم . 


لذن 


الأنعام :ا كلام 


دو ل الغ 2م عله 04 ما ال السك 20 رو عر 
القول في تاويل قَوْلِه تعالَى: و إسَملعِيل واليسع ويوشس ولوطا 
تك عد هد حل مر ماح سل 2 - اي 

وَكُلَافضَننَاعَلَ 0 


يقول تعالى ذكرّه: وهَدَينَا أيضاً من ذرية نوح «إسمعيل» وهو: إسمعيل 

بن إبراهيم 1 ووالبشع ا هو اليبسع بن أخطوب بن العجوز. ولايونس») هو: 

يونس بن متى . «وقوطا وكا فضلنا». من ذرية نوح ونوحاً» لهم بين الحَقّ 
ووفْقناهُمْ له وفضلنا جميعَهُم «على العالمين» يعني : على عالم أزمانهم . 


القَوْلُ في تور يل قَوْله تَعَالّى: و وَمِنْءابابهم وَذْريكمو !+ إِخَوم 
0 سه سه تس ارت و 2 جه 
وأجتبيكم وهديتهم إل صاط مُسْبَّقَيو مسيفيع عه 

يقول تعالى ذكره: وهَدَيْنا أيضاً من آباء هؤلاء الذين سماهم تعالى ذكره. 
«ومن ذرياتهم وإخوانهم». آخرينَ سواهم, لم يُسَمّهِمء للحق والدين الخالص 
الذي لا شرك فيه فوفقناهم له. «واجتبيناهم» . يقول: واختَرناهُمْ لديننا وبلاغ 
رسالتنا إلى منْ أرسلناهم إليه. كالذي اخترنا مِمَنْ سمّينا. 

«وهديناهم إلى صراطٍ مستقيم». يقول: وسَدَّدناهم فأرشدناهم إلى طريق 
غير معوجٌ . وذلك دين الله الذي لا عوج فيه. وهو الإسلام الذي ارتضاه الله 
ريّنا لأنبيائه» وأمر به عباده. 


1 0 06 جراد 04 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ذالك هدى الله هرى 
كه أ هه مله 
عِبَادِو وَلوْأَشْرَهأ لَحِطٌ عنه انوا يعملون عله 
يعني تعالى ذكْره بقوله: «ذلك هدى الله». هذا الهدى الذي هدي به 


ولف 


الأنعام: 48 

مَنْ سَمْيْت من الأنبياءِ والرسل. فوفقتهم به لإصابة الدين الحقٌّ الذي نالوا 
بإصابتهم إياه رضى رَبّهم. وشرف الدنياء وكرامة الآخرة. هو «هدى الله 
يقول: هو توفيقٌ الله ولُظفه الذي يوفقُ به مَنْ يشاء. ويلطفُ به لمن أحَبٌ من 
خَلّقهء حتى ينيب إلى طاعة الله وإخلاص العمل لهء وإقراره بالتوحيد. 
ورفضٍ الأوثان والأصنام . «ولو أشركوا لحبط عنهة ما كانوا يعملون». يقول: 
ولو أشرك هؤلاء الأنبياءُ الذين سَمُيناهمء بربّهم تعالى ذكرُه؛ فعبدوا معه غيرهُ. 
«لَحَبط عنهم». يقول: لبطلّ فذهبٌ عنهم أجرٌ أعمالهم التي كانوا يعملون, 
لأنَّ الله لا يقب مع الشرك به عملاً. 


7 ررم وررع 
ص م و ا ل ل ا 0 و4 


000 1 ار 2 9-9 2 و 
الول فِي تاويل قَولِه تَعَالى : أوْلِكَا لذن ءاتدتهم ا لكدب ادك والنبوّة 


2 

يعني تعالى ذكرْه بقوله: «أولتك». هؤلاء الذين سَمُيناهم من أنبيائه 
ورسله. نوحاً وذريته الذين هَدَاهم لدين الإسلام واختارهم لرسالته إلى خلقه 
هم «الذين اتيناهم الكتاتى. يعني : بذلك: صحفت إبراهيم وموسى ٠.‏ وزبور 
داود» وإنجيل عيسى صلوات الله عليهم أجمعين. «والحكم»., يعني : الفهم 
بالكتاب. ومعرفة مافيه من الأحكام . 

وعَنَى بذلك مجاهد., إِنْ شاء الله» ما قلتٌء لأنَّ واللب» هو «العقل». 
فكأنه أراد: أن لله آتاهم العقلّ بالكتاب. وهو بمعنى ما قلنا من أنه الفهمُ به. 


وقد بينا معنى «النبوة» و«الحكم). فيما مضى بشواهدهماء فأغنى ذلك 
عن إعادته . 


ل ص 1 2 ل -_ سح رت له ا جر 0 

القول في تاويل قَولهِ تعالى : فَإنيكفر يها هِؤّلَاء عد ونا اوم لَيْسُوأ 
ل 20-5 
يها بكدفريت يه 


ذا 


الأنعام : 84م 64١‏ 

يقول تعالى ذكْرّه: فإنَ يَكُمْرٌ: يامحمدُء بآيات كتابي الذي أنزليُه إِليكَ 
فيجحد هؤلاء المشركونَ العادلونَ بريهم 

ثم اختلف أهل التأويل في المعنى ب «هؤلاء». 

فقال بعضهم: عَني بهم كفار قريشء وعنى بقوله: «فقد وكلنا بها قوماً 
ليسوا بها بكافرين»» الأنصار. 
الملائكة . 

وقال اخرون: عنى بقوله : «فإن يكفر بها هؤلاء». يعني قريشاً وبقوله : 
«فقد وكلنا بها قومأ». الأنبياء الذين سَماهم في الآيات التي مضت قبْلَ هذه 
الآية. 


وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك بالصواب» قولُ مَنْ قال: عنى بقوله : 
«فإن يكفْرٌ بها هؤلاء». كفار قريش. «فقد َكل بها قوماً ليسوا بها بكافرين». 
يعني به الأنبياء الثمانية عشر الذين سَمَاهُم لله تعالى ذكرَه في الآيات قبل هذه 
الآية. وذلك أنَّ الخبر في الآيات قبلها عنهم مَضى ء وفي التي بعدها عنهم 
ذكرء فما بينها بأنّ يكونَ خبراً عنهم. أؤلى وأحق مِنْ أن يكونٌ خبراً عن 
غيرهم . 

فتأويل الكلام, إِذْ كان ذلك كذلك: فإنْ كَمَرٌ قومّك من قريش» 
يامحمدٌ بآياتناء وكَذَّبُوا وجَحَدُوا حقيّتهاء فقد استحفظناها واسترعَينًا القيامَ بها 
رُسلّنا وأنبياءنا من قبلك» الذين لا يجحدونَ حقيقتهاء ولا يُكَذْبِونَ بهاء ولكنهم 
يصدقون بها ويؤمنون بصحتها. 


القن في تأويل. قله تَعَالى : أوْلهِكَالدِنَ هَدَى اهدده مْأََسَدٍ 
44 


4١-9٠ الأنعام:‎ 

يقول تعالى ذَكُرُه: «أولئك». هؤلاء القوم الذين وَكَلْنَا بآياتنا وليسوا بها 
بكافرينَ» هم الذين هداهم لله لدينه الحقَّ. وحفظ ما وكلوا بحفظه من ايات 
كتابه والقيام بحدوده واتباع. حلاله وحرامه. والعمل بما فيه من أمر الله 
والانتهاء عما فيه من نهيه. فوفقهم ع ثناؤه لذلك. «فبهداهم اقتده». يقول 
تعالى ذكره: فبالعملٍ الذي عَمِلُواء والمنهاج الذي سلكواء وبالهدى الذي 
هديناهم , والتوفيق الذي وفقناهم . «اقتده». يامحمدٌ. أي: فاعمل. ول نه 
واسلكه. فإنه عمل لله فيه رضى » ومنهاج مَنْ سلكه اهتدى. 

وهذا التأويلٌ على مذهب مَنْ تأوّلَ قوله: «فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 
بكافرينَ», أنهم الأنبياء المُسَمُوْنَ في الآيات المتقدمة. وهو القولٌ الذي 
اخترناه في تأويل ذلك . 


دوه ل 14 5 ك2 بع #شسخج_ررسطظ رمه 2 2 0 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : قل لا أَمْسَلْكم عَلَئهِ أَجراإِنَ هو إِلَّا 


يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمد يَ: «كُلُ» لهؤلاء الذين أمرتّك أنْ تُذَكْرَهُمْ 
بآياتي» أنْ تُبْسَلَ نفسٌ بما كَسَبتٌء من مشركي قومك يامحمد: «لا أسألكم». 
على تذكيري إياكم. والهدى الذي أدعوكم إليه. والقرآن الذي جئتكم به 
عوّضَاً أعتاضهُ منكم عليه وأجراً آخذهُ منكمء وما ذلك مني إلا تذكيرٌ لكمء 
ولكل مَنْ كان مثلكم ممن هو مقيمٌ على باطل ء بأس الله أن يَحُلْ بكم. 
وسَخّطه أنْ ينزلٌ بكم على شْرْككُمْ به وكفركم ‏ وإنذارٌ لجميعكم بين يدي 


عذاب شديدء لتذكروا وتنزجروا. 


القَوْلُ في تايل قَوْلِه تعالَى : وماهد روا 


الأنعام : 05١‏ 
1 و ةم 
لت سو 
يقول تعالى ذكره: «وما قَدَرُوا الله حَقَّ قدره», وما أَجَلُوا الله حَقٌّ إجلاله» 
000 2 ل 
ولا عَظمُوه حَقَّ تعظيمه. «إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء»» يقول: 
حين. قالوا: لم ينزل الله على أدميّ كتاباً ولا ا 


- 


.4 3 62 خلة ل أ ذه 
لقَولُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : قل من أنزل الكت بالْدِىجآء بو مومو 


ص 


رام يي جايس ووو كرا 

يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ ي: «قُل». يامحمدٌ لمشركي قومكٌ 
القائلينَ لك: «وما أنزل الله على بشر من شيء» - قُلّ : «مَنْ أنزلَ الكتابٌ الذي 
جاء به موسى نورأ». يعني : جلاءٌ وضياء من ظُلْمَة الضلالة. «وهدى للناس»» 
يقول: بياناً للناس. يبِينُ لهم به الحَنّ من الباطل فيما أشكل عليهم من أمر 
دينهم . «تجعلونه قراطيس تَبْدُونْها». والمرادٌ منه المكتوب في القراطيس» يراد: 
يُبْدُونَ كثيراً مما يكتبونَ في القراطيس فَيُظْهرُونَهُ للناس . ويُحْفُونَ كثيراً مما 
يثبتونه في القراطيس فَيُسِرُوبَهُ ويكتمونه الناس. 

ومما كانوا يكتمونه إياهم. ما فيها من أمر محمد يَلِْةٌ ونبوته . 


د ص رص و اي 0 وعد 


#6 ل ٍ 5 1 اح م ا - 
القول في تاويل قوله تَعَالَى: وعلمتممالرتعاموا أنتمولا ءاباؤهم 
مذ 
22 ددا وه ٠.‏ مس 


2 م2 4 : عدر مسجدي 
ل ألله ثم ذرهم فيحوضهم يلعبون لي 

يقول تعالى ذكْرُه: وعَلّمَكُم الله جَلَّ ثنأه بالكتاب الذي أُنزلَهُ إليكم. ما 
لم تَعْلْمُوا أنتم من أخبار مَنْ قَبْلَكم. ومن أنباء مَنْ بَعْدَكم. وما هو كائن في 


حكن 


4١ الأنعام:‎ 

مَعَادكم يوم القيامة. «ولا آباؤكم». يقول: ولم يعلمه أباؤكم. أيها المؤمنون بالله 
من العرب وبرسوله كك . 

وأما قوله: دقل الله فإنه أمرٌ من الله جل ثناؤ نبيّه محمداً يك أن 
يجيب استفهامه هؤلاء المشركينَ عما أمره باستفهامهم عنه بقوله: «قُلْ من أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس يجعلونه'" قراطيس يبدونها 
ويخفون كثيرأ». بقيلٍ اللهء كأمره إياه في موضع آخر في هذه السورة بقوله: 
كل مَنْ نيكم منْ لمات ابر وخر َدعُونَهُ ضرعا وَحْيَة لين الْجَيْنَا مِنْ 

هُذِهِ لَنَكُوبَن من الشاكرينَ» [الأتعام :75]. قامره: باستفهام المشركين عن 
ذلك كما أمره باستفامهم إِدْ قالوا: «ما أنزلَ الله على بشر من شيء»؛ عَمِنٌ 
أنزل الكتابٌ الذي جاء به موسى ور وهدى للناس . . ثم أفره بالإجابة عنه 
هنالك بقيله: «قلٍ الله يُنجيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلّ كَرْبٍ كم أ مُمْركُون» 
[الأنعام : 515]» كما أمره بالإجابة ههنا عن ذلك بقيله : الله أنزله على موسى . 

وأما قوله : «ثم ذَرْهُمْ في حَوْضِهِم يلعبون»» فإنه يقولٌ لنبيه محمدٍ 
يكل : ثم ذْرٌ هؤلاء المشركينٌ العادلينَ برهم الأوثان والأصنام.» بعد احتجاجك 
عليهم في قيلهم : «ما أن الله على بشرٍ من شيء» بقولك: ماكر 
الذي جاء به موسى ورا وهُدَىٌ للناس». وإجابتك ذلك أن الذي أنزله: ١‏ 
الذي أنزل عليك كتابه . «في خوضهم)» يعني : فيما يخوضون فيه من * 
وكفْرهم بالله وآياته. «يلعبون». يقول: يستهزئون ويسخرون. 

وهذا من الله وعيدٌ لهؤلاء المشركينَ وتهدّدٌ لهم. يقول الله جل ثناؤه: ثم 
دَعهُمْ لاعبينَ» يامحمدُء فإني من وراء ماهم فيه من استهزائهم باياتي 
بالمرصاد. وَذيْقهم باسي. وأحلّ بهم إن تمادوا في عَيّهُم سَحطي . 


)١(‏ قوله «يجعلونه. . . يبدونها. . . ويخفون» كلها على قراءة المؤلف الطبري. 
١‏ 


الآنعام : دكن 


2 0 عل سه 


ع 
القَوْلُ في تأويل قوله تعَالَى : وَعَدَاكتَب أله لَه مبارك مُصَِدّقّ 


يدودر 2 اونا 

يقول تعالى ذكرّه: وهذا القرآنُء يامحمدٌ. «كتابٌ». «أنزلناه»» يقول: 
انحن إليك. «مباركى وهو «مفاعل» من «البركة» . «مُصَدَقٌ الذي بين يديه». 
يقول: صَدَّقٌ هذا الكتابُ ما قَبْلَهُ من كتب الله التي أنزلها على أنبيائه قبلك» 
ولم يخالفها دلالة ومعنى « نوراً وهدى للناس». يقول: هو الذي أنزل إليك» 
بايحيدة هذا الكتات ساركاة مصدقاً كتاب موسى وعيسى وغير ذلك من كتب 
الله . ولكنه جل ثنأيه ابتدأ الخبر عنه إذ كان قد تقدم من الخبر عن ذلك ما 
يدل على أنه له مواصلٌ » فقال: «وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك», ومعناه : 
وكذلك أنزلتٌ إليك كتابي هذا مباركاً. كالذي أنزلتُ من التوراة إلى موسى 
هدى ور 

وأما قوله: «ولتنذر 2 القرى ومن حولها». فإنه يقول: أنزلنا إليك. 
الحم هذا الكتاب مصِدّقاً ما قَبْلَّهُ من الكتب» ولتنذر به عذاب الله وبأسَه 


مَنْ ٠‏ في ا القرى. وهي مكة. «ومَنْ حولهاء. شرقاً وغرباً. من العادلِينَ بيهم 
من الآلهة والأنداد. والجاحدين برسله, وغيرهم من أصناف الكفار. 


2 ساغره عه 


ف .-ر و م عد 
القَوْلُ في تايل قوْلِهِ تعَالَى : لذن يُؤْمُِونَ يلاد حرو ونون به وهم 
عل صَلامهم يحاؤِظوت ل لله 
يقول علي ذكرُه: ومن كان يؤْمنٌ بقيام الساعة والمعاد في الآخرة إلى 
الله» ود بالخواب احاتم فإنه يؤمنٌ بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليك» 


بامتحمل» هدق به 0 أن الله أنزله, وحائظ علل. الصلوات المكتوبات 
نكن 


الأنعام : وك 
التي أمرّهُ الله بإقامتهاء لأنه منذرٌ مَنْ بلغه وعيدّ الله على الكفر به وعلى 
افيف واتنا سل بدررهنا هركذت اهل التكلينه بالمقادء والجحود 
لقيام الساعة» لأنه لا يرجو من الله إن عَمِلَ بما فيه ثواباً. ولا يخاف إن لم 
يجتنبٌ ما يأمره باجتنابه عقابا. 
الَوْلُ في تيل وله تَعاَى : وَمَنََظلَمْممَِافرَىعَل َكِب أو 


71 


4 م ىم 0 21 
وى إِلَ ولَم يوح! إلِيوسَىْه ومن قَال سَأئِلٌ مِكْل ما أنزل مه 

يعني جل ذكره بقوله : «ومن أظلم ممن افترى على الله كذبأ». ومن أخطأ 
قولا وأجهل فعلا. «ممن افترى على الله كذبأى يعني : ممن اختلقٌ على الله 
كديا فادّعى عليه أنه بعثه ب وأرسله درا وهو فى دعواه مطل وفى قيله 


و 


كاذبت. 


وهذا تسفيهٌ من الله لمشركي العرب. وتجهيلٌ منه لهم. في معارضة 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح. والحنفيّ مسيلمةء لنبيّ الله يل بدعوى 
أحدهما النبوٌةَ ودعوى الآخر أنه قد جاء بمثل ما جاة به رسولٌ الله بك - ونفيٌ 
منه عن نبيه محمد كلِةٍ اختلاق الكذب عليه واعرف الباطل . 


القَولْ في تيل وله تَعالَى : وَلوكر: ةذ امور في غمرات تِِ 
روح سس سس 0 ار سمع 0 
والْملتيِكة با اط 
يقول تعالى اللي تير 35 ولو تو 7 حين يغمرٌ الموت 


مكراد هؤلاء الظالمينَ العادلينَ برهم الآلهة والأندادٌ كاين دما أنز لَ الله 
على بَشْرِ من عا والمفترين على الله كذباًء الزاعمين أنْ لله أوحى إليه 


>30 


15-97 1 


ولم د بو | ليه شيع والقائلين : «سانْزلُ مثْلَ ما نل ل فتعاينهم وقد غشيتهم 
سكراتٌ لنت ونزل بهم أمر اللهء وحان فناءٌ أجالهم , والملائكة اسار 
أيديهم يضر بود 0 وأدبارهم ‏ كما قال 0 ثناؤه : تونكييت ِذَا َوفتَهُمْ 
الْمَلاتْكَةٌ يَضْرِبُونَ وجوههم وَأَدْبَارَهُمْ ذلك بأنّهُم كنا ما أسخط الله وَكرهُوا 
رضْوَانة4, ؛ [محمد: /78611]. يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم. 

#6 ال ُُ 5 00 ره 207 مره رد وح 
القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالَى : الْوْم تجروت عَدذَابَالْهُونِيمَا كد 
2 رحس ور تس له 25 

تَعولُونَ عل ألو عير الح 2 ن وأيئحّه يمست كرون حل 3 

وهذا خبرٌ من الله جل ثناؤه عما تقول رسلٌ الله التي تقبض أرواح هؤلاء 
الكفار لهاء يخبر عنها أنها د تقولُ لأجسامها ولأصحابها : «أخرجُوا أنفسكم». إلى 
سخط الله ولعنته » فإنكم اليوم تثابون على كُفْركم بالله » - عليه الباطل» 
م1 أن الله 0 إليكم 3 3 إليكم شيئاء وإتكاركم أنْ يكوذ الله 1 
ا م وهو عذات جهنم الذي ل دلي حتى 0 صَغْار 
أنفسهم وذْلتّها . 

والعرب إذا أرادت ب «الهون» معنى «الهوان».» ضمت «الهاء». وإذا 
أرادت به الرّفْقَ والدّعَةَ وخفَةَ المؤونة» فتحت «الهاء». فقالوا: هو «قليل هون 
المؤونة», ومنه قول الله : «الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلى الأزض هَوْناً» [الفرقان: 17], 
يعني : بالرفق والسكينة والوقار. 


القَوْلْ في تيل َوْلهِ تَعَالَى : 5 5006 1 


207 7 0 سر و 


مرووتر 2 


الأنعام : 4 

وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ثنأق عَمًا هو قائلٌ يوم القيامة لهؤلاء العادلِينَ به 
الآلهة والأنداد. در عباده أنه 1 لهم عند ورودهم عليه : «لقد جتتمونا 
فرادى) . 

ويعني بقوله : «فرادى» » مدان لا مال معهم 2 ولا إناث» ولا رقيق ,» ولا 
شيء مما كان الله عَوّلَهُمْ في الدنيا وكما خلقناكم أل مرق غراة خلنا 2ل 
و د ع 
حُفاة, كما ولدتهم أمُهاتهم'"' » وكما خلّقهم جَل ثنأؤه في بطون أمهاتهم لا شيء 
عليهم ولا معهم مما كانوا يتبامّون به في الدنيا. 

وأما قوله : «وتركتم ما خَوَلْنَاكُم وراءً ظهوركم». فإنه يقول: خلفتم أيها 
القوم ما مكناكم في الدنيا مما كتتم تََبَامَوْنَ به فيهاء َلْفَكُمُ في الدنيا فلم 

وهذا تعبير من الله جَل ثناؤه لهؤلاء المشركينَ بمباهاتهم التي كانوا 
يتباهون بها في الدنيا بأموالهم . 

0007 1 ا د آ آ أ مسي م يسح رو 

القول في تاويل قوله تعالى : ومانرئ 2 الزن زعمتم 
و #+ جح 3 
نم فيكم شركوا 

يقول تعالى ذكُرّه لهؤلاء العادلينَ بربهم الأنداد يوم القيامة : ما نْرَى معكم 
شفعاءكم الذين كنتم في الدنيا تزعمون أنهم يشفعون لكم عند ربكم يوم 
القيامة . 


)١(‏ غلف: جمع أغلف. وهو الذي لم يُحْمَنء والعُزل: جمع أغرل: وهو أيضاً الذي 
لم يختن. وهو مستفادٌ من حديث عائشة رضي الله عنها: ويحشر الناس يوم القيامة 
حُفاةٌ غُراةٌ غَرْلٌ الذي أخرجه مسلم (5869). 
0 


الأنعام : 40-1 


القَوْلُ في تيل قَوْله تَعالى : لَفَدتَفَطع بيك وَصَلَّ آ: عنحكم فَاشْتُم 1 


ترعمُونَ عله 

يقول تعالى ذكُرُهء مُحْبراً عن قيله يوم القيامة لهؤلاء المشركينَ به الأنداد: 
«لقد تَقَطمٌ بينكم)2 يعني تَوَاصلَّهِم الذي كان بينهم في الدنياء ذهب ذلك 
اليوم» فلا تواصل ينهم ولا نَوَادٌ ولا تناصٌرٌ وقد كانوا في الدنيا يتواصلونَ 
ويتناصرونْ» فاضمحلٌ ذلك كله في الآخرة» فلا أحدّ منهم ينصرٌ صاحبة. ولا 
يؤاضلة: 


وأما قوله : «وضَّلٌ عنكم ما كنتم تزعمون»ءٍ فإنه يقول: وخاد عن طريقكم 
ومنهاجكم ما كنتم من الهتكم تزعمون أنْهُ شريك رَبُكم. وأنه لكم شفيعٌ عند 
ربكم فاو شفع لحم اليوم: 


6 ع ٍ و امار َم عو مورار داص مد 
القول في تاويل قوله تعالى : إن َه فاق لحب وألنووك 


وهذا تنبيةٌ من الله جل ثنأوه مؤلاء العادلينَ به الآلهة والأوثانَ على موضع, 
حجّته عليهم» وتعريفٌ منه لهم خطأ ماهم عليه مُقيمونَ من إشراك الأصنام. 
في اددهم إياه. يقول تعالى ذكره: إن الذي له العبادةٌ أيها ا دون كل 
ما تعبدون من الآلهة والأوثان. هو لله الذي قلق الْحَبّ ‏ يعني كن لفت 
من كل ما ينبت من النبات. فأخرج منه الزرعَ. «والنوى». من ُ ما يغرس 
ما له نيا ؛ فأخرج منه الشجر. 

0 في يتأيل قَوله 0 يحرج ىم المت وَغرع لْمِتِصنَ 


> 9 


ل ل َ 


الأنعام : أن 
يقول تعالى ذكره: يخرح السجل الحي من لحب الميت» ومخرج الحبٌّ 
الشجر الحى . 


والشجرٌ مادام قائماً على أصوله لم يجفٌء والنباتٌ على ساقه لم ييبسء 
فإن العرب تسميه «حياى فإذا يبس وجنفٌ أو قطع من أصله. سموه «ميتا» . 


وأما قوله: «ذلكم الله». فإنه يقول: فاعلٌ ذلك كُلَّهِ الله جَلّ جلاله. 
وقائى تؤفكون»: يقول: في وجوه !الْصِدٌ عن الحنّ». آبها الجاهلون: تَصَدُونَ 
عن الصواب وتصرفون, أفلا تتدبرونَ فتعلمونَ أنه لا ينبغي أن يُجعل لمن أنعم 
عليكم بفلق الحَبّ والنوى. ناخ لعو ين بام الحب والنوى رُرُوعاً وحروئاً 
وهار تتغذون ببعضه وتفْكَهُونَ ببعضه. شريكُ في عبادته ما لا يضر ولا ينفع, 


ولا يسمع ولا يبصر؟ 


مه هو رس كور 


#2 ًً 0 ا 00 ا آذ ذه 

القول في تاويل قَولِه تعالى : فالقالإصباح وَجَمَلَا لْتَلّ 

يعني بقوله : «فالق الإصباح». شاقٌ عموة الصّبّح عن ظُلْمَة الليل 
وسواده . 

و«الإصباح» مصدر من قول القائل: «أصبحنا إصباحا» . 

وأخبر جل ثناؤه أنه جعل اللي سكنا. لانه يسكنٌ فيه كل مُتَحَركِ بالنهار 
ويهدأ فيه » فيستقرٌ في مسكنه ومأواه . 


سير 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : اسيك 0 


04 


الأنعام : 12 
اختلف أهلٌ التأويل في ذلك: 


فقال بعضهم: معنى ذلك: وجعل الشمسّ والقمرٌ يجريان في أفلاكهما 


وقال آخرون: معنى ذلك: وجعل الشمس والقمر ضياء . 
الشمس والقمر يجريان بحساب وعددٍ لبلوغ أمرهما ونهاية اجالهماء ويدوران 
لمصالح الحَلّق التي بجعلا لها. 
وإنما قلنا ذلك أؤلى التأويلين بالآية, لأنْ الله تعالى ذكُرُ ذكر قبلّه أياديه 
عند خَلّقهء وعظم سلطانه. بفلقه الإصباحَ لهم. وإخراج النبات والغراس من 
الحَسّ والنوى, وعَقّبَ ذلك بذكره خَلْقَ النجوم لهدايتهم في البَرْ والبحر. فكان 
وصفه إجراءة الشمس والقمر لمنافعهم » أشبه بهذا الموضع من ذكر إضاءتهماء 
لأنه قد وَضَّفَ ذلك قَبْلُ بقوله: «فالق الإصباح». فلا معنى لتكريره مرة أخرى 
في آية واحدة لغير معنى . 
اقلق انل لقان ف كلك تتزيد الخو امايو > 
في تاويل قوله تعالى : ذلك تعدير العييز ا لعليم عله 
يقول تعالى ذكره: وهذا الفعلٌ الذي وصفه أنه فعله, وهو قَلْقَه الإصباح» 
وجْلُه الليلَ سكداً والشمس والقمرٌ حسباناً. تقديرٌ الذي عَزّْ سلطانه. فلا يقدر 
أحدٌ أراده بسوء ءِ وعقاب أو انتقام ‏ من الامتناع مله . «العليم», بمصالح خلقه 
وتذبيرهم - لا تقدير زالأمماو والأوثانٍ التي لا تسمع ولا تبصر. ولا تفقه شيئاً 
ولا تعقله. ولا ل تنفع ‏ وإِنْ أريدت بسوءعِ 0 تقدر على الامتناع منه 
ممَنْ أرادها. يقول جل ثناؤه: فأخلصضواء أنهًا لصيل : عبادتكم لفاعل هذه 
الأشياء. ولا تُشْركُوا في عبادته شيئاً غيره. 
حكن 


الأنعام : لاوة-_مه 


آذآ ره ات مي 4 م 
القَولٌ في يل قوله تَعَالَى : وَهوَالزِى جل لكا لجو همد تَدُوأ يها 
فى ظل 2 مم َمدَمَصَلن اليج لِمَوْ رِيَسَلمو و 2 


يقول تعالى ذكُرُه: واللهُ الذي جعل لكم, أيها 0 النجومً أدلةَ في 
البر والبحر إذا ضللتم الطريقٌ» أو تحيرتم فلم تهتدوا فيها ليلاًء تستدنُونَ بها 
على المحجة. فتهتدونَ بها إلى الطريق والمحجة. لبلكر وتنجون بها من 
ظلمات ذلكء. كما قال جَلّ ثناؤه: لوَعَلامَاتِ وبالنجم هم يَهْتدُون» 
[النحل: كلم أي: من ضلال الطريق في ابر والبحر وعَنى بالظلمات, 
ظَلْمَة الليل » وظلمة الخطأ والضلال . وظلمة الأرض أو الماء . 

وقوله : «قد فَصّلْنَا الآيات لقوم. يعلمون». يقول: قد ميزنا الأدلة» وقرّقنا 
لجح فيكم وبيناهاء أيها الناس., ليتديرَهًَا أُولُو العلم بالله منكم. ويفهمها 
ُونُو الحجى منكمء ٠‏ فَينيبُوا من جهلهم الذي هم مُقيمونَ عليه» وينزجروا عن 
خطأ فغلهم الذي هم عليه ثابتون» ولا يتمادوا عناداً لله مع علّمهم بأنْ ما هُمْ 
عليه مقيمون خطأ- في غَيّهم . 


هو 2 ةس سم لس كس مص بوم سه 
القوْلُ في تأويل, قوله تغالى وهطو هوا زى اك وس يد رم 
مرح ساهو ده ب يد خلس هر د جاو 
و قد فصان ا لذت له وَِيَفْفَهُورت د 


يقول تعالى ذكره: وإلهكم. أيها العادلون بالله غيرَهُ «الذي أنشأكم», 
نفس واحدةو, يعني : من آدم . 
وأما قوله: «فمستقر ومستودع». فإِنْ أهلّ التأويل في تأويله مختلفون. 


علض 


الأنعام: 948 

فقال بعضهم : معنى ذلك: وهو الذي شاك من عر واحدة. فمنكم 
مُسْتَقِر في الرحم. ومنكم مستودع في القبر حتى يبعت الله لَْرِ القيامة. 

وقال آخرون: «المستودع», ما كان في أصلاب الآباء.» ووالمستقر». ما 
كان في بطون النساءء وبطون الأرضء أو على ظهورها. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فمستقر في الأرض على ظهورهاء 
ومستودع عند الله . 

وقال اخرون: معنى ذلك: فمستقر في الرحم. ومستودع في الصلب . 

وأؤلى التأويلات في ذلك بالصواب أنّْ يُقال: إِنَّ الله جل ثناؤ عم بقوله : 
«فمستقر ومستودع )2 كل خلقه الذي أنشأ من نفس واحدة: مستقرًا ومستودعأء 
ولع بخصيص من دلللمعى: دون معلى. ولا شك أن من بني آدم مستقراً في 
الرحمء ومستودعاً في الصلب. ومنهم مَنْ هو مستقر على ظهر الأرض أو 
بطنها ومستودع في أصلاب الرجال :ومتهم مسر في الفرء: مسودع » على 
ظهر الأرض . فكلُ «مستقره أو ا ا المعاني؛ فداخل في 
عموم قوله: «فمستقر ومستودع» ومُرَادٌ به. إل أن يأتي خبر يجب التسليمُ له 
بأنه معني به معني دون معنى» وخاص دون عام. 

وأما قوله: «قد فَصّلْنَا الآيات لقوم يفقهون». يقول تعالى: قد , 
الحجج. مِمَيزْنَا الأدلة والأعلام وأحكمناها. «لقوم يفقهون». 0 500 
ومواضعٌ العبّر ويفهمون الآيات والدكره فإنهم إذا اعتبروا بما هنهم عليه من 
إنشائي من نفس واحدة ما عَايْنُوا من من البشرء وخلقي ما خلقتٌ منها من 
عجائب الألوان والصور, عَلِمُوا أنّ ذلك من فعل مَنْ ليس له مِعْلُ ولا شريكٌ 
فيشركوة في عبادتهم إياه. 


؟1١‎ 


الأنعام : 44 


- 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى وَهوَألِع نَل و نَالسَمَاكِ مآ فَأحْرجنًا 


_- 


د شت 2 اتيم 7 - 0 
هباتكل عن َِأحَجَنَاِنْهُ حَْرًا فحرِعُوِنْهُ حَامرَا كبا 


يقول تعالى ا والله الذي له العبادة خالصة لا شريكٌ فيها لشيءٍ 
سواة. هو الإلهُ الذي أنزلَ من السماء ماءً. «فأخرجنا به نبات كل شيء»» 
فأخرجنا بالماء الذي أنزلناة من السماء من غذاءِ الأنعام والبهائم والطير 
والوحش. وأرزاق بني دم وأقواتهم , ما يتغذونَ به ويأكلونه فينبتون عليه وينمون . 
وإنما معنى قوله: «فأخرجنا به نات كُلّ شيع فأخرجنا به ماينبت به كل شيء 
وينمو عليه ويصلح . 

ولو قيل: معناه: فأخرجنا به نبات جميع أنواع النبات. فيكون «كل 
شيء»»: هو أصناف النبات ‏ كان مذهباً. وإنْ كان الوجهُ الصحيح هو القولٌ 
الأول" . 


وقوله : «وفأخرجنا منه خضرأ» يقول: «فأخرجنا منهم) يعني : من الماء 
الذي أنزلناه من السماء «خضرأ». رطباً من الزرع. 


قوله : «نخرحٌ منه حَبّا متراكب»» يقول: : نخرجح من من الخضر حبًا- - يعني : 
ما في السنبل . سنبل الحنطة والشعير والأرزء وما أشبه ذلك من السنابل التي 


0 


القَولٌ في يل قوله تَعَالَى : وَمنَألشخْلِمِنطَلْمِهًا قِنوَانُدَانيَةٌ 


يقول تعالى ذِكْرُه: ومِنَ النخل مَنْ طلْعُهَا قنوانُّ دانية. و«القنوان» جمع 


.78417/١ انظر معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
نلض‎ 


الأنعام : 44 
«قنوه» كما «الصئوان» جمع «صنوا ء وهو العذّقء ويعني بقوله : «دانية). قريبة 
متهذلة . 


سرض كح ع سا سر لسلا عاج ل عر 


00 1 م 5 2 آي < هد 
القول فِي تاويل قوله تغالى :وجنات م نأعناب والزسون والرمّانَ مشَتَيها 


يقول تعالى ذكْرُه: وأخرجنا أيضاً جنات من أعناب ‏ يعني : بساتينَ من 
وقوله : «والزيتون والرمان»» عطف ب «الزيتون» على «الجنات»). بمعنى : 
وأخرجنا الزيتونّ والرمان مُشْتَبِهاً وغير متشابه. 
ومعنى الكلام : وشجر الزيتون والرمان» فاكتفى من ذكر «الشجره» بذكر 
ثمرهء كما قيل: #وآسأل الْقَرْيَة4. [يوسف: .]8١‏ فاكتفى بذكر «القرية» من 
ذكر «أهلها». لمعرفة المخاطبينَ بذلك بمعناه. 


لوال 4 جه مله 0 مم ا ا 01100 3 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : أنظروا ِلك ثمروءدًا أثمرو يعو 


اختلفت القَرََةٌ فى قراءة ذلك: 

فقرأته عامةٌ قَرَأةِ أهل المدينة وبعض أهل البصرة: «انْظُرُوا إِلَى 
ثُمَره»» بفتح «الثاء» و«الميم». 

وقرأه بعض قَرَأةَ أهل مكة وعامة قرأة الكوفيين: ظإِلَى ثُمْره». بضم 
(الغاء» و«الميم» 

فكأنْ مَنْ فتح «الثاء» و«الميم» من ذلك., وَجْهَ معنى الكلام: انظروا إلى 
ثمر هذه الأشجار التى سَمْيْنَا من النخل والأعناب والزيتون والرمان إذا أثمرَ- 

م١‎ 


الأنعام : 969 

أن «الثمر» جمع «ثمرة»» كما «القصبٌ». جمع «قصبة». و«الخشب» جمع 
«خشبة». 

وكأن مَنْ ضْ «الثاء» و«الميم». وجه ذلك إلى أنه جمع «ثمار». كما 
«الحمر» جمع «حمار»» والجرب» جمع حرا 

وأؤلى القراءتين في ذلك عندي بالصوابء قراءةٌ مَنْ قرأ: «آنْظرُوا إلى 
تُمُره» بضم «الثاء» و«الميم». أن الله ل ثنأوّه وصفت أصنافاً من الطعام كما 
قال يحبى بن وَنَّابِء وكذلك حبٌٍّ الزرع المتراكب, وقنوانَ النخل الدانية» 
والجنات من الأعناب والزيتون والرمان, فكان ذلك أنواعاً من الثمر» فجمعت 
«الثمرة» «ثمرأه» ثم جمع «الثمر» «ثمارأه» ثم جمع ذلك فقيل: طانْظُرُوا إِلَى 
ثُمْرههع فكان ذلك جمع «الثمار» و«الثمار» جمع «الثمر»» ودإثماره» عقدٌ الثمر. 


وأما قوله : «وينعه». فإنه نُضْجهُ وبلوغه حين يبلغ . 


ل 1 6 ال اخ > 2 ده 
القَوْلٌُ فِي تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى :نف دلي لبت لعو ونون د 


يقول تعالى ذكره : ل في إنزال الله من السماء الماءَ الذي أخرج به نبات 
كَُّ شيك والخضر الذي أخرج منه الحَبّ المتراكت. وسائر ما عدَّدٌ في هذه 
الآية من صنوف خلقه «لآيات»» يقول: في ذلكم. أيها الناس» إذا أنتم نظرتم 
إلى ثمره عند عقدٍ ثمرهء وعند يُنعه وانتهائه. فرأيتم اختلاف أحواله وتصرفه 
في زيادته ونموه. علمتم أنْ له مُدَبّراً ليس كمثله شيء, ولا تصلحٌُ العبادة إل 
له دون الآلهة والأنداد. وكان فيه حجج وبرهان وبيان. «لقوم يؤمنون». يقول: 
لقوم يُصَدَّفُونَ بوحدانية الله وقُدْرته على ما يشاء. 

وخصض بذلك تعالى ذكره القوم الذين يؤنول؟ لأنهم هم ل : 


بحجج الله والمعتبرون بهاء دونَ مَنْ قد طَبِعَ الله على قلبهء فلا يعرف حمًا 
لفن 


الأنعام : ١‏ 
من باطل » ولا يتبين هدّى من ضلالة. 
ا ا ل 0 1612 0 02 
القول في تاويل قَولِه تعالى : وَجَعَلْو لَه سَرَكاء الجن وحلقهم وحرقواأ 


ور 522 سرجه م6 


مين وبنلتٍ يغيرعاو 


د ع2 م وي نر 


يعنى بذلك شَُ او وجعل هؤلاء العادلون برهم الآلهة والأندادٌ, لله 
8 95 5 د 0 ماما ل ور ا 2 هو # رايس 

شركاء. الجن. كما قال جل ثناوه : #وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» » 
[الصافات: .]١6/8‏ 

وأما قوله : «وَحَرَقُوا له بنينَ وبناتٍ بغير علم»» فإنه يعني بقوله: «خرقوا» . 

فتأويلٌ الكلام إذاً: وجعلوا لله الجن شر ءَ في عبادتهم إيا» وهو المنفردُ 
بخلقهم بغير شريكِ ولا مين ولا ظهير. «وخرقوا له بنين وبنات»» يقول: 
وبخْرّصُوا له كذبأ فافتعلوا له ينين وينات». بخير علم, منهم بحقيقة مايقولون» 
ولكنّ جهلا بالله وبعظمته. وأنه لا ينبغى لمن كان إلهاً أن يكونّ له بنونٌ وينات 
ولا صاحبة» ولا أنْ يشركه في خُلّقه شريك. 

0 5 طًٍ َه 00 ور 2 د جد 7 ممه ده 

القَوْلُ فِي تاويل فقَوْلِهِ تَعَالَى: سبحننهوتد 
بير بر جه 
يصفورت هه 

يقول تعالى ذكره: تَنْزّهَ الله وعَلا فارتفمَ عن الذي يُصفه به هؤلاء 
الْجَهَلَةَ من خَلْقه فى ادُعائهم له شركاءَ من الجن واختراقهم له بنينَ وبنات. 
وذلك لا ينبغي أن يكون من صفته, لأنْ ذلك من صفة خُلّقه الذين يكون منهم 
الجماع الذي يحدث عنه الأولادٌُ, والذين تضطرهم لضعفهم الشهوات إلى 


اتخاذ الصاحبة لقضاءِ اللذات. وليس الله تعالى ذكرٌه بالعاجز فيضطره شيءٌ إلى 
م 


الأنعام: ٠١5-1٠١‏ 
شيءٍ. ولا بالضعيف المحتاج فتدعوه حاجته إلى النساء إلى اتخاذ صاحبة 
لقضاء لذة. 
ع ع روح وي عا _ً غ ع بو ميدع 
00 يل قوله تَعَالَى: بدي السَمَنوت وَالْارضٍ أن يكن لهرولن 


وَلَرَفح لدْصييَة 


يقول تفال ا اللهء الذي جعلٌ هؤلاء الكَفْرةَ به له الجن شركاء. 
وخرقوا له بنينَ وبنات بغير علم .. البديع السموات والأرض». يعني : مبِتدعُهَا 

«أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبةٌ». والولدُ إنما يكونٌ من الذكر من 
الأنثى ‏ ولا ينبعى أنْ يكون لله سبحانه ضاخ فيكون له ولد. وذلك أنه هو 
الذي خَلَقَ كُلّ شيءٍ. يقول: فإذا كان لا شيء إلا الله خلقه. فأنّى يكونٌ لله 
ولدء ولم تكن له صاحبةٌ فيكون له منها ولد؟ 


القَوْلُ في ناويل فَوله تعالى : وَحَلقْكلسَوْووَهْوَيحُل َي تن عَليمٌ يد 


يقول تعالى ذَكُرهُ: والله خَلَقَ كل شييء ولا خالق سِواهُ. وكلّ ما 
تَدُعُونَء أيها العادلونَ بالله الأوثانَ من دونه. حَلْقَهُ وعبيدُه ملكاً. كان الذي 
تدعونه ربا وتزعمون أنه له ولد. أو جنيًا أو إنسيًا. «وهو بكلّ شيءٍ عليم». 
يقول: والله الذي خلق كل شييء لا يَحْفَى عليه ما خلق ولا شيء منه. ولا 
يعزبٌ عنه مثقالُ ذرة في الأرض ولا في السماء. عالم بعددكُمْ وأعمالكمء 
وأعمال من دَعَوْتَموهُ ريا أو لله ولد وهو مخخصيها عليكم وعليهم. حتى يجازيّ 
كلا بعمله. 


حفن 


الأنعام : 0م0٠‏ 


و ا هو 00 
0 .2 د وس 22 

كلت ا 

يقول تعالى ذكْرُه: الذي حَلَّقَ كَل شيءٍ وهو بكل شيءٍ عليم. هو الله 
ربكم أيها العادلونَ بالله الآلهة والأوثانَ. والجاعلونَ له الجن شركاء. وآلهتكم 
الت لذ :تملك تقعا ولا شرا .ولا تقفل يرا وله هرا ول إله الآ هر 

وهذا تكذيبٌ من الله جل ثنأه للذين زعموا أنَّ الجن شركاء الله. يقول 
جَل ثناؤه لهم : أيها الجاهلونَ. إنه لا شيء له الألوهيةٌ والعبادة. إلا الذي خلق 
كل شي. وهو بكل شيءٍ عليم . فإنه لا ينبغي أن تكون عبادّتكم وعبادة جميع 
مَنْ في السموات والأرض («المعالف حير شريي ادر انها فإنه خالقٌ 
كل شيء وبارئه وبا وق على المصنوع أن يرد صانعة بالعبادة 
«فاعبدوه»). يقول: َذلُوا له بالطاعة والعبادة والخدمة. واخضعوا له بذلك. «وهو 
على كُلَّ شيءٍ وكيل». يقول : والله على كُلّ ما خلق من شيءٍ رقيبٌ وحفيظ, 
يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته. 


وعر الرمة وم برروء م2 


اس 0 تدر بصدروهو يدراه 


اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله : ولا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار) . 


فقال بعضهم: معناه لا تحيط به الأبصارٌ وهو يُحيط بها. 


واعْتَلّ قائلو هذه المقالة لقولهم هذاء بأنْ قالوا: إِنْ الله قال: «حتى إِذا 


يلض 


الأنعام : 06.6 

أتْرَكَهُ الْغْرَقُ قَالَ آمَنْثُ». [يونس: .]4٠‏ قالوا: فوصف الله تعالى ذكْرُه الغرقٌ 
بأنه أدركَ فرعونَ. ولا شك أن الغرقٌ غير موصوفب بأنه رآه. ولا هو مما يجورٌ 
وصفّه بأنه يَرَى شيئاً. قالوا: فمعنى قوله: «لا تدركه الأبصار». بمعتى : لا تراف 
بعيد. لأنّ الشيء قد يدرك الشية ولا يراه كما قال جَلَّ ثناؤه مُخْبراً عن قِيلٍ 
أصحاب موسى كله لموسى حين قرب منهم أصحاب فرعون: فَلّما تَرَاءَى 
الْجَمْعَانِ قَالَ أُصْحَابُ مُوسَى إِنًا لَمُدْرَكُونَ4. [الشعراء: ,]1١‏ لأنَّ الله قد كان 
وَعَدَ نبيّهُ موسى كك أنهم لا يُدْركون لقوله: طوَلَقَدْ أوحَيْنَا إلى مُوسَى أن سر 
بعبّادي فَآضْربٌ لَهُمْ طريقاً في الْبَخْر يَبَمّا لآ نَحَافُ دركا وَلآ تَحشّى ». 
رطه: لالا]. 

قالوا: فإِنْ كان الشيء قد يرى الشيء ولا يدركه. ويدركه ولا يراه فكان 
معلوماً بذلك أن قوله: «لا تدركه الأبصار». من معنى : لا تراه الأبصار, 
بمعزل ‏ وأنّْ معنى ذلك: لا تحياٌ بهِ الأبصار, لأن الإحاطة به غير جائزة. 

قالوا: فالمؤمنون وأهل الجنة يرون رَبّهم بأبصارهم, ولا تدركه أبصارهم. 
بمعنى : أنها لا تُحِيطٌ به. إِذْ كان غير جائز أن يوصف الله بأن شيئاً يحيط به. 

قالوا: ونظيرٌ جواز وصفه بأنه يرَى ولا يُذْرَكَ جوازٌ وصفه بأنه يعلم ولا 
يحاط بعلمه. وكما قال جَلٌ ثنأله: طولآ يُحِيطونَ بشَيْءِ منْ عَلْمه إل بمَا 
شَاةم. [البقرة: 100]. قالوا: فنفى جل ثنأله عن حَلقه أن يكونُوا يحيطون 
بشيءٍ من عِلّمِه إلا بما شاء. قالوا: ومعنى «العلم» في هذا الموضعء المعلوم . 
قالوا: فلم يكن في نفيه عن خلقه أن يُحيطوا بشيءٍ من علمه إلا بما شاءء 
نَفْيّ عن أنْ يعلموه. قالوا: فإذا لم يكن في نفي الإحاطة بالشيءٍ علماً نمي 
للعلم به. كان كذلك. لم يكن في نفي إدراك الله عن البصرء نفيٌ رؤيته له. 
قالوا: وكما جاز أنْ يعلمَ الخلقُ أشياء ولا يُحيطونَ بها عِلّماً. كذلك جائرٌ أن 


َرَوَا ربّهم بأبصارهم ولا يدركوه بأبصارهم. إِذْ كان معنى «الرؤية» غير معنى 
3 


٠١ : الأنعام‎ 


«الإدراك». ومعنى «الإدراك»؛ غير معنى «الرؤية». وأنَّ معنى «الإدراك». إنما هو 
الإحاطة . 

قالوا: فإِنْ قال لنا قائل: وما أنكرتم أن يكون معنى قوله: «لا تُدركه 
الأبصار». لا تراه الأبصار؟ 

قلنا له: أنكرنا ذلك. لأنَّ الله جَلّ ثناؤه أخبر في كتابه أن وجوهاً في 

37 0 ء 0 89 ل لمعم لس 2 
القيامة إليه ناظرة''. وأن رسول الله يكل أخبر أمْنَهُ أنهم سيرون رَيّهم يوم 
القيامة» كما يُرَّى القمرٌ ليلة البدر”'. وكما ترون الشمسٌ ليس دونها سحاب” . 
بما ذكرنا عنه من قيله يك : أن تأويل قوله: «وجوه يَومَئِذِ نَاضرَة إِلَى ربهًا 
نَاظْرَة. [القيامة: 0057.57 أنه نَظَرُ أبصار العيون لله جَلَّ جلاله””» وكان 
كتاب الله يُصَدِّقُ بعضه بعضاً. وكان مع ذلك غير جائز أنْ يكون أحدٌ هذين 
الخيرين نايدا للآخر, إِذْ كان غير جائز في الأخبار ‏ لما قد بَيْْا في كتابنا: 
وكتاب لطيف البييان» عن أصول الأحكام». وغيره - علم , أن معنى قوله : ولا 
تدركه الأبصاره. غير معنى قوله: «#وجوه يَوْمَئِذٍ ناضرة* إِلَى رَبْهَا ناظرّة4. فإن 
أهل الجنة ينظرون بأبصارهم يوم القيامة إلى الله» ولا يدركونه بهاء تصديقاً لله 
في كلا الخبرين» وتسليماً لما جاء به تنزيله على ما جاء به في السورتين. 


-وقال آخرون: معنى ذلك: لا تراه الأبصان وهو يرى الأبصار. 


.] 77-51 : يعني قوله تعالى : «وجوة يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة» [القيامة‎ )١( 
. (؟) البخاري (1/4754) وغيره من حديث جرير بن عبدالله‎ 
. من حديث أبي هريرة‎ )١1875( البخاري (7/4737). ومسلم‎ )9( 
الأحاديث الصحاح في رؤية. الله سبحانه يوم القيامة كثيرة معروفة لا ينكرها إلا جاحد‎ )5( 
بالسنة المطهرة.‎ 
علض‎ 


١٠١* : الأنعام‎ 

فقال قائلو هله المقالة: معنى «الإدراك» في هلما الموضع . الرؤية 
- وأنكروا أن يكون الله يُرَى بالأبصار في الدنيا والآخرة ‏ وتأوَلُوا قوله: وجوه 
يومَئذٍ ناضرة* إِلَى رَبها ناظرة 2# بمعنى انتظارمًا رحمة الله وثوابه . 

وتأول بعضهم في الأخبار التي رُويت عن رسول الله وَل بتصحيح 

القول برؤية أهل الجنة ربهم يوم القيامة تأويلات» وأنكر بعضهم مجيئهاء ودافعوا 

أن يكونَ ذلك من قول رسول الله كل ورَدُوا القولٌ فيه إلى عقولهم, فزعموا 
أنَّ عقولّهم تُجيل جوازٌ الرؤية على الله عَزْ وجل بالأبصار, وأتوا في ذلك 
بضروب من التمويهات. وأكثروا القولٌ فيه من جهة الاستخراجات. 

وكان من أجل ما زَعَمُوا أنهم عَلِمُوا به صِحََةَ قولهم ذلك من الدليل» 
أنهم لم يجدوا أبصارهم ترى شيئاأ إلا ما بَاِينها دون مالآصَفَهَاء فإنها لا ترى 
بالأعتقيا: قالوا: فنا كان: للأتصار مباينا هما طابعده فإن تنه ونيا فقا 
وفرجة. قالوا: فإِنْ كانت الأبصارٌ ترى رَبّها يوم القيامة» على نحو ما ترى 
الأشخاص اليوم , فقد وجب أنْ يكون الصانع يدوا : قالوا: ومن وصفه 
بذلك. فقد وصفه بصفات الأجسام التي يجوز عليها الزيادة والنقصان. 

قالوا: وأخرى, أن مِنْ شأن الأبصار أنْ تَدْرِكَ الألوانَ. كما من شأن 
الأسماع أن تدرك الأصوات» ومن شأن المُتَنْسَم أنْ يدرك الأعراف"". قالوا: 
فمن الوجه الذي فسد أن يكون جائزاً أن يُقَضّى للسمع بغير إدراك الأصوات» 
وللمتنسّم إلا بإدراك الأعراف. فسد أن يكون جائزاً القضاءٌ للبصر بإدراك 
الألوان. قالوا: ولما كانَ غير جائز أنْ يكونّ الله تعالى ذكرّه موصوفاً بأنه ذو لون» 


)١(‏ الأعراف: الروائح. 
خض 


الأنعام : ٠١+‏ 
وقال آخرون: معنى ذلك: لا تدركه أبصارٌ الخلائق في الدنياء وأما في 
الآخرة فإنها تدركه , وقال أهل هذه المقالة : «الإدراكى في هذا الموضع . 
الرؤية . 


ايل أهلُ هذه المقالة لقولهم هذا بأن قالوا: «الإدراك»» وإِنْ كان قد 
يكون في بعض الأحوال بغير معنى الرؤية» فإِن الرؤية من أحد معانيه. وذلك 
أنه غير جائز أن يلحق بصرّه شيا فيراه» وطولك! اسه وعايئة غير مُذْرِكِ وإنْ 
ِ يُحط بأجزائه كلها رؤية. قالوا: فرؤيةٌ ة ما عابتة الرائي إدرالك له. دون ما لم 
يْرّهُ قالوا: وقد أخبر الله أنَّ وجوهاً يوم القيامة إليه ناظرة. قالوا: فَمُحَالٌ أن تكون 
إليه ناظرة وهي له غير مدركة رؤية. قالوا: وإذا كان ذلك كذلكء. وكان غير 
جائز أنْ يكون في أخبار الله تَضَادٌ 580 وجب وصح أن قوله : «لاتدركه 
الأبصار»» على الخصوص لا على العموم, » وأنَّ معناه: لا تدركه الأخادي 
الدنياء وهو يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة. إذ كان الله قد استثنى ما استثنى 
منه قوله: وجوه يَوْمٍَِ نَاضِرَة* إِلّى رَبّهَا ناظرّة» . 

وقال آخرونٌَ: من أهل هذه المقالة: الآيةٌ على الخصوصء إلا أنه جائرٌ 
أن يكون معنى الآية: لا تدركه أبصارٌ الظالمينَ في الدنيا والآخرة. وتدركه 
أبصارٌ المؤمنينَ وأولياء الله. قالوا: وجائز أن يكون معناها: لا تدركه الأبصار 
بالنهاية والإحاطة. وأما بالرؤية فَبَلَى . قالوا: وجائز أنْ يكونَ معناها: لا تدركه 
الأبصار في الدنياء وتدركه في الآخرة ‏ وجائرٌ أن يكون معناها: لا تدركه أبصار 
مَنْ يراه بالمعنى الذي يدرك به القديم أبصار حَلّقه ‏ فيكون الذي نفى عن خخلقه 
من إدراك أبصارهم إياهء هو الذي أثبته لنفسه. إِدْ كانت أبصارُهم ضعيفةً لا 
تنفذ إلا فيما قوّاها جَلَّ ثناق على النفوذ فيه. وكانت كلها متجلية لبصره لا 
يَحْفَى عليه منها شيءٌ. قالوا: ولا شَكَ في خصوص قوله : «لاتدركه الأبصار». 


فض 


٠١ الأنعام:‎ 

أن أولياء الله سيرونّهُ يوم القيامة بأبصارهم؛ غير أنا لا ندري أيٍّ معاني 
الخصوص الأربعة ريد بالآية . واعْتَلُوا لتصحيحٍ القول بن الله يرى في 
الآخرة, بنحو علّل الذينَ ذكرنا قَبْلُ. 

وقال آخرون: الآيةَ على العموم. ولن يدرك الله بصرٌ أحدٍ في الدنيا 
والآخرةء ولكنّ الله يُحْدتُ لأوليائه يوم القيامة حاسّةٌ سادسة سوى حواسّهم 
الخمس» فيروتهُ بها 

واعتلوا لقولهم هذا بأنَّ الله تعالى ذكره نفى عن الأبصار أن تدركهع من 
غير أن يدل فيها أو بآية غيرها على خصوصها. قالوا: وكذلك أخبر في اية 
أخرى أنْ وجوهاً إليه يوم القيامة ناظرة. قالوا: فأخبار اللا دان ولا تتعارض» 
وكلا الخبرين صحيحٌ معناة على ما جاة به التنزيل . واعتَلُوا أيضاً من جهة 
العقل بأنْ قالوا: إِنَْ كان جائزاً أن - في الآخرة بأبصارنا هذه وإِنْ زيدَ في 
قواهاء وجب أنْ نراة في الدنيا وإنْ ضَعْفَتٌ لأنَّ كل حاسة خُلِقّتُ لإدراك معن 
من المعاني. فهي وإِنْ ضَعفْتْ كل الضعفف, فقد تُدرِكُ مع ضعفها ما حُلِقَتْ 
لإدراكه وإنْ ضعف إدراكها إياه. ما لم تُعْدم. قالوا: فلو كان في البصر أن 
يدرك صانعه في حال من الأحوال أو وقتٍ من الأوقات ويراه» وجب أن يكون 
يدركه في الدنيا ويراه فيها وإِنْ ضعف إدراكه إياه. قالوا: فلما كان ذلك غير 
موجودٍ من أبصارنا في الدنياء كان غير جائز أن تكون في الآخرة إلا 0 
في الدنيا في أنها لا تدركُ إلا ما كان من شأنها إدراكه في الدنيا. قالوا: فلما 
كان ذلك كذلك,. وكان الله تعالى ذكره قد أخبر أن وجوه ف الآخرة تراه علم 
أنها تراه بغير حاسة البعسرء إذ كان غير جائز أن يكون خيرّه إلا حم 


والصوابٌ من القول في ذلك عندناء ما تظاهرت به الأخبار عن رسولٍ 


فض 


٠.١ : الأنعام‎ 

الله ككِ أنه قال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر» '- 
«وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب»”” » فالمؤمنون يرونه» والكافرونَ عنه 
يومئذٍ محجوبون, كما قال و ثناق: كلا إِنَهُمْ عَنْ رَبهِمْ يَوْمَئْذٍ 
لْمَحْجُوبُونَ4. [المطففين: ه 

فأما ما اعتلّ به 00 رؤية الله يوم القيامة بالأبصارء لما كانت لا ترى 
إلا ما بَاينها وكان بينها وبينه فضاءً وقرجة. وكان ذلك عتدهم غير جائز أن تكون 
رؤيةٌ الله بالأبصار كذلك. لأنْ في ذلك إثبات حََدٌ له ونهاية» فبطل عندهم 
لذلك جوارٌ الرؤية عليه فإنه يُقَالُ لهم: هل علمتم موصوفاً بالتدبير سوى 
صانعكمء إلا مُمَاسّا لكم أو مبايناً؟ 

فإِنْ زعموا أنهم يعلمون ذلك. كُلْمُوا تبيينه» ولا سبيلٌ إلى ذلك. 

ون قالوا: لا نعلمُ ذلك. 

قيل لهم : أو ليسّ قد علمتموه لا مُمَاسّا لكم ولا مبايناء تر 
بالتدبير والفعل» ولم .يعنت عندكم [3 اكتتم لم تعلموا موصوفاً بالتدبير والفعلٍ 
غيزة ]لا ينانا لكم أو مبايناً. أن يكون مستحيلاٌ العلم به» وهو موصوفث بالتدبير 
والفعغل لا مماس ولا مباين؟ 

فإن قالوا: ذلك كذلك. 

قيل لهم: فما تنكرون أنْ تكونَ الأبصارٌ كذلك لا ترى إلا ما باينها 
وكانت بينهوبينها ُرْجَةّ قد تراه وهو غير مباين لها ولا فرجة بينها وبينه ولا فضاءء 
كما لا تعلم القلوبُ موصوفاً بالتدبير إلا مماسًا لها أو مبايناً. وقد علمتّه عندكم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
انفضا 


الأنعام: ٠١7‏ 
لا كذلك؟ وهل بينكم وبين مَنْ أنكر أنْ يكون موصوفاً بالتدبير والفعلٍ مَعلوقا : 
إلا اا الا به أو يان وأجاز أن يكون بوضيزنا برؤيه الا لا مماسًا 
لها ولا مباينء فرق؟ 
:9 0000 : 1 : . 0 ء 
ثم يسألون الفرق بين ذلك. فلن يقولوا في شيءٍ من ذلك قولا إلا الزمُوا 
في الآخر مثله . 
وكذلك يسألون فيما اعتلوا به فى ذلك: أنَّ من شأن الأبصار 0 
الألوان. كما أن من شأن الأسماع إدر اك الأصوات. ومن شأن المتنسّم درك 
0 فمن الوجه الذي فسد أن يُقَضَى للسمع بغير درك الأصوات. فسد 
أن يُقَضْى للأبصار بغير درك الألوان . 
07 إلا ذا لون وقد علمتموه ا بالتدبير لا ذا 5 
فإن قالوا: «نعم» ‏ لا يجدون من الإقرار بذلك بُدَّاء إلا أنْ يكذبوا 
فيزعموا أنهم قد رأوا وعاينوا موصوفاً بالتدبير والفعل غير ذي لون. فيكلفون بيانَ 
ذلك. ولا فتييل إليه . 
فيقال لهم: فإذ كان ذلك كذلك. فما أنكرتم أنْ تكون الأبصار فيما 
شاهدتم وعاينتم لم تجدوها تدرك ِل الألوان.ء كما لم تجدوا أنفسكم تعلم 
فوضوقاً بالتدبير إلا ذا لونٍ. وقد وجدتموها عَلمَتَهُ مَوضوقاً بالتدبير غير ذي لونٍ. 
ثم يسألون الفرق بين ذلك. فلن يقولوا في أحدهما شيئاً إلا إلا الْزمُوا في الآخر 
مثله . 
ولأهل هذه المقالة مسائلٌ فيها تلبيسٌ. كرهنا ذكْرّها وإطالة الكتاب بها 
وبالجواب عنهاء إذ لم يكن قَصَدُنًا في كتابنا هذا قصدّ الكشف عن 


تمويهاتهم. بل قصدنا فيه البيان عن تأويل أي الفرقان. ولكنا ذكرنا القَدْرَ 
تقض 


٠١5-1١37" الأنعام:‎ 

الذي ذكرناء ليعلم الناظرٌ في كتابنا هذا أنهم لا يرجعونَ من قولهم إلا إلى ما 
بس عليهم الشيطانٌ. مما يسهلُ على أهل الحق البيانُ عن فساده. وأنهم لا 
يرجعونَ في قولهم إلى آية من التنزيل مُحْكمَة ولا رواية عن رسول الله يلي 
صحيحة ولا سقيمة. فهم في الظلمات يَحبطونَ وفي العمياء يَتَرددُونَ نعود 
بالله من الحيرة والضلالة . 

وأما قوله : «وهو اللطيف الخبير»» فإنه يقول: ولله تعالى ذكْرٌه المتيسرٌ 
له من إدراك الأبصار. والمتأتي له من الإحاطة بها رؤيةٌ ة ما يَعْسْرٌ على الأبصار 
من إدراكها إياه وإحاطتها به ويتعذر عليها. «الخبير». يقول: العليم بخلقه 
وأبصارهم , والسبب الذي له تعذر عليها إدراكهء فلطف بقدرته فيا أبصارٌ خَلّقه 
هيئة لا تدركه. وخبرٌ بعلمه كيف تدبيرها و: شؤونها وما هو أصلح بخلقه. 


1 


القَول في ويل قوله تَعَالَى : مَدَجآء سن 
ياه رت هه 1 لس صسالاد 
لِنَفْسِد-وَمَنْعِصَ فَعَلهَاوَمَآ ليك بحَفِيظٍ يه 

وهذا أمرٌ من الله جل ثنازه نبيّه محمداً يكل أنْ يقول لهؤلاء الذين نبّههم 
بهذه الآيات من قوله:' دإِنّ الله فالقُ الحَبِّ والنوى» إلى قوله: «وهو اللطيف 
الخبير» » على خحججه عليهم. وعلى سائر خلقه معهم . العادلينَ به الأوثان 
والأنداد, والمكذبِينَ بالله ورسوله محمد ِل وما جاءهم من عند الله - قل لهم 
يامحمد: «قد جاءكم». أيها العاذلون الله والمكذبون سولة : «بصائر من 
ربكم». أي : ماتبصرون به الهدى من الضلال» والإيمان من الكفر. 

وقوله : «فمن أبصره فلئفسه)ء, يقول: فمن بين ججح الله وعرفها وأقرَ 
بها وأمن بما دلته عليه من توحيد الله وتصديق رسوله وما جاء به فإئما أصابٌ 
حمل نفسهء ولنفسه عمل» وإياها بَغْى الخير. «ومن عميّ فعليها». يقول: ومن 


فا 


الأنعام: ٠١5-٠١5‏ 
لم يستدلٌ بهاء ولم يصدق بما دلته عليه من الإيمان بالله ورسوله وتنزيله. ولكنه 
عميّ عن دلالتها التي تدل عليها. يقول: فنفسّه ضر وإليها أساءَ لا إلى 
غيرها. 
وأما قوله : «وما أنا عليكم بحفيظ». يقول: ونا"أنا عليكم برقت أحصني 
عليكم أعمالكُم وأفعالكُم. وإنما أنا رسولٌ ابَلْفُكم ما أرسلتٌ به إليكمء واللّه 


الحفيظ عليكم. الذي لا يَحْفَى عليه شيءٌ من أعمالكم . 


القَوْلُ في تَأويل قَوْلِه م ال نت وليقولوأ 
ا 00 م 2 > سومويدرو 


درست ولنيسنه لهو يعلمورتت 
يقول تعالى ذكْرُه: كما صرفتٌ ا أيها الناس. الآياتٍ والحجح في 


هذه السورة. وبَينتهَاء فَعَرفُتَكمود ٠»‏ في توحيدي وتصديق رسولي وكتابي 
ووقفتكم عليهاء ٠‏ فكذلك أبِّنُ لكم آياتي وحججي في كل ما جَهِلْبُمو ٠‏ فلم 
تعرفوه من أمري ونهبي . 

وأما تأويل قوله : «ولنبينه لقوم يعلمون». يقول: تعالى ذكرُه: كما صرفنا 
الآيات والعبر والحجج في هذه السورة لهؤلاء العادلينَ بربّهم الآلهة والأنداد 
كذلك نصرفٌ لهم الآيات في غيرهاء كيلا يقولوا لرسولنا الذي أرسلناة إليهم : 
لجا كحت بناجا بكار علينا من أهل الكتاب». فينزجروا عن تكذيبهم 
إياه» وتقولهم عليه الإفك والزوره ولْنْيّنَ بتصريفنا الآيات الحقٌّ. لقوم يعلمون 
0 وليسوا كمن إذا بِيْنَ لهم عَمُوا عنه فلم 
يَعْقَلُوى وازدادوا من الفهم ‏ له بعد 


القوْلُ في تَأويل وله تعالى : أَيِْعْ مآ أو إِليك من ريلك ]1 


شف 


٠١8-65 7 


وكارهء فت صم- رح 


هُوَوَاَعرِضَعَنٍ الْمَشرِكينَ 

يفول تعالين 0 انَبعْ» بأمحعد ).ها أمرك يه .ريك في 
وحيه الذي أوحاهُ إليكَ. فاعملٌ به. وانزجر عما زَجَرِلكَ عنه فيه. ودَعٌ ما يدعوك 
إليه مشركو قومك من عبادة الأوثان والأصنام, فإنه لا إله إلا هو. يقول: لا معبودٌ 
يستحنٌ عليكٌ إخلاصٌ العبادة له إلا الله الذي هو فالٌالحَبّ والنوى. وفالق 
الإصباح. وجاعلٌ الليل سكناً. والشمس والقمر حسباناً. «وأعرض عن 
المشركين». يقول: ودَعْ عنك جدالهم وخصومتهم. ثم نسخ ذلك جل ثناؤه 
بقوله في براءة : «أكتلُوا الْمُشْركينَ حَيْتُ وَجَدْتْمُوهُمْ م الآية» [التوبة: ه 


و 
و ئ 1 01 ا 00 


القَوْلْ في ييل َوْلِه تَعَاَى : وَلَوْسَاء اللهما أسْرَوأوماجَعَلتكَ عَليهِمْ 
حفِيظاوَ مات عتم ويل حي 

يقول جل ثنأؤه لنبيه محمدٍ يكخ: أعرض عن هؤلاءِ المشركينَ بالله. ودَعٌ 
عنك جدالهم وخصومتهم ومسابتهم . «ولو شاء الله ما أشركوا»ء يقول: لو أرادٌ 
ربّكَ هدايتهم واستنقادمُم من ضلالتهم. للطف لهم بتوفيقه إياهم فلم يُشْركُوا 
به شيا ولآمنوا بك فاتبعوك وصَدَّقُوا ما جِتْتَهُمْ به من الحَقَّ من عند ربك . «وما 
جعلناك عليهم حفيظا». يقول جل ثناؤه: وإنما بعثتك إليهم رسولا مبلغا. ولم 
نبعئكَ حافظاً عليهم ماهم عاملوُ, تحصي ذلك عليهم, فإن ذلك إلينا دونك . 
«وما أنت عليهم بوكيلك. 0 0 0 تقوم بأرزاقهم وأقواتهم ولا 


1 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : ولاتسبوأا 


إيفض 


الأنعام : ٠١9-٠9١4‏ 
00 
اس ا اه 
فِيسبو اسه عدوا بغيرعلو 
00 55 -ءع8 : 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ كَهْ وللمؤمنين به: ولا تسبوا الذين يدعو 
المشركون من دون الله من الآلهة والأنداد» فيسبٌ المشركونَ الله جهلا منهم 
3١ 3 * .‏ 
بربهم . واعتداءٌ بعير علم . 
ا 0 5-0 


0 ل 7 50 0 د 2 مم 
القول في أو يل قوله تعالى كدِكَ سَالِكلٍأ و عمله مم إك رهم 


صََّ و رس وه مه دك حي 
مرجعهز سِيْسَتُهري ماناو يعملون زية 

يقول تعالى ذكرُه: كما زَيّنا لهؤلاء العادلينَ برهم الأوانَ والأصنام» عبادة 
الأوئان و طاعة الشيطان بخذلاننا إياهم عن طاعة الرحمن. كذلك زيّنا لكل 
جماعة اجتمعتث على عمل من الأعمالٍ من طاعة الله ومحصيته ) عملهم الذي 
هم عليه مجتمعون. ثم مرجعهم بعد ذلك ومصيرهم إلى ربهم. «فينبئهم بما 
كانوا يعملون». يقول: فيوقفهم ويخبرهم بأعمالهم التي كانوا يعملونَ بها في 
الدنياء ثم يجازيهم بهاء إِنْ كان خيراً فخيراًء وإنْ كان شرًا فشرّاء أو يعفو 
بفضله. ما لم يكن شركاً أو كفراً. 


0 000 2-2 2 َه‎ ٌِ ٠. 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَأفسم ويا جهْد ينيم لين‎ 
ملست جوع عط تي ف لاله ادس مني ع ل متم عم م 14ج لسرا‎ 
جاءنهُم ليه ليها لَإِنَّماأ لي تند أله وَمَانسْعرَكُم أنهاإِدًا بدت‎ 


يقول تعالى ذكُرٌه: وحَلّف بالله هؤلاء العادلونَ بالله جَهْدَ خلفهم. وذلك 

أوكدُ ماقَدَرُوا عليه من الأيمان وأصعبّهَا وأشدّها. «لثن جاءتهم آية». يقول: 

قالوا : نقسم بالله لئن جاءثنا آية لق ما تقول يَأمحمل مثل الذي جاء مَنْ 
لف 


١١١ 1١9 الأنعام:‎ 

قَبْلنا من الأمم. «ليؤمنن بها». يقول: قالوا: لَنْصَدّقنّ بمجيئها بك وأنكَ لله 
رسولٌ مُرْسَلُء وأنْ ما جَنْتّنا به ححَق من عند الله . 

وقيل : «ليؤمئن بها». فأخرج الخبر عين «الآية, والمعنى لمجيء الآية. 

يقول لنبيه يك: «قُلُ إنما الآياتُ عند الله». وهو القادرٌ على إتيانكم بها 
دونَ كَل أحدٍ من حَلّقه «وما يُشعركم», يقول: وما يُدُريكم «أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون»؟ 

وذكر أنَّ الذين سألوه الآيةَ من قومهء هم الذين آيسٌ الله نبيّه من إيمانهم 
من مشركي قومه . 


سه سد سيل حراس ريوء- و سلس 


ل 7 3 906 ل م لله 2 
القول في أو يل قوله تعالى: وَمَاسعركح نهدا َه تلا مؤّمسُونَ 


معنى الكلام : وما يُذُريكم. أيها المؤمنون» لعل الآيات إِذ جاءت هؤلاء 


5 


المشركينَ لا يؤمنون» فيعاجَنُوا بالنقمة والعذاب عند ذلك» ولا يؤخروا به. 


روه ا ا هر ل ار 00 


2 2 102 لان 00 
لقَوْلُ فِي تأويل قَوْله تعالى : وَنقلْب أَفمِدمهم وأبصدرهح كمالء يُؤْصُوأ 


إنَّ الله جل ثناؤهء أخبر عن هؤلاء الذينَ أقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم لئن 
جاءتهم . آيةٌ ليؤمنن بها: أنه يقلبُ أفئدتهم وأبصارهم ويُصَرّفها كيف شاءء وأن 
ذلكَ بيده يقيمه إذا شاءء ويزيغةُ إذا أراد أن قوله: «كما لم يؤمنوا به أولّ 
مرة)» دليلٌ على محذوفب من الكلام ‏ أن قؤله: «كما» تشبيه ما بعده بشيءِ 
وإِدْ كان ذلك كذلكء فالواجبٌ أنْ يكونَ معنى الكلام : ونقلبٌ أفئدتهم» 


4 


الأنعام : ١١5-١٠‏ 
فنزيغها عن الإيمان. وأبصارهم عن رؤية الح ومعرفة موضع الحجة. وإِنْ 
جاءتهم الآية التي سألوهاء فلا يؤمنوا بالله ورسوله وما جاءً به من عند الله كما 
لم يؤمنواً بلينا إياها قبل امجيتها مثا قبل ذلك. 
ع 0 يو 9 
القَول في تايل وله تَعَالَى: ونذرهم فطع 
آ- 
يقول تعالى ذكُرٌه: ونذر هؤلاء المشركينَ الذين أقسموا بالله جَهْدَ 
لا أء 0 5 32ل 1 
أيمانهم : لئن جاءتهم اية ليؤمنن بها عند مجيئها ‏ في تمردهم على الله 
واعتدائهم في حدوده» يترددون» لا يهتدون لحقّ. ولا يبصرون قواباة قد 
. 6 2010 1ك م وو 
اقول في تأبيل, وك تلى. : ولوأننا نرلنا لهم الملهحكة وَظْمهُم 
00 ووعر ل يما رح عر م . وله لاأسمم ا وس ع ِ< 
ا شىء قبلا ما كانوا لِوْمسوا إلا أن يسَاء هو" 
. أمكارهم :2 2 7 5 --415 | 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كيه : يامحمد. أبس من فلاح هؤلاء 
العادلينَ بربهم الأوثان والأصنامً. القائلينَ لك: «لئن جتتنا بآية لنؤمنن لك». 
فإننا نَزُْنَا إليهم الملائكة حتى يَرَوْهَا عياناً. وكلّمهم الموتى بإحيائنا إياهم حُجَةٌ 
لك ودلالة على نبوتك, وأخبر وهم أنلك من فيما تقول + وأن ماجتتهم به حقٌّ 
من عند الله وحشرنا عليهم كُلَّ شيءٍ فجعلناهُم لك قبلا ما آمنوا ولا صَدَّفُوكَ 
ولا اتبعوك إلا أنْ يشاء الله ذلك لمن شاء منهم . «ولكن أكثرهم يجهلون). 
يقول: ولكن أكثر هؤلاء ار يجهلون أن ذلك كذلك» يحسبون أن 
الإيمان إليهم. والكفر بأيديهم. متى شَاوُوا آمنواء ومتى شاؤوا كفروا. وليس 
وى 


الأنعام : ؟ ١1١‏ 
ذلك كذلك. ذلك بيدي, لا يوْمنُ منهم إلا مَنْ هَدَيْنه له فَوفقَتهُ ولا يكفر إلا 
مَنْ خذلته عن الرشد فأضللته . 


| 06 2 22 آذ هو 6 و سداس 7 
القول في تاويل قوله تعالى : وَكدَِكَ : جعلنا لكل ني عدوا شيلطين 
ألا 16 ا بجعم 0 خىىي د 
لض والجن يوج بعضهم إلى بِعضٍ رخرف القولعرورا 
يقول تعالى ذكْرُهِ لنبيه محمدٍ كل. مُسَلَيَه بذلك عما لَقِيَ من كَفْرَة قومه 
فى ذات الله وحاثًا له على الصبر على ما نالّ فيه: «وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا». يقول: وكما ابتليناك, باسجيلكة بأن جعلنا لك من مشركئ قومك أعداء 
8 4 م 20 ّ 1 
شياطينَ يوحي بعضهم إلى بعض زُخرف القول . ليصذوهم بمجادلتهم إياك 
بذلك عن اتباعكَ والإيمان بكٌ وبما جئتهم به من عند ربّك. كذلك ابتلينا من 
قبلك من الأنبياء والرّسُل » أن جعلنا لهم أعداءً من قومهم يُوْدُونَهِم بالجدالٍ 
والخصومات. يقول: فهذا الذي امتحنتكٌ بهء لم تخصص به من بينهم 
مَنْ آذامُم من إيذائهم. فلم أفعل ذلك إلا لأعرف أولي العزم منهم من 
5 8 1 معاء را عم 5 
وأما وشياطين الإنس والجن». فإنهم مَرَدَتَهُمْ . 
وأما قوله: «يُوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا». فإنه يعني 
أنه يُلقي المُلْقي منهم القولٌّء الذي زَيْنَهُ وحَسّنْهُ بالباطل إلى صاحبه» ليغتر 
به مَنْ سمعه فيضلٌ عن سبيل الله . 


م 


الأنعام : 011 
0 طًْ 3-0 0 2 2 أ و وها 
القوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَاَى : وَلَوْسَاءَربك ماهماوه َدَرَهموَمَا 


وير 
يفتروت. 22 


يقول تعالى ذكره: ولو شعت 5 يامحمد» أنْ يؤمن نّ الذين كانوا لأنبيائي 
أعداء من شياطين الإنس والجن فلا ينالهم مَكرُهم ويأمنوا غُوائلهم وأذاهم, 
فعلتٌ ذلك» ولكني لم أشأ ذلك لأبتلي بعضّهم يبعض ء فيستحق كل فريتٍ 
منهم ما سق اله في الكتاب السابق. «فذّرهم». يقول: فَدَعْهُم - يعني 
الشياطين الذين يجادلونك بالباطل من مشركي قومك ويخاصمونك بما يُوحي 
إليهم أوليأؤهم من شياطين الإنس والجن. «وما يفترون», يعني : وما يختلقون 
من إفك وزور. 

يقول له ككلخِ: اصبر عليهم. فإني من وراءِ عقابهم على افترائهم على 
الله» واختلاقهم عليه الكذت والزور. 


القن في تأويل قَولِه الى : وَلِتَصَعَح لَه أقِعدَ 
لمرو 2 


يقول تعالى ذكرّه: «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطينَ الإنس والجن 
يُوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً». «ولتَصْغَى إليه»» يقول: جَلَّ 
ثنافه: يُوحي بعض هؤلاء الشياطين إلى بعض المُرَيْنَ من القول بالباطل» 
ليعَروا به المؤمنيننَ من أتباع الأنبياء فيفتنوهم عن دينهم . «ولتصغى إليه أفتدةٌ 
الذين لا يؤمنون بالآخرة». يقول: ولتميل إليه قلوبٌُ الذين لا يؤمنون بالآخرة. 


70 


القَوَلُ في يل قوله تَعَالَى : وَليمَترفوا ماهم مُفَبرفوْرت 2 


هك 


غرف 


الأنعام : ١1‏ 
يقول تعالى ذكره: وليكتسبُوا من الأعمال ما هم مُكُتَسِبُونَ. 


سم م الع 3 2002 وسح رط 2 م اوس وس 
لقَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : أَفْمَيْرَاسهِ أتتجىحكماوهو الى 
يالك ئلم 


يقول تعالى ذَكُرّه لنبيه محمدٍ كل : قُلْ لهؤلاء العادلِينَ بالله الأوئانَ 
والأصنام» القائلِينَ لك: «كُفٌ عن آلهتناء ونكف عن إلهك»: إِنَّ الله قد حَكُمَ 
علي بذكر الهتكم بما يكونُ د عن عبادتها . «أفغيرٌ الله أبتغي كي اق 
قل: فليس لي أنْ أتعدّى حُكْمَهُ وأتجاوزه» لأنه لا حَكم أعدل منهء ولا قائل 
أصدق منه. «وهو الذي أنزل إليكم الكتات مفصلا». يعني القران. «مفصّلا». 
بعني : مُبْيناً فيه الحكمّ فيما تختصمونٌ فيه من أمري وأمركم . 
القَوْلُ في تأويل فول تَعَالى : وَالَينَءَاتَكه ملكتب يعَلمون امول 


بي “ون م م ورعط آ هك 


صَنْرَيْكَ بالق فلا تكو مرب الممكرن له 

يقول تعالى ذكْرُه: إنْ أنكرٌ هؤلاء العادلونَ بالله الأوثانَ من قومك توحيد 
اللهء وأشركوا معه الأندادٌء وجَحَدُوا ما أنزلته إليك. وأنكروا أن يكون حقاً وكذَّبوا 
به - فالذين آتيناهُم الكتابٌّ. وهو التوراة والإنجيلٌ من بني إسرائيل. «يعلمون 
أنه منزل من ربكو يعني القران وما فيه. «بالحق» يقول: ماد بين أهل 
الحنٌّ والباطل , يدل على صِدْقٍ الصادق على الله وكَذِب الكاذب المفتري 
عليه . «فلا تكونن من الممترين»» يقول: فلا تكوننٌ» امحد عن القاكية 
في حقيقة الأنباء التي جاءتكمن الله في هذا الكتاب. وغير ذلك مما تَضَمُنهُ 
لآن اللين نامع :الكتات .يعلمون اله مدل من رَبك بالحق . 


يفيفن 


1١١ : الأنعام‎ 


القَوْلُ في تايل قَوْلهِ تَعَالَى : : وكَمَتَكلِمَتْوَيكَ صِدْقَاوَرْلَا لامب ةل 
لماه لِكَلِمديَ-وَهوا سمي العليم 2ه 1 

يقول تعالى ذكُرّه: وكمْلَتْ. «كلمةً ربك». يعني القرآن. «صِدقا 
وعَذُْلآه. يقول: كملتثٌ كلمةٌ ربك من الصدق والعدل. 

دلا مبدّل لكلماته». يقول : مشر لها اعر في كيه أنه كائن, من وقوعه 
حيمواه الذي أخبر الله أنه واقعٌ فيه» وذلك نظيرٌ قوله جل ثناؤه ليُريدَونَ 
أن دلوا كلام الله كُلْ لَنْ تَتبعُونا كَذَلَكُمْ قَالَ الله من نْ قَبْلّ4. وأإرلدم: 6 
فكانت إراددٌ تهم تبديل كلام اللهء مسألتهم نبي الله أن يتركهم يحضرونّ الحربٌ 
بغ رترلهم له ولمن معه من المؤمنين: دروا بكم بعد العخبر ا 
كان الله اخبرهع تعالى ذكره في كتابه بقوله : لفَإِن رَجَعَك الله إلى طائفة 
فَاسْتَادنُوكَ روج فَقَلُ َنْ تَخْرجُوا مَعيَّ بدا وَلَنّْ تقَاتلُوا معي 0 الآيةى 
[التوبة: 47]» فحاولوا تبديل كلام الله وخبره بأنهم لَنْ يخرجوا مع نبي الله في 
غْرَاقٍ ولن يقاتلوا معه عدوا بقولهم لهم : «ذرونا نتبعكم». قال الله جَلٌ ننأؤه 
لمعي 118 «يريدون أنْ يُبدُواه - بمسألتهم إياهم ذلك كلام الله وخيرة : 
«قُل لن تَتبِعُونَا كذلكم قال الله من قَبْلُ». فكذلك معنى قوله: «لا مُبَدُلَ 
لكلماتهى. إنما هو لا مير لما أخبرٌ عنه من خبرٍ أنه كائنٌء فيبطل مجيئه وكونه 
وووعه على ما أخبرٌ جل ثناقه. لأنه لا يزيد المفترون في كنب الله ولا ينقصون 
منها. وذلك أنَّ اليهود والنصارى لا شَكُ أنهم هل كتب الله التي أنزلها على 
أنبيائه» وقد أخبر جل ثناؤه أنهم يُحَوَفونَ غيرٌ الذي أخثر الل مدلاله. 

وأما قوله : «وهو السميع العليم». فإِنَّ معناه: والله «السميع», لما يقولُ 
هؤلاء العادلونَ بالله. المُقَسِمُونَ بالله جَهُدَ أيمانهم لثن جاءتهم أيه لَيوْمِئْنَ بهاء 


وغير ذلك من كلام خُلّقه. «العليم». بما تؤولٌ إليه أيمائهم من بر وصِدْقٍ 
ايفن 


الأنعام : ١17‏ 
وكذب وحنث»ء وغير ذلك من أمور عباده. 


3 4 2 00 ل ماه ١‏ دما م 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: وإن َطِع أكا رمن ف لارضٍ 
م6 دي عب ك2 سسء مع كدرو ب جه 

فرعن سييز ,ألله إن د يَتَبِعْونَإ لا الظن وإنهمإ لا يخرصون لله 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ يك : لا نطعْ هؤلاء العادلينَ بالله الأنداد 
يامحمدُء فيما 06 إليه من ن أكل, 0 0 واقل به لغر رَيْهوء 
عن دين الله » ومحجة 0 العا ا عن ذلك 

وإنما قال الله لنبيه : «وإِن نْطِعْ أكثرٌ مَنْ في الأرض»» من بني آدمّء لأتهم 
كانوا حينئذٍ كفاراً ضَلاّلاً» فقال له جَلّ ثناؤه: لانْطعْهُمْ فيما دَعَوْكَ إليه. فإنك 
إن نطعْهُمْ ضللت ضَلالَهُمْ. وكنتَ مثْلَهُمُ لأنهم لا يدعونك إلى الهدى وقد 

0 22 75 د 02 

أخطاوه . ثم أخبر جل ثناؤه عن حال الذين نهى نبيه عن طاعتهم فيما دعوه 
إليه في أنفسهم ‏ فقال: «إِنْ يتبعون إلا الظنٌ»» فأخبر جل ثناه أنهم من أمرهم 
على. طن عند أنفسهمء وحسبانٍ على صحة عزمٍ عليه وإن كان خطأ في 
الحقيقة. «وإن هم إلا يخرصون)». يقول: ماهم إلا مَتَخْرْصون يظنون 
ويتوقعون حَزْراء لا يقينَ علم . 

اق ل و تك 1ع # لس سر بحل 

القول فِي تاويل, 5 تعالى : إن ربك هو أعلم من يض عن سبيله 
وَهْوأعلم اح حرس 2 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد ككلل: يامحمدٌ. إِنَّ ربك الذي نهاك أن 
تيع هؤلاء العادلينَ بالله الأوثانَ لثلا يُضْلُوكَ عن سبيله. هو أعلمُ منك ومن 

ايفن 


الأنعام: ١١4-1١7‏ 
جميع حَأْقه من يَضِلٌ عن سبيله بزخرف القول الذي يوجي الشياطينٌ بعضُهم إلى 
بعض ١‏ فيصدُوا عن طاعته واتباع ما أمر به. «وهو أعلمٌ بالمهتدين», يقول: 
وهو أعلمٌ أيضاً منكٌ ومنهم بمن كان على استقامةٍ وسداد, لا يُحْفَى عليه منهم 
أحدٌ. يقول: واتبع. يامحمدٌء ما أمرتك به واننّه عما نَهْينَكَ عنه من طاعة 
مَنّْ نهِيئُكَ عن طاعته. فإني أعلمٌ بالهادي والمضلّ من خَلْقي» منك. 


وم ل ىا ل سا لمح مت ا 2 
القول في تاويل قوله تعَالى : فَكُوامِيَاذكر أ ينهم 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يل وعباده المؤمنينَ به وبأياته: «فكلوا». 
أيها المؤمنونَ. مما ذَكَيْتَمُ من ذبائحكم وذبحتموه الذبحَ الذي بينتُ لكم أنه 
تحل به القييفة لكم»..وذلف ما ذبكة المومتون يمن اهل اوبتك دين الح 
أو ذبحه من دان بتوحيدي من أهل الكتاب. دون ماذيطة اهل الأوئان ومَنْ لا 
كتابٌ له من المجوس . «إن كنتم بآياته مؤمنين»» يقول: إن كنتم بحجج الله 
القن انك واغلامد .إخلال :نا ابدرلت الكو وريم :هلوت عليك من 
المطاعم والماكل . مُصَدَّقِينَ. ودّعوا عنكم زخرف ماتوحيه الشياطين بعضها 
إلى بعض من زخرف القول لكم. وتلبيس دينكم عليكم غروراً. 

لقَوْلُ في تأويل قَؤله تَغانى : وَمَال لأسو ائَا9ك اشام 
مم ديء ههه 


0 وم رومظ 
َنود مَل لكم مَاحَرَم ليك لام أل ررثة | 


معنى قوله: «وما لكم». في هذا الموضع: وأىٌ شيءِ يمنعكم أن تأكلوا 
ا ذكرٌ اسم الله عليه. وذلك أن الله تعالى ذكره َقَدّمْ إلى المؤمنين بتحليلٍ 
ما ذكرٌ اسم الله عليه. وإباحة أكل مادُبِحَ بدينه أو دين مَنْ كان يَدِينُ ببعض 


0 


١٠١-119 الأنعام:‎ 

شرائع. كتبه المعروفة وتحريم ما أهلَّ به لغيره» من الحيوان ‏ وَزْجَرهُمْ عن 
الإصغاء لما يوحي الشياطينٌ بعضهم إلى بعض من رُخْرُفٍ القول في الميتة 
والمنخنقة والمتردية» وسائر ماحَرّمَ الله من المطاعم. ثم قال: وما يمنعكم من 
أكل ما دُبحَ بديني الذي ارتضيئه. وقد فَصَّلْتَ لكم الحلالٌ من الحرام فيما 
تطعمون» وبينته لكم بقولي : حُرّْمتْ عَلَيكُم اميه وَالدّمُ وَلَحُم الختزير وَمَا 
اهل لِغَيْر لله به». إلى قوله : لفن اضْطَرٌ في مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانفٍ لإثم 4, 
[المائدة: ”]. فلا لبس عليكم في حرام ذلك من حلاله. فتتمعُوا من أكلٍ 
حلاله حدر من مواقعة حرامه. 

وأما قوله: «إلا ما اضطررتم إليه». فإنه يعني تعالى ذَكُرُه: أن ما اضطررْنًا 
إليه من المطاعم المُحَرْمةِ التي بَينَ تحرِيمها لنا في غير حال الضرورة» لنا 
حلالٌ ما كنا إليه مُضطرينَ. حتى تزولٌ الضرورة. 


لقَوْلُ في تأويل قله تعالى : وَإِدكرالْضِوَ بأهوايهم بعَيْءِل إن 
ريلك هْوَأعلم بالْمعْئَدنَ حل 


يقول تعالى ذِكُرُه: وإِنَ كثيراً من الناس [الذين] يجادلونكم في أكلٍ 
مارم الله عليكم. أيها المؤمنونٌ بالله. من الميتة, لِيُضِلُونَ أتباعهم بأهوائهم 
من غير عِلم. نهم بعك ما يقراونء ولا برهانَ عندهم بما فيه يجادلون, إلا 
ركام منهم لاحوالهم» واتباعاً متهم لدواعي نفوسهم. اعتداءً وخلافاً لأمر الله 
ونهيه » وطاعة للشياطين . إن ربك هو أعلم بالمعتدين»» يقول: إن رَبك 
يامحمدٌ. الذي عل لك.ها احل وَحَرّمَ عليك ما حرم» هو أعلم , بمن اعتدى 
حدوده فتجاورَهَا إلى خلافهاء وهو لهم بالمرصاد. 

لَْلُ في تأويل قله على : ودر هرا لِنْمِ وَاطِنهه 


فيفل 


١ : الأنعام‎ 


يقول تعالىٍ ذكره: ودعواء أيها الناسش””) ٠‏ علانية الإثم » وذلك ظاهره - 
وسرةء وذلك باطئه . 


ثم اختلف أهل التأويلٍ في المعني بالظاهر من الإثم والباطن منهء في 
هذا الموضع . 


فقال بعضهم: «الظاهر منه». ماحرّمَ جل ثناؤه بقوله: «ولآ تَنْكحُوا ما 
تكح آبَاوكُمْ من النْسَا ء202# [سورة النساء: ؟؟]ء وقوله: حرمت عَلَيْكُمْ 
مْهَانكُمْ4. الآية [سورة النساء * ]ل و«الباطن منهةموء) الزنا. 

وقال أخرون: «الظاهر». أولات الرايات”' من الزُواني» «والباطن». 


6 
ذوات الأحدان . 


وقال آخرون: «الظاهره, التعرّي والتجرد من الثياب» وما يستر العورة في 
الطواف ‏ و«دالباطن»» الزنا. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذِكرُه تدم 
إلى خلقه بترك ظاهر الإثم وباطنه. وذلك سره وعلانيته. ودالإثم» كل ماغصيّ 
الله به من محارمه. وقد يدخل في ذلك سر الزنا وعلانيته» ومعاهرة أهل الرايات 
وأولات الأخدان منهن. ونكاح حلائل الآباءِ والأمهات والبنات» والطواف 
بالبيت عرياناء وكل معصية لله ظَهَرَتْ أو بَطنثُ. وإذ كان ذلك كذلكء» وكانَ 
جميعٌ ذلك «إثمأ وكان الله عَم بقوله : «وذْرُوا ظاهرٌ الإئم وباطنه». جميمٌَ ما 


00( 
؟) أولات الرايات: البغايا في الجاهلية؛ كُنَّ ينصبن رايات عند خيامهن أو عند بيوتهن» 


يعْرَفنَ بها. 
(5) الأخدان: الأصدقاء. وذات الخدن: التي تتخذ صديقاً يأتيها سراً. 
رفن 


الأنعام : يك قال 
ظهرٌ من الإثم وجميع ما بطن - لم يكن لأحدٍ أن يخص من ذلك شيئا دون 
شىء. إلا بحجة للعذر قاطعة. 

1 الوا 5 ذلك ! إلى المعرمن غير برهانٍ. كان توجيهه 
العادل عق المينة والدم + وما الله تريس في قزل عرل عليكم 
الميتة». إلى آخر الآية» أولى» إذ كان ابتداء الآيات قَبْلّها بذكر تحريم ذلك 
جرى» وهذه في سياقها. ولكنه غير مستنكر أن يكون عَنَى بها ذلك» وأدخل 
فيها الأمرّ باجتناب كل ما جَانْسَهُ من معاصي الله فخرج الأمرٌ عامًا بالنهي عن 
كل ما ظهر أو بطن من الإثم . 


الول في تأويل قَوْلِه َعَالَى : إنَالَذِيت يكيب كبو ن لانم سَمجروَيمَا 
كنا يفون زد 


يقول تعالى ذكرّه: إِنَّ الذين يعملون بما نهاهم الله عنه. ويركبون 
معاصيّ الله. ويأتون ما حرّم الله. «سَيْجرَوْنَ». يقول: سَيثِيبهم الله يوم القيامة 
بما كانوا في الدنيا يعملون من معاصيه. 


ممع لأ 6 0 ا ا حك مه يبجع ٠+‏ و2 دن 
القوار في تاويل قَوْلِهِ تَعاَى : ولااتاحكاوامما يدر اسمائل عليه : 
و سه © ارصم ه 


ل - 4 2 00 
َتَملقِمَةُ إن الشكطيت موَحُونَ إ 1ح إليابهم ليجَددٍ 1 إن 


هه امه 


أَطْعتْموه إذَ 22 - 


يعني بقوله جل ثناؤه: «ولا تأكُلوا مما لم يُذكرِ اسم الله عليه»». لا تأكلواء 
. أيها المؤيفرن: مما مات فلم للبخرة أنتم» أو ده ل يَدِينٌ لله ه بشرائع 


شرّعها له في كتاب منزل» فإنه حرام عليكم ولا ما أهلّ به لغير الله مما ذبحه 
أطي 


١7١ الأنعام:‎ 

المشركون لأوثانهم. فإِنَّ كل ذلك «فسْقٌ». يعني : معصية كفر. 

(ويعني بقوله): «وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم»: إِنَّ الله أخبرَ أنَّ 
الشياطينَ يُوحُونَ إلى أوليائهم لِيْجَادُِوا المؤمنينَ في تحريمهم أكل الميتة» بما 
ذكرنا من جدَالهم إياهم ‏ وجائرٌ أن يكونَ الموحون كانوا شياطينَ الإنس يوحون إلى 
أوليائهم منهم ‏ وجائرٌ أن يكونوا شياطينَ الجن أوحوا إلى أوليائهم من الإنس - 
وجائرٌ أن يكون الجنسانٍ كلاهما تَعَاوَنَا على ذلك؛, كما أخبرٌ الله عنهما في الآية 
الأخرى التي كر فيها: ووَكذلِك جَعَلْنا لكل نبي عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنسٍ 
وَالْجِنُ يُوجي بْضَهُم إلى بَعْض رُخْرُفَ القؤل غرُوراً»ه. [الأنعام: ؟١1].‏ 
بل ذلك الأغلبٌ من تأويله عندي. لآنْ الله أخبر نبيه أنه جعل له أعداء من 
شياطين الجن والإنس» كما جعل لأنبيائه من قبله. يوحي بعضهم إلى بعض 
المزينَ من الأقوال الباطلة» ثم أعلمه أن أولكك الشياطين يُوحون إلى أوليائهم 
من الإنس ليجادلوه ومَن تبعه من المؤمنينَ فيما حرم الله من الميتة عليهم . 

ويعني بقوله : «ليجادلوكم» . ليخاصموكم . 

وأما قوله: «وإن أطعتموهم إنكم لمشركون». فإنه يعني: وإن 
أطعتموهم . 

وأما قوله: «إنكم لمشركون». يعني : إنكم إذاً مثْلّهم إِذْ كان هؤلاء 
يأكلونَ الميتة استحلالاً. فإذا أنتم أكلتموها كذلك. فقد صرثمْ مِْلَهُمْ مشركين. 

واختلف أهلٌ العلم في هذه الآيةى هل نْسِحَ من حُكُمِهَا شيء أم لا؟ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندناء أن هذه الآية مُحَكَمَةٌ فيما أنزلت, 
لم يُنْسَحْ منها شي5, وأنَّ طعا أهل الكتاب حلالٌ. وذبائحهم ذكيّة. وذلك 
مما حَرْمٌ الله على المؤننين أكله بقوله : «ولا تأكلوا مما لم يُذَكر اسم الله عليه». 
بمعزل . لأن الله إنما حَرّمٌ علينا بهذه الآية المَيْتَةَء وما أهلّ به للطواغيت» 


دكا 


ْ ١77-17١ الأنعام:‎ 

وذبائح أهلٍ الكتاب ذكيةٌ سَمُوا عليها أو لم يُسَمُواء لأنهم أهل توحيدٍ وأُصحابٌ 

كب لله يَدِينُونَ بأحكامهاء يذبحون الذبائح بأديانهم , كما يذبخ المسلم 

بدينه سَمّى الله على ذبيحته أو لم يُسَمّ ألا أن يكون ترك من "ذكر تسمية 

الله على ذبيحته على الدينونة بالتعطيل » أو بعبادة شيءٍ سوى الله فيحرم 
حينئذٍ أكلّ ذبيحته. سَمَى الله عليها أو لم يُسَمْ. 


ع ع و سد سر سرح سر و 0 


لعل في ويل قوله تَعَالَى : : أَوَمن كان مما تلحييئله وجعانا هد 
بو يوق اتيك او فتتد اذى مازع بها 


وهذا الكلامٌ من الله جَلَ ثناق يدل على نهيه المؤمنينَ برسوله يومئفٍ عن 
طاعة بعضٍ المشركينَ الذين جادلُوهم في أكل, ا ع يد 
جدالهم إياهم به» وأمره إياهم بطاعة 0 منهم كان ا فهداه 1 ثناؤه 
لِرُشْدهء ووفْقَهُ للإيمان. فقال لهم : اطافة. مل كان فين : يقول: من كان كافراً؟ 
فجعله جل ثناؤه لانصرافه عن طاعته. وجهله بتوحيده وشرائع دينه» وتركه الأخذ 
بنصيبه من العمل لله بما يؤديه إلى نجاته. بمنزلة «الميت» الذي لا ينفع نفسه 
بنافعء ولا يدفم عنها من مكروه نازلة. «فاحييناه»» يقول: فهديناة للإسلام» 
فأنعشناه. فصار يعرف مضارٌ نفسه ومنافعهاء ويعملُ في خلاصها من سَخط الله 
وعقابه في معاده. فجعل إبصارَهُ الحَقَّ تعالى ذكرّه بعد عَمَاه عنه» ومعرفته 
بوحدانيته وشرائع دينه بعد جهله بذلك. حياةً وضياءًٌ يستضيء به فيمشي على 
قصد السبيل» ومنهج الطريق في الناس. «كمَنٌ مَكَلّه ك الظلمات». لايدري 
كيف يتوجهء وأي طريق يأخذ. لشدة ظَُلْمَة الليل وإضلاله الطريق. فكذلك 
هذا الكافرٌ الضالُ في ظلمات اعفن ليس رادا ول يعرف جما يعني 
في ظلمات الكفر. يقول: أفطاعةٌ هذا الذي يناه للحق ويصّرناه الرشادٌ 
كطاعة مَنْ مثلهُ مثلُ مَنْ هو في الظلمات متردّدٌ لا يعرفُ المخرجٌ منهاء في 

"4 


١78-1١ : الأنعام‎ 


دعاء هذا إلى تحريم ماحرم الله. وتحليل ما أحَلَّء وتحليل هذا ماحرم الله 


القَْلُ في تأويل وله تَعالَى : كَدَاللك رين إلْككفْرنَ ماكانوأ 
5 + د 

يقول تعالى ذكْرّه: كما خذلتٌ هذا الكافرٌ الذي يُجادلّكم ‏ أيها المؤمنونَ 
بالله ورسوله. في أكل ما حَرّمت عليكم من المطاعم ‏ عن الحقٌ. فزينتٌ له 
سو عملة قراه تيتا ليستحقٌ به ما أعددث له من أليم العقاب. كذلك زيّنتٌ 
لغيره مِمّنْ كان على مِثّْل ماهو عليه من الكفر بالله وآياته؛ ما كانوا يعملونَ من 
معاصي الله ليستوجبواء بذلك من فَعْلهم. ما لهم عند رَبّهم من التكال. 

وفي هذا أوضحٌ البيان على تكذيب الله الزاعمِينَ” أنَّ الله فوّض الأمور 
إلى خَلّقه في أعمالهم. فلا صُّنْمَ له في أفعالهم. ا يد 
في الأسباب التي بها يصلون إلى الطاعة والبعصية؟ لأن ذلك لو كان كما 
قالواء لكان قد رين لأنبيائه وأوليائه من الضلالة والكفرء نظيرٌ مازيّن من ذلك 
لأعدائه وأهل الكفر به» وزيّنَ لأملٍ الكفر به من الإيمان به» نظيرٌ الذي رَيْنَ 
منه لأنبيائه وأوليائه. وفي إخباره جَلَّ ثناوه أنه ذين لكل عامل منهم عمله. ما 
ينبى ‏ عن تزيين الكفر والفسوق والعصيان. وخصٌ أعداءه وأهل الكفرء بتزيين 
الكفر لهم والفسوق والعصيان, وكَرَّهَ إليهم الإيمانَ به والطاعة. 


ل 70 55 00 0 200 لس برل 
القَول في تاويل فَوْلِهِ تَعالَى : وَكَدَلِك مانا جَعَلنَا ف مَل وَيةٍأَكَيرٌ 


)١(‏ الزاعمون هم: القدرية والمعتزلة والشيعة الإمامية» المعروفون بالمفوّضة. 


بحضن 


ا خ1_ ١١6‏ 


عو 


2-2 و له 2 1 
مجْرريه لنتحكرةأفبها وما يمحسكرون ا بم وَمَانشْعوِنَ 


-- 
حجري 


يكرك كر شاف عوك كل نكاد رثعا عافر ايسورو كلك دان كل 

قرية عظماءها مجرميها ‏ يعني أهل الشرك بالله والمعصية له. «ليمكروا فيها», 
بغرور من القول أو بباطلٍ من الفعل » بدين الله وأنبيائه . «وما يمكرون»». أي 
ما يحيقٌ مَكْرّهم ذلك إلا بأنفسهم. أن اله تعالى ذكُرُه من وراء عقوبتهم على 
صدّهم عن سبيله. «وهم لا يشعرون1؛ فول :لا يلود مآقلد اعد أل لهم 
من أليم عذابه.» فهم في غَيّهم وعتوهم على الله يتمادون. 


دومح بر لقره ل ع 2 راعدي ي2ء. 
القوْلُ في تاويل كو َعَالَى : وَإِدْاجَاء نهم ءايه قالوا لن نَؤْمِنَحَقَ نَوْقَ 


مر 7 
سح ع سح سس ل 


ِفَلْمَآأوقَ 2-5 مه 1 رسالته, 

يقول تعالى ذَكُرٌّه: وإذا جاءت هؤلاء المشركينَ الذين يجادلون المؤمنينَ 
بزخرف القول فيما حرم الله عليهم, ليصدُوا عن سبيل الله. «آية». يعني حَجة 
بن الشعلى ضح بحاصم ميد ار من عند اللا ويحفيقته الوا لنب اله 
وأصحابه : «لن نؤمن». يقول: و عدت بها ديا إليه محمد ولي من الإيمانٍ 
به» وبما جاءَ به من تحريم ‏ ماذكر أنَّ الله حَرَّمَهُ علينا. «حتى نُوْنَى». يعنون: 
حتى يُصطيهم الله من المعجزات مِثْلَ الذي أعطى موسى من قَلْقِ البحر, 
وعيسى من إحياء الموتى. وإبراء الأكمه والأبرص. يقول تعالى ذكره : «الله 
أعلمٌ حيث يجعل رسالته». يعني بذلك جل ثنأه: إن آيات الأنبياء والرسل لن 
يُعْطَاهًا من البشر إلا رسولٌ مُرْسَلُء وليس العادلون برب 


1 بهم الأوثانَ والأصنام منهم 
فيعطوها . يقول ل ثناؤه : فأنا أعلم بمواضع ٍ 0 ومن هو لهآ أهل 


يدان 


١0-05 00‏ 
فليس لكم أيها المشركون أنْ 2 تتخيروا ذلك علي أنتم. لأن اكد لوول إلى 
المرسل دون المرسل إليه. والله أعلم إذا أرستل: رسالة بموضع رسالاته. 


< مار 


القَول في تأويل قوله 0 ما جرموا ا 6ك 


ع جه ا و ع وان > 


َه وَعَذَابُ سَّدِيدُ يما ول 1 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ ول. معلّمَهُ ما هو صانم بهؤلاء المتمردينَ 
عليه: «سيصيبٌ». يبامحمدٌ. الذين اكتسبوا الإثمّ بشركهم بالله وعبادّتهم غيرةُ. 
«صَغان» يعني : : ذلَه وهوان . 
وقوله: «وعذاب شديد بما كانوا يمكرون». يقول: يصيبٌ هؤلاء 
المكذبين بالله ورسوله. امحل مَاحَرمٌ الله عليهم من اميت مع الصَّعَار 
عذاب«شديت».بما كانوا يكيدون للإسلام. وأهله بالجدال . بالباطل ٠‏ والزخرف 
من القول . را لأهلٍ دين الله وطاعته . 


مكل ١‏ 6ن ا برا سم د وو 2 سد رو شجوشه مء سير 
القول بي تاويلٍ قوله تعالى : فمنبردا أله أن نيهد هرح صدره 
و سر د 


بللاسلئم 


ته 
2 


ويقول تعالى كر : فَمَنْ يُرد ال أنْ يهذديه للإيمان به وبرسوله وما جاءً 
به من عند ريه فُوفمة لف ٠‏ «يشرح صذره للإسلام), يقول: فسَحَ صَدْرَهُ لذلك 
وهَونةُ عليه. وسهلة لف ٠‏ بلْظفهِ ومعونته. حتى يستيرٌ الإسلامٌ في قلبه. فيضي ءَ 
له ويْتسعٌ له ده بالقبول. 


>34 


١6 : الأنعام‎ 


القوْلُ في نأو إل فزله تغال :ومن جره أن فاه مل د ا كما 
حرجا 

يقول تعالى ذكرّه: ومَنْ أراد الله إِضَلالَهُ عن سبيل الهدى, يَسْغْله بكفره 
وصدَه عن سبيله. ويجعل صَدرَهُ بخذلانه وعََبََ الكفر عليه حَرَجاً. 

و«الحرج». َشَدُ الضيق. وهو الذي لا ينفذهُ. من شدَّة ضيقه. وهو ههنا 
الصدرٌ الذي لا تصلٌ إليه الموعظة. ولا يدخله نورٌ الإيمان» لِرَيْن الشرك عليه . 
وأصله من «الحرج». و«الحرج» جمع «خَرّجة». وهي الشجرةٌ القلعغت .نيا 
الأتجان” ابعل يلها ويينها عن لغدة التمانها: بها : 

زفق 'غته الآية 'أنين البيان لجو وق لفيمها عق أن البيك الدئ :به 
يُوصلٌ إلى الإيمان والطاعة. غير السبب الذي به يُوصَلُ إلى الكفر والمعصية, 
وأنّ كلا السببين من عند الله . وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر عن نفسه أنه يشرح 
صدر مَنْ أراد هدايتة للاسلام. ويجعل صدر مَنْ أراد إفتلاله ضينا عن 
الإإسلام ا 2 في السماء. ومعلوم أن شرح الصدر للايمان خلافٌ 
تضيقة لد و وأنه لو كان يوصل بتضبيق الصدر عن الإيمان إليه. لم يكن بين 
تضييقه عنه وبين شرحه له فَرَقٌ» ولكان مَنْ ضَيّنَ صدرُه عن الإيمانٍ. قد شرح 
صدرّه له. ومن شرح صدره له. فقد ضُيّنَ عنه, إذْ كان موصولاً بكلّ واحدٍ منهما 
- أعني من التضييق والشرح - إلى مايُوصّل به إلى الآخر. ولو كان ذلك كذلك» 
نض أن يكن اد قد كان شخ دز أي اججهل + لمان بهن :وبق تدر 
رسول الله كِِ عنه. وهذا القولٌ من أعظم الكفر بالله. وفي فساد ذلك أن 
يكون كذلك. الدليل الواضح على أن 5 الذي به آمنّ المؤمنونَ بالله 
ورسله. وأطاعَهُ المطيعون. غير السبب الذي كفرٌ به الكافرونٌ بالله وعَصَاهُ 


>33 


الانعام: ١١5-1١6‏ 
العاصون. ون كلا السببين من عند الله وبيده. لأنه أخبر جَلَّ ثنأؤه أنه هو الذي 
.يشرخ صدرٌ هذا المؤمن به للإيمان إذا أرادٌ هدايتَه. ويضيّق صدرٌ هذا الكافر 
عه ذا أراة دل 


00 أ 56 رد ل عير م رسع 
القَوْلُ في تاويل فَوْلهِ تغالى: كأنمايصكد ف السَمَءِ 


وهذا مَل من الله تعالى ذَكْرُه ضربه لقلب هذا الكافر في شِدَّة تَضيبقه 
إياه عن وصوله إليه . مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عله لأنّ ذلك 


7 ارم 


2 0 0 5 ده 2 8 2 222 ب -_ 
القَوْلُ في تايل قَوْله تغانى : كدللك صل ساسع 
ألزيت لاتؤموت 1 


بول تال ذكزه :كما يعم الله صندن من آزاف إضلالة ضينا حرا 
كأنما يَصَعَدُ في السماء من ضيقه عن الإيمان فيجزيه بذلك, كذلك يُسَلْط الله 


الشيطان عليه وعلى أمثاله ممّنْ أَبَى الإيمانٌ بالله ورسوله. فيغويه ويصدّه عن 
سبيلٍ الحق . 


#6 ءًُ 6 رد ١‏ 002 - 220 وح قله ب هر سم 
القول في تاويل قوله تعَالى: وهلذاصرط ريك مستقيماقد فصان 


رم َ. آآٍ م حاو 
لدبت لِمَوَوِيدٌ كرون 17 # 

يقول تعالى ذكُرُه: وهذا الذي بَيّنا لك. يامحمدٌ في هذه السورة وغيرها 
مل نوو بالقراتت عو بيرط رَبِكَء يقول: طريق ربّكُ. ودينه الذي ارتضاه 


)١(‏ هذا رد بليغ على المعتزلة» ومن قال بمقالتهم في هذا. 
8 


الأنعام: ١78-1١١5‏ 
لق فنا .وعدله مسنقيها لا اعوجاج فيه. فائّيْتَ عليه وحرّم ما حَرَمْه 
عليك. وأحلل ما أحللتة لك. فقد بيّنا الآيات والحجج على حقيقة ذلك 
وصحته. «لقوم يذكرون», يقول: لِمَنْ يتذكر ما احتجٌ الله به عليه من الآيات 
والعبر فيعتبر بها . وخص بها «الذين يتذكرون». لأنهم هم أهل التمييز والفهم » 
وأولو الحججى والفضل . 


ج #6 1 ًُ 6 م ود ساو * 0و0 000 وو 

القول في تاويل قوله تعَالَى: طُمْدار السّلوعِندربهم وهو وليهم 
ِمَاكانأيعمَلُونَ 172 ا 

يعني تعالى ذكره بقوله : «لهم». للقوم الذين يذكرون آيات الله فيعتبرون 
بهاء ويُوقنون بدلالتها على مادّلتَ عليه من توحيد الله ومن نبوّة نبيه محمدٍ كَل 
وغير ذلك. فيصدّقونَ بما وصلوا بها إلى علمه من ذاك. 

وأما «دار السلام». فهي دار الله التي أعدّها لأوليائه في الآخرة. جزاءً 
لهم على ما أبلوا في الدنيا في ذات الله. وهي جنته. و«السلام»» اسم من 

وأما قوله: «وهمو وليهم). فإنه يقول: والله ناصر هؤلاء القوم الل 
يذكرون آيات الله. «بما كانوا يعملون». يعنى: جزاءً بما كانوا يعملون من 
طاعة الله ويتبعون رضوانه . 


سر سح سد سح لو ل م يد ] سم 
القَوَلُ في ويل وله تَعَالَى : ١‏ ونوم حشرهم حيصا معش ران قل 


انتكرش الاين 


يعني تعالى ذكره بقوله : «ويوم يحشرهم جميعا) , ويوم يحشر هؤلاء 


ودين 


الأنعام: ١١8‏ 
العادلينَ بالله الأوئانَ والأصنام وغيرهم من المشركينَ» مع أوليائهم من الشياطين 
الذين كانوا يُوحُونَ إليهم رُحْرّفَ القول غروراً ليجادلُوا به المؤمنينَ» 0-0 

جميعاً في موقف القيامة ‏ يقولُ للجن: «يامعشرٌ الجن قد استكثرتم 
الإنس ». وحذف «يقول للجن» من الكلام » اكتفاءً بدلالة ماظهر من م 
عليه منه. 


وَعَنى بقوله: «قد استكثرتم من الإنس». استكثرتم من إضلالهم 
وإغوائهم 


0 ص 00 سيك سكقء للدمن.. لهه 
القول في تاويل قوله تعالى: قال أوَليَاذ: 4 الاش سنا 


2« 2 2< و 


يقول تعالى 5 فيجيبٌ أولياءً الجن من الإنس فيقولون: رَبْنَا استمتمٌ 
بعضنا ببعض في الدنيا. 


سحت رست كه سس سل ري 


دومع 2 عه ع ريا 
القؤل في تأويلٍ وله تَعَالَى : وَبَلَصسَ أجلنا اذى أجلت لَنَا 
يقول تعالى ذكْرُه: قالوا: بَلَغْنَا الوقتَ الذي وَقْتَ لموتنا. وإنما يعني جَلّ 
ثناؤه بذلك: أنهم قالوا: استمتع بعضنا ببعضٍ يام حياتنا إلى حال موتنا. 
12 0-6 أ "كال 0 
لقَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالى : كَالَ روسكم ين فِهَآِلَامَاهَآ: 
مدن ريك كأ ما ور هه 
ضضم ص 2 - 
وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكْرٌهِ عَمّا هو قائلٌ لهؤلاء الذينَ يحشرهم يومَ 
القيامة من العادلين به في الدنيا الأوثان. ولقرَنائهم من الجن فأخرج الخبر 


214 


الأنعام: ١١-١١8‏ 
عما هو كائنٌ, مُخْرَجٍ الخبر عما كانّ. لتقدّم الكلام قَبْلّه بمعناه والمراد منهء 
فقال: قال الله لأولياء الجن من الإنسٍ الذين 3 َقَدَّمَ ره عنهم : «النارٌ 
مثواكم». يعني نار جهنم. «مثواكم». الذي تثوون فيهء أي تقيمون فيه. 
«خالدين فيها». يقول: لابثين فيها. رلا ما شاء الله). يعني إلا ماشاء 
الله من قذّر مُدَّة ما بِينَ مبعثهم من قبورهم, إل مصبرهم إلى جيم » فتلك 
القدة التق اناها الله من خلودهم نف الثار وإن ريك حكيمة.: في الدبيرة 
في خَلقه. وفي تصريفه إِيّاهم في مشيئته من حال, إلى حال. وغير ذلك من 
أفعاله . «عليمٌُ» بعواقب تدبيره إياهم. وما إليه صائرة أمرهم من خير وشر. 


١ 0‏ 0 جم عله ص 2 عو لح سا س سرع سام رمك قره 
لقولُ في تأويل قؤله تَعالى : وَكدالِكَ وَل بَعصَ الاين بض يماكانوا 
بي 2 
نشاء -ركدلك :جيل فض "الظالميق لحف اراق ' لأن اله ذكر كيل 

هذة الآية:مآ كان عزن قول. المشضركين» .فقال جَلٌ ثناه: «وقال أوليأؤهم من 
الإنس رَتا استمتع نتضنا ببعضٍ 3 ون ثناؤه : أن بعضهم أولياءٌ بعضٍ 3 
ثم عقب خبره ذلك عن أن ولايةً بعضهم بعضاً بتوليته إياهمء ا وكما جعلنا 
بعض هؤلاء المت رصوين لخر رار بي أرادا الاير . يستمتعٌ بعضهم ببعض ١‏ 
كذلك تع بعضهم بعضهم أولياء بعض في كل الأمور. «وبما كانوا يكسبون». من 
معاصى الله ويعملونه . 


> س0 ا م سام 5 - 
القَوْل في تأويل قله تَعَالَى : يَلمعَش ران والإن سالرياتم رس[ 
0 ال رد سظرء مس له ا 
ا ار 86 اذا 


القن 


الأنعام : ريل 

وهذا خبر من الله جَلّ ثناؤه عما هو قائلٌ يوم القيامة لهؤلاء العادلِينَ به 
من مشركي الإنس والجن. يخبر أنه يقول لهم تعالى ذكره يومئذٍ: «يامعشر 
الجن والإنس ألم يأتكم رسلُ منكم يَقْصُونَ عليكم آباتي»» يقول: يُحبرُونكُم 
بما أوحي إليهم من تنبيهي إباكم على مواضع حججي. وتعريفي لكم أدلتي 
على توحيدي. وتصديق أنبيائي» والعمل بأمريء و«الانتهاء إلى حدودي . 
«وينذرونكم لقاءً يومكم هذا». يقول: دروك لقا عذابي في يومكم هذاء 
وعقابي على معصيتكُمٌُ إِيّايّ فتنتهوا عن معاصيّ . 

وهذا من الله جل ثناؤه تقريعٌ وتوبيحٌ لهؤلاء الكَفَرّةِ على ما سَلَّفَ منهم 
في الدنيا من الفسوق والمعاصي . ومعناه: قد أتاكم رُسُلٌ منكم ينبّهونكم على 
خطأ ماكُنُمْ عليه مقيمينَ بالحجج البالغة» وينذرونكم وعيدّ الله على مقامكم 
على ماكنتم عليه مقيمين. فلم تقبلوا ذلك». ولم تتذكروا ولم تعتبروا. 


و دلوا ل ا 7 لعي عم م ل لماو وعو ورم رع 
القول في تاويل قوله تعالى : قالوا شيدناعطح أنفييسساوعرتهم الحو 


دس سه ا و اه 00 جو 
اعادا اه 

الذنيا وشيدواعيع نفسيم أتهركانواً كاف 2 

وهذا حَبّرٌ من الله جل ثناؤه عن قول مشركي الجن والإنس عند تقريعه 
إياهم «شهدنا على أنفسنا». بآن رَسُلَكَ قد أتتنا باياتك» وأنذرتنا لقاءَ يومنا 
هذاء فَكذّبناها وجَحَدّنا رسالتهاء ولم نتَِعْ آياتك ولم نُؤمنْ بها. 

قال الله خبراً مبتدأ: وغَرَّتَ هؤلاء العادلينَ بالله الأويِانَ والأصنام 
وأولياتهم من الجن . «الحياةً الدنيا»» يعني : زينة الحياة الدنياء وطلبٌ الرياسة 
فيها والمنافسة عليهاء أن يسلموا لأمر الله فيطيعوا فيها رُسُّلَّهُ فاستكبروا وكانوا 
قوف عالِينَ . فاكتفى بذكر «الحياة الدنيا» من ذكر المعاني التي غرّتهم وخَدّعتهم . 
فيهاء إذْ كان في ذكرها. مكتفىّ عن ذكر غيرهاء لدلالة الكلام على ماترك 

١ 


الأنعام : ١١1-١7"٠‏ 
ذكره ‏ يقول الله تعالى ذكْرُه: «وشهدوا على أنفسهم». يعني : هؤلاء العادلينَ 
به يوم القيامة - أنهم كانوا في الدنيا كافرين به وبرسله, لتم حبَّة الله عليهم 
بإقرارهم على أنفسهم بما يوجبٌ عليهم عقوبتة وأليم عذابه. 
1 0 مح ول ل لخر 
القوْلُ في تأويل قَوْله تَعانَى : ذلك أن لم يكن ريك مهلك القرئ بظلو 


سر 


وَأَهلَها عفِلُونَ 1 01 , 


يقول تعالى ذكره: «ذلك أنْ لم يكن رَبْكَ مُهْلِكَ القرى بظلم». أي : 
إثها أرسلنا الرسلء يامحمدٌ إلى مَنْ وصفت أمرّه. وأعلمتكَ خبرَهُ من مشركي 
المي والجن. و عليهم اياني وينذرونهم لقاءَ معادهم إليَّ » مر: من أجل 
أ ربك لم يكن مُهْلِك القرى بظلم . 

وقد يتّجه من التأويل في قوله: «بظلم»» وجهان: 

أحدهما: «ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم», أي : بشرك من 
أشركه وكُفْر مَنْ كفر من أهلهاء كما قال لقمان: لإِن ارك لظْلَمْ عَظيمٌ». 
[لقمان: .]١‏ «وأهلّها غافلون», يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث 
إليهم رسلا تتّهُهم على حجج الله عليهم. ويُنْذِرهم عذابٌ الله يوم مَعَادهِم 
إليهء ولم يكن بالذي يأخذهم عَفْلةَ فيقولوا: «ما جاءنا من بَشيرٍ ولا نذير». 

والآخر: «ذلك أنْ لم يكن ربك مُهلك القرى بظلم». يقول: لم يكن 
ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرّسل والآيات والعبرء فيظلمهم بذلك, والله غير 


وأولى القولين بالصواب عندي» القونُ الأول: أنْ يكونّ معناه: أن لم 


.00/١ هذه مقالة الفراء فى معانى القرآن:‎ )١( 


اه" 


الأنعام : ١1-171‏ 
يكن ليهلكهم بشركهم, دون إرسال الرسل إليهم» والإعذار بينه وبينهم . وذلك 
أن قوله: «ذلك أن لم يكن رَبْكَ مُهْلِكَ القرى بظلم». عقيبٌ قوله: «ألم يأتكم 
رُسلٌ منكم يَقُصُونَ عليكم آياتي». فكان في ذلكٌ الدليلٌ الواضحٌ على أن نص 
قوله: «ذلك أنْ لم يكن ربك مهلك القرى بظلم». إنما هو: إنما فعلنا ذلك 
من أجل أنا لا نهلك القرى بغير تذكير وتنبيه. 
لو م ال 0 5 2 أ 2 م وى ر_- و 
القَوْلُ في تاويل فَوْلهِ تَعَالَى : .ولحكل درجت بَمَاعمِلْوَأُوَمًا 
2 0 ج» سد ججه 
ا 


يقول تعالى ذَكُرُه: ولك عامل في طاعة الله أو معصيته. منازلٌ ومراتبُ 
من عمله يبلغه الله إياهاء ويثيبه بهاء إنْ خيراً فخيرأء وإِنّْ شرًا فشرًا. «وما ريك 
بغافل عما يعملون». يقول جل ثناؤه: وكُلُ ذلك من عملهم, يامحمدٌ بعلم 
من ربّكء يُخصيها ويُبتَهَا لهم عنده» ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومَعَادهم 
إليه . 


يلجر ىر عرد لسفار و للفد نت ل د 
القَوْلُ في تاويل قَوْله تَعالى: .وربلت العَْدذواليمَمَةٍ إن يا 
- اي لاه سلء» 0 عي م 
يذه بحكم وساخلف من بعرِحكم مَاسمَاءٌ كمأ أذ حكم من 
ور د م 
دَرِيَةَ وو ررب ج12 
23-7 لوست جيه 
يقول جل ثُنأوه: «ورَبُكَ» يا محمدٌُء الذي أمرَ عباده بما أُمرَهُمْ به 
ونهاهم عما نهاهم عنه. وأنَابَهُم على الطاعة. وعاقبهم على المعصية. 
«الغنيٌ»» عن عباده الذين أمرهم بما أمر ونهاهم عما نهى» وعن أعمالهم 
وعبادتهم إياهٌُ. وهم المحتاجونّ إليه. لأنه بيده حياتّهم وممائهم. وأرزاقهم 


؟ه” 


الأنعام : سم_وم١‏ 

وأقواتهي ونفعهم وضرهم. يقول عزَّ ذكرُه: فلم أخلقهم. يا محمدٌ. ولم امرهم 
عا أمرتهم يه نيهم غينا وديم علت الحاجة لي لي إليهم. ل عمالو 
ولكن لأتفنضل عليهم برحمتي. وأثيبهم على إحسانهم إن أحسنواء فإني ذو 
الرّأفة والرحمة. 

وأما قوله : «إِنْ يشأ يُذُهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاءو. فإنه يقول: 
إنْ يشأ ربّك. يا محمدٌ. الذي خلق حَلْقَهُ لغير حاجةٍ منه إليهم وإلى طاعتهم 
إياه . ايُذْهِبْكُم) يقول: لك جلفه هؤلاء الذين خلقهم من ولد أدم . 
«ويستخلف من بعدكم ما يشاء». يقول: ويأت بِحَلق غيركم وأمم سواكم. 
يخلفونكم في الأرض . «من بعدكم). يعني : من بعد فنائكم وهلاككم . وكما 
أنشأكم من ذرَية قوم آاخرين». كما أحدثكم وابتدعكم من بعد لق ارين 
كانوا قبلكم . 1 ٠‏ 

ومعنى «منٌ» في هذا الموضع التعقيب, كما يقال في الكلام : «أعطيتك 
فخ تفارك تزاوه شعن #مكان الدينار تويا “له أن الترنت من اللاينان بض .. 
كذلك الذين خوطبوا بقوله: «كما أنشأكم» . لم يرد بإخبارهم هذا له أنهم 
نشوا من أصلاب قوم اخرين. ولكن معنى ذلك ما ذكرنا من نهم نْشعُوا مكانَ 
خلت خلف قوم آخرين قد هلكوا قَبْلّهِم. 


آ آ# ل له عو 002 
القَوْلُ في تأبيل قله تَعَاَى : إندَّما توعدوت لآ توما أنتم 


يا 1 
ُُ ست حويه 


يقول تعالى ذَكُرُه للمشركين به: أيها العادلونَ بالله الأوثانَ والأصنامء إِنَّ 
الذي يُوعِدُكم به رَبكم من عقابه على إصراركم على كفْركم. واقعٌ بكم. «وما 
وم 


الأنعام : ١70-1١75‏ 
حيث كنتم في قبْضته. وهو عليكم وعلى عقوبتكم بمعصيتكم إِيّاهُ قادر. يقول: 
فاحذروه وأنيبوا إلى طاعته. قبل نزول البلاء بكم . 
5 53 ِ 22 0 ساد 5-5 0 20-0 ته 5 
2 في تاويل 7 تعالى : قَليلموم م اع ملاع مكائِحكمإقٍ 
0 د لخ 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كل : «قل». محمد لقومك من قريش 
الذين يجعلونَ مع الله إلهاً آخر: «اعملوا على مكانتكم». يقول: اعملوا على 
جيالكم وناحيتكم . 

«إني عامل». يقول جل ثناوه. لنبيه: قل لهم اعملُوا ما أنتم عاملونَ» 
فإني عامل ما أنا عامِلهُ مما أمرني به رَبِي. «فسوف تعلمون». يقول: فسوف 
تعلمونَ عند نزول نقمة الله بكم. أيْنَا كان المحقٌّ في عمله, والمصيب سبيل 

وقوله تعالى ذَكْرُه لنبيه: قَلْ لقومكٌ. «يا قوم اعملوا على مكانتكم». أمرٌ 
منه له بوعيدهم وتهدُّدهم لا إطلاقٌ لهم في عمل ما أرادُوا من معاصي الله . 


ا آم 


وم هه قد 
ترص جه حي 
يعني بقوله جل ثنأؤة : «من تكون له عاقبة الدار».» فسوف تعلموت» أيها 
الكَفْرَةٌ بالله. عند معايتيكُم العذابّ, من الذي تكونٌ له عاقبةٌ الدار منا ومنكم . 


يقول: من الذي تعُقبه دنياهُ ما هو خير له منها أو شر منها بما قَدَّمّ فيها من 
صالح أعماله أو سَيئها. 


الأنعام : ١/١76‏ 
ثم ابتدأ الخبر جَل تناه فقال: «إنه لا يفلخ الظالموت». يقول: إنه لا 
ينجحٌ ولا يفورٌ بحاجته عند الله مَنْ عمل بخلاف ما أمرهٌ الله به من العمل في 
الدنياء وذلك معنى : «ظلم الظالم». فى هذا الموضع . 


لقَولُ في تأويل قَؤْله تَانَى : وَجَمَلُوايَه مما راص ]| 
ل ير وعد الكاراط ري بعالا 0 
كات لكايو مَلَايصِل إل اله وصَاهكَات ينه 
سل رس كه مَايَمَكُمُوت 17 


يقول تعالى ذَكُرُهِ: وجعل هؤلاء العادلونَ بربهم الأوثانَ والأصنام لريُهم 
«مما ذرأ» خالقهم. يعني : مما خلّقٌ من الحرث والأنعام. «نصيبأ». يعني : 
مايه : 

وأما قوله : «ساء ما يحكمون». فإنه خبرٌ من الله جل ثناوٌهُ عن فعُل هؤلاء 
المشركينَ الذين وصفٌ صفتهم . قلح كانه وقد أساءُوا في يي إِذ 
اخذوا'فن تصيى لشركائهم ‏ ولم يُعُطوني من نصيب شركائهم. وإنما عَنَى 
بذلك تعالى ذكره الخبرَ عن جَهْلهِم وضلالتهم. وذهابهم عن سبيل الحقٌء 
بأنهم لم يرضوا أنْ عدلرا يس علقهم اوعذاهمة وأنعم عليهم بالنعم التي لا 
لخمئ: ما لا يضرهم ولا ينفعهم. حي ,ضَلوةُ في أقسامهم عند أنفسهم 


بِالقَسَم عليه . 


مواق 1 2 2 2 2 َّ 
الول في ليل و ا ا 
2 م 2 ٠‏ و2 رع . وجو رو .مم 
ا رعو 2# م رسف و بس باح عا مرخ ميرو 


2101-17 5 جه 
06 وَلدككا ء ألله مافعلوه فذرهمو يفترورت ليلد 


وه" 


الأنعام : ١7811897‏ 
يقول تعالى ذكرّه : وكما زيّن شركاءً هؤلاءِ العادلِينَ بربهم الأوثانَ والأصنامَ 
لهم ما زُيْنوا لهمء من تصييرهم لريّهم من أموالهم قَسْماً زعمهم» وتركهم ما 
وَصَلَ من القَسّم الذي جعلوه لله إلى قسم شركائهم في قسمهم. وردّهم ما 
وَصَل من القسم الذي جعلوه لشركائهم إلى قسم نصيب الله إلى قسم 
0 ديه زين لكثير من المشركينَ قتلّ أولادهم شركاؤهم». من 
الشياطين» فحسنوا لهم وأدّ البنات . «ليرذوهم». يقول ليهلكوهم . «وليلبسوا 
عليهم دينهم», فعلوا ذلك بهم. ليخلطوا عليهم دينهم فيلتبس, فيضلا 
ويهلكواء بفعلهم ما حَرّمَ الله عليهم. ولو شاء الله أن لا يفعلوا ما كانوا يفعلون 
من قتلهم لم يفعلوه. بأنْ كان يهديهم للحقٌّ. ويوفقهم للسداد. فكانوا لا 
يقتلونهم, ولكن الله خذلهم عن الرشاد فقتلوا أولادّهم. وأطاعوا الشياطينَ التي 
أغوتهم . 
يقول الله لنبيهء مُتَوعُداً لهم على عظيم فرَيتِهِم على رَيهم فيما كانوا 
يقولون في الأنصباء التي يقسمونها: «هذا لله وهذا لشركائناه» وفي قتلهم 
أولادهم . «ذرهمى يا محمدٌء «وما يُفترون»» وما َتقَوّلُونَ علي من الكذب 
والزورء فإني لهم بالمرصاد. ومن وراء العذاب والعقاب. 1 


وى م دوو ماهس في 0 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى: وقَالوأهدزوء َم َكَرَت حِجَرٌ لا 


صر سس ور سد سو 
يا لدم امهم 

وهذا خبر من الله تعالى ذكرّه عن هؤلاء الجَهَلّة من المشركينَ أنهم كانوا 
يُحَرّمُونَ ويحلّلونَ من قبل أنفُسهم. من غير أنْ يكون الله أذنَّ لهم بشيءٍ من 
ذلك . 

يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء العادلون بربهم من المشركينَء جهلا 


لان 


الأنعام : ١74-117"‏ 
منهم. لأنعام لهم وحرث: هذه أنعام وهذا عت حجر يعني : : ب«الأنعام» 
و«الحرث» ما كانوا جعلوه لله ولآلهتهم . التي قد مضى ذكْرُهَا في الآية قبل 


هذه . 


6س ف ام رعس ووه سر 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : وأتعدمحر مت ظَهُورها وان لايدَحرُونَ 


أس نم عليها أفترا وَعَيّةٌ سيجزيهم بِمَاحكانوا يفروت 12 عد 

يقول تعالى ذكُرُه: وَحَرّمَ هؤلاء الجَهّلَهَ من المشركينَ ظهورٌ بعضٍ 
أنعامهم . فلا يركبون ظهورهاء وهم ينتفعون برسلها ونتاجها وسائر الأشياء منها 
غير ظهورها للركوب ٠‏ وَحَرّمُوا من أنعامهم أنعاماً أخَره فلا يحجون عليهاء 
ولا يذكرونٌ اسم الله عليها ِنْ ركبوها بحالرء ولا إِنْ حلبوهاء ولا إن حملوا 
عليها. 

وأما قوله: «افتراء على الله». فإنه يقول: فعل هؤلاء المشركون ما فعلوا 
من تحريمهم ما حَرَّمُواء وقالوا ما قالوا من ذلك كذباً على الله وتخرصاً 
الباطل عليه لأنهم أضافوا ما كانوا يُحَرّمُونَ من ذلك. على ما وَضَفَهُ عنهم 
جَلُ تَنَاوُهُ في كتابه. إلى أنَّ الله هو الذي حَرَّمَهُ فنفى الله ذلك عن نفسه. 
وأكُذَبَهُمُء وأخبر نبيه والمؤمنينَ أنهم كَدَبَة فيما يَذّعُونَ. 

ثم قال عَرٌّ ذكرُه: «سيجزيهم». يقول: سَيَِيبُهم ربهم بما كانوا يفترون 
على الله الكذب ثوابهم ‏ ويجزيهم بذلك جزاءهم . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : : كالواماف بون كدو الت 
حَائصَة م ]سور ونع يتأ إن يكن يد هه فهرمفيه 


رس 


ا 
باهم 


الأنعام : الخوداا 

اختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله: «ما في بطون هذه الأنعام». 

فقال بعضهم: عَنَى بذلك اللّبن. 

وقال آخرون: بل عَنى بذلك ما في بطون البحائر والسوائب من الأجنّة . 

وأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أنْ يقالّ: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه أخيرٌ 
عن هؤلاء الكفرة أنهم قالوا في أنعام بأعيانها: «ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا دون إنائنا» , واللبن مما كف بطونها. وكذلك أجنتها . ولم يخصص الله 
بالخبر عنهم أنهم قالوا: بعض ذلك حرام عليهن دون بعض. 

وإذ كان ذلك كذلك, فالواجبٌ أنْ يقال إنهم قالوا: ما في بطون تلك 
الأنعام من لبن وجنئين حل لذكورهم خالصة. دون إناتئهم ‏ وإنهم كانوا 
يؤئْرونَ بذلك رجالهم. إلا أنْ يكونَ الذي في بطونها من الأجنة ميتاً. فيشترك 
حينئذٍ في أكله الرجال والنساء. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن هؤلاء المشركينٌ 
أنهم كانوا يقولون لما فئ بطون هذه الأنعام - يعني أنعامهم -: «وهذا محرم على 
أزواجنا», و«الأزواج»» إنما هي نساؤهم في كلامهم, وهن لاشك بنات مَنْ هن 
أولادى وحلائل مَنْ هن أزواجه . 


2 3 ادر2 اسرمء. ادع سو 2و عا 0 
القؤل في تاويل فَوْلهِ تعالى : سمجريهم وصفهمإنه: ححكيم 
عل 2 
ظ يقول جَلَّ ثناؤه: «سيجزي». أي : سيثيبٌُ ويكافى؛ هؤلاء المفترينَ عليه 
الكذب في تحريمهم ما لم يحرّمه الله وتحليلهم ما لم يحلله الله وإضافتهم 
كُذْيهِم في ذلك إلى الله. وقوله : «وصفهم»). يعني ب«وصفهم». الكذب على 


8ه 


الأنعام: ١5٠-١179‏ 
لله وذلك كما قال جَلَّ ثناوُهُ في موضع آخرٌ من كتابه: #وتصف الْسِتْهُمُ 
الكذبّ» [النحل: 17]. ٠‏ 
وأما قوله : «إنه حكيم عليم»» فإنه يقولٌ جَلَ ثناؤه : إن الله في مجازاتهم 
عل [شنهم الكلديا وقاي .الالال طليه .وسكي ف في مار تبر في 
حلقه . خلقه. «عليم». بما يصلحهم. وبغير ذلك من من أمورهم . ْ 


: ه* ب مهة. 200 وس 
القَولُ في تأويل َم له تَعَالَى : قد حيرا لذن فَمَلُوا و1 لندهم سَفَهنًا 
آ#- و ساسا و +21 مح رصم للد روج م4« 9 0 
1 فهم الله فير لاله فَدَضَلَوأُ وما حكانوا 
مهتربت 1 2 كتكرلن 


يقول تعالى ذكره: ل ارا المفترونَ على رَبّْهِم الكذبّ. العادلونَ 
به الأوثان والأصنام ‏ الذين رين م شركأؤهم قتل أولادهم , وتحريم مم ما أنعمت 
به عليهم من أموالهم. فقتلوا طاعةً لها أولادّهم, وحَرَمُوا ما حل اله لهم وجعله 
لهم رزقاً من أنعامهم . «سَقَهاً». منهم . يقول: فعلوا ما فعلوا من ذلك جهالة 

منهم بما لهم وعليهم. ونقصٌ عقول, وضعف أحلام منهم. وقلَةَ فَهُم بعاجلٍ 
ضره واجلٍ مكروهه.ء من عم عقاب الله عليه لهم . «افتراءء على الله). 
يقول: تَكَدُبا على الله وتحخرضاً عليه الباطلّ. «قد لراك يقول: قد تركوا 
مَحجََةَ الح في فعُْلهم ذلك. وزالوا عن سواء السبيل. «وما كانوا مهتدين»» 
يقول: ولم يَكُنْ فاعلُو ذلك على هدي واستقامة في أفعالهم التي كانوا يفعلون 
قبل ذلك. ولا كانوا مهتدينَ للصواب فيهاء ولا موفقينَ له. 

ونزلت هذه الآيةٌ في الذين ذَكَرٌ الله برهم في هذه الآيات من قوله : 
«وجعلوا لله مما ذرأ من الحَرْثِ والأنعام نصيبا». الذين كانوا يُبَحَرونَ البحائر 


يون السوائت». ويَئكونَ البنات . 


لمان 


١ : الأنعام‎ 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : 


5 كي‎ 2 ١ 


مه 


وهذا إعلام من الله تعالى ذكرّْه ما أنعم به علي من قصل ولنية نه 

لهم على موضعٍ إحسانه. وتثريات من لينم ما أخَلَّ وَحَرمٌ وقسم في أموالهم 
من الحقوق لمن قسم له فيها فا 

يقول تعالى ذكره : وربكم. أيها الناس . و(أنشأى أي أحدثٌ وابتدع 
لا لا الآلهة والأصنام . «جنات) . يعني بساتين . «معروشات)» وهي ما 
عَرّش الناس من الكروم. «وغير معروشات». غيرٌ مرفوعات مبنيّات» لا ينبته 
الناس ولا يرفعونه , ولكنّ الله يرفعة وينبته ا ف 

< بس مص دح سا ءوس 2 

1 9 الل قو 0 وَاَلتَحَل والرَرعَ َكل 

هك 8 ع2 0 م 3 وير مه 2 
ونه اي 5 5 ع #عع 

يقول جَلٌ ثناوه: وأنشأ النخلّ والزرعَ مختلفاً أكُلّه - يعني ب«الأكل». 
الثمرٌ. يقول: وخلقٌ النخل والزرعَ. مختلفا ما يخرح منه مما يؤكل من الثمر 
م ذوالزيتون والرمانَ متشابهاً وغير متشابه». في الطَعُم » منه الحلق 


مسرم 


وأما اولظ رو دلوا-مق لفردة ]1135 المريا انه يتر ل وا عو رظنف ان 
رطباً ثمرهُ. 


و م ساد ع لح سا 


د في كط 6 2 21 
القول في تاويل قوله تعالى : وءانواحقه.يوم حصا 


0 
ما 


(1) المز- بضم الميم وبالزاي ‏ ما كان طعمّه بين الحلو والحامض 
لان 


الأنعام: ١5١‏ 
اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل ذلك. 
فقال بعضهم: هذا أمرٌ من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من الثمر 
والحب. 
- : “8 7 .ا 
وقال اخرون: بل ذلك حق أوجبه الله فى أموالٍ أهل الأموال ‏ عير 
الصدقة المفروضة . 

. وقال آخرون: كان هذا شيئاً أمَرَ الله به المؤمنينَ قبل أن تُفْرَضَ عليهم 
الصدقةٌ المؤقتة. ثم نَسَحَيهُ الصدقةٌ المعلومةٌ فلا فَرْض في مال كائناً ما كان 
َرْعا كان أو غرساء إلا الصّدقة الى فَرضَها اله فيه 

وأؤلى الأقوال . في ذلك عندي بالصواب» قول مَنْ قال: كان ذلك فرضاً 
فْرَضَهُ الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زُروعهم وغروسهم. 
ثم نْسَحْهُ الله بالصدقة المفروضة» والوظيفة االمعلودة من العشْر ونصف العشر. 
وذلك أن الجميع مُيِعُونَ لا خلا بينهم : أن فدقة الحَرث لا تَوْحَدٌ إلا بعد 
الدّياسٍ والتنقية والتذرية. فأن صدقة التمر لا ل إلا" بعل د 

فإذا كان ذلك كذلك». وكان قوله بََُ ثنأؤه : «واتوا م يوم خصاده), 
ين معن أننه أمسرّمن ال جل ناوه بإيتاءحقه يوم حصاده اليم حصاددهو 
يوم ذه وقطعه. والحبٌ لاشَكَ أنه في ذلك اليوم في منيلةة والثمر إن كان 
ثمر نخل أو كَْم غيرٌ مستحكم جُفوفُه ويبْسُه ركات الفيدقة من الخت زثما 
ل بعد دياسه وتذريته ولع كيلا والتمرٌ إنما ول صدقته بعد استحكام 
يبسه وجفوفه كيال - علمَ أندها يقش مدق رعلا سر ل غير الذي يجب 
إيتاؤه المساكين يوم خصاده . 

فإن قال قائل: وما تنْكرُ أنْ يكونَ ذلك إيجاباً من الله في المال حقا: 

لض 


١5١ الأنعام:‎ 

قيل: لأنه لا يخلو أنْ يكونَ ذلك فرضاً واجبا. أو نفلا . 

فإِنْ يَكنْ فَرَْضَاً واجباً. فقد وجب أنْ يكونَ سبيلُه سبيلٌ الصدقات 
المفروضات التي مَنْ فرّطَ في أدائها إلى أهلها كان بربّه اثماء ولأمره مُخَالفاً. 
وفي قيام الحجة بأن لا فرض لله في المال. بعدّ الزكاة يجب وجوبٌ الزكاة سوى 
ما يجب من النفقة لمن يلزم المرء نفقته. ما يُنْبِيءُ عن أنَّ ذلك ليس كذلك. 

أو يكون ذلك نَفُلاً. فإِنْ يكن ذلك كذلكء, فقد وجبّ أنْ يكون الخيارٌ 
في إعطاءِ ذلك إلى رَبِّ الحرث والثمر. وفي إيجاب القائلينَ بوجوب ذلك» 
فا مشو عن اناف لل لي ْ 

وإذا خرجت الآيةُ من أن يكون مُرَاداً بها النذْبُء وكان غير جائز أنْ يكونَ 
لها مخرج في وجوب المْرّض بها في هذا الوقت. عُلِمَ أنها منسوخة. 

ومما يؤْيدُ ما قلنا في ذلك من القول دليلاً على صحته. أنه جَلّ ثنأؤه 
أتبع قوله : «وآتوا حَقَهُ يوم حصاده». «ولا تُسْرهُوا إنه لا يحب المسرفينَ»: ومعلومُ 
أن من حُكُم الله في عباده مذ فَرَضَ في أموالهم الصدقة المفروضة المؤقتة 
القَدْر أن القائم بأخذ ذلك ساسّتُّهم ورُعاتهم. وإذا كان ذلك كذلك. فما وجهُ 
نمي رَبِّ المال عَن الإسراف في إيتاء ذلك. والآخدٌ مُجْبرٌ وإنما يأخدُ الحَقٌّ 
اللي فرق 3 فين 1 1 

إن ظَنَّ ظانُ أن ذلك إنما هو نهىّ من الله القيّمَ بأخذ ذلك من الرعاة 
عن التعدّي في مال رَبِّ المال. والتجاوز إلى أخذ ما لم يُبَحْ له أخدّه. فإن 
آخرّ الآية وهو قوله: «ولا تسرفوا». معطوف على أوله. وهو قوله: «وآتوا حقه 
يوم حصاده». فإِنْ كان المنهيّ عن الإسرافٍ القيّمُ بقبض ذلك. فقد يجب أن 
يكونَ المأمور بإيتائه المنهىّ عن الإسراف فيهء وهو السلطانٌ. 


نض 


١8١ الأنعام:‎ 

وذلك قولٌ إِنْ قاله قائل. كان خارجاً من قول جميع أهل التأويل, 
ومخالفاً المعهود من الخطاب, وكفى بذلك شاهداً على خطئه. 

فإن قال قائل: وما تنْكرٌ أنْ يكونّ معنى قوله: «وآتوا حقه يوم حصاده». 
وآتوا حقه يوم كيّْله. لا يوم قله" وقطعه. ولا يوم جداده وقطافه؟ 

قيل: لأنّ يوم كَيّله غير يوم حصاده. ولَنْ يخلرٌ معنى قائلي هذا القول, 
من أحد أمرين: إما أنْ يكونوا وَجِهُوا معنى «الحصاد». إلى معنى «الكيل». 
فذلك ما لا يُعْقَلَ في كلام العرب, لأنَّ «الحصاد» و«الحصد» في كلامهم: 
الجذ والقظم ءالا الكل عزاو ركوترا وهو ناويل اقول «#وايزا حَنه يوه سيفاتهة» 
إلى : وآتوا حَقَهُ بعد يوم حصاده إذا كِلْثّمو. فذلك خلافٌ ظاهر التنزيل . 
وذلك أن الأمر في فتاه التنزيل بإيتاء الحقٌّ منه يوم 000 بعد 9 
حصاده. ولا فرفٌ بين قائل : إنما ا الله بقوله : «واتوا يوم حصاده». بعد يوم 
حضاف واعز قال عن يدلك: قل يو د .حسافما الأنهما دما فايلان ‏ قولاة 
دليلُ ظاهر التنزيل بخلافه . 1 


اج 
َه ٍُْ م6 دسة دين ي ‏ بره سرع ب رو 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَانَى : وَلانسرفو ]ةلا يحت 


التشروت 2 
اختلف أهلٌ التأويل في «الإسراف». الذي نهى الله عنه بهذه الآية 
ومن المنهيٌُ عنه . ْ 
فقال بعضهم : المنهيٌ عنه: رب النخل والزرع والثمر ‏ و«السرف» الذي 


)١(‏ قصل النبات: قَطَعَهُ وهو أخضر. وفي عامية العراق اليوم : القصيل أو «الكصيل» هو 
قطعٌّ الشعير وهو أخضر قبل ظهور سنابله تعلف به الحيوانات في أول الربيع. 
ْ ارخض 


١4١ : الأنعام‎ 

نهى الله عنه في هذه الآية» مجاوزةٌ القَدْر في العطيّة إلى ما يجحفُ برب : 
الماله: 1 ظ 

وقال آخرون: «الإسراف» الذي نهى الله عنه في هذا الموضع. مَنْمُ 
الصدقة والحقٌّ الذي أمر الله رب المال بإيتائه أهلَّهُ بقوله: «واتوا حقه يوم 
حصاده) . ا 

وقال آخرون: إنما خوطبٌ بهذا السلطانٌ. نُهِيَ أن يأخدّ من رب المال 
فوقٌ الذي ألزمَ الله مالّه. 1 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنْ يقال : إِنَّ الله تعالى ذكرُه نهى 
بقوله: «ولا تسرفوا»». عن جميع معاني «الإسراف». ولم يخصص منها معني 
دون معنى . 

وإذ كان ذلك كذلك. وكان «الإسراف» في كلام العرب: الإخطاء بإصابة 
الحَقَّ في العطيّة إما بتجاوز حَدّه في الزيادة» وإما بتقصير عن حَدَّه الواجب» 
كان معلوما: أن -العرق ماله مبارادٌ والباذلّهُ للناس حتى أجحفتٌ به عطيتة 
بعرت بتار 32010 اش إل ها اليس للع بوكؤ را ققد زف تبللفا يها أائعة 
الله يَذْله 0 وذلك كمنعه ما ألزمه إيتاءهُ منه أهلّ سُهْمَان الصدقة إذا وَجَبَتَ 
فيه أو منعه مَنْ ألزمه الله نفقتهُ من أهله وعياله وما ألزمه منها. وكذلك السلطان 
في أخذه من رعيته ما لم يأذن الله بأخذه. كل هؤلاء فيما فعلوا من ذلك 
مسرفون» داخلونَ في معنى مَنْ أتى ما نهى الله عنه من الإسراف بقوله: دولا 
ُسْرقُواه في عَطَيكُمٍ من أموالكم ما يجحفٌُ بكم - إِذْ كان ما َبْلَهُ من الكلام. 
ل الله بإيتاء الواجب فيه أهله يوم حصاده. إن الآية قد كانت تنزلُ على 
رسول الله يك بسبب خاصٌ من الأمور والحكمٌ بها على العام بل عامَةُ آي 
الران كذلك» : مكذللك قزلة» رولك سيرك زمه له يطب السسرفين 1 


م 


الأنعام : ,ع ١‏ 
ومن الدليل على صحّة ما قلنا من معنى : «الإسراف» أنه على ما قُلْنَاء 
قول الشاعر: 
عم ام مب ومست لها باس 2 2 7 سا في > ا ا فا « حر وح ابن ل 
اعطوا هنيدة يحدوها ثمانية ما في عطائهم من ولا سرف 


يعني ب «السرف»: الخطأ فى العطية . 


ىع 8 2و مره 5 مح 22 000 3 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : وورب الاأتعن و حمولة وَفَوْشَا 
يقول تعالى 00 نكا من 0 حَمُولةٌ وفرشأء مع ما أنشأ من 
و«الحمولة». ما حمل عليه من الإبل وغيرها. 
ودالفرش», صَغارٌ الإبل التي لم تدرك أن يُحْمّل عليها. 


7 -_ٍ- 2200 0 ع 
القَوْلُ في تَأويل العا كارا مكار رق ألله ولا تذبعوا 
21011111 
يقول جَلَّ ثناوه : كُُوا مما رزقكمٌ الله. أيها المؤمنونَ فاحل لكم ثمرات 
خروئكم وغُروسكمء ولحومٍ اعابت إذْ حَرْمَ بعض ذلك على أنفسهم 
المشركون بالله فجعلوا لله مما دَرَا دن العرث والأبعام . نصيباً وللشيطان مثلهى 
فقالوا «هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا». «ولا تتبعوا خطوات الشيطان»ء» كما 
اتبعها باجرٌو البحيرة» ومُسَيْبُو السوائب. فتحرموا على أنفسكم من طيب رزق 
الله الذي رزقكم ما حرموه. فَنَطَيعُوا بذلك الشيطانَء وِبَعْصُوا به الرحمنّ. 


إِنَّ الشيطان لكم عدرٌ يبغي هلاكّكُم وصَدّكم عن سبيل ربكم . «مبينٌ»» 


لفن 


الأنعام : ١53-1١57‏ 
قل أبانٌ لكم 5" بمناصبته 4 أبَاكم بالعداوة. حتى أخرجه من الجنة بكيده. 
وخدعة ا منه له ويفا عليه . 
القَولُ في تأبيل ل الال 0 
2 ا الكت 2 جح مدسمهه» َس ا 
الْمَعْ رِأَمْسَيْنِ ل ءآ لكر 1 رم أ لابين آم أَسُتَمَلَتٌ عليه أَرْحَام 


وم و سوط 


> هدع 
0000 اوت م0 ع 


جعا ع د 

وهذا تقريمٌ من الله جَلّ ُنأوهُ العادلِينَ به الأوئان من عَبّدَةِ الأصنام , 
الذين بحروا البحائر» وسَيْبُوا السوائبَ. ووصَّلُوا الوصائل ‏ وتعليمٌ منه نبيّهُ يكل 
والمؤمنين به. الحجة عليهم في تحريمهم ما حَرمُوا من ذلك. فقال للمؤمنينَ 
به وبرسوله: وهو الذي أنشأ جنات معروشاتٍ وغير معروشات. ومن الأنعام 
أنشأ حَمُولةَ وفَرْشاً. ثم بَيّنَ جَلَّ ثنأوهُ «الحمولة» و«الفرش». فقال: «ثمانية 
أزواج». 

ذهو الضاث انين تومن المعة ا و :قذالاك: أريعة ء لآن كَُّ واحدٍ من 
الاثنين من الضأن زوجٌء فالأنثئى منه زوج الذكرء والذكر منه زوج الأنثى . 
وكذلك ذلك من المعز ومن سائر ئز الحيوان.. فلذلك قال جل تناو - وثمانية 
أزواج»» كما قال: ومن كُلَّ شَيء خلا زَوجَين» » [الذاريات: 2]59 أن 
الذكر زوحٌ الأنئى» والأنئى زوج الذكرء فهما وَإِنْ كانا اثنين فهما زوجان. كما 
قال جَلَ ثناؤٌ: طوجَعَلَ منْها زوْجَها لَِسْكُنَ ليها [الأعراف: 18]» وكما 


قال: «امسك عَلَيْكَ رَوْجَكُ»ي. [الأحزاب: /ا"]. 

ثم قال لهم : كُلُوا مما رَزْقَكُم لله من هذه الثمار واللحوم . واركبوا هذه 
الحَمُولَةَ أيها المؤمنونَء فلا تَتبعُوا خطوات الشيطان في تحريم ما حَرّمْ هؤلاء 
الجَهَلَةٌ بغير أمري إياهم بذلك. 


فض 


الأنعام : م جع ع١‏ 


قل. يا محمد لهؤلاء الذين حَرّمُوا ما حرموا من الحرث والأنعام اتباعا 
للشيطان. من عبَدَة الأوثان والأصنام الذِينَ زعموا أن الله حَرّمَ َلبق ما هم 
مُحَرَّمُونَ من ذلك -: الذَّكرَين حَرّمٌ رَيُكمء أيها الكَذَّبَةٌ على الله. من الضأن 
والمعز؟ فإنهم إِنْ ادّعوا ذلك وأقَرُوا به كذبوا أنفسهم وأبانوا جَهْلّهم. لأنهم 
إذا قالوا: «يحرمٌ الذكرين من ذلك». أوجبوا تحريمَ كُلّ ذَكرَيْن من ولد الضأنٍ 
والمعزء وهم يستمتعونّ بلحوم الذّكْرَان منها وظهورها. وفي ذلك فسادٌ دعواهم 
وتكذيب قولهم. «أم الأنثيين». فإنهم إِنْ قالوا: «حَرّمَ ربنا الأنثيين»» أوجبوا 
تحريمٌ لحوم كُلّ أنثى من ولِدٍ الضأنٍ والمعز على أنفسهم وظهورها. وفي ذلك 
أيضاً تكذيبٌ لهم. ودَخض دعواهم أنْ رَبّهِم حَرّمَ ذلك عليهم. إِذْ كانوا 
يستمتعون بلحوم بعض ذلك وظهوره. «أم ما 0 الأنشيين»» 
يقول: أم حرم 5-١‏ أرحام الأنثيين. يعني يعني أرحام أن نثى الضأن وأنئى 
المعزء فلذلك قال: «أرحام الأنثيين». وفي ذلك أيما لو أقَرُوا به فقالوا: «حرم 
علينا ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين». بطولٌ قولهم وبيانُ كذِبهم , لأنهم كانوا 
يُقَرُونَ بإقرارهم بذلك أنَّ الله حَرّمَ م عليهم ذكورٌ الضأن وإنائهاء. أن يأكلوا لحومها 
أو يركبوا ظهورهاء وقد كانوا يستمتعونٌ ببعض ذكورها وإنائها. 

انبتُوني بعلم». يقول: ف لهم : خبروني بعلم ذلك على صحته: أي 
ذلك حَرّمّ ربكم عليكم. وكيف حَرّمَ؟ وإنْ كنتم صادقينَ»» فيما تَنحلونه رَبكُمْ 
من دَعُواكم, وتَضِيفُونهُ إليه من تحريمكم . 

وإنما هذا إعلامٌ من الله جَلَّ ثنأوهُ نبيّه أنَّ كُلّ ما قاله هؤلاء المشركونَ 
في ذلك وأضافوءُ إلى الله. فهو كُذبٌ على الله وأنه لم يُحَرّمْ شيئاً من ذلك» 
وأنهم إنما اتبَعُوا في ذلك خطوات الشيطان. وخالفوا أمره. 

لول في تأوبل. فَولِه تعالى : وَمِسَالْابل نتن ور الم فين 

يكرا 


١515-١ : الأنعام‎ 


0007 000 ره ادي اه 


مه 0 0 مه 00 ره اس 
فل ءالاحكرين حرم والأنثيين أما ًّ - عليه رحام | تثليين 
2-1 وم ىس سس يه . م2 ساس ء هد 
م حكُنئر شدَآء إذ وَصََنحكمْ أَشّدبِهندَاهَمَرَ 
0-1 د رو سد ص هس < قل ََ 07 
أنَّو كدب لَيِضِلٌ اناس يِعَيرٍ عل إِنَ مهلا يبْدى الْمَوْم اليرت جه 

وتأويل قوله: «ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذَكرَيْن حَرّم أم 
الأنثيين أما اشتملتٌ عليه أرحامٌ الأنثيين» نحو تأويل قوله: «من الضأن اثنين 
ومن المعز اثنين». وهذه أربعة أزواج. على نحو ما بَيّنا من الأزواج الأربعة 
قبل من الضأن والمعز, فذلك ان أزواج » كما وصفت جل ثناؤه . 

وأما قوله : «أم كنتم شهداء إِدْ وصاكم الله بهذا ة فَمَنْ أظلم مِمنُ افترى 
على الله كذباً لِيُضِلٌ الناسّ بغير علم». فإنه أمرٌّ من الله جل ثنأؤه نيه كك أن 
ول لهؤلاء الجَهَلة من المشركينٌ الذين قص قَصّصهم في هذه الآيات التي 
فضيعة: يقول له عر ذكره: قل لهم الايد أيّ هذه سألتكم عن تحريمه 
حَرّمْ ربكم عليكم من هذه الأزواج الثمانية؟ فإِنْ أجابولك عن شيءٍ مما سألتهم 
عنه من ذلك». فقل لهم : أخيرا لتم : «إن الله حَرُمَ هذا عليكم). أخبركم به 
رسولٌ عن رَبُكم 7 شَهِدْتُمُ رَبُكُمْ فرأيتموهُ فَوَضَاكُمٌ بهذا الذي تقولونَ 
ويرْوٌرُونَ على الله؟ فإنَّ هذا الذي تقولون من أخباركم عن الله أنه حرام بما 
تافسون على ما تزعمون. لا يلم إلا بوحي من عنذده مع رسولر يُرسله 
كذلك» 00 سل اليك ٠‏ فقي بعلم, إن كم صادقين؟ 1 6 رَبُكم 
رساك بذلك. وقال لكم: «حَرقْتٌ ذلك عليكم». ليع تحريمّة منه» 
وعهده إليكم بذلك؟ فإنه لم يكن واحدٌ من هذين الأمرين. يقول جَلٌ ثناؤه : 
«فَمَنْ أظلم ممن افترى على الله كذباً». يقول: فمن أَشَدٌَ ظلماً لنفسه. وأبعدٌ 


لذن 


الأنعام: 11545 -ه 
: عن الح عدي وخر عل قاور كانه 0 
يحرم وتحليل ما لم يُحَلل يحلل. «ليضل الناس بغير علم», يقول: ليصدَّهُم عن 
سبيله . إن الله لا يهدي القوم الظالمين». يقول: لا يوفق الله للرشد من افترى 
على الله وقال عليه الزُورَ والكَذبَء وأضاف إليه تحريمٌ ما لم يُحَرّمْء كفراً بالله. 
وجحُوداً لنبوة نبيّه محمد يل. 


#4 ٍ- 6 م 5 - ل ”م 54 
0 7 ْله 00 أجِد في مآ أوحى إل محَرَماعِقَ طَاعمٍ 
0 


0 
يقول جل ثناؤه لنبيه محمدٍ ككه: قل ا اوديةة اليؤلاه 'الذيف حجار :إن 
مما ذَرأْ من الحرث والأنعام ليا ولشركائهم من الآلهة والأنداد مثله - 
والقائلينَ : هذه أنعامٌ وحَرْتٌ حجْرٌ لا يَطْعَمُّهَا إلا مَنْ نشاء بزعمهم ‏ والمحرّمينَ 
من أنعام أَخَرَ ظهورتًا - والتاركينَ ذكْرَ اسم الله على أَخَر منها ‏ والمحرَّمينَ 
بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إنائهمٍ وأزواجهم ء كله لذكورهم . 
المحرمين ما رزقهم الله افتراءً على الله وإضافةٌ منهم ما يُحَرمُونَ من ذلك إلى 
أن الله هُوْ الذي حَرّمَهُ عليهم -: أجاءكم من الل رسو بتحريمه ذلك عليكم, 
فأنبئونا به» أمْ وَصَّاكم الله بتحريمه مشاهدة منكم له. فسمعتم منه تحريمّةُ ذلك 
عليكم فحرمتموه؟ فإنكم كَدّبَةٌ إن اذَعَيْنْمْ ذلك ولا يمكنكم دعواه. لأنكم إذا 
ادُعيتموه عَم الناسٌ كَذْبَكُمْ ‏ فإني لا أجدُ فيما أوحى إليّ من كتابه وآي تنزيله» 
شيئاً مُحَرّماً على آكلٍ يأكلّه مما تَذْكُرونَ أنْهُ حَرّمَهُ من هذه الأنعام. التي تَصْفُونَ 
نحريمٌ ما حَرمٌ عليكم منها بزوكم . رالا أن يكَوَن ميتّة) قد ماتت بغير 
تذكية . «أو دماً مسفو ا ور لضي د أى ال أن يكون لحم خنزيرٍ. «فإنه 


رجس أو قاف يقول: أو ل اذايكون قمعا بع بذلك: أو 1 أنْ يكون 
احمضن 


الأنعام: ه 
مديوتحاً دنه ؛ ذابح من المشركين من عبَدَةِ الأوثان لصنمه والهته. فذكر :عليه 
انتم ولون إن ذلك الذبح فِنْقٌ نهى الله عنه وحَرمه: ونهى مُنْ آمَنَ به عن 
أكلٍ ما بح كذلك. لأنه ميتة . 

وهذا إعلامٌ من الله جل ثنأؤهُ للمشركينَ الذين جادلوا نبي الله وأصحابه 
في تحريمٍ الميتة بما جادّلوهم أن الذي اجادلوهم فيه من ذلك هن العرام 
الذي حَرَّمَهُ الله وأنْ الذي زعموا أن الله حَرَّمَهُ حلالٌ قد أحلَّهُ الله. وأنهم كَذْبَةٌ 
في إضافتهم لتدريمة إلى الله . 

وفي اشتراطه ل ثنأؤه في الدم عند إعلامه عباده تحريمَةُ إياة» المسفوح 
منه دونَ غيره» الدليلٌ الواضحٌ أنّْ ما لم يَكُنْ منه مسفوحاًء فحلالٌ غيرٌ نجس 


8: 


« لل سا سول سا لآا2 5 
القَوْلُ في تأبيل قَوْلِه تَعَالَى : فَُمِ نِاضطر عير عَبْرْسبَاغْ ول دِفإِن 


م2 وو2ه ور جد 
عفور رحيم .ييه 


وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله: «فمن اصْطرٌ غير باغ, 
ولا عاد». والصوابٌ من القول فيه عندنا فيما مضى من كتابنا هذاء في «سورة 
البقرة». بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع - وأن معناه: فمن اضطر .إلى 
أكل ما حرم الله من أكل الميتة والدم. المتفوع أو لحم الخنزير أو ما أهلّ 
لغير الله به. غيرٌ باغ في أكله إيَاهُ تَلَدُدَا لا لضرورة حالةٍ من الجوع . ولا 
عادٍ في أكله بتجاوزه ما حَذه الله وأباحه له من أكله. وذلك أن يأكلّ منه ما 
يدفعٌ عنه الخوف على نفسه بترك أكله من الهلاك. لم يتجاورٌ ذلك إلى أكثرٌ 
منهء فلا حَرّجّ عليه في أكله ما أكلّ من ذلك. «فإِنَ الله غفور». فيما فعلّ من 
ذلك فساتر عليه بتركه عقوبتة عليه. ولو شاء عاقبه عليه. «رحيم». بإباحته 
إياه أكل ذلك عند حاجته إليه؛ ولو شاء حرّمه عليه ومنعه منه. 


اس 


يقول و 0 وحَرمنا على اليهود. كل ذي ا وهو من البهائم 
رح ل سه ل حت سس ساي 


القَوْلُ في اويل وله تَعالَى :وَعِسَ الْبفَرِوَالْعْسَوِحَرَمْنَاعَليْهمَ 


زور آ آ 2 


ًُ )| ل ماجمات - ها 


و 


إنَّ الله أخبرٌ أنه كان حَرّمَ على اليهود من البقر والغنم, 000 
ما استثناءٌ منها مما حملت ظَهورهُمَا أو الحَوَايا أو ما اختلط بعظيم . فكل 
شحم سوى ما استثناة الله في كتابه من البقر والغنم , فإنه كان مُحَرّماً عليهم . 

وبنحو ذلك من القول تظاهرت الأخباز عن رسول_الله كَل وذلك قوله : 
دقاتلَ الله اليهود, حُرّمَثْ عليهم الشحومٌ فجملوها ثم باعوها وأكنُوا أثمانهاه"". 

وأما قوله: «إلّ ما حَمَلْتْ ظَهورُهُماء. فإنه يعني : إلا شحوم الجنب وما 
علق بالظهرء فإنها لم تُحَرّمْ عليهم. 


010 7 5 500 ج مح سسا 7 
القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : أو الحواييا 


)١(‏ هو في الصحيحين من حديث ابن عباس: البخاري (7777) و(2)74706 ومسلم 
(1585). ومن حديث أبي هريرة: البخاري (7174): ومسلم (1081). وأخرجه 
مسلم )١108١1(‏ من حديث جابر أيضاً . 
لضن 


الأنعام : ١5‏ 
و«الحوايا» جمع. واحدها «حاوياء؛. و«دحاوية». ودحويّة», وهي ما 
تجوى من البطن فاجتمع واستدار. وهي بناتٌ اللبن» وهي «المباعر» . وتسمى 
«المرابيض». وفيها الأمعاء . 
ومعنى الكلام : ومن البقر والغنم حَرمنا عليهم شحومهما. إلا ما حملت 
ظهورهماء أو ما حملت الحوايا. 


00 1 َ رم مر 1712 ل+*ى جع 
القَول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى: أُوْمَا أختلط يعظم: 


يقول تعالى ذكرُه: ومن البقر والغنم حَرٌمْنَا على الذينَ هَادُوا شحومَهُمَاء 
سوى ما حملت ظهورهماء أو ما حملت حواياهماء فإنًا أْلَلْنَا ذلك لهم. ول 
ما اختلط بعظم . فهو لهم أيضاً حلالٌ. 

وعَنى بقوله : «أو ما اختلط بعظم ». شحم الألية والجنب» وما أشيه 
ذلك. 

عه ١ن‏ ََّ ص 0 ممعي لس هرا سه اه 

القول في تاويل قوله تغالى : ذلك جز ينله م غيم وَإِنَالْصيِهونَ 
حطل 
5 


اث 


يقول تعالى ذكُرٌه: فهذا الذي حَرّمْنًا على الذين هَادُوا من الأنعام والطير 
ذوات الأظافير غير المنفرجة. ومن البقر والغنم, ما حَرَمْنَا عليهم من شحومهماء 
الذي ذكرنا في هذه الآية. حَرّمْنَاهُ عليهم عقوبةٌ منا لهم. وثواباً على أعمالهم 
السيئة , وبَغْيهم على رَبْهِم. 

وقوله : «وإنا لصادقون». يقول: وإنا لصادقون في خبرنا هذا عن هؤلاء 
اليهود عَما حَرٌمْنا عليهم من الشحوم ولحوم الأنعام والطير التي ذكرنا أنَا 


فض 


الأنعام: ١58-١55‏ 
حَرّمنا عليهم. وفي غير ذلك من أخبارناء وهم الكاذبونَ في زعمهم أن ذلك 
إنما حَرّمَهُ إسرائيلٌ على نفسه. وأنهم إنما حَرٌمُوهُ لتحريم إسرائيل إياة على 
ل 1 ع لخر ص م د ررس يع لماعمل 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : د 
مكل ترد : سارء عَن الْقَوم الْمْجْرِمِيتَ : 2 

يقول جل ثنازه: لنبيه محمد يِ: فإنْ كَذبكَ. يا محمدٌء هؤلاء اليهودُ 
فيما أخبرناك أن حَرمَْا عليهم ونا لهم. كما بَيّنا في هذه الآية. «فَقَلُ ربكم 
5 رحمة». بناء يمن كان به مؤمناً من عباده» وبغيرهم من خلقه. «واسعة). 
نسَعُ جميع حَلْقِه. المحسنْ والمسيءَ. لا يعاجلٌ منْ كفرٌ به بالعقوبة» ولا مَنْ 
عَصَاه التق ولا يَدَعْ كرامة مَنْ آمن به وأطاعه. ولا يحرمه ثواب عمله, ل 
منه بكلا الفريقين. ولكنٌ بأْسَهُ ‏ وذلك سطوته وعذابه ‏ لا يرذه إذا أَخَلّهُ عند 
غضبه على المجرمينن بهم عنهم شي 2 و«المجرمون» هم الذين أجِرَمُوا 
سير الات :راجت يرا اتاد 


ترسك ارين 


00 2 


َلهِمَحَقَّ دَافُوأ بسنا 
يقول جَلّ ثناوه: «سيقولٌ الذين أشركواء. وهم العادلونّ بالله الأوثان 
والأصنامٌ من مشركي قريش . «لو شاء الله ما أشركنا». يقول: قالوا احتجازاً من 
الإذعان للحن بالباطل من الحجة, لما تَبْيّنَ لهم الحق. وعلموا باطل ما كانوا 
عليه مقيمينَ من شِرَكهم. وتحريمهم ما كانوا يُحَرْمُونَ من الحروث والأنعام . 
يفف 


١5/8 : الأنعام‎ 

على ما قد بِيْنَ تعالى ذكْرُه في الآيات الماضية قَبْلَ ذلك: «وجعلوا لله مما ذرأ 
من الحرث والأنعام نصيبا»» وما بعد ذلك: لو أراد الله منها الإيمانَ به» وإفرادَهُ 
بالعبادة دون الأوئان والآلهة. وتحليل ما حر م من البحائر والسوائب وغير ذلك 
من أموالناء ما جعلنا لله شريكاً. ولا جعلَ ذلك له آباؤنًا من قبلناء ولا حََمْنا 
ما لخرقةامن هله الأشياء التي نحن على تحريمها مقيمون, لأنه قادرٌ أنْ يحول 
بيننا وبين ذلك. حتى لا يكون لنا إلى فغْل شيءٍ من ذلك سبيل: إما بأن 
يضطرنا إلى الإيمان وترك الشرك به» وإلى القول بتحليل ما حرمنا ‏ وإما بأن 
يَلْعلفٌ بنا بتوفيقه. فنصير إلى الإقرار بوحدانيته» وترك عبادة ما دونه من الأنداد 
والأصنام. وإلى تحليل ما حرمناء ولكنه رضي منا ما نحن عليه من عبادة 
الأوئان والأصنام واتخاذ الشريك له في العبادة والأنداد» وأراد ما نحرّم من 

الحروث والأنعام فلم يَحُلُ بيننا وبين ما نحنٌ عليه من. ذلك. 
قال الله مُكُذَّباً لهم في قللهم: «إِن الله رضي منا ما نحن عليه من 
الشرك. وتحريم ما نحرّم» - ورادًا عليهم باطل ما احتجوا به من ُحجتهم في 
ذلك و«كذلك كَذَّبَ الذين من قبْلهم», يقول: كما كدت هؤلاء المشركون. يا 
محمد ما جثتهم به من الحَقٌ والبيان. كَذَْبَ مَنْ فَبْلّهم من فَسَقَة الأمم, الذين 
طعْوا على رَبْهِم ما جاءتهم به أنبياوهم من آيات الله وواضح حججه. وردوا 
عليهم نصائحهم . . «حتى ذاقوا بأسنا». يقول: حتى أسخطنا فغضبنا عليهم. 
فأحللنا بهم بِأسَنا فذاقوه. فعطبوا بذوقهم إياهُ. فخابوا وَحَسرُوا الدنيا والآخرة. 
يقول: وهؤلاء الآخرونّ مَسَلُوكُ بهم سبيلهم. إن هُمْ لم يُنيبُوا فيومنوا ويُصَدقُوا 

بما جَِهُمْ به من عند رَبهم . 
فإ قال قائل: وما برهانك على أن الله تعالى إنما كَذُبَ من قل هؤلاء 
المشركين قولهم : «رضيّ لله منا عبادة الأوئان. وأراد منا تحريم ما حَرّمُنا من 
الحروث والأنعام»: دون أن يكونّ تكذيبه إِياهُم كان على قولهم: «لو شاء الله 
لف 


الأنعام : ١8‏ 
0 أشركنا ولا آباونا ولا حَرمْنا من شىء)» وعلى وَصَفْهم إياه بأنه قد شاء 
شِرَكهُمُْ وشرك آبائهم. وتحريمهم ما كانوا يحرمون؟ 

قيل له: الدلالةٌ على ذلك قوله: «كذلك كَذَّبَ الذين من قَبلهم». فأخبر 
جل ثنأؤه ع: عنهم أنهم. سَلْكُوا في تكذيبهم نيهم محمدا 35 فيما أتاهم به من 
عند الله - من النهيٍ عن عبادة شيءٍ غير الله تعالى ذكره وتحريم غير ما حَرمَ 
الله في كتابه وعلى لسان رسوله - مسلك ابلايهم من الأمم الخالية المُكَذّبَة 
الله ورمولة:. والتكذيبٌ منهم إنما كان لمكدت ولو كان ذلك برا من الله عن 
كذبهم في قيلهم : «لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤناء» لقال: «كذلك كذَّبَ الذين 
من قبلهم». بتخفيف «الذال». وكان ينسبهم في قيلهم ذلك إلى الكذب على 
الله لا إلى التكذيب مع علّل كثيرة يَظُولُ بذكرها الكتابُ وفيما ذكرنا كفاية 
لمن وفق لفهمه. 


2ع .ل لط 3 001 و صر أ ن سه © شمثرء رس 
لل في تأويل. قولهِ الى : فل هعد كم َنأ وجو إن 
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يقول تعالى كل لنيه محمد 4: ل يا محمد لهؤلاء العادلينَ برهم 
الأوثانَ والأصنامء المحَرَمِينَ نّ ما هم مُحَرّمُونَ من الحرٌوث والأنعام. القائلين: 
«لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حَرَّمْنَا من شيء»» ولكنه رضي منا ما نحن 
عليه من الشرك وتحريم ما نُحَرّمُ : «هل عندكم». بدعواكم ما تَدَّعُونَ على الله 
من رضَّاءُ بإشراككُمْ في عبادته ما تشركون» وتحريمكم من أموالكم ما تُحَرّمُونَ 
علم يقي من خبر مَنْ يقطع خبره العْذْرَِ أو حجةٌ توجبٌ لنا اليقينَء من 
العلم . «فتخرجوه لناوء يقول: فَمُظهِرُوا ذلك لنا وتِينوك 0 
خطأ قولكُم وفعُلكم. وتناقض ذلك واستحالته في المعقول والمسموع . «إن 


نمضا 


0 
تتبعُونَ إل الظَنٌ». يقول له قَُْ لهم: ! تقرلون :نا تقولون. أيها المشركونٌ. 
وتعبدونَ من الأوثانٍ والأصدام ما تعبدون, فس من الحروث والأنعام ما 
تُحَرَمُونَ» لآ ظنًا وحسباناً أنه حَقّ وأنكم على حق, وهو باطل» وأنتم على 
باطل. «وإن أنتم ا تخرصون»., يقول: «وإن أنتم»» وما أنتم في ذلك كله. 
«إلا تخرصون». يقول: إلا تَتَقونُونَ الباطلّ على الله. ظنًا بغير يقين عِلّم ولا 
برهانٍ واضح . 


م 


مم ٍُ مون * “دار دم ل 

القول فِي تاويل قَوْلِه تَعَالَى : لوِ لَه 
00 رح ع حمر 2 
لهِدَدْكم أَجمَعِينَ 1 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ ي: قُلْ. يا محمدٌ. لهؤلاء العادلينَ بربهم 
الأوثانَ والأصنام. القائلِينَ على رَبُّهم الكذبٌ. في تحريمهم ما حَرَّمُوا من 
الحروث والأنعام إِنْ عجزوا عن إقامة الحجة عند قَيْلكَ لهم: «هل عندكم 
مِنْ علم بما تَدَّعُونْ على ربكم ترجو لنا». وعن إخرج علم ذلك لك 
وإظهاره. وهم لاشَكٌ عن ذلك 0 وعن إظهاره مُفَصَرُونَ. لأنه باطل له 
حقيقة اقللففة الذي حَرمَ عليكم أن ُشْركُوا به شيئاًء وأن تتبعوا خطوات 
الشيطان في أموالكم من الحروث والأنعام 5 والحيية البالغة), دونكم أيها 


المشركون . 
ويعني : ب«البالغة), أنها تبلغ مراده في تبوتها على مَنْ احتجح بها عليه 
من خلقه. وقطع عُذْره إذا انتهت ت إليه فيما جعلت حجةً فيه. 


«فلو شاء لهداكم أجمعين»» يقول: فلو شاء ربكم لوفقكم أجمعينٌ 
ا على إفراده بالعبادة, والبواةة من الأنداد والآلهة. والدينونة بتحريمٍ 
ما حَرْمَ اله وتحليلٍ ما خَلَلهُ اش وترك اتباع خطوات الشيطان. وغير ذلك 


0/1 


الأنعام : ١١-48‏ 
رمغ 0 0 0 


ومنهم مؤمن . 
هاه مه 1< زو 0 3 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : لهَاَشُهَدَ 1 لبن شبدوت أن 
ال عرسم 0 
بع أهوآء أأزيت 


له 


عو > مي 


0 لَامؤْمسونَ ا لآحْرَوَوَهْم َيه مْيَقَد لو جيه 4# 
يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد عله : دقل يا مو لهؤلاء المفترين 


على رَبّهم من عَبَّدَة الأوثان. الزاعمينَ أن الله حرم عليهم ما هم محرقوة من 
حُروثهم وأنعامهم. «هَلُمّ شهداءكم» يقول: هاتوا شهداءكم الذين يُشهدونَ 
على الله أنه حَرّمَّ عليكم ما تزعمون أنه حَرْمَهُ عليكم . 

قال الله لنبيه: «فإِنْ شَهدُواوء يقول: يا محمدٌء فإِنْ جاءوككَ بشهداء 
هون أن الله حَرَمَ ما 00 أن الله حَرمَهُ عليهم . «فلا تَسْهَد معهما. 
فإنهم كَذَبَة وشهودُ زُورٍ في شهادتهم بما شَهِدُوا به من ذلك على الله . وخاطب 
بذلك جَلَ ناوه بيه يكلء والمرادٌ به أصحابه والمؤمنون به. «ولا تَتبعْ أهواء 
الذين كَذَُبُوا بآياتناه» يقول: ولا تتَابِعَهُمْ على ما م م عليه من التكذيب بوحي 
الله وتنزيله» في تحريم ما حَرمًء وتحليلٍ ما أَحَلّ لهم. ولكن اتبع ما أوحيّ 
إليك من كتاب ربك الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . «والذين 
لا يؤمنون بالآخرة». يقول: ولا تَتبعُ أهواة الذين لا يؤمنون بالآخرةء فتكذب 
بما هُمْ به مكذبون من إحياء الله حَلْقَهُ بعد مماتهم. ونشره إياهم بعد فنائهم . 
«وهم بربهم يعدلون». يقول: وهم مع تكذيبهم بالبعث بعد الممات. 
وجحودهم قيامٌَ الساعة, بالله يعدلون الأوثانَ والأصنامً. فيجعلونها له عذّلاء 


ويتخذونها له نذّاء يعبدونها من دونه . 


نفض 


الأنعام : ١١١‏ 
القوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : هَل مَصَالْوَاأَتَلُ مَاحَرَم ربكم 


محا رار 0 
عَعَحكم الاك أب كَيعا يلوا ين حسما 


82 


نا 


يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمد يِه اقل »يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم 
الأوثانَ والأصنامً. الزاعمينَ أن الله حَرْمْ عليهم ما هم مُحَرَُمُوه من حُروثهم 
وأنعامهم. على ما ذكرتٌ لك في تنزيلي عليك -: تعالواء أيها القومُء أقرأ 
عليكم ماحَرُم ربكم حقا يقينأء لا الباطل تَخَرْصأَ تخرّصّكم على الله الكذب 
والفرية ظناء ولكنْ وحياً من الله أوحاه إليٌّء وننزيلا أنزله علي : أن لا تشركوا 
بالله شيثاً من خَلّْقه ولا تعدلوا به الأوثان والأصنامء ولا تعبدوا شيئاً سواه. 
«وبالوالدين إحسانأ». يقول: وأوصى بالوالدين إحساناً ‏ وَحَذَّفَ «أوصى» 
و«أمر». لدلالة الكلام. عليه ومعرفة السامع بمعناه. 


حو 41 


القَولُ في نويل قوله تَعَالَى : وَلَاتْعَدلو أأْوَلَدَحُميْنْ : ن ملق ححْنُ 
رَوْفُكُم وَإَِاهْة 


يعني تعالى ره بقوله: «ولا تقتلوا أولادَكم من إملاق». ولا تئدُوا 


أولادكم فتقتلوهم من خبشية الفقر على أنفسكم بنفقاتهم , فإِنَّ الله هو رازقكم 
وإياهم . 5-0 فتخافوا بحياتهم على انفُسكم العجزٌ عن أرزاقهم 
وأقواتهم . 


ل ُُ د دمة موب م مر الم ا 

اقول في تاويل قوله تعالَى : ولاتمريوا الْفواحشن مَاظهرَ متها 
4 سك 
ومابطر 


يقول تعالى ذكره: ولا تَقَرَبُوا الظاهر من الأشياء المُحَرّمة عليكم التي هي 
0/١‏ 


١617-1١6١ الأنعام:‎ 

علانية بينكم لا تناكرون ركوبهاء والباطنَ منها الذي تأتوثه سرًا في خفاءٍ لا 
تجاهرونَ به. فإن كُلَّ ذلك حرامُ. 

وقد قيل: إنما قيل: لا تقربوا ما ظهر من الفواحش وما بَطنَّء لأنهم كانوا 
يستقبحون من معاني الزنا بعضاً دون بعض . 

وايش ما الوا يهن :ذلك بمدفوع .+ جر احير عفري لحيل على 
النهي عن ظاهر كل فاحشة ة وباطنها. ولا خبرٌ يقطع العذر. بأنه عُنيّ به بعض 
دون جميع. وغير جائز إحالةٌ ظاهر كتاب الله إلى باطن. إل بحجة يجب 
التسليم لها. 

0 | 00 62 لسع را كس هه زر وه ءءء سا ءآ سر د س وى ص 

القول فِي تاويل قوله تعالى: ولا تمئلوا النفس[أ جى حرم اللهإ لا 
ل أ و + ١>‏ ء هه 

2 كم ب لقُن الأذنك 


000 «قل تعالوا أثْلُّ ما حَرّمْ ربكم عليكم أنْ لا تُشركوا به 
شيئأ». «ولا تقتلوا النفس التي حَرّمْ الله إلا بالحق». يعني بالنفس التي حَرم 
الله قَتَلَّهَاء نفسّ مؤمن أو مُعاهد ‏ وقوله: «إلاا بالحق». يعني بما أباح َتلّها 
به: من إل تقل اننسا فتفكل كيدا بها أو تزني وهي محصنة فَترْجَم» ويد 
عن دينها الحقٌّ فتقتل. فذلك «الحق» الذي أباح الله جل ثنأؤه قتل النفسٍ 
التي حرم على المؤمنينَ قَتلّها به. «ذلكم». يعني هذه الأمور التي عَهِدَ إلينا 
فيها رينا أنْ لا نأتيه وأنْ لا ندعه. هي الأمور التي مانا والكافوين بها أن لتقل 
جميعاً به. «لعلكم تعقلون», يقول: وَصّاكم بذلك لتعقلوا ما وصاكم به ربكم . 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : : ولا تفردوا أَمَالَ التي بألتىهى لَحَسَنٌ 
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حول د 
لضن 


الأنعام : دك 


يعني جَلّ ثنأؤه بقوله: «ولا تَفْرَبُوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنُ». ولا 
تقربوا ماله إل بما فيه صلاحة وتثميره. 

وأما قوله: «حتى يبلْع أشْدّةو إن «الأشْد» جمع «شَدّوء كما دالأضْيٌ 

: 3 

جمع «ضرعء وكما «الاشر» جمع «شره. و«الشد» القوةء وهو استحكام قوة 
شبابه وسنهء كما «شَّدٌّ النهار» ارتفائُه وامتداده. 

وفي الكلام محذوف. ثرِكَ ذكرُه اكتفاءً بدلالة ما ظهر عما حذف. وذلك 
أن معنى الكلام : «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنٌ حتى يبلغ أشده». 
فإذا بلغ أشده فانستم منه رُشْداَ فادفعوا إليه ماله لأنه جل ثنأوه لم يَنْهَ أن 
ُْرَبَ مال اليتيم في حال ينه إلا بالتي هي أحسنٌ حتى يبلغ أشده. ليجل 
لوليّه بعد بلوغه أشُدَّهُ أنْ يقربه بالتي هي أسوأء ولكنه نهاهم أنْ يقرَبُوه حياطةً 
منه له وحَمْظأ عليه. ليسلّمُوه إليه إذا بلغ أشده. 


اي ص يا ب 


القَولُ في اويل فَوْله تَعالَى : وَأوَهواألْحكيْلَ وَالْميرَانَيالْقِسَطٍ 
ذُكلِفُ تَنْسَاإِلَا وَسَعها 


يقول تعالى ذكره: «قُل تعالوا أل ما حَرّمَ رَبُكم عليكم أن لا تُشْركُوا به 
شيئأ» - وأنْ أوفوا الكيل والميزان. يقول: لا تَبْحْسُوا الناس الكيل إذا كلتُموهم, 
والوزنَ إذا وَزْنْشَموهم. ولكنْ أوفوهم حقرقَهُم. وإيفاؤهم ذلكَ. إعطاوهم 
حقوقهم تامة. «بالقسط». يعني بالعدل. 
وأما قوله : «لا نكلف نفساً إل وسعهاء». فإنه يقول: لا نكلف نفساً. من 
إيفاء الكيل والوزن» إلا ما يَسَعُهَا فيحلٌ لها ولا تُحْرَجّ فيه. وذلك أنَّ الله جَلّ 
نأو عَلِمَ من عباده أنَّ كثيراً منهم تَضِيقٌ نفسّه عن أنْ تطيبٌ لغيره بما لا يجب 
عليها له. فامر المعطي بإيفاءِ رَبٌّ الحَقٌّ حَقَهُ الذي هُوَ له. ولم يكلفه الزيادة. 
ا 


الأنعام : ١‏ 
لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها. ومَرٌ الذي له الحق. بأخذ حقهء ولم 
يكلفه الرضى بأقلّ منه. لما في النقصان عنه من ضرق نفسه. فلم يكلف نفساً 
منهما إل ما لا حرج فيه ولا ضيق» فلذلك قال: «لا نكلف نفساً إل وسعهاء . 


عو “ل لوطو عد ا ١‏ ردك لع راع وارل روط “اوداك 

القول في تاويل قوله تعَالى : ا ا 
هد أو ذل وَصَكْ بو ملؤم كروت جه 

يعني تعالى ذَكْرٌه بقوله: «وإذا قلتم فاعدلوا». وإذا حكمتم بين الناسٍ 
فتكلمتم فقولوا الحَقٌّ بينهم. واعدلوا وأنصفوا ولا تجُورواء ولو كان الذي يتوجة 
الْحَقّ عليه والحكمء ذا قرابة لكم. ولا تحملتكم قرابة قريب أو صداقة صديق 
حكمتم بينه وبين غيرهء أنْ تقولوا غيرٌ الحَقّ فيما احتكم إليكم فيه. «وبعهدٍ 
الله أوفوا». يقول: وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك: أن 5 
فيما أُمَرَهُمُ به ونهاهم. وأنْ يعملوا بكتابه وسنة رسوله كَل وذلك هو الوفاءٌ بعهد 
الله . 

وأما قوله: «ذلكم وَصّاكم به». يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ كله: قُلْ 
للعادلينَ بالله الأوثان والأصنامٌ من قومك : هذه الأمور التي ذكرت لكم في هاتين 
الآيتين» هي الأشياءً التي عَهِدَ إلينا رَبنَا ووصّاكُمْ بها رَبُكم. وأمركم بالعمل, 
بها لا بالبحائرء والسوائب» والوصائلٍ » والحام . وقتل الأولادء ووأد البنات» 
واتباع خطوات الشيطان. «لعلكم تذكُرون»» يقول: أمركم بهذه الأمور التي 
أمركم بها في هاتين الآيتين» ووصّاكم بها وعهدّ إليكم فيهاء ددرو عواقب 
أمركم. وخطأ ما أنتم عليه مُقِيمونَء فتنزجروا عنهاء وترتدعوا وُنيبوا إلى طاعة 
ركم 


وكان ابن عباس يقول: هذه الآيات» هن الآيات المحكمات. 


نين 


١65-1١61“ : الأنعام‎ 

0 : 47 د 0 0 ا 
تهون رج 7 

يقول تعالى ذكره: وهذا الذي وَضّاكم به ربكم. أيها الناس. في 1 
الآيتين من قوله : «قُلُ تعالوا تل ما حَرَم ربكم عليكم». وأمركم بالوفاءِ به 
«صراطه» - يعني : : طريقه ودينئه الذي ارتضاه لعباده , «مستقيما»» يعني : 1 
لا اعوجاج به عن الحق. ولاتعودة» يقول: فاعملوا به. واجعلوه يم 
منهاجاً تسلكونه. فاتبعوه. «ولا تَتبعُوا السبل». يقول: ولا تَسَلُكُوا طريقاً سواه 
ولا تركبوا منهجاً غيره. ولا تبغوا ديناً خلاقَهُ» من اليهودية والنصرائية والمجوسية 
وعبادة الأوثان. وغير ذلك من الملل » فإنها بِدَعٌ وضلالاتٌ. «فتفرق بكم عن 
سبيله», يقول. فيشتت بكمء إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست لله بسبل 
ولا طرق ولا أديان. اتباغكم إياها. «عن سبيله». يعني : عن طريقه ودينه الذي 
شَرَعَهُ لكم وارتضاة. وهو الإسلام الذي وَصّى به الأنبياة. وأمر به الأممّ قبلكم . 
«ذلكم وَصَاكم به». يقول تعالى ذَكْرُه: هذا الذي وَصَّاكم به ربكم من قوله 
لكم: دن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل». وَصَاكم به «لعلكم 
تتقون»» يقول: لتتقوا الله في أنفسكم فلا تهُلكوهاء ويَحَذَرُوا رَيُكم فيها فلا 
تسخطوة عليهاء فيحلٌ بكم نِقَمَتهُ وعذابه. 


- _ 


لَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى :شمَّءَاتَِمَا موس ىالْككتب تمَامَاعلَ الى 
0 ى بسلا 
أحسن وَتفَصِيلا لحل شئر 


يعني جل ناوه بقوله: «ثم آتينا موسى الكتابّ». ثم قُلّ بعد ذلك يا 
محمدٌ: أتى رَبِْكَ موسى الكتابٌ - فترك ذكْرَ «قُل». إذ كان قد تَقَدّمَ في أولر 
ينا 


الأنعام : 16 

القصّة ما يدل على أنه مُرَادٌ فيهاء وذلك قوله: «قُلْ تعالوا أَئْلُ ما حَرُمَ ربكم 
عليكم». فَقَصٌ ما حَرّمٌ عليهم وأحَلّ, : ثم قال: ثم قل: «آتينا موسى ». فحذف 
«قل» لدلالة قوله : «قل» عليه وأنه 5 في الكلام . 

وإنما قلنا: ذلك مُرَادٌ في الكلام؛ لأنْ محمداً يل لاشك أنه بُعث بعد 
موسى بدهر طويل. وأنه إنما أمر بتلاوة هذه الآيات د على مَنْ أمر بتلاوتها عليه 
بعل مبعثه . ومعلوم 9 موسى أوتي الكتات من قبل أمر الله محمداً 00 هذه 
الآيات د على من نْ أمر بتلاوتها عليه . ٠‏ ودثمعء في كلام العرب » حرفٌ يذل على 
أن ما بعذه من الكلام والخبرء بعل الذي قبلها. 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله: «تماماً على الذي أحسن». 

فقال بعضهم : معناه : تماماً على المحسنين. 

وقال آخرون: معنى ذلك: «تماماً على الذي أحسن )» موسى »2 فيما 
امتحنة الله به في الدنيا من أمره ونهيه . 

وقال آخرون: في ذلك: معناه: ثم آتينا موسى الكتابٌ تماماً على إحسان 
الله إلى أنبيائه وأياديه عندهم . 

وأؤلى هذه الأقوال عندي بالصواب. قولٌ مَنْ قال: معناه: ثم آتينا موسى 
الكتات تماماً لنعمنا عندة» على الذي أحسن موسى في قيامه بأمْرِنا ونهينا 5 
أن ذلك أظهر معانيه في الكلام. وأنّ إيتاء موسى كانه نعي فنا الله عليه ومنةٌ 
عظيمة. فأخبرٌ جل ثنأوهُ أنه أنعم بذلك عليه لِمَا سَلَفَ له من صالح عمل 
وحْسّن طاعة. 

وأما قوله : «وتفصيلا لكل شيء». فإنه يعني : ا لكل شيءٍ من أمر 
الدين الذي أمرُوا به. 


يليان 


الأنعام: ١55-1١65‏ 
فتأويلٌ الكلام إذاً: ثم آتينا موسى التوراةً تماماً لنعمنا عنده وأيادينا قبّله 
تتم حم ل كرام عليه عاق سا وطاعته ربة وقيامه بما كَلْفَهُ من شرائع, دينه » 
وتبييناً لكل ما بقومه وأتباعه إليه الحاجة من أمر دينهم . 


سس حسيك وَر َو رس ص و 


اقول في تأويل, فَوْله تَعالى : وهدى ولمَة لَعَلهُم لآ رهم بُؤمنونَ 

يقول تعالى ذكره: آتينا موسى الكتابٌ تماماً وتفصيلاً لكل شيء. 
«وهدى)» 2 يعني بقوله : «وهدى)» 2 تقويماً لهم على الطريق المستو وبياناً لهم 
سبل الرشاد لثلا 00 «ورحمة». يقول: ورحمة منا بهم ورأفة, لننجيهم من 
الضلالة وعمى الحيرة . 

وأما قوله : «لَعَلّهُم بلقاءِ رَيُهم يؤنون». فإنما يعني : إيتائي موسى الكتابٌ 
تماماً لكرامة الله موسى © على إحاد موسى » وتفصيلا لشرائع. دينه, وهدّى 
لمن اتبعه. ورحمة لمن كان منهم ضالاً لينجيه الله به من الضلالة. وليؤمن بلقاء 
ربه إذا سمع مواعظ الله التي وفع يهنا حلمه افيد فيرتدع عَمَا هو عليه مقيم 
من الكفر به. وبلقائه بعد مماته. فيطيع ربه» ويصدَّقَ بما جاءه به نبيهُ موسى 

2 عل وده 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَهنذًا كتنب أن لئنه مبارك فنعو 


رمه بع دير رودو 


وانقوا مون ههه 2 
ين حل اناق" شرك ووه ك1 نات الولناه ارك :1 ومة"العراث الذي 
أنزلناه إلى نبينا محمد كل . «كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه»» يقول: فاجعلوه إماماً 


عو دم 


َتبعُونَةُ نَهُ وتعملونَ بما فيه. أيها الناس. «واتقوا». يقول: واحْذَّرُوا الله في 
8ك" 1 


الأنعام : ١61/-1١66‏ 
أنفسكم . أنْ تضيعوا العمل بما فيه » وتتعدوا حدوذه » وتستحلنا محارمه . 
وقوله: «لعلكم ترحمون»» يقول : لترْحَمُواء فتلجوا من عذاب الله 
وأليم عقابه . 


لَْلُ في تأويل_فَولِهِ تعالى : أن تَشُولو َيِل لكب عَلّ 
طَانِمَئَينِ مِن قَِنَاوَإِن ماعن دِرَاسَمَوم نايت 172 

فأما الطائفتان اللتان ذّكرهما الله وأخبرٌ أنه إنما أنزل كتابَهُ على نبيه 
محمد ككل لئلا يقول المشركون: «لم ينزلُ علينا كتابٌ تبه ا 
3 ننه فليس علينا حجةٌ فيما نأتي ويَذْرء إذْ لم يأتنا من الله كتابٌ ولا رسول»» 
وإنما الحجةٌ على الطائفتين اللتين أنزل عليهما الكتاب من قبلنا ‏ فإنهما اليهود 
والنصارى» وكذلك قال أهل التأويل . 


وأما «وإنّ كنا عن درّاستهم لغافلين»» فإنه يعني : : أنْ تقولوا : وقد كنا عن 
تلاوة الطائفتين الكتات الذي أنزلتُ عليهم . «وغافلين»» لا ندري ما هيّ ولا 
جم الا يقرأون. وما أنزل ! إليهم في كتابهم. لأنهة كانوا اهلتحولناء ولم عن 
0 وت يمايم 00 جام فقطع الله بإنزاله 


00 8 رد عر عر لي م ا آآ أ 
القول في تاويلٍ 1 تعاَى : أَْتمُولُوا ْنَا رِلَعَيِمَ الككب لكا 
ما سم و 2 د تت ل ور 97 رهد 
َهَدَئيَهم فقدجاء مِنْرَيْحَكُم وهدى وَرَحَمَة 
يقول تعالى ذكرٌه: «وهذا ا أنزلناهُ مبارك»» لثلا يقولٌ المشركون من 
ا 35 0 
عَبَدَةِ الأوثان من قريش: «إنما انل الكتابُ على طائفتين من قبلثاه» أو: لثلا 
4ه ل 0 4م ل 4 
يقولوا: لو أنا انزلٌ علينا الكتابٌ كما انزل على هاتين الطائفتين من قبلناء فامرنا 
ين 


الأنعام /اه١ا‏ 
فيه ونهيناء وبْيْنَ لنا فيه خطاً ما نحن فيه من صوابه. كنا أهدى منهم». أي 
لكنا أشدّ استقامة على طريق الحق» واتباعاً للكتاب. وأحسن عملا بما فيه 
من الطائفتين بن اللين أنرل عليهما الكنات من قبلنا. يقول الله : : «فقد جاءكم بينة 
من ربكم) يقول : : فقد جاءكم كتاب بلسانكم عربي مبين» حُجَة عليكم واضحة 
بيئة من ربكم . دوهدى». يقول: وبيانٌ للحق. وِفْرْقانٌ بين الصوابٍ والخطأء 
«ورحمة» لمن عَمِلُ به واتبعة. 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : هَمن أظلمين كدب يكاين تله 


لخ ص 


1 7 عه يه لا ساح ل له ع ل سه مه يي 6 
26 صَدَقَ َنأ سَتجزى الزن يصدهفون عن ءاينيناسو” أب د انوأ 
جر 
دص ينون 222 فيه 


يقول ََُ ثناوه: فمن أخطأ فعْلاً وأشدٌ عدواناً منكم. أيها المشركونّ 
المُكَذّبُونَ بحجج الله وأدلته - وهي آياته . «وصَدّفٌ عنها». يقول: وأعرض 
عنها بعد ما أنه فلم يون بهاء ولم يصدّقْ بحقيقتها. 

وأخرج 058 اذ الخبر بقوله: «فمن أظلم ممن كذب بايات الله ). مخرج 
الخبر عن الغائب. والمعنيٌ به المخاطبونَ به من مشركي قريش. 

وقوله : «سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سُوءَ العذاب», يقول: سَيْثِيبٌ 
اله الذين يترون عن اانه وحججه ولا يعديروتهاء ولا يي فون احتقيفتها قرؤمنوا 
بما دهم عليه من توحيد لله وحقيقة نبوة نبيه» وصِدّق ما جاءهم به من عند 
ربهم . «اسوء العذاب»6. يقول: شديدٌ العقاب. وذلك عذاتث النار التي أعَدَّمًا 
الله لكفْرَة خلقه به . «بما كانوا يصدفون». بقول: يفعل الله انهم عرام يما 
ا 00 الدنياء فلا يقبلون ما جاءهم به نَبِيَهُم محمد يل . 


ان 


الأتعام : م4١‏ 
2 , ا ص س بيو +437 سل سع وم سس 2 كن مايه 
القول في تأويل قوله تعالى : هل ينظرون] لا أنتأتيهمالْمَكِكة أوَيَأقَ 


0 


قل 
ل يه سه سا او ساس سداس 
ريك أوْيَلُف بعص ءَينسِرَيْك 


يقول جَلّ ثناؤه: هل يننظرٌ هؤلاء العادلونَ برهم الأوثان والأصنام. «إلا 
أن تأتيهم الملاتكةٌ» بالموت فتقبضٌ أرواحهُم - أو أن يأتيهم رَبْكَ يا محمدٌء 
بين خلقه في موقف القيامة . «أو يأتي بعض آيات ربك»» يقول: أو أن يأتيهم 
بعض آيات ربك. وذلك فيما قال أهلٌ التأويل: طلوعٌ الشمس من مغربها. 

الل في تأويل. قله تغالى : يوق بض ءإبات رَبك يقد" يا 

يقول تعالى ذكْرُه: «يوم يأتي بعض آيات رَبّكَ لا ينفع مَنْ كان قبل 
ذلك مشركاً بالله. أنْ يؤْمنَ بعد مجيء تلك الآية. 

وقيل: إِنَّ تلك الآية التي أخبر الله جَلَّ نأو أن الكافرٌ لا ينفعةٌ إيمانه 
عند مجيئها: طلوعٌ الشمس من مغربها. 

وأما قوله: «أو كسبت في إيمانها خيرأ»» فإنه يعني : أو عَمِلَْتَ في 
تصديقها بالله خيرًء من عمل صالح يُصَدّقُ قله ويُحققه. من قبل طلوع 
الشمس من مغربها. ولا ينفعٌ.كافراً لم يَكُنْ آمنّ بالله قبل طلوعها كذلك. إيمانه 
بالله إِنّْ آمنَ وصَدَّقَ بالله ورسله. لأنها حالة لا تمتنع نفْسٌ من الإقرار بالله» 
لعظيم الهول الوارد عليهم من أمر الله فَحُكُمْ إيمانهم. كحكم إيمانهم عند 
قيام الساعة. وتلك حالٌ لا يمتنعٌ الحَلّقُ من الإقرار بوحدانية الله لمعايتتهم 
من أهوال ذلك اليوم ما ترتفع معه حاجتهم إلى الفكر والاستدلال. والبحث 
والاعتباره ولا ينفمٌ مَنْ كان بالله وبرسله مصدّقاً ولفرائض الله مُضَيّعاً غير 


يننا 


الأنعام : ١59-1١68‏ 
مكتسب بجوارحه لله طاعة. إذا هى طلعثٌ من مغربها ‏ أعماله إِنْ عَملّ. 
وكسبّه إن اكتسبّء لتفريطه الذي سلف قبل طلوعها فى ذلك. 


القَوْلُ في تأويل. قله تَعالَى : لكوأ طون 2 

يقول تعالى لنبيه محمدٍ يلك: قُلْ. يا محمدٌ. لهؤلاء العادلينَ بربهم 
الأوئانَ والأصنامٌ : انتظروا أَنْ تأتيكم الملائكة بالموت فتقبض أرواحكم, أو أنْ 
أي ربكم لفصل, القضاء بيننا وبينكم في موقفب القيامة. أو أن يأتيكم طلوحٌ 
الشمسٍ من مغربهاء فتطوى صحفٌ الأعمال. ولا ينفعكم إيمالكم حينئذ إِنْ 
يي م ل ل ل من المحسن. 


والصادق من الكاذب. ينوا عند ذلك بمن تحيق عذابٌ الله وأليم نكاله. ومن 


الناجي منا ومنكم ومّن الهالك - إنا مُنْنَظرّو ذلك» ليجزلٌ الله لنا ثوابَةُ على 
طاعتنا إياه. وإخلاصنا العبادة له. وإفرادناه بالربوبية دونَ ما سواه. ويفصل بيننا 


وبينكم بالحق. وهو خيرٌ الفاصلين. 


02 ص كه 


القَولُ 8 ناويل 00 لى : إِنَالَذِن فَرفوأدِي وَكافوأشِيَعَا لَسَتَّ 
مِنْهح فس إِنَّمَ مهم ِل 20 سَيعهُم يفون زه جد 


اختلف أهلٌ التأويل في المَعْنيِينَ بقوله: «إِنَّ الذين فَرَقُوا دينهم». 

فقال بعضهم : 5 بذلك اليهودٌ والنصارى. 

وقال آخرون: عَنَى بذلك أهلّ البدع من هذه الأمة. الذين اتبَعُوا مُتشَابة 
القران دون محكمه . 


84 


١4 : الأنعام‎ 

والصوابُ من القول. في ذلك عندي أنْ يُقالَ: إِنَّ الله أخبر نبيه كله أنه 
بريءٌ ممَنْ فارق دينه الحق وفرقة. وكانوا فرق فيه وأحزاباً دا وأنه ليس 
5 اوه م منه. لان دينة ا بعثه له به ف ا دين إبراهيم 
تبه ل ل ل ل [الأتعام: 6151" 

فكان مَنْ فارقٌ دينه الذي بعث به بَكلِةِ من مشرك ووثنيٌ يهوديّ ونصراني 
ومتحنفبء مبتدع قد ابتدعٌ في الدين ما ضَلَّ به عن الصراط المستقيم والدين 
م ملة إبراهيم 5 فهو بريء من محمد فل؛ 9 ونجمد داري وهو 
06 

وأما قوله: «لستّ منهم في شيءٍ إنما أمرهم إلى الله». فَإِنْ أهلّ التأويل 
اختلفوا فى تأويله . 

فقال بعضهم : نزلت هذه الآيةُ على نبي الله بالآمر بترك قتال. المشركينَ 
قبل وُجوب فْرْضٍ قتالهم ‏ 9 نسخها الأمر بقتالهم في «سورة براءة»» وذلك 
قوله : دقر مركن حَيتُ 0 [غية: 8]. 
ديك بعله في دينه . سي ابن والنسخ إنما بكرن 
في الأمر والنهي . 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن قوله: «لست منهم في 
شي ع4 إعلامٌ من الله نبيّه محمداً يكل أنه من مبَْدعَة أمته الملحدة في دينه 


بريءٌ» ومن الأحزاب من مشركي قومه. ومن اليهود والنصارى. وليس في 
إعلامه ذلك ما يوجبٌ أنْ يكونَّ نهاهُ عن قتالهم» » لأنه غير محالر أنْ يقال في 


1 


١5١-169 : الأنعام‎ 

الكلام : «لستث من دين اليهود والنصبارى في شيءٍ فقاتلهم. ٠‏ فَإِنَّ أمرهم إلى 
لله في أن يتفضلّ على مَنّْ شاء منهم فيتوب عليه ويهلك مَنْ أراد إهلاقةُ منهم 
كافراً فيقبض رُوحَه أو يقتله بيدكَ على كفره» ثم ينبئهم بما كانوا يفعلونَ عند 
مقدّمهم عليه». 0 كان غير مستحيلٍ اجتماع الأمر بعاليوء وقوله: «لستث 
منهم في شيء إنما أَمْرحُمْ إلى اللفى ولم يكن في الآية دلي واضحٌ على أنها 
منسوخة» ولا وَرَدَ بأنها منسوخةٌ عن الرسول خبرٌ - كان غير جائز أن يُقَضَى 
عليها بأنها منسوخة. حتى تقوم حجة موجبةً صحة القول بذلكء لما قد بِينا 
من أن المنسوخ هوما لم يَجُرْ اجتماعُه وناسخه في حال, واحدة. في كتابنا: 
«كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام». 

وأما قوله: «إنما أمْرّهُم إلى اللهوء فإنه يقول: أنا الذي إلىّ أمرٌ هؤلاء 

1 : 1 
المشركين الذين فارقوا دينهم وكانوا شيّعاء والمبتدعة من أمُتكَ الذين ضلُوا عن 
سبيلك. دونك ودونَ كُلَّ أحدٍ. إما بالعقوبة إِنْ أقامُوا على ضلالتهم وفُرقتهم 
دينهم فأهلكَهُمْ بهاء وإما بالعفو عنهم بالتوبة عليهم والتفضل مني عليهم . «ثم 
نهم بما كانوا يفعلون». يقول: ع اعرم في الآخرة عند ورودهم علي يوم 
القيامة بما كانوا يفعلون. فأجازي كلا منهم بما كانوا في الدنيا يفعلون, 
المحسنّ منهم بالإحسان. والمسيء بالإساءة. ثم أخبر جل ثنأؤه ما مبلغ جزائه 
مَنْ جازى منهم بالإحسان أو بالإساءة فقال: «مَنْ جاء بالحسنة فله عَشْرٌ أمثالها 
ومَنْ جاء بالسيئة فلا يُجُرّى إل مثْلّها وهم لا يُظْلَمُونَ. 


لفل في تأويل. ونه تعَالى : مَنجَآ أ خْسَة هشر أمدالهاوسن ج21 
أل يتشد ]لاله وهم لاا أ 2 


يقول تعالى ذكُرُه: مَنْ واقّى رَبَّهُ يوم القيامة في موقف الحساب. من 
هؤلاء الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا بالتوبة والإيمان والإقلاع عَمّا هو عليه 
وم 


' الأنعام : عل 
مقي من ضلالته. وذلك هو الحسنة التي ذَكرها الله فقال: مَنْ جاء بالحسنة 
فل عَشْرٌ أمثالها. 

ويعني بقوله : «فله عشر أمثالها». فله عشر حسنات أمثال حستته التي 
جاء بها. «ومن جاء بالسيئة». يقول: ومَنْ وافى يوم القيامة منهم بفراق الدّين 
الحقٌّ والكفر بالله. فلا يُجُرَّى إلا ما ساءَه من الجزاء. كما وافى الله به من 
عمله السيء. ووهُمْ لا يُظلمونَ». يقول: ولا يظلمٌ الله الفريقين» لا فريقٌ 
الإحسان. ولا فريقٌ الإساءة. بن يُجازي المحسنّ بالإساءةء والمسيء 
بالإحسان. ولكنه يجازي كلا الفريقين من الجزاء ما هُوٌ له. لأنه جَلّ تناه 
حكيمٌ لا يضع شيئاً إلا في موضعه الذي يستحقٌ أن يَضْعَهُ فيه ولا يجازي 
أحداً إلا بما يستحقٌ من الجزاء. 

إن قال قائلٌ: فإِنْ كان الأمرٌ كما ذكرت, من أن معنى «الحسنة» في 
هذا الموضع: الإيمان بالله. والإقرار بوحدانيته. والتصديق برسوله. «والسيئة» 
فيه: الشرك به والتكذيب لرسوله ‏ أُفللإيمان أمثالٌ فَيُجَازى بها المؤمن؟ وإن 
كان له مِثْلّء فكيف يُجَازّى به. و«الإيمان». إنما هو عندك قولٌ وعمل» 
والجزاءٌ من الله لعباده عليه الكرامة في الآخرة. والإنعام عليه بما أَعَدٌ لاهلٍ 
كرامته من النعيم في دار اللخلرى:: وذلك أعيان تر «وتمانى ونس :ويلتد بنهاء 
لا قولُ يسمع. ولا كسب جوارح؟ 

قيل: إن معنى ذلك غير الذي ذهبتَ إليه. وإنما معناه: مَنْ جاء بالحسئة 
فواقّى الله بها له مُطيعاً. إن له من الثواب ثواب عشر حسنات أمثالها. 

فإن قال: قلت فهل لقول «لا إله إل الله» من الحسنات مثْلّ؟ 

قبل: له مِثْلٌ هو غير ولكنْ له مِْلّ هو قولُ لا إله إلا الله وذلك هو 
الذي وَعَدَ الله جَلَّ ثنأؤهُ مَنْ أتاهُ به أن يجازيه عليه من الثواب بمثل عشرة 


4١ 


الأنمام : ١51-17٠١‏ 
أنه لا يجازى صاحبها عليها إل ما يستحقه عليها من غير إضعافه عليه. 


2ك , ب 985 1 0 53 > م اه د ومح 2ج 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى ل 
ِبناقَِمَاَلةإبَهِيمحنيقا 00 كن من تكن 2 


يقول تعالى ذَكْرٌه لنبيه محمد ككل : «قُلُ». يا محمدٌء لهؤلاء العادلينَ 
برهم الأوثانَ والأصنام. «إنني هَدَاني رَبي إلى صراطٍ مستقيم». يقول: قُلْ 
لهم إنني أرشدني ربي إلى الطريق القويم. هو دين الله الذي ابتعثه به» وذلك 
الحنيفية المسلمة» فوفقني له. «دينا قيما». يقول: مستقيما. «ملة إبراهيم». 
يقول: دين إبراهيم . «حنيفا»» يقول : 00 دوما كان من المشركين»» 
يقول: وما كانّ من المشركينَ بالله. يعني إبراهيم صلواتٌ الله عليه؛ لأنه لم 
يكن ممن يعبدٌ الأصنام . 

واختلفت القَرَاَةٌ في قراءة قوله : ديناً قيمأ» . 

فقرأ ذلك عامة قَرَأَةِ المدينة وبعض البصريين: «ديناً فَيُما» بفتح 
«القاف» وتشديد «الياء». إلحاقاً منهم ذلك بقول الله: ظطذَّلِكَ الدّينٌ القِيم» 
[التوبة: 75 / يوسف: 4٠‏ / الروم: .]"١‏ وبقولهء ذلك دينٌ الْقَيْمَة4 
[البيئة : 6]. 


وقرأ ذلك عامةٌ قَرَأَة الكوفيين: «ديناً يّمأ بكسر «القاف» وفتح «الياء» 
وتخفيفها. وقالوا «القيّم» و«القيّم» بمعنى واحدٍء وهما لغتان معناهما: الدَّينُ 
المستة 


000 0 

والصواب من القول. في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قراة 

الأمصارء متفقتا المعنى. فبأيتهمًا قرأ القارىءٌ فهو للصواب مصيبٌ. غير أن 
نض 


الأنعام: ١55-١5١‏ 
فتح «القاف» وتشديد «الياء» أعجبٌ إلىّ. لأنه أفصح اللغتين وأشهرهما 


وه . اط( عهى دسع ل ة هس ا 
ل في تأويل فَوْله تَعالَى : هُلْإِنّ صَلَاقٍ وَضْسَيويَاىَوَمَمَا 
لين 2 لاسرِيك لويد ِكَبمرَتوأناأوَل سيد 2 


َه 


يقول تعالى ذكْرُهِ لنبيه محمدٍ ككلِ: «قل». يا محمد لهؤلاء العادلين 
بربّهم الأوثانَ والأصنام » الذين يسألونك أنْ تَتِعَ أهواءهم على الباطل من عبادة 
الآلهة والأوثئان. «إِنّ صلاتي ونسُكي » ل وذبحي. «ومحياي». يقول: 
وحياتي . «ومماتي» يقول: ووفاتي . «لله رب العالمين»» يعني : أن ذلك كُلَهُ 
له خالصاً دون ما أشركتم بهء أيها المشركونَ. من الأوثئان. «لا شريك له» في 
شيءٍ من ذلك من حَلْقه. ولا لشيءٍ منهم فيه نصيبٌ» لأنه لا ينبغي أن يكونّ 
ذلك إل له خالصاً. «وبذلك امك يقول: وبذلك أمرني ربي . . «وأنا ول 
المسلمين»» يقول: وأنا وَل من نْ أقرٌّ وأذعنَ وخضع من هذه الأمة لربه أن ذلك 
كذلك . 

لق في تأول. قل فى : عونا وهووب فوووا 
> ل تفيس إلعلب ولاو روازِره 2 


يقولُ تعالى ذكُرٌه لنبيه محمد يل: «قل». يا محمد لهؤلاء العادلين 

برهم الأوثانَ. الداعيك 1 إلى عبادة الأصنام واتباع. خطوات الشيطان. «أغير الله 

أبغي ربلا .يقول + أسوى الله أطلت. سيدا يسودني 6 «وهو رب كل شيء»ء 

يقول: وهو سَيّدُ كُلّ شيءٍ دونه ومدبرّه ومُضْلِحُه. دولا تكسب كل نفس إلآ إلا 

عليها», يقول: ولا تجترح نفس إثماً إلا عليهاء أي : لا يؤخذ بما نت من 

معصية الله تبارك وتعالى» وكت ع العطة رفاك بل كل ذي إثم فهو 
وم 


الأنعام : ١10-1١55‏ 
المعاقبٌ بإثمه والمأخودٌ بذنبه. «ولا تزر وازرة وزرٌ أخرى». يقول : ولا تأثم 
نفس آثمة بإئم نفس أخرى غيرهاء ولكنها تأثمٌ بإثمهاء وعليه تُعَائَبُ دون 
إثم أخرى غيرها. 
وإنما يعني بذلك المشركينَ الذين أمرَ الله نبيه بك أن يقولٌ هذا القولٌ 
لهم. يقول: قل لهم: .إنا لسنا مأخوذينَ بآثامكم. وعليكم عقوبةٌ إجرامكم. 
ولنا جزاءٌ أعمالًا. وهذا كما أمره الله جَلَّ ثنأؤة في موضعٍ آخرّ أنْ يقول لهم : 


دِلكُمْ دِينكُمْ ولي دين » [الكافرون 1ه 
دوم ال هع كاه 2 لا سس 22 سكل ل ولا سر غ و 
َل في تأويل قله تعلى : إل ريك تكد ميتم يمامتوفيد 


يقول تعالى ذَكْرُ لنبيه محمدٍ يَك: قُلْ لهؤلاء العادلينَ بربهم الأوثانَ: كُلْ 
عامل منا ومنكم فله ثوابٌ عمله. وعليه وزرةء فاعملوا ما أنتم عاملوه. «ثم 
إلى ربكم». أيها الناسُ. «مَرْجِعُكم». يقول: ثم إليه مَصِيركُم ومنقلبكم . 
«فينبئكم بما كنتم فيه»» في الدنياء «تختلفون» من الأديان والملل» إِدْ كان 
بعضكم يَدِين باليهودية» وبعض بالنصرانية» وبعض بالمجوسية» وبعض بعبادة 
الأصنام وادّعاء الشركاء مع الله والأنداد» ثم يُجازي جميعَكم بما كان يعمل 
في الدنيا من خير أو شرٌء فتعلموا حينئظٍ مّن المحسنٌ منا والمسيء. 


القَولٌ في ويل قوله تَعَالّى : 20000 حَليفَا لارض 
ا 30 و 
ورفع بع ض كم فوق بض د ررَجَلتٍ برك مَآ اص 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ َكل وأمته: والله الذي جعلكمء أيها الناس» 


دخلائف الأرض». بِأنْ أهلك مَنْ كان قَبْلكُمْ من القرون والأمم الخالية» 
8 


الأنعام: 156 
واستخلفكم. فجعلكم خلائف منهم في الأرض» تخلفونهم فيها وتعمرونها 
بعدهه: 

وأما قوله: «ورفع بعضكم فوقٌ بعضضٍ درجات»» فإنه يقولٌ: وخالف بين 
أحوالكم» فجعل بعضّكم فوقٌ بعض. بأنْ رفع هذا على هذاء بما بسط لهذا 
من الرزق ففْضّلَهُ بما أعطاهُ من المال والغنى. على هذا الفقير فيما خوله من 
أسبات الذناة وهةا علن :هذا يما أفطاء عن الأثد :والقرة على ذا العف 


الزلى» «القدى ب فكالفة يقي ران نمث ورحة هذ |ا عل درجة هذاك و 
هن ى بينهم بال رفع من * 4 حمص 


- 


من درجة هذا عن درجة هذا. 

وأما قوله : «ليبلوكم فيما أتاكم», فإنه يعني ليختبركم فيما خولكم من فَضلهء 
ومنحكم من ررّقِهء فيعلم المطيعٌ له منكم فيما مره به ونهاه عنه. والعاصي ؛ 
ومّن المؤدّي مما آتاهُ الحق الذي أمره بأدائه منهء والمفرّط في أدائه. 


القولُ في تأويل غَولِهِ تَعلَى : إنَريكَ سَرمِعٌ الفا وَإِنَهَلمَمُودنحيم جيه 

يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ككلِه: «إنْ ربك». يا محمدٌء لسريمٌ العقاب 
لفن اسخطة بارتكات مخاضي وجلافه ألز) قينا امه به وها :ولمن الثلى بعنه 
فيما مَنَحَهُ من فَضْلِه وطَوْلْه تولَّياً وإدباراً عنه. مع إنعامه عليهء وتمكينه إياهُ في 
الأرض» كما فعلٌ بالقرون السالفة. «وإنه لغفور»» يقول: وإنه لساتر ذُنوبَ من 
ابتلى منه إقبالاً إليه بالطاعة عند ابتلائه إياه بنعمتهء واختباره إياه بأمره ونهيه» 
فَمُغَطَ عليه فيهاء وتاركُ فضيحتهُ بها في موقب الحساب. «رحيم» بتركه عقوبته 
على سالف ذنوبه التي سَلَفَْتٌ بينه وبينه» إِذْ تاب وأنابٌ إليه قبل لقائه ومصيره 
إليه . 


م 


ناخرا 


مدو سانا 


و 


20 د و 
القول فِي تاويل قوله جل ثناؤه وتقدّست أسمازه: المصءيم 
اختلف أهل التأويل في تأويل قول الله تعالى ذكرٌه: «ألمص». 
فقال بعضهم : معناه: أنا الله أفصل . 
وقال آخرون: هو هجاءً حروف اسم الله تبارك وتعالى الذي هو 

«المصور» . 
وقال آخرون: هي اسم من أسماء الله أقسم رَبِنا به, 
وقال آخرون: هو اسم من أسماء القران. 
وقال آخرون: هي حروفٌ هجاءٍ 55 
وقال آأخرون: هي من حساب الجَمّل. 
وقال آخرون: هي حروفٌ تحوي معاني كثيرة دَلَّ الله بها خَلْقَهُ على 
مُراده من كُلَّ ذلك. 
وقال آخرون: هي حروفٌ اسم الله الأعظم . 

قد كرفا الضواك مزق المول :قينا :فى ذلك قيما مو باينا أغتن عن 
إعادته في هذا الموضع” . 


عر 


00 4 56 شرام 2 ا 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تََالَى : كِتبأَنزلإِليِكَ 
يعنى تعالى ذكرُه: هذا القَرآنُ» يا محمد كانت أنزله الله إليك . 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 
لمكن 


1 0 


2 


الول في تأويل قَوْلِه على : ملآيكن في صَدْرك حب وَنْهُ: 

يقول جَلَّ ثناوه لنبيه محمد ككله: فلا يَضْقْ صَدَُرّكَءِ يا محمدٌء من 
الإنذار به من أرسلتّكَ لإنذاره به وإبلاغه مَنْ أمرتكٌ بإبلاغه إيام ولا نَشْكَ 
في الذون عدي واصيل للعضي لأسن الللتواسع طاعته فيما كَلَفَْكَ وَحَمّلّكَ 
من عبّء أثقال. النبوة ع كما 1 00 العزم من الرسلٍ كان الله معكُ. 


م ٍٍ و 2 و ال اد صخل بورع سا حتي. 
القول فى تاويل قوله تعالى : لِتُنذِرف وَذْكْرى لِلْموّمِييت حي ْ 
يعني بذلك تعالى ذكره : هذا كتابٌ أنزلناه إليك.» باامحمدة لتنذرٌ به مَنْ | 

سرك بإنذاره «وذكرى للمؤمنين» وهو من الموْحر الذي معناة التقديم . 
ومعناه: «كتابٌ ال إليك لتنذرٌ به»» و«ذكرى للمؤمنين»» «فلا 1 في صدرك 


حَرَجٌ منله) . 


دواع 4 9 0 0 7 ع د م2 ووه 
القَوَلُ فِي تاويل قَوْله تَعالَى : أتجعوأ مآأ: مَأنِلَ ليك يَنْرَيَوَلَاتتيعُوأ 
من دو نأ ليا ميلا يَائد كَرُونَ حي 


يقول جَلَّ ثناوه لنبيه محمد ككل: قُلْ. يا محمدٌُء لهؤلاء المشركين من 
قومك الذين يعبدون الأوثانَ والأصنام : اتبعواء أيها الناس. ما جاءكم من عند 
رَبكُمْ بالبَيّنات والهدى. واعملوا بما أْمَرَكُمْ به ربكم ولا تتبعوا شيئاً من دونه 
- يعني : شيئاً غيرٌ ما أنزلٌ إليكم رَبُكُم. يقول: لا تتبعوا أمرّ أوليائكم الذين 
يأمرونكم بالشرّك بالله وعبادة الأوثان» فإنهم يُضِلُودَكُمْ ولا يهدونكم . 

فإِنْ قال قائلٌ: وكيف قلتَ: «معنى الكلام: قل اتبعوا»» وليس في 
الكلام فوووا ذَكر «القول»؟ 

560 


الأعراف: 0 

قيل: إنه ون لم يَكُنْ مذكوراً صريحاً فإنَّ في الكلام دلالة عليه وذلك 
قوله: «فلا يَكُنْ فى صدركك حَرّحٌ منه لتنذر به»» ففي قوله «لتنذر به»» الأمر 
بالإنذار» وفي الأمر بالإنذار, الأمر بالقول. ٠‏ لأنَّ الإنذار قول .كان" مغ 
الكلام : أنذر القومَ ول هن : انبعُوا ما أنزلَ إليكم من ربكم . 

ولو قيل: معناه: لبَنذْرَ به ويُذَكُرَ به المؤمنينَ فتقول لهم : انبعُوا ما أنزل 
إليكم ‏ كان غير مدفوع . 

وقوله : «قليلاً ما تَذكرونة يقول: قليلاً ما تتَعظُونَ وتعتبرونْ فتراجعون 
الحَقّ . 


سس 7 سيت 1 20 ا 

لقَولُ في تأويل قزله تنى : وَكَينقَرْيَة أملَكَهامَجَة هاسنا 
ينوه فيلوت جيه 

يقول على ا م الحاندين 3 والعادلينَ 

ا 5 0 

دا رَسلي وعبدوا غيري . «فجاءها بأسنا بياتأى يقول: لوم عقويئنًا 


نميا ليلا قبل أن يُصْبِحُوا - أو جاءتهم «قائلين»)» يعني : “نهار في وقت 


القائلة . 
ممع ل 1 5 سرام ووه 2 مح م 0 و رمسم #اسعهه 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : سَمَاكانَ دَعوَنه إذْ جماء هم بسنا لذ أن 
ل ره عر 
َالْوأِنَا كسا ظَللمِينَ جيه 


يقول تعالى ذكْرُه : فلم يكن دعوى أهلٍ القرية التي أهلكناهاء إِذْ جاءهم 


ليك 


الأعراف: ه 
بأسُنَا وسطوتنا بياتاً أو هم قَائنُونَ إلا اعترافُهُمْ على أنفسهم بأنهم كانوا إلى 
أنفسهم مُسيئِينَ» وبربهم اثمينَء ولأمره ونهيه مخالفين. 
وعَنى بقوله 017 ثناؤه: «دَغواهم», في هذا الموضع ذُعَاءَهم. 
ول «الدعوى» في كلام العرب وجهان: أحدهما: الدعاء, والآخر: الإدّعاء 
للحق. ومن «الدعوى» التي معناها الدعاء. قولُ الله تبارك وتعالى : قم رَالَتْ 
تلك دَعْوَاهُمْ» [الأنبياء: .]١16‏ 


فإن قال قائل: وكيف قيل: «فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إل أن قالوا 
إنا كنا ظالمين»؟ وكيف امكتي الدعوى بذلك. وقد جاءهم بأس الله بالهلاك؟ 
أقالُوا ذلك قبل الهلاك؟ فإِنْ كانوا قالوه قبل الهلاك. فإنهم قالوا قبل مجيء 
البأس . والله يخبر عنهم أنهم قالوه حين جاءهم, لا قَبْلَ ذلك؟ أو قالوه بعد ما 
جاءهم. فتلك حالةٌ قد هَلَكُوا فيها. فكيف يجوز وَضْفْهم بقيْل ذلك إذا عاينوا 


ممه 


بأس الله وحقيقة ما كانت الرسل تَعدُهُمْ من سطرة الله؟ 

قيل: ليس كُلَ الأمم كان هلاُهَا في لحظة ليس بين أوُله وآخره مُهَل 
بل كان منهم مَنْ غرق بالطوفان. فكان بين أوّل, ظهور السبب الذي علموا أنهم 
به هالكون, وبين آخره الذي عَم جميعَهُم هَلاكه المدة التي لا خفاءة بها على 
ذي عقل . ومنهم مَنْ مُتَمّ بالحياة بعد ظهور علامة الهلاك لأعينهم أياماً ثلائة» 
كقوم صالح وأشباههم. فحيئئذ لما عاينوا أوائل بأس الله الذي كانت رُسُلُ 
الله تَتوَعَدُهُمْ به وأيقنوا حقيقةً 7 سطوة الله بهم دَعَوَا: «يا وَيْلَنا إِنَا كنا 
ظالمين»» فلم يك ينفمهم يمانهم مع مجيء وعيد الله وحلول نقمته 
بساحتهم . حدر وا جَلْ ؤم 00 أرسلّ إليهم نبيه محمداً يل من سَطْوَته 
ا سار 31 
عصوا رسله. واتبعوا أمر كل جبار عنيد 


الأعراف: 75 

مسن عل 

يقول تعالى ذَكْرُه: لنسألنٌ الأممّ الذين أرسلت إليهم رسلي : ماذا عَمِلّثتْ 
فيما جاءتهم به الرسلُ من عندي من أمري ونهي؟ هَل عَمِلُوا بما أمرتهم به. 
وانتهوا عما نهيتهم عنه. وأطاعوا أمري. أم عصوني فخالفوا ذلك؟ «ولنسألن 
المُرْسَلين». يقول: ولسألن الرْسُلَ الذين أرسلتهم إلى الامم: هل بَلْْتّهُم 
رسالاتي » وأدّثتْ إليهم ما أمرتهم بأدائه إليهم.أم قَصّرُوا في ذلك فَمَرّطوا ولم 
يبلغوهم؟ 


د ع 2 6 سي ع 2خ سم سل 
القَولُ في تاويل فَوْلِهِ تعالى: فَلْفَصَنَ ليم يعار وَمَاكْاعَابِيتَ 


حطاه 
137 

حهه 

يقول تعالى ذكُرُه: فلنخبرن الرْسُلَ ومَنْ أرسلتهم إليه بيقين علم بما 
عملوا في الدنيا فيما كنت أمرتهم بهد وما كنث نَهَيْتَهُمْ عنه. «وما كنا غائبين»» 
عنهم وعن أفعالهم التي كانوا يفعلونها. 

إن قال قائلٌ: وكيف يسأل الرسلٌ. والمرسل إليهم» وهو يخبرٌ أنه يَقَص 
عليهم بعلم بأعمالهم وأفعالهم في ذلك؟ 

قيل: إِنَّ ذلك منه تعالى ذكْرُه ليس بمسألة استرشاد. ولا مسألة تَعْرْفٍ 
يقول الرجل للرجل: «ألم أَحْسِنْ إليك فاسات؟». ودألم أَصِلْكَ فقطعت؟». 
فكذلك مسآلة اه المرسلٌ إليهمء بان يقول لهم : «الم يَاتَكُمْ وُسّلي بالبينات؟ 
ألم أبعث إليكم النذر فتنذركم عذابي وعقابي في هذا اليوم من كفْرَ بي وعَبّدَ 


وديف 


الأعراف: ٠‏ 
غيري:؟ كما أخبر جل ثنأؤهُ أنه قائل لهم يومئذٍ: طلم أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بي دم 
1 تعبدُوا الشْيْطانَ ِنّْهُ لَكُمْ عَدُو مُبينٌ* وأَنِ آعْبُدُوني هَذا صِرَاط مُسْتَقِيم» 
[يس: »]5١18١‏ ونحو ذلك من القول الذي ظاهره ظاهرٌ مسألة. ومعناه الخبر 
والقصص. وهو بعد توبيح وتقرير. 
وأما مسألةٌ الرسل الذي هو قَصَّصٌ وحَبّر فإن الأممّ المُشْركَةَ لما سُعِلَتَ 
في القيامة قِيلَ لها: «ألم يأتكم رُسلٌ منكم يَتَلُونَ عليكم آيات رَبُكم»؟ أنكر 
ذلك كثيرٌ منهم وقالوا: «ما جاءنا من بشير ولا نذيره. فقيل للرصل: «هل بِلْعْتُمْ 
ما أرسلتم به»؟ أو قيل لهم : «ألم بَلْعُوَا إلى هؤلاء ما أَرسلتُمْ به؟». كما جاء 
الشر عن ربيول الله ككِ., وكما قال جَل ثناؤة لأمة نبينا محمد كله : وَكَذَلِك 
جَعَلْنَاكُمْ َ وَسَطا كوو شهَدَاءً عَلَى الثاسٍ بكرن الوَسُول عَلَيَكُمْ شهيداً» 
[البقرة :"ا .]١‏ فكلّ ذلك من الله مسألةٌ للرسل, على وجه الأسسهاد لهم على 
مَنْ أرَسِنُوا إليه من الأمم. وللمرسّل إليهم على وجه التقرير والتوبيخ, ٠‏ وك 
ذلك بمعنى القصص والخبر. 
فأما الذي هو عن الله منفيّ من مساألته خَلْقَهُ فالمسألة التي هي مسألةٌ 
استرشادٍ واستثبات فيما لا يعلمه السائلٌ عنها ويعلمه المسؤولٌء ليعلمَ السائل 
عِلْمّ ذلك من قبّله. فذلك غيرٌ جائز أنْ يُوصَفَ الله به. لأنه العالم بالأشياءِ قبل 
كونها وفي حال كونها وبعد كونها. وهي المسألة التي نفاها جَلّ ثناوهُ عن نفسه 
بقوله: طفَيوْمئذٍ ل يُسْكَلُ عَنْ ذَلْبه إِنْسٌ وَلآ جَانُ4 [الرحمن: 0]14 وبقوله : 
«ولا يُسْكَلُ عَنْ ذُنُوبهمُ الْمُجَرِمُونَ4 [القتصص: 2]78 يعني : لا يَسأل عن 
ذلك أحداً منهم مسألة مستثبت, ليعلم عِلْمَ ذلك من قبل من سأل منه. لأنه 
العالم بذلك كله وبكل شيءٍ غيره. 


ليك 


الأعراف : 4 


راوع الس مسا 


0 1 55 00 سرج ال صرحت مر 
القَوْلُ في تاويل َوْله تَعالَى : وَالْوَرْن يمي لْحَىّ فمن تَقَآَتَ موازِيَة 
َك لهم عرو لمم و 2 


-ً 1 ٠ - 0ن‎ 2 

معنى الكلام : والوزن يوم نسأل الذين ارسل إليهم والمرسلين؛ الحق 
ويعني بوالحق»» العدل. 

فقال بعضهم : معناه : فمن كرت حسنائه . 

وقنال آخرون: معنى ذلك: فمن ثقلت موازينه التي تُورّنٌ يها حستاته 
وسيئاته. قالوا: وذلك هو «الميزان» الذي يعرفهٌ الناسٌ. له لسانّ وكفتان. 
والصواب من القول في ذلك عندي, أنْ ذلك هو «الميزان» المعروفٌ الذي 
يُورَنُ به» وأنَّ الله جل ثناوٌهُ يَرْنُ أعمال خَلّقه الحسنات منها والسيئات؛ كما 
قال جَلْ ثنأوه: «فمن ثقلت موازينه»». موازين عمله الصالح. «فأولئك هم 
المفلحون»». يقول: فأوئئفكك هم الذين ظفروا بالنجاح 2 وأدركوا الفورّ 
بالطلبات. والخلودٌ والبقاء فى الجنات», لتظاهر الأخبار عن رسول الله ك4 
بقوله: «ما وضع في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق»"'. ونحو ذلك من 
الأخبار التي تحقق أن ذلك ميزانٌ يوزن به الأعمال» على ما وصفت. 

إن أنكرٌ ذلك جاهل بتوجيه معنى خبر الله عن الميزانٍ وخبر رسوله 8 
عنه وجهتهُ وقال: أو بالله جاع إلى وزد الأشياء» وهو العالم بمقدار كُلُ 
شيءِ قبل خلْقه إياه وبعذه. وفي كل حال؟ أو قال * وكيف دن الأعمال» 
يا 13 نااك لاا لاك تاه اهلف 
)١(‏ -حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة: 2017/8 وعبدالرزاق 2)7١161/(‏ وأحمد: 

5 وخىة: و١ه2ة»‏ وأبو داود (2)29/494» والترمذي ٠١5‏ )2 وقال: حسن 

صحيح» وابن حبان )18١(‏ و(19ه) و(51944) من حديث أبي الدرداء. وفي الباب 


عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك. 
1 


٠١-8 الأعراف:‎ 

والأعمال ليست بأجسام تُوصَفُ بالثقل والخفّةء وإنما توزنٌ الأشياءً ليُعْرَفَ 
' ثقلها من خفتهاء وكثرتها من قلتهاء وذلك لا يجوز إلا على الأشياء التي توصّفٌ 
بالثقل والخفة . والكثرة والقلة . 

قيل له في قوله: «وما وجهُ وزن الله الأعمال. وهو العالم بمقاديرها قبل 
كونهَا” 0 ذلك نظيرٌ إثباته إياه في م الكتاب واستنساخه ذلك في الكتب. 
عن حر ات بيه إليين ومن اشير كوف مر السيانةة وهو العالمٌ بكل ذلك في 
كل حالر ووقت قبل كونه وبعد 0 بل ليكون ذلك حُجةٌ على خلّقه, كما 
قال جَلَّ ثناوهُ في تنزيله: «كل أمةِ تدْعَى إلى كتَابها اليَْمْ تُجَرَْنَ ما كم 
تَعْمَلُونَ» هَذا كتابنا ينطق عَلَيْكُمْ بِالْحَنَّ» [الجائية: 78 19] الآية. فكذلك 
وَزْنْه تعالى أعمالٌ خَلْقه بالميزانء حجة عليهم ولهم. إما بالتقصير في طاعته 
والتضييع ع وإما بالتكميل والتتميم . 


القَدّلُ 3 ًَ قله تَعَااً ص« 0 جح درم عور 21 21 2 | 
لقول في تاويل قوله تعالى : ومن حفّت مؤازينهفاؤلكيك الزين حسروا 


أَنفْسهم بِمَاكانأبِسَايْتنَايِظلِمُونَ <> 


يقول جل ثناؤه: ومَنْ حَمْتْ موازينُ أعماله الصالحة. فلم تَنْقُلْ بإقراره 
بتوحيد الله والإيمان به وبرسوله. والوام. أمره ونهيه » فأولئك الذين غبنوا 
أنفسهم حظوظها من جزيلٍ ثواب الله وكرامته. «بما كانوا باناكنا يظلمون». 
يقول: بما كانوا بحجج الله وأدلته نول فلا يُقرّونَ بصحتهاء ولا يوقنون 


9 فيفقتع 2 
2 ءٍِ صل ا 2-2 200 آي 
القَوْلُ في تاويلٍ قوله تال وَلَقَدَمَكتَحكم في الْأرضٍ وَحَعَلنا لَكْم 


١١-٠١ الأعراف:‎ 


يقول تعالى ذكْرُه: ولقد وطأنا لكم. أيها الناسٌ. في الأرض » وجعلناها 
ياك 0 4 َ 5 ١‏ 1 
لكم قرارا تستقرون فيهاء. ومهادا تمتهدونهاء وفراشا تفترشونها. و لكم 
فيها معايش»» تعيشون بها أيام حياتكم ‏ من مطاعم ومشارت » لع مني 


عليكم» سانا م إليكم . «قليلاً ما تشكرون». يقول: وأنتم قليل شَكْركُمْ 
على هذه النعم التي أنعمتّها عليكم لعبادَتَكُمْ غيري » واتخاذكم إلهاً سواي . 


سد بحت عرس جد مر ا آ آ[ 2 لمت لمن 0-1 
الول بي تاويل قَوْلهِ تََالَى : ولقَدََلفتحسكم م وَرَنكُم ثم 
1 1 2 200 0 ا ع ن سرصم ص # هر ججوعو 
ْمَك أَسَجِدُوا لدم 2 د "يلس لَرَيَكن م نَالسّجريت اه 


يعني جل ناوه بقوله: «ولقد خلقناكم». ولقد خلقنا آدمّ. «ثم 
صورناكم»» بتصويرنا آدمّء كما قد بَينّا فيما مضى من خطاب العرب الرجل 
بالأفعال تُضِيفَُا إليه. والمعنينُ في ذلك سلفه. وكما قال جَلّ تنأو ع ين 
أظهر المؤمنين 3 البهود على عهد رسول الله كله : «وَإِذ َحَذّْنا مِينَاقَكُمْ 
وَرَفَعْنَا فَوْفَكُم الطورٌ خُدُوا مَا آَينَاكُمْ بقُوة4. [البقرة: 17]. وما أشبه ذلك من 
الخطاب الموجّه إلى الحيّ الموجود, والمرادُ به السَلَفُ المعدوم فكذلك ذلك 
في قوله: «ولقد خلقناكم ثم صَوّرناكم», معناه: ولقد خلقنا أباكم آدم ثم 
صورناة . 

وإنما قلنا هذا القولّ. لأنَّ الذي يتلو ذلك قوله: «ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم». ومعلومٌ أنَّ الله تبارك وتعالى قد أمرّ الملائكة بالسجود لآدمّ» 
قبلّ أنْ يُصَوْرَ دُريتَهُ في بطون أمهاتهم. بل قبل أنْ يخْلّقَ أمهاتهم. 

وأما قوله للملائكة: «اسجدوا لآدم». فإنه يقول جَلّ ثنأؤهُ: فلما صَوّرْنا 
آدمّ. وجعلناهُ خَلْقاً سَويّا ونفخنا فيه من روحناء قلنا للملائكة: «اسجدوا 


ا 


الأعراف: ١7-1١١‏ 
لآدم». ابتلاءً منا واختباراً لهم بالأمرء ليعلم الطائع منهم من العاصي. . 
«فسجدواع). يقوك: فسجد الملائكةء إلا إبليس فإنه لم يكن من الساجدين 
لآدم حينة أمرة الل مع مَنْ أمر من سائر الملائكة غيره بالسجود. 


مد 
0 ام 1 كَل مَامَمَدَكَ ل ب + عرس ح كر 2 4 04 سه 
القَوْلُ في تأويل قَوْله 0 َالّمَامِتَعَكَ أَلَا فج دإِد أمرتك فَالَ أَنَأحم” 
م 1 كن ين نار وَعَلَقَتَُ ومن مأ 5 


وهذا بر من الله تعالى ل إِذْ عَصَاهُ فلم يسجدٌُ لآدمَ 
إذ أمره بالسجود له. يقول: قال الله لإبليس: «ما منعك». أي شيءِ متعك, 
«أنْ لا تسجد». أنْ تَدَعَ السجودٌ لآدم «إِذْ أمرتك» أن" تسَجد: وقال آنا خيرٌ 
منه»). يقول: قال إبليس : أنا خير من أدم. «خلقتني من نار وخلقته من طين». 

فإن قال قائل: أخبرنا عن إبليس, أَلْحِمَتْهُ الملامةٌ على السجود, أمْ على 
تَرّك السجود؟ فإِنْ تكن لحقته الملامةٌ على ترك السجود. فكيف قيل له: « 
منعك أنْ لا تسجد إذ أمرتك»؟ وإِنْ كان النكير على السجودء فذلك خلافٌ 
ما جاء به التنزيل في سائر القرآن. وخلاف ما يعرفه المسلمون! 

قيل: إِنْ الملامة لم تَلْحَقْ إبليس إلا على معصيته رَبهُ بتركه السجوةٌ لآدمَ 
إِذْ أمَرَهُ بالسجود له 

وأما قوله: «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين»» فإنه خبر من 
الله جَلَّ نوه عن جواب إبليسٌ إياه إذ سأله: ما الذي منعه من السجود لآدم, 
فأحوجه إلى أن لا يسجدّ له. واضطره إلى خلافه أمرّهُ به. وتركه طاعته ‏ أنَّ 
المانع كان له من السجود. والداعيّ له إلى خلافه أمزاريهة في ذلك: أنه أشد 
منه أيد]” وأقوق انه قو وأفضل منه فضللاء لفضل الجنس الذي ويه خلج 


)١(‏ الأيد: القوة. 


لديف 


١١ الأعراف:‎ 

وهو النارٌ. على الذي تخلقٌ منه آدمّء وهو الطينٌ. فَجَهلٌ عدو الله وجة الحَقٌء 
وأخطأ سبيلَ الصواب. إِدْ كان معلوماً أنَّ من جوهر النار الحْفَةَ والطيش 
والاضطراب والارتفاع عُلُوَاء والذي في جوهرها من ذلك هو الذي حمل 
الخبيتٌ بعد الشقاء الذي سَبَنَ له من الله في الكتاب السابق, على الاستكبار 

عن السجود لآدم. والااستخفاف بأمر ربهء فأورثه القطت والهلاك . وكان معلرهاً 
أَنّ من جوهر الطين الرزانة والأناة والحلمَ والحياء والتبْتَء وذلك الذي هو في 
جوهره من ذلك, كان الداعي لآدم بعدّ السعادة التي كانت سبقت له من رَبه 
في الكتاب السابق. إلى التوبة. من خطيئته. ومسألته ربّه العفو عنه والمغفرة. 
ولذلك كان الحسن وابن سيرين يقولان : «أولُ مَنْ قاس إبليس»» يعنيان بذلك: 
القياس الخطا”'. وهو هذا الذي ذكرنا من خطأ قوله وبُعْده من إصابة الحَقَّء 

في الفضل الذي خخصٌ الله به آدمّ على سائر خلقه : : من حَلقه إياةُ بيدوء ونفخه 
فيه من روحهء وإسجاده له الملائكة. زتعليمه أسماءً كل شيء. مع سائر م 
خصّهة به من كرامته. فضرت عن ذلك كله الجامل صفحاء 0 
الاحتجاجٍ بأنه حِقَ من نار وتلق أدمٌ من طين!! وهو في ذلك أيضاً له غير 
كفق لو لم يكن لآدم من له جَلْ ذكُرهُ تكرمة شيء غيره» فكيفف والذي خصٌ 
به من كرامته يكثرٌ تَعداده» ويُمَلُ إحصاؤه. 

وهذا الذي قاله عَدُوُ الله ليس لما سأله عنه بجواب. وذلك أن الله تعالى 

ذَكُرُه قال له: ما منعكٌ من السجود؟ فلم يُجبٌ بان الذي منعه من السجود أنه 
خلِقَ من نار ولق دم من طين» ولكنه ابتدأ خبراً عن نفسهء فيه دليلٌ على 
موضع الجواب فقال: «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين». 


(1) هذه التفاتة فقيه عارف» فليس المقصود به كل قياس كما يفسره الجَهَلَُ هذا إذا 
صَحّ عنهما رحمهما الله أنهما قالا ذلك! 
16 


الأعراف: ١6-17‏ 
ص «مطة ع أ 0 2 


عرو كه 


مكاضر ج4 ون 

يعن وذللك جز ما : قال الله لإبليس عند ذلك: «فاهبط منهاء» . 
كن لك أنْ تتكبر فيها». يقول الله تعالى ذكرُه : فقال الله له: «اهبط منها). 
يعني من الجنة. «فما يكونُ لك». يقول: فليس لك أنْ تستكبرٌ في الجنة عن 
طاعتي وأمري . 

فإِنْ قال قائلّ: هل لأحدٍ أنْ يتكبرٌ في الجنة؟ 

قيل: إِنَّ معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبتٌ. وإنما معنى ذلك: فاهبط 
من الجنةء فإنه لا يسكنٌ الجنة متكبرٌ عن أمر الله فأما غيرهاء فإنه يسكنها 
المستكبر عن أمر الله والمستكين لطاعته . 

وقوله : «فاخرج إنك من الصاغرين»» يقول: فاخرج من الجنة. إنك من 

:2ه 8 2 بي م 

الذين قد نالهم من الله الصغار والذل والمهانة. 


7 إل وله وولا ووم حتاي عا رعلا اد 
القَْلُ 0 تأويل قَولِه تَعَالَى : فَالََنظِرقِرٍ يو يمَنُونَ حل فلن 


4 216 


من المنظرت حث 

وهذه أيضاً جَهْلةٌ أخرى من جَهّلاته الخبيثة. سأل رَيّهُ ما قد عَلِمَ أنه لا 
سبيل لأحدٍ من خلق الله إليه . وذلك أنه سأل النظرة إلى قبا الساعة. وذلك هو 
يوم يبعث فيه الخلق. ولو أعطيّ ما سأ من النظرة » كان قد أغط الخلودٌ وبقاءً 
لا فنا معه. وذلك أنه لا موت بعد البعث. فقال جَلَّ ثنأوهُ: «إِنْكَ من 
الْمنَظَرِينَ * إلى يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم 4 [سورة الحجر: 719 / سورة 
ص: »]81١88١‏ وذلك إلى اليوم الذي قد كتب الله عليه فيه الهلاك والموت 

56 


١١ الأعراف:‎ 

والفناع لاله لا شي يقي للادينى: غير ينا الحيّ الذي لا يموت. يقول 
الله تعالى ذكره: وكُل نفس ذَائقَةٌ الْمَوْتَ4هء [آل عمران: 1١80‏ / 
الأنبياء: 75 / العنكبوت: 017]. و«الإنظار» في كلام العرب, التأخيرٌ. يقال 
منه : «أنظَرَتةُ بحقي عليه ال به .إنظاراي” . 

فإِنَ قال قائل: فإِنَ الله قد قال له إذ سأله الإنظارٌ إلى يوم يُبَعقُونَ : «إنك 
من المنظرين» في هذا الموضع. فقد أجابه إلى ما سَألَ؟ 

قيل له: ليس الأمرٌ كذلك. وإنما كان مُجيباً له إلى ما سألّ لو كان قال 
له: «إنك من المنظرين إلى الوقت الذي 500 إلى يوم البعث - أو: 
إلى يوم يبعشون». أو ما أشبه ذلك. هما يذل على ا إجائته إلى ما سأل من 
النظرة. وأما قوله: «إنك من المنظرين». فلا دليل ة فيه لولا الآية الأخرى التي 
قد بِيْنَ فيها مَدَةَ إنظاره إياه إليهاء وذلك قوله : هِفَإنكَ من الْمُنَظرِينَ * ل يوم 
الْوَفْتَ الْمَعْلُومٍ 2# [الحجر: /81” / ص: ٠4108]ء»‏ كم المدة التي أ أنظره 
إليهاء لأنه إذا أنظره يوماً واحداً أو أَقَلّ منه أو أكثر. فقد دخل في عداد 
المنظرينء وتم فيه وَعَْدُ الله الصادق. ولكنه قد بَيِّنَ قَدْرَ مُدَّهَ ذلك بالذي 
ذكرناه. فعلم بذلك الوقت الذي أنظر إليه. 

فتأويل الكلام : إبليسٌ لربه: «أنظرني», أي أخخرني 00 
وألسى: في أجلي. ولا تمتني. «إلى يوم يبعثون». يحول إلى يوم يبعث 
الحَلّنُ . فقال تعالى ذكْرُه : «إنك من المنظرين», إلى يوم ينفح في الور 
فَيُصَعَقُ من في السموات ومن في الأرض إلا مَنْ شاء الله . 

فإن قال قائل: فهل أحَدٌ مُنظرٌ إلى ذلك اليوم سوى إبليس.ء فيقال له: 
«إنك منهم»؟ 
)١(‏ انظر مفردات الراغب: 8١7‏ ففيه مزيد دلالات على ذلك من الآيات الكريمات. 

4١ 


الأعراف : ه1-/ا١‏ 


قيل : نعم. مَنْ لم يقبض الله روحه من حَلْقه إلى ذلك اليوم» ممن تقوم 
عليه الساعة. فهم من المُنظَِينَ بأجالهم إليه . ولذلك قيل لإبليس : «إنك من 
المنظرين»» بمعنى : : إنك ممَنْ © لا ميته الله ٍّ ذلك اليوم . 

القَوُلُ في تايل قوله تَعَالَى: الهم أعْوَيْيق لأفعَدَنَت صرَطكَ 
ألْمسْمَة حطده 


يقول جَلَ ثناوه : قال إبليس لربه: «فبما أغويتني». يقول: قبِمًا 

وفي هذا يان واضح على فسادٍ ما يقول القَدَريةٌ من أن كل مَنْ كفرٌ 
أو أمنّ فبتفويضٍ اله أسبابٌ ذلك إليهء وأنَّ السببّ الذي ببسل العومن إلى 
الإيمان. هو السببٌ الذي به بعل الكافر إلى الكفر. وذلك أن ذلك لو كان 
كما قالوا: لكان الخبيث قد قال بقوله: «فبما أغويتني»» «فبما أصلحتني»» إذ 
كان سبب «الإغواء» هو سبب «الإصلاح». وكان في إخباره عن الإغواء إخبار 
عن الإصلاح ‏ ولكنْ لما كان سبباهما مختلفين» وكان السببٌ الذي به غوى 
وهلك من عند الله. أضافَ ذلك إليه فقال: «فبما أغويتني». 


وأما قوله : «لأقعُدَن لهم صِراطَكَ المستقيم», فإنه يقول: لأجْلِسَن لبني 
آدم «صراطك المستقيم»» يعني : طريقك القويم. وذلك دين الله الحق. وهو 
الإسلام وشرائعه. وإنما معنى الكلام : لأصُدِّن بني آدم عن عبادتك وطاعتك 


ليدلة 


ولأغويئهم كما أغويتني ) ولاضِلْنهُمْ كما أضللتني . 


الَوْلُ في تأويل ْله تَعالى : ليتس ْب نِم وَمِنْسَلفهمَ وحن 


يمو وحن الهم ولا جد رك ريدت علد 1 
1 


١811 الأعراف:‎ 


يعني بذلك جل ثناوه: * ثم لآتِينهُمْ من جميع, وجوه الحقٌّ والباطل » 
فأْصُدّهُمْ عن الحَقٌّ. وأحسّنَ لهم الباطل. وذلك أن ذلك عَقيبٍ قوله: «لأقعدن 
لهم صراطك المستقيم»» فأخبر أنه يقعدٌ لبني ادم على الطريق الذي أمرهم 
لله أن يسلكو» وهو ما وصفنا من دين الله دين الحق» ياتيهم في ذلك من 
كَُّ وجوهه. من الوجه الذي أمرهم الله به فيصدّهم عنهء وذلك «منْ بين 
أيديهم وعن أيمانهم» ‏ ومن الوجه الذي نهاهم الله عنه. فيزيّنه لهم ويَدُعُوهم 
إليه» وذلك «من خَلفهم وعن شمائلهم». 

وأما قوله: «ولا تجدُ أكثرهم شاكرينَ». فإنه يقولٌ: ولا تجدٌء ربٌُء أكثر 
بني آدمّ شاكرينَ لك نِعْمَتكَ التي أنعمت عليهم, كَتَكْرمَتِكَ أباهم آدم بما 
أكرمتة بهء من إسجادك له ملائكتك. وتفضيلك إياهُ علي - ودشكرهم إياه». 
طاعتهم له بالإقرار بتوحيده. واتباع. أمره ونهيه . 


جرس وم دجدوي 304 و 


اقول في تيل قوله تَعَالَى : قَالّ أخرج منها ملهءوما مدَحور 

وهذا خبرٌ من الله تعالى -ذكْرُه عن إحلاله بالخبيث عدوٌ الله ما أَحَلّ به 
من نَقَمَته ولعنته » وطرده إياه عن جنته» إذ عَصَاه وخمالت أمره. وراجعه من 
الجواب بما لم يكن له مراجعته به. يقول: قال الله له عند ذلك: «اخرجٌ 
منهاي). أي من الجنة . «مذؤوماً ملخورا»] يقول: معييا : 

و«الذأم» العيبُ. يقال منه: «ذأمهُ يذأمه ذأماً فهو مذؤوم»» ويتركون الهمز 

5 5 0 ىن يم 0 
فيقولون : «ذمته اذيمه ذيما وذاما». و«الذأم» و«الذيم», أبلغ في العيب من 
«الذم» . 


ردت 


١9-18 الأعراف:‎ 


وأما والمدحور», فهو المُقَضَىء يقال: «دَحَرَهُ يدحَرْه دَحْرَا ودُحُورأ». إذا 
أقصاه وأخرجَةُء ومنه قولهم: «ادحَرٌ عنك الشيطان»"" . 


ٍ .1 5 م ٠‏ 0 0 8 مه دوه 012 ره 1 
القول فِي تاويل قوله تعالى: لمن تبعك منهم نُجهه نكم 


وهذا قَسَمٌ من الله جَلَّ ثنأهُ. أقسم أن مَنْ اتْبَعَ من بني آدمّ عدو الله 
إبليس وأطاعَهُ وصَدّقَ ظَنْهُ عليه. أنْ يملا من جميعهم - يعني : من كَمْرة بني 
آدم تباع إبليسء ومن إبليسّ وذريته - جهنم. فَرحمَ الله امرأ كَذّبَ ظَنْ عدوٌ 
الله في نفسهء وخيّبَ فيها أمله وأمنيته» ولم يمكن من طمعٌ طمع فيها عدرٌه. 
واستغشّه ولم يستنصحه. فإِنَّ الله تعالى ذكْرُه إنما نَبّهَ بهذه الآيات عبادهُ على 
قدّم عداوة عدوه وعدوهم إبليس لهم. وسالف قا سلف من حسده لأبيهم. 
َيه عليه وعليهم, وعَرّفَهُمْ مواقعٌ نعمه عليهم قديماً في أنفسهم ووالدهم 
لِيدبَرُوا آياتهء وليتذكرٌ أوُو الألباب. فينزجروا عن طاعة عدوه وعدوهم إلى 
طاعته وينيبوا إليها. 


ل ب ل 0 ست اس سه افص سكج 2 سه سر حت الوه 00 رت ء 
القول في تاويل قوله تعالى : وتتتادم سكن أنت وزوجك الجنة فكلا مِنْ 
0 


ءءء م 0000 22 م 4 
حيث دما ولا تقربا هاز وا لسجرة فت امنَا لطي 2 

يقول الله تعالى ذكرّه: وقال الله لآدم: «يا آدمٌ اسكنٌ أنتَ وزوججكَ الجنة 
فكلا من حيث شئتماي» فأسكنٌ جل ثناؤه آدمَ وزوجتة الجنة بعل أنْ أهبط منها 
إبليس وأخرجه منهاء وأباح لهما أن يأكلا من ثمارها من أي مكان شاءا منهاء. 


.؟5١7/١ أنظر مجاز القرآن لأبي عبيدة:‎ )١( 
1 


5١-١94 الأعراف:‎ 

ونَهَاهُمَا أن يَقَرَبا ثمر شجرة بعينها. 

«فتكونا من الظالمين»» يقول: فتكونا ممّنْ خالف أمرّ رَبُه وفعلَ ما ليس 
له فعله. 

القَولُ في بل َل تَعَالَى : وسوس لْتما ليطن لسبَدىَ نَ طَسمَامَاودرِىَ 
وه 
عنهما من سَوْءَ'تَهِما 

معنى الكلام : فجذبٌ إبليسٌ إلى آدم حواءء وألقى إليهما: ما نَهَاكُمَا 
يكم عن أكلٍ مر هذه 0 إلا أنْ 0 ا 0 7 من الخالدين 


7 | 0 جه عله ا ا ل 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وال مَانبتكُما ريما عن هذ واْلسَّجِرَةَ 
لدان كنا ملكين تو منَلفيينَ > 
يقول جَلَّ ثناؤه: وقال الشيطانٌُ لآدمّ وزوجته حواء: ما نهاكمًا رَبُكُمَا عن 
هذه الشجرة أنْ تأكلا ثمرّهاء إلا لثلا تكونا مَلْكَيْن. 
وأسقطت «لا» من الكلام» لدلالة ما ظهرٌ عليهاء كما أسقطت من قوله : 
لِيبيْنُ الله لَكُمْ أن تَضِلُوا4. [النساء: 17]. والمعنى : يبينٌ الله لكم أنْ لا 
وق 1 0 ئس 1 2 
حتىو 
لل 
_-_ 


الأعراف: 77-5١‏ 
يعني جَل 0 واه . «وقاسَمَهمَاو 0 لهماء كما قال في موضع 
آخر: #تَقَاسَمُوا بالله 4 ينه [النمل: 59]» بمعنى تحالفوا بالله . 
وقوله : «إني لكما لمن الناصحين» أي : لعمن ينصح لكما في مشورته 
لكماء وأمره إياكما بأكل ثمر الشجرة التي نهيتمًا عن أكل ثمرهاء وفي خبري 
إياكما بما أخبركما بهء من أنكما إن أكلتماه كتتما مَلَكَين أو كنتما من 
الخالدين. 


اقول في تايل قوله تَعَالَى :هدلاول 


004 رسيا 


322 5 2 وطيما يحخصفان نِعِلهِمًا مِنْوَرَقِ 2 


يعني جَْ تنأؤه بقوله : قَدَلَاهُمَا بغرور)» فَخدّعهما بغرور. 

«فلما ذاقا الشجرة». يقول : فلما ذاقٌ آدم وحواء ؟ ثمر الشجرة. يقول: طعماه . 
«بَدَتُ لهما سواآتهما»» يقول: انكشفت لهما سوائهما: أن الله أعراهما من 
الكسوة التي كان كساهُمًا قبل الذنب والخطيئة, فسلبهما ذلك بالخطيئة التي 
أخطأ والمعصية التي ركبا. «وطَفقًا يَحْصِفَانِ عليهما من ورق الجنة»» يقول: 
أقبلا وجعلا يشدَّانَ عليهما من ورق الجنة» ليواريا سواتهما. 


ىه طًِ 5 ا 2-8 200 وه 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : وَتَادسهمَارَممَآألرَأَنَيَكْمَا عَنْيَلَكَا 


( لشي وَوَأَفلَلَمإنَااءً | ان لصاعد وبين 2 
ار 0 كر ونادي 0 0 - الم ا عن 00 ثمرة 


عع 


0 شذاقه لكماء 00 55 لآدم يدا 00 


احلف 


١5-77 : الأعراف‎ 


0_2 
و ا ته ب« ساح لس سرلا 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : الا ربسا طامنا نمسا وإِن لَْتَْفْرَكنَا 
وَرّيْحَمَنَا د 2200 الْحَسرينَ <2 2 

وهذا خبرٌ من الله جَلّ ناوه عن آدمَ وحواء فيما أجابَاه به. واعترافهما على 
أنفسهما بالذنية ومسألتهمًا إيأه المغفرة منه والرحمة» خلاف جواب اللعين 
إبليس إياه. 

ومعنى قوله: «قالا رَبْنَا ظلمنا أنفسنا». قال أدمٌ وحواء لربهما: يا رَبناء 
فعلنا بأنفسنا من الإساءة إليها بمعصيتك وخلاف أمرك, وبطاعتنا عَدونا 2 
فيما لم يكن لنا أنْ نطيعه فيه. من أكل الشجرة التي نَهَينَنَا عن أكُلهًا. « 
لم تغفر لنا». يقول: وإنْ أنتَ لم تَسْترُ علينا ْنَا فتغطيه عليناء 0 
به بعقوبتك إيانَا عليه . «وترحمنا). بتعطفكٌ عليناء وترركك دنا به . «لنكونن 


من الخاسرين»» يعني : لنكونن من الهالكين. 


5 ل 2 2 لخ ل رسك 
القَوْلُ في تايل َوْلِه تَعَالَى : َال أطيطوابعض]ْْ لِبَعض عد وولف 


وه 5 د د لس سق 21 حطلو 


الارض مستفرو متع إن جين م 
وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن فعله بإبليس وذريته وادم وولده. 
يقول تعالى ذَكْرُه لآدمّ وحواء وإبليس والحية: اهبطوا من السماء إلى 
: 4 4 
الأرض» بعضكم لبعضٍ عدو. 
وقوله : «ولكم في الأرض مستقر) » يقول : ولكم. يا آدم وحواء, وإبليس 
والحية 5 في الأرضٍ قرار تستقرونه, وفراشس تمتهدونه . 


ا 


الأعراف: 57-74 


5 52000 1 : 
وأما قوله : «ومتاع إلى حين». فإنه يقول جل ثناوه: «ولكم فيها متاع). 
تستمتعون به إلى انقطاع الدنياء وذلك هو الحينٌ الذي ذكره. 


0 5 4 58 00 2 سا + سح ملا عا لاس ءس 
القول في تاويل قوله تعالى : قالفيبائحيونَوَفيها تموتون وَصِنْبًا 
ون 


يقول تعالى ذكْرُه: قال الله للذين أَهِبَطهُمْ من سمواته إلى أرضه: «فيها 
نَحْيّونَ». يقول: في الأرض تحيون. يقول: تكونونَ فيها أيامً حياتكم. ٠‏ 
تموتون»» يقول: في الأرض ون وفاتكم. «ومنها تكر جو نه يقول: ومن 
الأرض يُخرجكم رَبُكم ويحشركم إليه لبعث القيامة أحياء. 


اقول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالى : يكبق'ءَادَمَمَدَلاعولاسَا بورى 

يقول جل ثناقه لهل من العرب الذين كانوا يَتعَرُونَ للطوافب» اتباعا 
منهم أمرّ الشيطان. وتركاً منهم طاعة الله فَعَرَفْهُمْ انخداعهم بغروره لهم 
حتى تَمكُنَ منهم فسَلبهم من ستر الله الذي أنعمَ به عليهم. حتى أبدى سواتهم 
واللهرهاامن ينهم لعفن ٠‏ مع تَفُضْلٍ الدكليهم بتمكينهم نما يستزوتها ايه 
وأنه قد سار بهم سيرتَهُ في أبويهم آدم وحواء اللذين دَلَاَهُما بغرور حتى 
سَلَبْهُمَا سترّ الله الذي كان أنعمّ به عليهما حتى أبدى لهما سواتهما فَعَرَاهُمًَا 
منه: «يا بني أدمَ قد أنزلنا عليكم لباسأ». يعني بإنزاله عليهم ذلك, خَلْقَهُ لهم. 
ورذقهُ إياهم - و«اللباس» ما يلبسون من الثياب . «يواري سواتكم». يقول: يستر 
عوراتكم عن أعينكم - وكنى ب«السوات». عن العورات. 


ولف 


الأعراف: 5 
00 ع 5 0 2< ئ-_ 
القَْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : ريشا 


و«الرياش»» في كلام العرب» الأثاث» وما ظهر من الثياب من المتاع 
مما يُلْبَسُ أو يُحْشْى من فراش أو دثّار. 

و«الريش» إنما هو المتاعٌ والأموال عندهم . وريما اواو 5 الثياب 
والكسوة دون سائر المال. يقولون: «أعطاء سرجاً بريشه». وورخلاً بريشه». أي 
بكسوته وجهازه . وقولرن: «إنه لسن ريش الثياب». وقد يستعمل «الرياش» 
فى !اللكمني ورقاهة الحيقن: 00 


00 1 2 58 مره 21-1 0-6 

القول في تاويل قَوله تَعَالَى: ولباسالثقوى ذلك خير 

اختلفت القَرَأَةٌ فى قراءة ذلك . 

فقرأته عامة قرأة المكبين والكوفيين والبصريين: وَلِبَاسُ التقرَى ذَلِكَ 
خير : برفع «ولياس») . 

شرع 0100 10 

وقرأ ذلك عامة قراة المدينة : #ولباس التقوى4. بنصب «اللباس». وهي 
قراءة بعض قرأة الكوفيين. 

فتأويل الكلام ‏ إذا رفع «لباس التقوى» -: ولباس التقوى ذلك الذي 
قد عَلَم 2 خير لكم يا بني أدمء من لباس الثياب التي 25 سواتكمء ومن 
الرياش التي أنزلناها إليكم. هكذا فالبسوه. 

وأما تأويلٌ من قرأه نصباً. فإنه: ديا بني آدم قد أنزلنا عليكيم لباساً يواري 
سوآتكم وريشاً ولباس التقوى». .هذا الذي أنزلنا عليكم من اللباس الذي 
يواري سواتكم والريشء ولباسٌ التقوى خير لكم من التعرّي والتجرد من الثياب 
في طوافكم بالبيت» فاتقوا الله والبسوا ما رَرّقكم الله من الرياش . ولا تطيعوا 

1. 


٠ الأعراف:‎ 

الشيطانَ بالتجرد والتعرّي من الثياب, فإِنَ ذلك سخرية منه بكم وخدعةً؛ كما 
فعل بأبويكم آدم وحواء. فَحَدَعَهُمَا حتى جَرّدَهُمَا من لباس الله الذي كان 
ألبسهما بطاعتهما له. في أكل ما كان الله نهاهما عن أكله من ثمر الشجرة 
اتن ضيه باكليا.: ْ ْ 

وهذه القراءة أؤلى القراءتين في ذلك عندي بالصوابء, أعني نْضْبَ قوله : 
لوَلِبَاسَ التَقَوَى4. لصحة معناهُ في التأويل على ما بَيّنتٌُء وأنَّ الله إنما ابتدأ 
الخبر عن إنزاله اللباس الذي يواري سواتنا والرياش» توبيخاً للمشركين الذين 
كارا يتجرّدونَ في حال طوافهم بالبيت. ويأمرهم بأخذ ل ثيابهم والاستتار بها في 
ال ا ل 00 كل ذلك خيرٌ من كلّ ما 
هُمْ عليه مقيمون من كَفْرهم بللهء تَعرّيهم. لا أنه أعلمهم أنَّ بعض ما أنزلٌ 
إليهم خير من بعض. 

ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك الآياتٌ التي بعد هذه الآية» وذلك 
قوله: «يا بني آدم لا يَفْتننَكُمْ الشيطانُ كما أخرجٌ أبويكم من الجنة ينزح عنهما 
لباسهما ليريهما سواتهما» وما بعد ذلك من الآيات إلى قوله: «وأن تقولوا على 
لله ما لا تعلمون». فإنه جل ثنأوهُ يأمرٌ في كل ذلك بأخذٍ الزينة من الثياب» 
واستعمال. اللباسٍ ٠‏ وترك التجرّد والتعرّي ‏ وبالإيمان به 1 أمره والعمل 
بطاعته» وينهى عن الشرك به واتباع. أمر الشيطان, مؤكّداً في 15 ذلك ما قد 
أَجْمَلَهُ في قوله : «يا , بني آدمٌ قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سواتكم ووننا ولباسن 
التقوى ذلك خير». 

وأؤلى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: «ولباس التقوى». استشعار 
النفوس تقوى الله. في الانتهاء عما نهى الله عنه من معاصيه, والعمل بما أمرّ 
به من طاعته. وذلك يجمع الإيمان. والعمل الصالح. والحياء. وخشية الله 


والسمث الحسن. لأن من اتقَى الله كان به 57 ويما أمره به عاملاء ومنه 
لي 


الأعراف: 717-77 

خائفاً. وله مراقباً. ومن أنْ يُرَى عند ما يكرهه من عباده مُسْتَحيياً. ومن كان 
كذلك ظهرت اثارٌ الخير فيه تت شين وعذيت وركيت غانه بهي الإينان 
ونوره . 

وإنما قلنا عَنَى ب«لباس التقوى». استشعارٌ النفس والقلب ذلك - لأن 
«اللباس». إنما هو ادُراعٌ فا يري حك" بان كني نقلي يدنه دار 
بعضه به. فكل مَنِ امْرع شيئاً واجتابة حتى يُرَى عَيْنه أو أثرّه عليهء فهو له 
«لابس». ولذلك جعلٌ جل ثنأوهُ الرجالٌ للنساءِ لباسأًء ومن لهم لباسأ. وجعل 
الليل لعباده لباساً" . 


0 ًٌ .6 و 2< ٠‏ الا مي دس ةو سه 0 
القَولُ في تاويل قَوْله تَعَالى : دَلكَمِن اين الله لعلهميْدٌ كرون 


يقول تعالى ذَكْرُه : ذلك الذي ذكرثٌ لكم أني أنزلته إليكم. أيها الناس» 
فو اللبامن والرياش » من حججٍ لله وأدلته التي يعلم بها مْنْ كفر صحةٌ توحيد 
اللهء وخطاً ما هُمْ عليه مقيمون من الضلالة. «لعلهم 1و3 قزل كل 
ثنازه: جعلتٌ ذلك لهم دليلاً على ما وصفتُء ليذّكرُوا فيعتبروا ويُيُوا إلى الحَقٌّ 
وترك الباطل ع رحمةً مني بعبادي . 


لح ره رو م 


القَولُ في تاويل َوه تَعَالَى : ممق 12م لايفدد كم ألشَّطنكمآً 
كح اريخ تاهما يمسوم 


)١(‏ اجتاب الثوب اجتياباً: لَبِسَهُ. 
(؟) في قوله تعالى: دمن لباس لكم وأنتم لباس لهن» [البقرة: 2]1417 وفي قوله 
سبحانه: «وجعلنا الليل لباساً» [البا): .]٠١‏ 
2" 


الأعراف: /ا؟ 

يقول تعالى ذكره: يا بني آدم: لا يَحْدَعَنْكُمُ الشيطانٌ فَيبْدِي سوآتكم 
للناس بطاعتكم إياه عند اختباره لكم ار بأبويكم أدم وحواء عند اختباره 
إياهما فأطاعاه وعَصّيًا رَبْهُمَاء فأخرجهما بما سَبِّبَ لهما من مكره ه وخدعه. من 
الجنة. ونزعَ عنهما ما كان لبِسَهُمًا من اللباس » يريما سواتهما بكشف 
عورتهماء وإظهارها لأعينهما بعد أن كانت مستترةٌ. 

وقد اختلف أهلٌ التأويلٌ في صفة «اللباس» الذي أخبر الله جَلَّ ثنأؤهُ أنه 
نزعه عن أبَويْناء وما كانّ. 

فقال بعضهم: كان ذلك أظفاراً. 

وقال آخرون: كان لباسهما نوراً. 

وقال آخرون: إنما عَنَى الله بقوله: «ينزعٌ عنهما لباسهماء. يَسَْْبهُمَا تقوى 
الله . 

والصوابٌ من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله تعالى حَذَّرَ 
عبادة أنْ يفتنهم الشيطانٌ كما فتن أعيف آدم وحواءء وأنْ يجَردهم من لباسٍ 
الله الذي أنزله إليهم. كما نزع عن أبويهم لباسهما. «اللباس» المطلق من 
الكلام بغير إضافة إلى شيءٍ في متعارف الناس» وهو ما اجتابٌ فيه اللابس 
من انواع الكسن* أو على بدنه أو بعضه. 

وَإِذْ كانَ ذلك كذلك, فالحق أن يقال: إِنَّ الذي أخبر الله عن آدمّ وحواء 
من لباسهما الذي نزعه عنهما الشيطان. هو بعض ما كانا يُواريان به أبداتهمًا 
وعورتهما. | 

وقد يجوز أن يكون ذلك كان ظفراً - ويجوز أن يكونَ كان ذلك نوراً - 
ويجوز أن يكون غير ذلك - ولا خبرٌ عندنا بأيٌّ ذلك تثبتٌ به الحجةً, فلا قولّ 


في ذلك أصوب من أن يقال كما قال جََ او : «ينزع عنهما لباسهما». 
ف 


الأعراف: 78-571 
وأضاف جل ثناؤة إلى إبليسٌ إخراجَ آدمّ وحواء من الجنة. ونع ما كان 
عليهما من اللباس عنهماء وإنْ كان الله جَلَّ تنوه هو الفاعلٌ ذلك بهما عقوبةً 
على معصيتهما إياه. إِذْ كان الذي كان منهما في ذلك عن تشسْنية"' ذلك لهما 
بمكره وخداعهء فأضيف إليه أحياناً بذلك المعنى» وإلى الله أحياناً بفعله ذلك 
بهما. 
لوم الع م6 لله و دع سد ولاه ار اح سح ع وس مو 
القول في تاويل قوله تعالى : ترسك هووفِيِيلهمِنْحَيْتُ لاثرونهم 
2 ممعت موقاس ١‏ مهو سد ا دييءة وب هه 
ناجعلا شين أولياء لذن لا بَؤْمِمُونَ عد 
يعنى جَْ ثنأؤه بذلك: إن الشيطان يراكم هو - ود«الهاء» في «إنه» عائدة على 
الشيطان - و«قبيله)» يعني : وصلفه وخنسة الذي هُوٌ منه واحدٌ جمعه قبل. وهم 
الجن . 
وقوله: «من حيثٌ لا ترونهم» يقول: من حيث لا ترون أنتم» أيها 
الناسٌ. الشيطانٌ وقبيله. «إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون»» يقول: 


برس كمي 


جعلنا الشياطين نصّراءَ الكفار الذين لا يُوَحَُدونَ الله ولا يُصَدّقونَ رسله. 


0 أِ 2 اس سس جر و ست سر كد 2 ا 6 سد سج اس سر ص سرس 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : وإذافعلوأ فلحشة قالواوجدناعلها 
ي لقال 3 

ع سس سب توك ررم روه مير بسة ذم م ب ا ل م س1 
ءابنا وأللَه أمرنَا يبا لِك الله لا يامربالفحماء أتقولون عل لله ما له 
بي 7 بر هه 
تعلمودت حهه 

قال: كان نساوهم يَطَفْنَ بالببت عُراةٌ فتلك الفاحشةٌ التى وجدوا عليها 
آباءهم : «قُل إِنَّ الله لا يأمرٌ بالفحشاءوء الآية. 
)١(‏ سَنَى له الأمر: سَهِلَْهُ ويسرَهُ وفتحه. 


رفك 


الأعراف: 594-78 

(يعني): وإذا فعلَ الذين لا يؤمنونَ بالله. الذين جعلّ الله الشياطينَ لهم 
أولياة» قبيحاً من الفعل. وهو «الفاحشة». وذلك تَعَريهم للطواف بالبيت 
وتجردهم له. فَعُذْنُوا على ما أتوا من قبيح فعلهم وعوتبوا عليه. قالوا: «وجدنا 
على فثل :بها نفدل :انا لتقمل امال ما اكائرا لعلو ونقتدي بهديهم, 
قن 558 والله أمرنا به فنحن نتبعٌ ايه 

يقول الله جََ ذَكْرَهُ لنبيه محمد وَل : «قلى با ميحين: لهم : إن الله 
لا يأمر بالفحشاء». يقول: لا بار خلقة بقبائح. الأفعال ومساويها. يها. «أتقولون». 
أيها الناس. «على الله ما لا تعلمون». يقول: و على الله أنه مركم 


بالتعرّي والتجرد من الثياب واللباسٍ للطواف. وأنتم لا تعلمون أنه أمركم 
بذلك؟ 


ع 

0 في ويل وه كال 0 قايس ُو 

ل » سء ر#ء و ويرءه ع 
كه عِندَكُلٍ مسجِرٍ مسجر وأدعوة مفلصِيرت لهأ كر 

يقول تعالى ذكره لنسية: قل يا حملا لهؤلاء الذين يَعَمُوَن 3 الله 
أمرهم بالفحشاءٍ كَذِباً على الله: ما أمرّ ربي بما تقولونَ. بَلْ «أمرّ ربي 
بالقسط). يعنى: بالعدل. 

وأما قوله : «وأقيموا وجوهكم عند كَُ مسحد) ) فإنَّ أ أهل التأويلٍ اخحدافوا 
فى تأويله . 

فقال بعضهم: معناه: وَحَهُوا وجوهَكُمْ حك كسم في الصلاة إلى 
الكعبة . 

وقال اخرون: نل عن بذلك: واجعلوا سُجِودَكُمْ لله خالصاً. فون ها جلواد 


من الآلهة والأنداد. 
نقف 


الأعراف: 780-79 


وأؤلى هذين التأويلين بتأويل الآية : أنَّ القوم أمرُوا أنْ يتوجّهُوا بصلاتهم 
إلى رَبّهِمء لا إلى ما سواه من الأوثان والأصنام, وأنْ يجعلوا دعاءهم لله 
حالس ل مكاة :ولا ميدن : 

وإنما قلنا ذلك أُوْلِى التأويلين بالآية, لأنَّ الله إنما خاطبّ بهذه الآية قوماً 
من مشركي العرب, لم يكونوا أهلّ كنائسٌ وبيّع ٠‏ وإنما كانت الكنائس والبيعٌ 
لأهل الكتابين. فغير معقول أنْ يقال لمن لا يصلي في كنيسة ولا بيعة: «وجَة 
وجهك إلى الكعبة في كنيسةٍ أو بيعقّه. ْ 

وأمنا” قرلتفة: زوأ تو ملسي" له الدر وى فزن يقرل»: واعهلوا ربكم 
مَخَلضِينَ له الدين والطاعة' لأ تخلطوا ذلك بشركء .ولا تجعلوا في شيع هما 
تعملون له شريكاً 


0 و د44 ب 1 
قن بدأ كم تعودون حي فرِيقًا هدئ 


حئّ سك 0002 


اختلف اهل التأويل في تأويل قوله: «كما بدأكم تعودون). 

فقال بعضهم : تأويله : كما بَدَأكم أشقياءً وسعداء. كذلك لفون يوم 
القيامة . 

وقال آخرون: معنى ذلك: كما خلقكم ولم تكونوا شيعا تعودون بعل 
الفناء . 

وأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصوابء القولٌ الذي قاله مَنْ قال: 
معنأه : كما بَدَأكم الله خَلْقاً بعد أنْ لم تكونوا شيئأ تعودول بعد :قنانكمخلقاً 
مثله, يحشركم إلى يوم القيامة ‏ لأنَّ الله تعالى ذكرُه: أمْر نبيه كله أن يُعْلِمَ 


يفف 


| الأعراف: ٠م‏ 

بما في هذه الآية قوماً مشركين أهلّ جاهلية, لا يؤمنونَ بالمعاد. ولا يُصَدَّقونَ 
بالقيامة. فأمره أَنْ يدعوّهم إلى الإقرار بأنَّ الله 07 يوم القيامة. ومثيبٌ مَنْ 
أطاعه, د فقال له: قل لهم : أمرّ ربي بالقسطء وأَنْ أقيموا 
وجوهَكُمْ لك 5 سح وأن ادعوهُ مخلصينَ له الدين» وأنْ أقرُوا بأنْ كما 
يَدَأكم تعودون 3 فترلك ذكْرَ «وأن أقرّوا بأذى كما ترك ذكْرَ «أن» مع «أقيموا». 
إذْ كان فيما ذكر دلالة على ما حذف منه. 

وإذ كان ذلك كذلك. فلا وجة لأنْ يؤمرَ بدعاء مَنْ كان جاحداً النشور 
بعد الممات. إلى الإقرار. بالصفة التي عليها يُنْسّر من نُشِره وإنما يُومَرُ بالدعاء 
إلى ذلك مَنْ كان بالبعث مُصَدَّقاً. فأما مَنْ كان له جاحداً. فإنما يُدْعَى إلى 
الإقرار به ثم يُعَرَفُ كيف شرائط البعث. 

ثم ابتدأ الخبر جَلَّ تنوه عما سَبَقَ من علْمِه في خَلّْقه. وجرى به فيهم 
قضأؤه. فقال: هَدَى الله منهم فريقاً فوفقهم لصالح الأعمال فهم مهتدون. 
وحن على فريق منهم الضلالة عن الهدى والرشاد. باتخاذهم الشيطانَ من دون 
الله وليًا. 


3 


و مدو وم 2 ارسم 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالى : نه مذو لسَينْطِينَ أَوْليآه من 
أَدَد وس أن ل مهد ا 2 +4 

يقول تعالى ذكُره: إن الفريقٌ الذي حَقٌّ عليهم الضلالةُ إنما ضَلُوا عن 
سبيل الله وجارُوا عن قَصْد المحجة, باتخاذهم الشياطينَ نُصراءَ من دون اللهى 
وظهراءً. جهلا منهم بخطأ ما هُُمْ عليه من ذلك بل فعلوا ذلك وهم يظنون 
أنهم على هُدى وَحَقٌّ. وأنَّ الصواب ما أتوه وركبوا. 

وهذا من أبْيّن الدلالة على خطأ قول مَنْ زعم أنَّ الله لا يُعَذّبُ أحداً 

6.25 


الأعراف: 737-1٠‏ 
على معصيةٍ ركبها أو ضلالةٍ اعتقدهاء إلا أنْ يأتيها بعد عِلّم منه بصواب 
وجههاء فيركبها عناداً منه لربّه فيها. لأنَّ ذلك لو كان كذلك» 0-7 000 
الضلالة الذي ضَلّ وهو يحسّبٌ أنه هادي وفريق اقيق 1ن وقد دق الله 
بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. 


2 4 . ع م 
العَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : مادم حُذ ورد د ميل 
00 لمت و َو 
أ يوأ ول ع 


وحكاواواشر: شرفو إنه لاحب بِبَالْمسَرِفِنَ 1 0 


يقول تعالى ذكره لهؤلاء الذين يَتَعَرُونَ عند طوافهم: ببيته الحرام» ويبدُون 
عوراتهم هنالك من مشركي العرب. والمُحَرَمِينَ منهم أكل ما لم يُحَرّمَهُ الله 
عليهم من حلال رزقه. بور عند نفسه لربه: «يا بني آدم خحذوا زينتكم»ء من 
الكساء واللباس. «عند كل مسجد وكلواو من طيبات ما َزْفتَكُم وَحَلْليُه 
لكم. «واشربواء» من حلال الأشربة» ولا تَحَرّمُوا إلا ما حرمت عليكم في 
كتابي أو على لسان رسولي محمد يك . 

وقوله: «إنه لا يحب المسرفين»» يقول : إِنَّ الله لا يحب المُتَعدَّينَ حَدَهُ 
في حلال, أو حرام» الغالينَ فيما أحلَّ الله أوَحَرّمَ بإحلال الحرام وبتحريم, 
الحلال. ولكنه يحب أنْ يُحَلُلَ ما أَحَلَّ ويُحَرّمْ ما حَرّمٌ وذلك العدلُ الذي 


أمر به. 


القَْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : قَلْمَنْحَرَم ِيسَةَكه لاح لعيادو. 
سوا ردق 
يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ وَل : قُلّْء يا محمدٌء لهؤلاء الجَهّلَةَ من 


العرب الذين يُتعرَّوْنَ عند طوافهم بالبيت. ويُحَرّمُونَ على أنفسهم ما أحللت 
يف 


الأعراف: 7م 
لهم من طيبات الرزق: مّنْ حرّمٌ» أيها القوم. عليكم زينة الله التي خَلّقها لعباده 
أن تتزينوا بها وتتجمُلُوا بلباسها. والحلال من رزق الله الذي رزقٌ حَلْمَهُ 
لمطاعمهم ومشاربهم 


١١ 


_.ى 0 5 
القَوْلُ في تأويل قَوله تعالَى : هل لين امي ف الْحيَؤةَالديَاءَالَِة 


يقول تعالى ذِكرُه لنبيه محمدٍ ي: قُلْ. يا محمد - لهؤلاء الذين أمربّكٌ 
أنْ.تقولٌ لهم: «مَنْ حَرّمْ زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق»» إذْ 
عَيُوا بالجواب , يذْروا ما يجيبونك -: زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات 
رزقه. للذين صَدَّقُوا الله ورسولّة. واتبعُوا ما أنْزلَ إليك من رَبك في الدنياء 
وقد شرَكَهُمْ في ذلك فيها مَنْ كَفْرَ بالله ورسوله وخالف أمر ربه. وهي للذين 
امنوا بالله ورسوله خالصة يوم القيامة» لا يشركهم في ذلك يومئذٍ أحدٌ كَفْرَ بالله 
ورسوله وخالف أمر ربه. 


7 ا ع د رم حي مرح كو م 
الَوْلُ في تَأوِيل قَوْله تَعانى : «كدَلِكَ نمَص لُالآيات لِمَورِيمَامُودَ 
4 
ّي 
يقول تعالى ذكره: كما نينث لكم الواجب عليكم في اللباس والزينة. 
والحلال من المطاعم والمشارب والحرام منهاء وميزتُ بين ذلك لكمء أيها 
الناس. كذلك أبِينُ جميمٌ أدلتي وحججي , وأعلامٌ حلالي وحرامي وأحكامي. 
لقوم يعلمون ما يِبِيْنُ لهم. ويفقهون ما يُمَيّرْ لهم . 


لدف 


الأعراف : “77 
0 ًْ لم2 و و مر 2 2 هه حو سل 

القول في تاويلٍ وله تَعَالَى : قلإنماحرم رى الفواحش ماظهرمنهاوما 
طن وال مم والبغى يعي را لحل 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد: قل يا محمد لهؤلاء المشركينن الذين 
يتجرّدونَ من ثيابهم للطواف بالبيت» ويحرمون أكل طيبات ما أحل الله لهم من 
رّقه: أيها القوم. إِنَّ الله لم يُحَرُمْ ما تحرمونه. بل أحلّ ذلك لعباده المؤمنينَ 
وطيبه لهم. وإنما حَرْمَْ رَبَِ القبائح من الأشياء ‏ وهي «الفواحش» «ما ظهرَ 
منها». فكان علانية . «وما بطن». منها فكان سر في خفاء. 

وأما «الإثم». فإنه المعصية. «والبغي», الاستطالة على الناس. 


يقول تعالى ذكْرُهِ: إنما حَرّمٌ ربي الفواحش مع الإثم والبغي على الناس. 


جه* ل اك 6 0 8 يرء سك 0 م2 2 ل وده» 20 
المَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالَى : وأن دشركوا باللَومالمنرْليوِم سلطدمًا 


يقول جَلّ ثناؤه: إنما حَرّمَ ربي الفواحش والشرك به أنْ تعبدوا مع الله 
إلها غيره. «ما لم يَُزّلُ به سلطان», يقول: حَرّمْ رَبُكم عليكم أنْ تجعلوا معه 
في عبادته شركا لشيءٍ لم يجعلّ لكم في إشراككم إياهُ في عبادته حجة ولا 
برهاناً - وهو «السلطان». «وأنْ تقولوا على الله ما لا تعلمون». يقول: وأنْ تقولوا 
إن الله أمركم بالتعرّي والتجرّد للطواف بالبيت. وحَرّمَ عليكم أكلّ هذه الأنعام 
التي حَرّمتموها وسيّبتموها وجعلتموها وصائل وحوامي , وغير ذلك مما لا تعلمون 
أنَّ الله حَرّمهء أو أمرّ بهء أو أباحة فُتَضيفُوا إلى الله تحريمه وحَظْره والأمرٌ به 
فإِن ذلك هو الذي حَرَّمه الله عليكم دونَ ما تزعمون أنَّ الله حرمه. أو تقولون 
إن الله أمركم به جهلاً منكم بحقيقة ما تقولون وتضيفونه إلى الله . 


2) 


الأعراف: 0-74 


لقوْلُ في تأول. زه تتالى : وَلِكل وبل مجك بلهملا 


واس مس ا و 7 ماله 
دون سَاعَةُ ولاشستقرموت عي 


يقول تعالى ذكْرُه : تهدّداً للمشركينَ الذين أخبرٌ جَلَّ ثنأؤهُ عنهم أنهم كانوا 
إذا فعلوا فاحشةً قالوا: «وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها». ووعيدا منه لهم على 
كذبهم عليه وعلى إصرارهم على الشرك به والمقام على كُمْرهم ‏ ومُذَكُراً لهم 
ما أحَنّ بأمثالهم من الأمم الذين كانوا قبلهم: وولِكُل أمةٍ أجل»» يقول: ولكل 
جماعة اجتمعت على تكذيب رسل الله. ورد نصائحهم., والشرك بالله. مع 
متابعة رَبُهم حججه عليهم . «أجلٌ». يعني : وقتّ لحلول. العقويات بساحتهم. 
ونزول الات بهم على شرْكهم . «فإذا جاء أجلهم». يقول: فإذا جاء الوقتٌ 
الذي وَقَنَهُ الله لهلاكهم. وحلول العقاب بهم . . «لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون», يقول: لا يتأخرون بالبقاء في الدنياء ولا يُمتَعونَ بالحياة فيها عن 
وقت هلاكهم وحينَ خلول أجل فنائهم. ساعة من ساعات الزيبان : دولا 
يستقدمون». يقول: ولا يُتقدّمُونَ بذلك أيضاً عن الوقت الذي عله الله لهم 
وقتاً للهلاك . 


لَْلُ في تأويل قَوْله تَعالى : يكبوءَادم] لد اءة 502 0 

: كك دس بس ره لآ سك 1 وس و مه 
عَكَرءَايق فَمَنِ أت وَْصَلَمَ كوف عار م لهم نون يه 7 

يقول تعالى ذَكْرُه مُعَرْقَاً حَلْقَهُ ما أَعَدّ لحزبه وأهل طاعته والإيمانٍ به 
وبرسوله. وما أَعَدٌ لحزب الشيطان وأوليائه والكافرينَ به وبرسله: ديا بني آدم 
إمَا يأتينكم رُسْلٌ منكم». يقول: إِنْ يَجِنْكُمْ رُسُلي الذين أرسلهم إليكم 
بدعائكم إلى طاعتي . والانتهاء إلى أمري ونهبي . «منكم»., يعني : من أنفسكم 


كرد 


الأعراف: هم_بم 

ومن عشائركم وقبائلكم. «يَقُصُونَ عليكم آياتي». يقول: يتلونَ عليكم آيات 
كتابي » ويُعرقُونكم أدلتي وأعلامي على صِدْقٍ ما جاؤوكم به من عندي» وحقيقة 
ما دعوكم إليه من توحيدي. «فمن اتقى وأصلح». يقول: فَمَنْ أَمْنّ منكم بما 
أتاهُ به رُسلي مماقص عليه من آياتي وصدَّقَء واتقى الله فَحَافَهُ بالعمل بما أمره 
به والانتهاء عما نهاه عنه على لسان رسوله. «وأصلح». يقول: وأصلح أعماله 
التي كان لها مفسداً قبل ذلك من معاصي الله بالتحوب منها منها. دفلا خوفٌ 
عليهم». يقول: فلا خوفٌ عليهم يوم القيامة من عقاب الله إذا وردوا عليه. «ولا 
هم يحزنون», على ما فَاتَهُمْ من دُنياهم التي تركوهاء وشهواتهم التي تَجَمبوهاء 
اتباعاً منهم لنهي الله عنهاء إذا عاينوا من كرامة الله ما عاينوا هنالك. 


فإنّ قال قائل: ما جوابٌ قوله: «إما يأتينكم رُسُل منكم»؟ 

قيل: قد اختلف أهلٌ العربية في ذلك. 

فقال بعضّهم في ذلك: الجوابُ مضمرٌ يدل عليه ما ظهرٌ من الكلام» 
وذلك قوله: «فمن اتقى وأصلح». وذلك لأنه حين قال: «فمن اتقى وأصلح». 
كأنه قال: فأطيعوهم . 

وقال أخرون منهم : الجواب : رذ فمن انق )؛ لأنَّ معناه: تقى متكم 
وأصلح . قال: ويدل على أن ذلك كذلك» لعفهة الكلام . 0 التبعييض 
اكتفاء من ذكر «منكم). 


ال في تأبيل, وله الى : وَألَذ> كَدَبوأَْايِنااسَتَكوأعهَآ 
20 عزن 
ولتِكَ أسَحَدثْ الَارَه هم فيبَاخَللِدُونَ لي 

يقول جل ثنأؤه : وأمامَنْ كَذَّبَ بآيات” ''رسلي التي أرسلتها إليه» وجحد 


)١(‏ في المطبوع: «بإيتاء» كأنه. من غلط الطبع. 
إفرة 


الأعراف: +" لال 
توحيدي» وكفر بما جاء به رُسْليء واستكبرٌ عن تصديق بجي وأدلتي . 
«فأوائكك أصحابٌ النار هم فيها خالدون». يقول: هم في نار هم ماكثون لا 
يخرجون منها أبدا . 


القَوْلُ في تايل وله تَعَالَى : هم نْأَظ لمم نافرع ل )له كربا َوَكرب 
بايا كناف نِم 7 يم مَنَالْكناب 


قر الى دك 5 فعلاء وأجهلٌ قولاً. وأبعدٌ ذهاباً عن الحَقٌّ 
والصواب. «مِمّن افترى على الله كذبأ». يقول: ممن اختلقّ على الله رُوراً من 
القول, + أفقال ]ذا :قعل فاعلقة .إن الله أمرنا مها :ذاو كدت بآباتة ف يقوك أذ 
كَذَْبَ بأدلته وأعلامه الدالّة على وحدانيته ونبوّة أنبيائه» فجحدّ حقيقتها ودافمَ 
صحتّها. «أولئك», يقول: من فعل ذلك. فافترى على الله الكذبٌ وكَزَّبَ 
بآياته . «أولنك ينالُهم نصيبهم من الكتاب». يقول: تقدل إليهم حَظهم مما 
كتبّ الله لهم في اللوح المحفوظ. 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة ذلك «النصيب»., الذي لهم في 
«الكتاب». وما هو؟ 


فقال بعضهم : هو عذابٌ الله الذي أعدّهُ لأهل الكفر به. 

وقال آخرون: معنى ذلك : ولثك يَنالّهم نصينّهم مما سَبنَ لهم من 
الشقاء والسعادة. 

وقال آخرون: معنى ذلك. أولئك ينالهم نصيبهم من كتابهم الذي كتب 
لهم أو عليهم. بأعمالهم التي عَمِنُوها في الدنيا من خير وشر. 

وقال أخرون: معنى ذلك: ينالهم نصيبهم مما وعِدُوا في الكتاب من خير 


أو شر. 
بغر 


الأعراف: /ام 

وقال آخرون: معنى ذلك: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب الذي كتبه 
الله على من افترى عليه . 

وقال آخرون: معنى ذلك: أولئك ينالهم نصيبهم مما كتبّ لهم من الرَّرْقَ 
والعمر والعمل . 

وأؤلى هذه الأقوال عندي بالصواب, قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: أولئك 
ينالُهم نصيبُهم من الكتاب. مما كتب لهم من خير وشر في الدنياء ورزقٍ وعمل 
وأجل. وذلك أنَّ الله جَلَّ ثنأوهُ أتبع ذلك قوله: «حتى إذا جاءتهم رُسّلنا 
يتَوفُوْنَهُمْ قالوا أينَ : ما كنتم تذْعُونْ من دون اللهى. فأبان بإتباعه ذلك قولّه : 
«أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب»)» أن الذي ينالهم من ذلك إنما هو ما كان 
مقضيًا عليهم في الدنيا أنْ ينالهم» لأنه قد أ: خبر أنَّ ذلك ينالهم إلى وقت 
مجيئهم رَسُلَّهُ لتقبض أرواحَهُمٌ. ولو كان ذلك نصيبهم من الكتاب. أو مما قد 
أعدٌ لهم في الآخرة, لم يكن محدوداً بأنه ينالهم إلى مجيء رُسّل الله لوفاتهم, 
أن رَسْل الله لا تجيئهم للوفاة في الأكعرة :وان عذابهم في الآخرة لا آخرٌ له 
ولا انقضاء. فإنَّ الله قد قضى عليهم بالخلود فيه. قَبَيّنّ بذلك أن معناه ما 
اخترنا من القول فيه. 


11 


القَولٌ في ويل قوله تَعَالَى 1ن ل مهم قالوأ أن 
الث تون و لله َالُوأْصَوَاءَ أعنَا سأك أنفسيْ مهم تبكاو 


نه 
هرين اشغدت 
يعني جَلَّ ثنأوهُ بقوله: «حتى إذا جاءتهم رسلنا» إلى أنْ جاءتهم رسلنا. 
يقول جل نأوهُ: وهؤلاء الذين افتروا على الله الكذبٌّء أو كَذَّبُوا بآيات رَبْهمء 
ينالهم حظوظهم التي كتبّ الله لهم. وسَبَقَ في علمه لهم من رزقٍ وعمل وأجل 


دفق 


الأعراف : يضك نا 9 

وخير وفص في الدنياء إلى أنْ تأتيهمٍ ُسْلُن لقبضٍ أرواحهم . فإذا إذا جاءتهم 
رسلناء يعني ملك الموت وجلل وهم يقول: يستوفون عدّدهم من 
الدنيا إلى الآخرة. «قالوا أي ين ما كنتم تدغون من دون الله». يقول: قالت 
الرسلٌ : أين الذين كنتم تذعونهم أولياءً من دون الله وتعبدونهم » لا يدفعونٌ 
عنكم ما قد جاءكم من أمر الله الذي هو خالقكم وخالقهم, وما قد نزْلٌ 
ا البلاء؟ ام مس 
بقوله: «ضلوا». جَارُوا 1 غير رطوقناز وتركونا عند حاجتنا ل فلم 
ينفعونا. يقول الله جَل ثنأؤه: وشهدّ القوم حينئظٍ على أنفسهم أنهم كانوا كافرينَ 
بالله» جاحدينٌ وح انيتة . 


وهذا 000 الله جَلَّ ثنأوهُ عن قيّله لهؤلاء المفترينَ عليه المُكَذَّبِينَ 
آياته يوم القيامة. يقول الله تعالى ذكرهء قال لهم حين وَرَدُوا عليه يوم القيامة» 
ادخلواء أيها المفترونَ على رَيُكمء المُكَذَّبُونَ رُسُلَهُه في جماعاتٍ من 
ضرّبائكم . «قد حلت من قَبْلكم». يقول: قد سَلَفْثفْ من قبلكم «من الجن 
والإنس في النار».» ومعنى ذلك: ادخلوا في أمم هي في النار. قد خَلَّتٌ من 
قبلكم من الجن والإإنس 0 يعني ولام الأحزات وأهل الملل 
الكافرة . «كلما دخلت أمةلَعَنَتْ اخنهاين يقول جَْ ثنأؤه: كلما دخلت النار 
اع من أهلٍ ملّةِ. «لعنت أختها». يقول: شتمت الجماعة الأخحرى من 
أهل ملتهاء تَبرْيا منها. 

وإنما عنى ب«الأخت». .الأحُوَةَ في الدّين والملة. وقيل: «أختها». ولم 

لق 


الأعراف: 8/8 
7 اتا لأنه عَنى بها «أمة» وجماعة أخرى.» كأنه قيل : كلما دلت آم 


هه ل 1 0 سرام اه يك سر يي سر 0 َه 
اقول في تأويل قَولِه تَعَالَى : حَوََدَادارَكوْفِيها جيعا 


يقول تعالى ذكره: حتى إذا تداركت الأمم في النار ميا : يعني 
اجتمعت فيها. 

00 . 5 

يقول: اجتمع فيها الاولون من أهلٍ الملل الكافرة والآخرون منهم. 


يه * .ل ب 55 08 0 - ودلم 
الول في تاويل وله تَعَالَى : قلت أخردده م امول 
خوج بح ره 


اتنا َال لض ولك لمكو ج4 
َاهَعَاحهِمَ عَذَاباضِعْفَامنَ نا رقا ل لِك لضف حكن لا تعلمون ليل 


وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ُنأوُهُ عن محاورة الأحزاب من أهل الملل الكافرة 

في النار يوم القيامة. يقول الله تعالى كه : فإذا اجتمع أهلّ الملل الكافرة في 

النار فد ركواء قالت أخرى أهلٍ 5 ملةٍ دخلت النار ‏ الذين كانوا ف الدنيا 

بعل أولى منهم تقدّمتها وكانث لها ملفا وإماما في الضلالة والكفر لأولاهًا 

الذين كانوا قبلَهُمُ في الدنيا: رَيُنَا هؤلاء أضَلُونا عن سبيلك» ودعونا إلى عبادة 
غيرك» وريْنُوا لنا طاعةً الشيطان» فآتهم اليومَ من عذابكَ الضَعْفَ على عذابنا. 


وأما قوله : «قال لِكُلَّ ضِعفٌ ولكن لا تعلمون»» فإنه خبر من الله عن 
جوابه لهم . يقول: قال الله للذين يدُعونه فيقولون: «رينا هؤلاء أضنُونا فاتهم 


عذاباً ضغفاً من النار) -: لكلّكُمء أولكم واخركم » وتابعوكم ومتتع وك 
«ضغفٌ» يقول : مكرر عليه العذاب. 


الأعراف: 5٠-78‏ 
وقوله: «ولكن له تعلموت», يقول: ولكنكم . باامعدر أهل, النار. لا 
تعلمون ما ا أعدّ الله لكم من العذاب, فلذلك تسأل الضَعْفَ منه الأمةٌ 
الكافرة الأخرى لاختها الأولى . 


2ع م ضار 


عو 

القَولُ في ويل قوله تَعَالّى : وَقَالتَ ل خردهم فما همادا 
02 2 وود لاس سا 
عَلَكَنَامِن فصل فَدوفوا العذاب يما تمتك 

يقول جَلَّ ثناوه: وقالت أولى كُلَّ أمة 0 قت في الدنياء لاخرّاها 

022 

الذين جاؤوا من بعدهم. وحدثوا بعد زمانهم فيها. فسلكوا سيلهم واستنوا 
سُنتهم: «فما كانَ لكم علينا من فَضْلٍِ». وقد علمتم ما حَلّ بنا من عقو, بة الله 
جل نشاف بمعصيتنا إياه وكفْرنا بآياته» بعدما جاءتنا وجاءتكم بذلك اسل 
اللي فهل نَم إلى طاعة الله وارتدعتم عن غوابتكم وضلالتكم؟ فانقضت 
حُجْهُ القوم وخصِمُوا ولم يُطيقُوا جواباً بأنْ يقولوا: «ُضْلَنَا عليكم إذ اعتبرنا بكم 
فامنا بألله وَصَدَقَنًا رسله), قال الله لجميعهم : فذوقوا جميعكم . أيها الكفرة 
عذابَ جهنم بما كنتم في الدنيا تكسبونَ من الآثام والمعاصي. وتجترحونَ 
من الذنوب والإجرام . 


- 
9 


اقول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى :إِنَلَ و تكدَبوأ يحَايئِمَاَأسْمَكيوأعنهَا 


- 


اوور 2 برسم 
انملح بوب ألسَماء 

يقول تعالى ذكره: إن الذين كذبوا بحججنا وأدلّتنا فلم يُصَدقُوا بها 3 
يتبعوا رسلنا. «واستكبروا عنها». يقول: وتكبروا عن التصديق بها أنقُوا من 


الحافيتا والانقياد لها تكبراً. «لا تَفْتَحٌ لهم», لأرواحهم إذا خرعك هه 
أغرة 


الأعراف: 5١-4٠‏ 
اجسادهم. دأبواب السماء»ء ولا يصعدٌ لهم في حياتهم إلى الله قو[ ل ولا عمل 
أن أعمالهم خبيئة ٠»‏ وإنما رفع الكلِم الطيبٌ العمل الصالح. كما قال جل 


826لمر 


ثنأؤهُ: طإِليْه يَضْعَدُ الْكَلمُ الطَيّبُ وَالْعَمْلُ الصّالح يَرْفْعَهُ4 [فاطر: .]٠١‏ 


بد ور ل وم آ ا ا 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَلَايدَخَلُونَ الْجَنَّدَحَقَّيْلِمَ ملف 
َع لفيَل وحَكَر الك حرق المجرمين يه 
يقوك جل ثناوه : : ولا يدخل هؤلاء الذين كَدَبُوا بآياتنا واستكبروا عتيا 


الجنة التي أَعَدّها الله لأوليائه المؤمنين أ؛ أبداً كما لا يلح الجملٌ 59 سم م الخياط 
اذا" وذلك كة ثقب الإبرة. 


«وكذلك نجي المجرمينَ»: يقول: وكذلك نثِيبٌ الذين أجِرّمُوا في الدنيا 
2 20 5 
ما استحقوا به من الله العذابٌ الأليم في الآخرة. 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى :لين هاون وهم عَوَاف9 
وَكَدَِكَ نجَرى الطَلِمِينَ <يه 5 

يقول جل ثناؤه: لهؤلاء الذين كَذَّبُوا بآياتنا واستكبروا عنه. «من جهنم 
مهادٌ» ‏ وهو ما امتهدُوه مما يقعدٌ عليه ويضطجع. كالفراش الذي يفرشء 
والبساط الذي يبسط. 

«ومن فوقهم غواش ». وهو جمعٌ «غاشية». وذلك ما غَشّاهم فَعَطَاهُمْ من 
فوقهم . 

وإنما معنى الكلام : لهم من جهنم مهادٌ من تحتهم فرش» ومن فوقهم 
منها لحف وإنهم بين ذلك. 


ئيئضة 


الأعراف: 57-5١‏ 
وأما قوله : «وكذلك نجزي الظالمين»2 فإنه يقول: وكذلك نثيبٌ ونكافىءٌ 
مَنْ ظلم نَفْسَهُء فأكسّبّها من غضب الله ما لا قبَلَ لها به بكمره بربّهء وتكذيبه 
أنبيائه . 


تاه 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى: : َال ءَامَثوأ ياوا أَلصَّيلِحَتِ 
لَادَكِنْب نفس لَاوْسَعَهَا للكت تلك صب ان ف هم فبها دون زه 3 


يقول جل ثناوه: «والذين صَدَُّوا الله ورسولة» وأقرُوا بما جاءهم به من 
وحي الله وتنزيله وشرائع دينه. وعملوا ما أمرهم لَه به فأطاعوه. وِتَجَنْبُوا ما 
نهاهم عنه. ولا نكلفٌ نفساً إلا وسعها». يقول: لا نكلفٌ نفسا من الأعمالٍ 
إلا ما يَسَعْها فلا تحرج فيه. «أولشك». يقول: هؤلاء الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. «أصحابٌ الجنة». يقول: هم أهل الجنة الذين هم أهلهاء دون 
غيرهم من كفر بالله وعمل بسيئاتهم . دهم فيها خالدون». يقول: هم في 
الجنة ماكثونء" دائم فيها مكثهمء لا يخرجود منهاء ولا يُشلبِونَ تعيمها. 


7 ٌُ 0 0 ممسع د ماب . روير كل ملي 
القول في تاويل. قوله تغالى : ونرعنا ماف صَدُورِهِممنْ عل يجرى من 


ب 
يقول تعالى ذَكُرُه : : أَدْمَبْنَا من صدور هؤلاء الذين وَصَفَ صِفْتَهُم وأخبرٌ 

أنهم أصحابٌ الجنة. ما فيها من حقدٍ وغمر' وعداوة ا 

الدنيا على بعض ء لقت في الجنة إذا دحلو موقا خلن سَرّر متقابلينَ لا 


)١(‏ الغمر: الحقد الذي يغمر القلب. 
ولق 


الأعراف: 47 
يحسدُ بعضّهم بعضاً على شيءٍ خَصٌ الله به بعضّهم وفَضْلَهُ من كرامته عليه. 
تجري من تحتهم أنهار الجنة. 


2 


1 1 ل مياه د عر وم رماعو 2 مت ل سه سي سمه 
لول في تاِيل, وله تَعَائَى : وقالواً الحمد ينه الْزِىهد ناهذا وماك 


لمسَدى اول نُهَدَسَااف 


يقول تعالى ذكْره : ل هؤلاء الذين وصف ل ثنأؤه» وهم الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات» حين أدْخلُوا الجنة ورأوا ما أكرمهم الله به من كرامته. وما 
صَرَفٌ عنهم من العذاب المهين الذي ابتلى به أهل النار بكفرهم بربهم » 
وتكذيبهم رسلة : الي لله الذي هدانا لهذا». يقول: الحمدٌ لله الذي وَفْقنا 
للعمل الذي أكسبنا هذا الذي نحنٌ فيه من كرامة الله وفضله. وصرف عذابه 
عنا. «وما كنا لنهتديّ لولا أنْ هدانا الله». يقول: وما كنا لنرشد لذلك» لولا 
أن أرشدنا الله له ووفقنا بمئه وطؤله . 

0 في تيل وله تَعَاَى : لفَدَجَآءَتَ وَسْلْرَينَايا 00 أي 7 
و ورد ع وى سءد مو سس 
سه أو تسموهابماكسمِبحَمَلونَ حلي أرق 

يقول تعالى ذكْره مُخبرا عن هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنهم 
يقولون عند دخولهم الجن ورؤيتهم كرامة الله التي أكرمهم بهاء وهو أنَّ أعداءً 
الله في النار: والله لقد جاءتنا في الدنياء وهؤلاء الذين في النار. رَصََ ينا 
بالجيق من الأخبار عن وعد الله 'أهل طاعته والإيمان به وبرسله. ووعيده أهل 

وأما قوله: «وبُودُوا أنْ تلْكُمُ الجنهُ أوركٌموها بما كنتم تعملون». فإِنّ 
معناه : . ونادى منادٍ هؤلاء الذين وَصفٌ الله صفتهم . وأخبر عَمَا أَعَذّ لهم من 

غرف 


الأعراف : +0 
كرامته : أنْ يا هؤلاء. اهذه تلكم الجن التي كانت رسي في الدنيا ُحبرُكُم 
عنهاء أَوْرتَكُمُوهَا الله عن الذين كَذَّبُوا رُسّلَهُ لتصديقكُمْ إياهم وطاعتكم 
ربكم . وذلك هو معنى قوله: «بماء كنتم تعلمون». 


آ آله 


#62 ل 1 .6 2 - سل و مامص +« ل ما ماه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وناك أب ابَنَ بأد 


آي هه 07 ا 0 رع كور ب لا سوسوم 
0 ها فهل وجدتم مَاوعد رب يَحَدَاَا لود ذن مؤؤون ينهم 
01 0 ذه هده 
أشمعل ليمي حلي 


يقول تعالى ذكْرُه: ونادى أهل الجنة أهل النار بعد دُخُولِهُمُوهَا: يا أهلّ 
النار, قد وجدنا ما وَعَدنا رَبْنا حمًا في الدنيا على ألسن رُسُّلِه من الثواب على 
الإيمان به وبهم. وعلى طاعته. فهل وجدتم ما وَعَدَ رَيُكم على ألسنتهم على 
الكفر وعلى معاصيه من العقاب؟ فأجابهم أهل النار: بأنْ نعم. قد وجدنا ما 
وَعَدَنا رَيُنا حمًا. 


ىا 


وأما قوله : «فأدّنَ مُوذنْ بينهم». يقول: فنادى مُنادِء وأعلم معلم 0 
د :وان لعنة الله على الظالمين»» يقول: غضبٌ الله مده وعقوبته على مَنْ 

القَوُلُ في تيل قؤله تَعَالَى : ضوعن مووي عوجا 
رو مدي سم > جهو 
وهمريا لاخرو 6 روت 

يقول جَلٌ ثناوه: إِنَّ المؤذنَ بين أهل الجنة والنار يقول: «أن لعنة الله 
على الظالمين»» الذين كفروا بالله وَصدوا عن سبيله. «ويبغونها عوجاة يقول : 


و 2 


حاولوا سبيل الله - وهو ديئه . أن ال ه عما جعله الله له من استقامته . 


لك 


عاك 55-5 
«ووهم بالاخرة كافرون». يقول: : وهم م لقيام الساعة والبعث في كر والثواب 
والعقاب فيها جاحدون. 


مه سس ته 31 -- ل الل سح عل 


لول بفي تأويل. قَله تلى :و 
غم ص 31 
السيملهم 


يعني جل ثناؤه بقوله : «وبينهما حجاب)» وبين الجنة والنار حجابٌ» 


يقول: حاجزٌ وهو: المور الذي ذكره الله تعالى فقال: لفَضْربَ ينهم بسورٍ 
لَه بات بَاطنْهُ فيه الحقة وظاهره من نْ قبله الْعَذَابُّم [الحديد: .]١7‏ وهو 


«الأعراف» التى يقول الله فيها: «وعلى الأعراف رجالٌ». كذلك. 

وأما قوله: «وعلى الأعراف رجال»» إن «الأعراف» جَمعٌ ' واحدّها 
«عُرْف». وكل مُرْتَفُع من الأرض عند العرب فهو «عُرْف». وإنما قيل لغرف 
الديك «عرف». لارتفاعه على ما سواه من جسده. 

وكان السّدَّىُ يقول: إنما سمى «الأعراف» أعرافاً. لأنّ أصحابه يعرفون 


الناس . 


20 7 1 .0 3 ل آه سس سمه كي 1 
1 تي 1 سح خخ سا سرح دح لاع 2 
2 ' يوا هم يمون © 06 
يقول تعالى ذَكْرُّه: وعلى الأعراف رجالٌ يعرفونَ أهلّ الجنة بسيماهم. 
وذلك بياض وجوههم» ونضرة النعيم عليها ‏ ويعرفون أهل النار كذلك 
بسيماهم. وذلك سوادٌ وجوههم. وزرقةٌ أعينهم . فإذا رأوا أهلّ الجنة نادوهم : 


«سلام عليكم)». 


الأعراف: 58-57 

وأما قوله: «ونادوا أصحابٌ الجنة أنْ سلامٌ عليكم لم يدخلوها وهم 
يطمعون». أي: حَلَْتْ عليكم مه الله من عقابه وأليم عذابه. 

واختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله: «لم يدخلوها وهم يطمعون». 

فقال بعضهم: هذا خبر من الله عن أهل الأعراف: أنهم قالوا لأهلٍ 
الجنة ما قالوا قبل دخول أصحاب الأعراف, غير أنهم قالوه وهم يطمعون في 
دخولها. 1 

وقال آخرون: إنما عَنَى بذلك أهلّ الجنة, وأنّ أصحابٌ الأعراف يقولون 
لهم قبل أن يدخلوا الجنةَ: «سلامٌ عليكم». وأهلٌ الجنة يطمعون أنْ يدخلوهاء 
ولم يدخلوها بِعدٌ. 


أ سا وى ولم 200 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإِذَاصرفت أبصدره زلقاة أصيألار 


١ 
- م‎ 


عرس م مس 
و 5 


وروت ه 2ح سجس سر سور خر 
قالوا ربا لاتجحملنامَ الَو الاين 42 

يقول تعالى ذكُرُه: وإذا صَرفَتَ أبصارٌ أصحاب الأعراف تَلْقَاءَ أصحاب 
النار - يعنى : جيالّهم ووجاههم - فنظروا إلى تشويه الله لهم. «قالوا رَينَا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين». الذين ظلموا أنفسهم, فأكسبوها من سخطك ما 
أورثهم من عذابك ما هم فيه . 


7 


أ 0001 ع سم سير رس ل سي سح و ل نهد 
مه لهم قا لوأما أ عنكع 7 عمف وما مم فد نعي 


يقول جل ثناوه: «ونادى أصحابٌُ الأعراف رجالاً». من أهل الأرض . 


500 5 98 20 يه -- أ زه كوه سر ال ل 
الول في تاويل قَولِه تَعَالَى: ونادك أصصب ا احرف ريا ايروحم 


حف 


الأعراف: 54-58 

«(يعرفونهم بسيماهم». سيما أهل النار. «قالوا ما أغنى عنكم جمعكم )2 ما 
كنتم تتحمعون من الأموال. والعدّد في الدنيا. «وما كنتم تستكبرون»)ء» يقول: 
وبَكبركم الذي كنتم تتكبرونٌ فيها. 

القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : هؤام لذن كسمتم يسَا لهم اللْمرْحمَةَ 
2 00 له 8 ل سي رح 2ت سر م ححه 
د حْلوا ابمسة تحرف ع كك ول نسم حزنوت ذم 

اختلف أهلٌ التأويل في المعنيّين بهذا الكلام. 

فقال بعضهم: هذا قِيلُ الله لأهل النارء توبيخاً على ما كان من قيلهم 
في الدنياء لأهل الأعراف. عند إدخاله أصحابٌ الأعراف الجنة. 

فتأويلُ الكلام على هذا التأويل: قال الله لأهل التكبر عن الإقرار 
بوحدانية الله والإذعان لطاعته وطاعة رُسُّلَّه الجامعينَ في الدنيا الأموال مُكاثرة 
ورياءً: أيها الجبابرة كانوا في الدنياء أهؤلاء الضعفاء الذين كنتم في الدنيا 
أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ قال: قد غفرت لهم ورحمتهم بفضلي ورحمتي» 
ادخلوا يا أصحابّ الأعراف الجنة لا خوفٌ عليكم بعدها من عقوبةٍ تعاقبون بها 
على ما سَلَّفَ منكم في الدنيا من الآثام والأجرام. ولا أنتم تحزنون على شيءِ 
فاتكم في دنياكم . 

وقال ل بل هذا اقول خبرٌ من الله عن قل الملائكة اقل 
لد الذين أدخلهم الله يوم م القيامة جَنتَهُ . وأما قوله : 17 الجنة 5 خوفٌ 
عليكم ولا أنتم تحزنون». فخبرٌ من الله عن أمره أهل الجنة بدخولها. 
)١(‏ أبو مجلز لاحق بن حميد السدوسي البصري. الإمام التابعي الثقة المتوفى بعيد سنة 

.)18٠-١9/5/7١ (تهذيب الكمال:‎ ٠ 

يقد 


الأعراف: ٠5-١ه‏ 


ص مه روه 


القَوْلُ في تايل قولِه تَعَالَى: وناد أصَحَب ام 
أن فِيصُوأعكَا م نّالماء أو مِمَاررَفَكمْأنَهُقَالوَأا 
0 0 جهو 
الكبفرت حي 

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكرّه عن استغاثة أهل النار بأهل الجنة» عند 
نزول عظيمٍ البلاء بهم من شدَّة العطشٍ والجوع . عقوبة من الله لهم على 
ما سَلَفَ منهم في الدنيا من ترك طاعة اللهء وأداء ما كان فَرَض عليهم فيها 
في أموالهم من حقوق المساكين من الزكاة والصدقة. 

يقول تعالى ذكره : «ونادى أصحابٌ النار». بعد ما دخلوها. «وأصحابٌ 
الجنة)ء» بعد ما سكنوها. «أذى يا أهل الجنة . «أفيضوا علينا من الماء أو مما 
رَزَهَكُمُ الله». أي : أطعمونا مما رزقكم الله من الطعام . 

فأجابهم أهلُ الجنة, إِنَّ الله حَرّمَ الماء والطعامٌ على الذين جَحَدُوا 
توحيده . وَكذنوا فى الدنيا رسلة: 


القَوْلُ في تيل قَزْله تَعالَى : لد أتََحَذُواد ديتهم لهو وَلَصِمًا 
مَعَرَنَقه اكيز الذي نالو وباو كم قرا لعن انيه كردا 


دح ساو 


وَمَاحكاووأتَايمَجحَدُوَ 0 


وهذا خبر من الله عن قيل أهل الجنة للكافرين 

يقول تعالى ذكْرُه: فأجاب أهلٌ الجنة أهلّ النار: «إنَّ الله حَرّمهما على 
الكافرين»: الذين كفروا بالله ورسله. الذين انَحَذُوا دينهم الذي أمرهم الله به 
لهو ولعباًء يقول: سخرية ولعباً. 


الأعراف: ١7-5ه‏ 

١وغعَرَنَهُم‏ الحياةٌ الدنيا». يقول: وخدّعهم عاجل ما هم فيه من العيش 
والخفض و«الدّعة. عن الأخذ بنصيبهم من الآخرة. حتى أتتهم الملية + يقول:؟ 
الله جَلّ ناوه : «فاليوم ننساهم كما نسُوا لقاءَ يومهم هذاء. أي ففي هذا اليوم. 
وذلك يوم القيامة «ننساهم». يقول: نتركهم في العذاب المبين جياعاً عطاشاً 
بغير طعام ولا شراب, كما تركوا العمل للقاء يومهم 7 ورقضيوا تعدا 
له بإتعاب أبدانهم في طاعة الله . 

وأما قوله: «وما كانوا بآياتنا يجحدون». فإِنَّ معناه: «اليوم ننساهم كما 
نْسُوا لقاء يومهم هذاء. وكما كانوا بآياتنا يبجحدون. 

وتأويلٌ الكلام: فاليومَ نتركهم في العذاب. كما تركوا العمل في الدنيا 
للقاء الله يوم القيامة وكما كانوا بأيات الله ل وهي حججه التي احتجٌ 
بها عليهم. من الأنبياءِ والرسل والكتب وغير ذلك. «يجحدون». يُكَذْبُونَ ولا 
دون شئء من ذلك 0 ْ 


لقولُ في تأويل قَولِهِ تغالى :وَلعَدَيضْتَهم يككب َصَلَكْه عَل ع مُدَى 
وَيمَ لوم يمون حل 

يقول تعالى ذَكْرُه: أقسم. يا محمدٌ. لقد جئنا هؤلاء الكَفَْرَةَ بكتاب - 
يعني القرآن الذي أَنرْلَهُ إليه. يقول: لقد أنزلنا إليهم هذا القرآن. مفصّلا م 
فيه الحَقُ من الباطل. «على علم». يقؤل: على عِلّم منا بحقٌّ ما قُصّل فيه. 
من الباطل الذي مَيّر فيه بينه وبين الحق. «هدىٌ ورحمة». يقول: بَيناهُ ليهُدى 
ويرحم به قوم يُصَدُقَونَ بهء وبما فيه من أمر الله ونهيه. وأخباره. ووعده 
ووعيده. فينقذهُمْ به من الضلالة إلى الهدى. . 

وهذه الآيةُ مردودة على قوله: «كتابٌ أَنْْلناه إِلَيْكَ فلا يَكْنْ في صَدْرِكَ 

غ4 


الأعراف: 57-57 
حَرَجٌ مِنْهُ نر به وَذكرَى للْمُوْمِِينَ4 [الأعراف: ؟]. «ولقد جئناهُم بكتاب 
فصلناة على علم». 


7 


و- رع - 
القَوْلُ في يل قَوْلِه تَعَالَى : هَل ينظ رون | لَاتَاَو يلمديوم يَأَقِ تَأوسِله, 
يفول سح ار احلسم ام 


لبَمِت هو من جل جه ت رتل 0 
يقول تعالى ذكرٌّه: «هل ينظرون إلا تأويله». هل ينتظرٌ هؤلاء المشركونَ 
الذين يُكَذّبُونَ بآيات الله ويجحدونَ لقاءه. «إلا تأويله». يقول: إلا ما يؤولُ 
إليه أمرهم. من ورودهم على عذاب الله وصليهم جَحيمَه وأشباه هذا مما 
أوعدهم الله به. 
وأما قوله: «يوم يأتي تأويلَهُ يقولٌ الذين نَسُوهُ من تل.. فإِن معناه: يوم 
يجي ا وول إليه أمرهم من عقاب الله. «يقول الذين نسُوه من قبل». أي : 
يقولُ الذين ضيّعوا وتركوا ما أمرُوا به من العمل, المُنجَيهم مما آل إلبه أمرٌ رهم 
يومئذٍ من العذاب. من قبل ذلك في الدنيا. «لقد جاءت 0 ريثا بالحقع»: 
أقسم المساكين ين عاينوا البلا وحَلٌ بهم العقاب: أنَّ رَسْلَ الله التي أتتهم 
بالئذارة وبَلمَنْهُم عن الله الرسالة» قد كانت نَصَحَتْ لهم وصَدَفَنْهُمْ عن الل 
وذلك حين لا ينفعهم التصديقٌ. ولا يُنْجيهم من سّخَط الله وأليم عقابه كثرة 
القال والقيل. 
202 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : فَهَلنَا 7 فيشفعوالنا أونرد 


سه سجس 22 دء راوع س2 ويسم 2 سيوس لاسا نس دعر 
ىكنا 


فَحْملَعيراَلز نعمل د دروأ أنفسهم وَصَلَعَنهم سَاكا شروت 


وق 


الأعراف: 5-57 ه 


وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكرٌه عن هؤلاء المشركينَ الذين وَصَفَ صفتهم . 
أنهم يقولون عند حلول سَخط الله بهم. وورودهم أليمّ عذابه» ومُعَاينتهم تأويل 
ما كانت رسلُ الله تَعدُهُمْ: هل لنا من أصدقاءً وأولياء اليومّ فيشفعوا لنا عند 
رَبنَاء فتُنَجينا شفاعَتّهم عندهُ مما قد حَلّ بنا من سوء فعالنا في الدنيا - أو نرد 
إلى الذنيا مره أخرى. فنعمل فيها بما يُرْضيه ويُعْتَبُه من أنفسنا؟ قال هذا القول 
المساكينٌ هنالك» لأنهم كانوا عَهِدُوا في الدنيا أنفسهم لها شفعاء تشفعٌ لهم 
في حاجاتهم. فيذكروا ذلك في وقتٍ لا خلة فيه لهم ولا شفاعة. 

يقول الله جل نأوهُ وتقدست أسمازه: «قد خسروا أنفسهم». يقول: عَبَنُوا 
أنفسَهُم حظوظهاء ببيعهم ما لا خطرٌ له من نعي نعيم الآخرة الدائم . بالخسيسٍ 
من عَرَض الدنيا الزائل. . «وضَلٌ عنهم ما كانرا يفترون»2 يقول: أسْلمَهُم 
لعذاب الله وحار عنهم أوليأؤهم. الذينَ كانوا يعبدونهم من دون الله ويزعمون 
كذباً وافتراء أنهم أربابئهم من دون الله. 

الفزل قن ويل قولد تعالى: إدك ريحم الى حَلقَ لسَّموْتِ 


رو 00 


والارض ف سد أَيَامِ شم ستو عل امرش يقثىا لجلا لتباريطابه: حشيما. 


يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ سَيِدَكُمْ ومُصْلحَ أموركمء أيها الناس» هو المعبودٌ 
الذي له العبادةٌ من كل شيء. «الذي خلقٌ السموات والأرض في ستة أيام», 
وذلك يوم الأحد. والاثنين» والثلاثاء, والأربعاء. والخميس. والجمعة . 

دثم استوى على العرش». وقد ذكرنا معنى «الاستواء» بما اغنى عن 
إعادته . 


ا 


الأعراف: : ههه 
وأما قوله: «يُعْشِي الليلٌ النهار يطلبه حثيثا». فإنه يقول: يُوردُ اللي غلى 
النهار فيلبسه إياه. حتى يُذْهِبَ نَضرَّتَهُ ونوره. «يطلبه». يقول: يطلبٌ الليل 
النهار «حتيثأو يعني : تريعاً: 


#6 م 0 ري يدام سا 22011 ولس 0 7 
القول في 0 قوله الى : وَآَلشَّمْسَوَالْهَمَرَوَاَلتجوْم مُسَخْراتٍ 
بأمرودا لا كملق ولا ديرك أسَهُربالْعَلبِيَ 2 :0 
يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ رَبُكمُ اللَّهُ الذي خَلقَ السموات والأرض والشمس 
2 7 و 1 .2 07 ء كث, 
والقمرّ والنجوم. كُلُّ ذلك بأمره. أمرهن الله فاطعْنَ أمرَمُ آلا لله الخلقٌ كله 
والأمر الذي ل يخالفف ولا يرد أمره دون ما سواه من الأشياء كلها وذو ما 
عَبَدَهُ المشركونَ من الآلهة والأوثان التي لا نَضْرٌ ولا تنفعٌ» ولا تَحْلَّقُ ولا تأمرٌ 
تباركَ الله معبودُنًا الذي له عبادةٌ كل شىء» رب العالمين. 
٠ 7 00‏ 2 > ور مس 2د ع 2 ني 
الَولُْ في اس وله تَعَالَى: أدعوارَبَكمْ تضرعا و 
و عن الم ركه 


تقول تعالق 0 ادعُواء أيها الناس. ربكم وحدهُ. فأخلصُوا له الدعاةء 
دون ما بدعرك من دونه من الآلهة والأصنام. . «تضرعا»ء. يقول: تذللا واستكانة 
لطاعته . «وحْفْية». يقول ةا قلوبكم. وصحة ة اليقين منكم بوحدانيته فيما 
بينكم وبينه. لا جهاراً ومراءاة وقلوبكم غيرٌ مُوقنةٍ بوحدانيته وربوبيته» فِغْل 
أهلٍ النفاق والخداع لله ولرسوله. 

وأما قوله: «إنه لا يحب المعتدين». فإِنْ معناه: إِنَّ رَيُكم لا يحبٌ مَن 
اعتدى فتجاوزٌ حَدَّهُ الذي حَدَّهُ لعباده في دعائه ومسألته ربّه» ورفعه صوبّهُ فوقٌ 
الحَدٌ الذي حَدٌَ لهم في دعائهم إياه. ومسألتهم. وفي غير ذلك من الأمور. 
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و و 
حعيهإنهم 


الأعراف: 57-/اه 
2ه * 2 م 3 و2 أ 2 و ءث. ممع 20 ص 
القَولُ في تابيل. قله تَعَالَى : 097 
رمج و آ د د ا ل نم 5 2 
وأدعوه حوفاً داوم اند سه لله قَرِربٌ م مرب لمحي 


يعنى تعبالى ذكْرٌه بقوله: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء». لا 
ركو بالله في الأرض ولا نَعْصُوه فيهاء وذلك هو الفسادٌ فيها. «بعد إصلاحها» 
يقول: بعد إصلاح الله إياها لأهل طاعتهء بابتعائه فيهم الرسل دُعاة إلى 
الحق. وإيضاحه حَجَبَهُ لهم. «وادعوه خوفاً وطمعاً». يقول: وأخلصوا له 
الدعاءً والعمل. ولا تشركوا في عملكم له شيئاً غيرهُ من الآلهة والأصنام وغير 
ذلك» وليكُنْ ما يكونُ منكم في ذلكَ خوفاً من عقابهء, وطمعاً في ثوابه . وَإن 
مَنْ كان دعاؤه | إياه على غير ذلك, فهو بالآخرة من المكدي: 0 
عقابٌ الله ولم يرج ثوابه؛ لم يال ما ركب من أمر يَشحْطة الله ولا يرضاه. « 
وم الله قريب من المحسنين»» يقول تعالى ذكره: إن ثوات الله الذي وعد 
المحسنينَ على إحسانهم في الدنياء قريبٌ منهم. وذلك هو رحمته. لأنه ليس 
بينهم وبين أنْ يصيروا إلى ذلك من رحمته وما أعَدّ لهم من كرامته إل أن تفارق 
أرواخهم أجسادهم . 
المَولُ في تأويل قَوله تَعَاَى : َيِل ليلح ل يشما بيرت 


يَدَىَ ميو حَوَيَ ًا أَقَتَ سَحَابا ا سف آي رداول 


ع ممه ل 0 


َأرَجمَابو نكل تمر كد إلى ع الْمونَ حلم كروت د 5 


يقول تعالى ذكْرُه: إنَّ رَيّكم الله الذي خلقٌ السموات والأرض والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره هو الذي يرسلٌ الرياح نشرأً"' بين يدي رحمته. 


)١(‏ إنما قال ذلك لأنه لم يستجرٌ إلا قراءتها بالنون» وهي في مصحفنا بالباء كما 
.1 


الأعراف: /اه 

0 بفتحٍ 0 0 «الشين», في 0 العرب» من الراح. 
8 «نشر). 

وبهذه القراءة قرأ ذلك عافة َرأ الكوفيين » خلا عاصم بن أبي النجود. 
فإنه كان يقرؤه: «بشرأ» على اختلاف عنه فيه. 

فروى ذلك بعضهم عنه: «بُشراً». بالباء وضمهاء وسكون الشين. 

وبعضهم. بالباء وضمها وضم الشين. 

وكان يتأول في د ذلك كذلك قوله: #ومن آيّاته 9 يرسل ارح 
مُبَشْرَات » [الروم : كقل شر بالمطر» وأنه جمع (بشير» يبشر بالمطر. ٠‏ جمع 


وما اع م 42 


«بشرأو. كما يجمع «النذير» «نذرا». 
2-3 وما قَرَاة المدينة وعامة المكيين والبصريين» فإنهم قرأوا ذلك: «#وَهُو 
الذي يُرْسِل الرّياحَ تُشراه ؛ بضم «النون». و«الشين» بمعنى جمع «نشور» جمع 
«نشرأ»» كما يجمع «الصبور» «صبرأ ودالشكور» «شُكُرأ. 

وكان بعض ] هل العلم بكلام العرب يقول: معناها إذا قرئت كذلك: 
أنها الرياحٌ التي تهبُ من كُلّ ناحية» وتجيءٌ من كُلَّ وجه. 

وكان بعضهم يقول: إذا قرئت بضم النون. فينبغي نْ تسَكْنَ شيئهاء لأنَّ 
ذلك لغة بمعنى «النْشْره بالفتح. وقال: العرب تضم النون من «الدُمْره أحياناًء 
وتفتح أحياناً بمعنى واحد. قال: فاختلافٌ القَرَةِ في ذلك على قدر اختلافها 
في لغتها فيه. وكان يقول: هو نظير «الحَسْفء, «والحُسْف». بفتح الخاء 
وضمها . 

والصوابٌ من القول في ذلك أنْ يقال: إِنَّ قراءة مَنْ قرأ ذلك: «نشراً» 


الف 


الأعراف: لاه 

و«نشراًه. بقفتح «النون» وسكوت «الشين»2 وبضم «النون» و«الشين» قراءتان 
مشهورتان في قَرَأة الأمصار. 

أما وَيُشْرأً»”' بالباء وضمها فلا أحبٌ القراءةً بهاء وإن كان لها معنى 
صحيح ووجة مفهوم في المعنى والإعراب. 

وأما قوله: «بين يدي رحمته». فإنه يقول: دام رحمته وأمامها. 

و«الرحمة» التي 9 0 اده في هذا م 0 
00 يسوقه بها إلى حَلقه * فيلك * ل :ا ندا 
و«الإقلال» بها حَمْلُها. كما يقال: «استقلٌ البعين بحمله). وذأقلهء إذا حمله 
فقام به - ساقة الله لإحياء بلدِ ميث » قد تعفت مزارغه» رجه مشاريه.» 
وأجدت أهلف فأنزلٌ به المطر. وأخرج به من كَُّ الثمرات. 

وأما قوله: «كذلك نُخْرجُ الموتى علكُم كر فإنه يقول تعالى 
ذكره : كما نحبي هذا البلدَ الميتَ بما ننزلُ به من الماء الذي ننزله من 
السحابء فنخرح به من الثمرات بعد موته وجدوبته وفخوط أهله.» كذلك نخرج 


الموتى من قبورهم أحياءً بعل فنائهم ودروسٍ أثارهم . «لعلكم تذكرون»)» يقول 
تعالى ذكره للمشركين به من عبدة ة الأصنام , المكذبين بالبعث بعل الممات. 


المنكرين للثواب والعفقات” فرت لكمء. أيها القوم . هذا المثل الذي ذكرت 
لكم: من إحياء البلد الميت بقطر المطر الذي يأتي نه الشحات الذئ: تتشره 
الرياح التي وصفتٌ صفتهاء لتعتبروا فتذكروا وتعلموا أنَّ مَنْ كان ذلك من 


)1( سقط في هذا الموضع وقبله من المخطوط والمطبوع كلام فوضعنا العبارة التي بين 
القوسين ليكونّ الكلام متصلا 
:6١‏ 


الأعراف: /094-51 
قدرته» فيسيرٌ في قدرته إحياءٌ الموتى بعد فنائهاء وإعادتها خَلْقاً سويًا بعد 
دُروسها. 
كع الم ع عع ع سيمع عاد 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : وَالْبَإَدُ ليب حرج تباي إِدنٍ ربه. 
1 0101 دحوو لامكا للك نمه - 4 شو - 
و ىح يخرج 1 حك ذلك نصرف نت لِعَوم كرون 
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ىري 


يقول تعالى ذكره: والبلد الطيبة تربته العذبةٌ مشاريه. يخرح نباته إذا 
أنزل الله الغيث وأرسل عليه الحيّاء بإذنه. طيباً ثمره في حينله ووقته . والذي 


خَبْتٌ فَرَدُوَتَ رق وكلتيت نشارنية لا يخرح نباته إلا نكداً - يقول: إلا عسراً ا 


فى شدة. 


وقوله : وكذلك تُصَرّفٌ الآيات لقومٍ يشكروناء يقول: كذلك: لبي أية 
بعد اية وندلي بحجة بعد حجة. ونضربُ مثلا بعد مكل ٠‏ لقوم يشكرونٌ الله 
على إنعامه عليهم بالهداية» وتبصيره إياهم سبل أهل الضلالة» باتباعهم ما 
أمرَهُم بإتباعه. يتجهم عا أمرهم بتجنبه من سبل الضلالة. وهذا مس ضربه 
الله للمؤين والكافرء فالبلدٌ الطيبٌ الذي يخرج نباته بإذن ربه. مس للمؤمن - 
والذي خبّث فلا يخرجح نباته إلا نكدا 1 للكافر. 


سه سه سر سم 


د 1 02 مه ل 2 42 
لقول في تأويل قوله تعَالَى : ا 
بدو له مالم مَنِْلوِعَيمَاقَعَافُعَ!حعَدَا بيو رِعَظِيم 


-_ 


أقسع .ربنا جل تناه للسحاطيين بهذة الآية:: أنه أرسل توحا إلى “-قومة» 
منَذْرَهُمْ نأسة: ومخوفهم 9 سشخطه على عبادتهم غيره » فقال لمِنْ كفر منهم : 


6" 


الأعراف : 52-48 
57 اعبدُوا الله الذي له العبادة, وذْلُوا له بالطاعة. واخضعوا له بالاستكانة» 
ودَعُوا عبادةً ما سواه من الأنداد والآلهة فإنه ليس لكم معبودٌ يستوجبٌ عليكم 
العبادة غيرٌه» فإني أخافٌ عليكم إن لم تفعلوا ذلك «عذابٌ يوم عظيم» يعني : 
عذابٌ يوم يَعْظُم فيه بلأؤكم بمجيئه إياكم بسخط ربكم . 


م 7 27 راك 2 د مء لام 4 ٍ- 3 يو ا . ماس 
القول في تاويل قوله تَعَالَى ٠‏ قال الملا مِن قَومِهءإِنا لزبنكفى ضلالٍ 
و + 
مباب حهه 


وهذا خبرٌ من الله جَلّ تنوه عن جواب مشركي قوم نوح لنوح . وهم 
والملأي, و«الماذى التتمناعة من الرجال . لا امرأة فيهم - أنهم قالوا له حين 
دعاهم إلى عبادة الله وحدّهُ لا شريك له: «إنَا لنراك». يا نوحٌ. «في ضلالر 
مبين»» يعنون في أمر زائل, عن الحَقٌّ مبين زوالهُ عن قَضْدِ الحقٌّ لمن تأملهُ. 


القَوْلُ في تأبيل. قوله نَعَالَى : َال يَنَقَوم لَيَسَبى صَكلِه وَللكوَ 
رَسُول ين رت الْعاويت 2 


يفنل تغالى ذكره: قال نوحٌ لقومه مجيباً لهم : توه لم آمُركُم بما 
أْمرتُكم به من إخلاصٍ التوحيد لله. وإفراده بالطاعة دون الأنداد والآلهة. زوالا 
مني عن محبةِ الح وضلالاً لسبيل الصواب» وما بي ما تَظنُونَ من الضلال ء 
ولكني رسولٌ إليكم من رَبّ العالمين بما أمرتكم به: من إفراده بالطاعة. 
والإقرار له بالوحدانية» والبراءة من الأنداد والآلهة. 


ا ء ُ ص 11 0 م - 000 1 
القول في تاويل قوله تعالى : أبَلِفُكمر سَلنتِ رق ود نص ح لك وَأَعَكمُ 


؟'مع 


الأعراف: 514-57 


وهذا خب من الله بل نأو عن نبيه نوج عليه السلام أنه قال لقومه الذين 
كفتروا بالله وكذبوه: «ولكني فر لدع رت العالمين». أرسلني إليكم. فأنا 
بلَفُكم رسالاات ربيء وأنصحٌ لكم في تحذيري إياكم عقات لله على كُفْركُمْ 
به -20-0 إيايقء وردكم نصيحتى نصيحتي . «وأعلم من الله ما لا تعلمون». من أن 
عقابَهُ لا يرد عن القوم المجرمين. 


رس سك ست أ 
لول في تأوبل. غَزلِه تعالى : حبش مجاهو رين ونع 
04 م سل ورم مرحو ووم 
جل وس زرك وللنقوا لعل رحمون ع ّ 
وهذا أيضاً خبرٌ من الله عر كر عن قيل. نوج لقومه أنه قال لهم. إذ 
رقا عليه العم لي الهء 0 أنْ ود الله بعثه اه وقالوا له 3 1 
عَلَينا 7 ل بل فك 520 ٠‏ [هود: 5 0-6 أن جاءكم ذَكرٌ 
0 يقول: أوعجبتم أَنْ جاءكم تذكيرٌ من الله وعظة, يُذْكْركَم :يما أنزل 
ربكم . «على رجلٍ 4)» قيل : : معنى قوله «على رجل منكم». لم 
«لينذركم»). يقول: لينذركم بأس الله ويُحَوْفَكُمْ عقابه على كفْركم به. 
«ولتتقوا». يقول: وكي تََقُوا عقات الله وباسه. بتوحيده وإخلاصٍ الإيمان به 
والعملٍ بطاعته . «ولعلكم ترحمون». يقول: وليرحمكم رَيُكم إن ن اتقيتم الله 
وخفتموه وحَذرتَمْ بأسة . 
و سح سه ل ار ف سس سس لو 0 تبر 
القَوْلُ في تاويل َو تََاَى : : فكَدَبوه تأتجينه وَالَدينَ ممَه ف مزق 
جه < ماود وه وه موص سس 
وَأَغرمًا ألزرحج جروا بكَايينا توه كا اتات + ك2 
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الأعراف: 55-514 

يقول تعالى ذكرُه: د وح قومه إِذ أخبرهم أنه لله فول إليهم . 
م كين ' الأندادى والإقرار بوحدانية الله والعمل بطاعته , وخالفوا أمر 
رهم ليوا في طغيانهم يعمهون. فأنجاه الله في الفُلّك والذين معه من 
المؤمنينَ ب وكانوا بسو عليه السلام قينا عشرة . 

وكان حَمَلَ معه في الفلك من كل زوجين اثنين» كما قال تبارك وتعالى : 
«وَمَن آمَنَّ وَمَا آمَنَّ مَعْهُ إلا قليل» [هود: .]4٠‏ 

للك هو السفينة . 

غرف لون كذيوا بابانتاكه: يقر ل وأعرق اش الثاية كذن ههه 
ولم يَتبعُوا رُسُلَّهُ ولم يقبلوا نصيحتَهُ إياهم في الله بالطوفان. 


«إنهم كانو قوماً عمين»). يقول: عَمِينْ غره الحق: 


القَولُ في تايل قوله 0 و1 ع 
لين لو عر ألا ننَفُونَ ج42 

يقول تعالى ذكره : ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً 3 ولذلك نْصَبَ 
«هوداو لأنه معطوفٌ به على «نوح» عليه السلام ‏ قال هود: يا قوم اعبدُوا 
الله فأفردوا له العبادة. ولا تجعلوا معه إلهاً غيره. فإنه ليس لكم إلهُ غيره. «أفلا 
تتقون». رَبُكم فتَحَذَّرُوبَه وتَخافونَ عقابه بعبادتكم غيرهء وهو خالقكم ورازقكم 
دون كل ما سوأة. 


الأعراف: 94-51 


02 موس م اس 
فى سفاهة ولتكي رس يسول ين رض كلمي +2 

يقول تعالى ذكره مُخْبراً عما أجاب هوداً به قومُه الذين كفروا بالله : دقال 
الملا الذين كفرواكف 5 الذين جحدوا توحيدّ الله وأنكروا رسالة الله هوداً 
إليهم. «إنا لنرالك». يا هودُ «في سفاهة». يعنون: في ضلالةٍ عن الحَقٌّ 
والصرات بتركك ديننا وعبادة الهتنا. 10 لنظئك من الكاذبين»» في قيلك : 

«إني مول من رب العالمين» قال: «يا قوم ليس بي سَفاهةي يقول: أي 

ضلالة عن الحَقٌّ بالعتراة «ولكني رسولٌ من رب العالمين», أرسلني ‏ فأنا 


4ر دم 


ابلغكم رسالاات ربي » واؤدّيها إليكم كما أمرني أنْ أؤْديها. 


#6 .ل ُُ 2 1 رسع سه د 7 2 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : أبلفحكُمْ رِسَلات رق وَأَنَألكِد نام 
ا بد أَجكَكو صخي روكيد | 


- 0 سام مرسرظ ‏ اطل سم ار ء 9 
وأذكرو اذ حَلفاءَ من بدفو روج وراد د ف الْحَلْقَ بضطه 
وأذكروا 0 00 3 

يعني بقوله: «أبلغكم رسالات ربي». أؤدي ذلك إليكم. أيها القوم. 
«وأنا لكم ناصحٌ». يقول: وأنا لكم في أمري إياكم بعبادة الله دونَ ما سواه من 
الأنداد والآلهة, ودعائكم إلى تصديقي فيما جئتكم به من عند الله ناصح 
فاقبلوا نصيحتي » فإني أمينٌ على وحي الله وعلى ما انتمَنني الله عليه من 
الرسالة» لا أكذبٌ فيه ولا أزيدُ ولا أبدّلُء بل ابم ذا امرك كي امرت ا وار 
عجبتم أن جاء كم ذِكُرٌ من يكم على 5 منكم لينذركم». يقول: أو عجبتم 
أن انول الله ويد كرك كُمْ وعِظَبَكُمْ على ما أنتم عليه مُقِيمِونَ من الضلالة؛ 

على رجل منكم لينذركم بأس الله ويُحَوْفَكُمْ عقابه. «واذكروا إِذْ جعلكم خلفاء 


من بعد قوم نوح»2 يقول: فاتقوا الله في أنفسكم. واذكروا ما حَلَ بقوم نوح, 
كمع 


١-54 الأعراف:‎ 

من العذاب إِذْ عَصَوًا رسولهم. وكفروا بربهم. فإنكم إنما جعلكم ربكم غزافاء 
في الأرض, منهم لَمّا أهلكهم أبدلكم منهم فيهاء فائقوا الله أن يحل بكم نظير 
ما حَلّ بهم من العقوبة» فيُهُلككم ويبدل منكم غيركمء سنته في قوم توح 
قبلكم. على معصيتكم إياهُ وكفركم به. «وزادكم في الحَلق بَسْطةو. زاد في 
أجسامكم طولاً وعِظّماً على أجسام قوم نوحر وفي قُواكُمْ على قواهم. نعمة 
ننه بولك عليخم ؟ فاذكروا نْعَمَهُ وفضله الذي فضلكم به به عليهم في أجسامكم 
واكم , واشكروا الله على ذلك بإخلاص العبادة له. وترك الإشراك به. وهجر 
الأوثان والأنداد. «لعلكم تفلحون». يقول: كي تَفْلحُوا فتدركوا الخلود والبقاءً 
في النعيم في الآخرة. وتنجحوا في طلباتكم عنده. 

المَوْلُ في نأو يل ْله تَعَالَى : فَالوَأ يمتنا يك 
مَاكَانَ يَمْبدُ ءَابَآوُنا ََِنَايِمَاتِ دن إن كُنتَمِنَألصَدِقِينَ جه 

يقول تعالى ذكْرُه : قالَتْ عاد له: أَجْنا تتوعَدُنَا بالعقاب من الله على ما 
نحن عليه من الدين» كي ع3 اق وده ود له بالطاف شالس ووز 
عبادة الآلهة والأصنام التي كان آباؤنا يعبدونهاء ونتبرّا منها؟ فلسنا فاعلي ذلك» 
ولا نحن مُبعُوك على ما تَدُعُونَا إليه. فائتنا بما تَعدّنَا من العقاب والعذاب على 
تَرْكنا إخلاصٌ التوحيد لله وعبادتنا ما نعبدٌ من دونه من الأوئان» إن كنت مرخ 
أهل الصدق على ما تقول ويَعدُ. 


ل 0 م لم 8م 
القَْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : قَالَ فد وَقَمْ عليِحكم من رَيَكُم رجس 
2 26 رصم سا م اص راسم 0100 
وعصب ب يد لأوتنى فت أسملهِ 26 سكيكموها أنتموءابَا بَأؤَّكم نزا لله 
ماده 


كاين م علد نطقي 0 المستطريتت 22 


/سعهء 


770١ الأعراف:‎ 

يقول تعالى ذِكْره: قال هودٌ لقومه: قد حَلَّ بكم عذَّابٌ وغضبٌ من الله . 

وأما قوله: «أتجادلونني في أسماء سَمُيتموها أنتم وآباؤكم». فإنه يقول: 
أتخاصمونني في أسماء سَمُيتموها أصناماً. لا نَضِرٌ ولا تنفعٌ . «أنتم وآباؤكم ما 
نزّلَ الله بها من سُلطان». يقول: ما جَعَلَ الله لكم في عبادتكم إياها من حجة 
تحتجونَ بهاء ولا معذرة تعتذرونَ بهاء لأنَّ العبادة إنما هي لمن ضَرٌ ونفعَ» 
وأثابَ على الطاعة وعاقبٌ على المعصية. ورزقٌ ومنع. فأما الجمادٌ من 
الحجارة والحديد والنحاس» فإنه لا نَفْعَ فيه ولا ضِنٌ إلا أنْ تتخذ منه آله 
ولا حُجةَ لعابدٍ عَبَدَهُ من دون الله في عبادته إياه. لأنَّ الله لم يدن بذلك» 
فيعتذر مَنْ عَبَدَه بأنه يعبده العام ار زفق عل ه. ولا هو إِدْ كان 
الله لم يأذّنْ في عبادته ‏ مما يُرْجَى نفعه. أو يُحَافُ ضرهء في عاجل أو اجل» 
قيُعْبَدَ رّجاءَ نفعه. أو دفمٌ ره - «فانتظروا إني معكم من المنتظرين»» يقول: 
فانتظروا حُكُمَ الله فينا وفيكم. «إني معكم من المنتظرين»» حُكُمَهُ وفصلّ 
قضائه فينا وفيكم . 

القَوْلُ في تايل نه تقل + مَك وَالررت ممه 2و 
وَقَطعنَادا رَالدِينَ كد وأَِيَِاوَمَا 00 برت + 

يقول تعالى ذكْرّه: فأنجينا هود والذينَ معه من أتباعه على الإيمان به 
والتصديق به وبما دعا إليه» من توحيد الله وهجر الآلهة والأوثان. «برحمة ة منا 
وقطعنا دابرَ الذين كَذَّيُوا بأياتناهء» يقول: وأهلكنا الذين كذَّيُوا من قوم هودٍ 
بحججنا جميعاً عن آخرهم. فلم نْب منهم أحداً. 


«وما كانوا مؤمنين». يقول: لم يكونوا مُصَدَّقِينَ بالله ولا برسوله هود. 


0 


الأعراف : 5-77 


ل لل 0 ولثم 0 مدا حَاكَالّ مده 

القول في تاويل قوله تغالى : و وك ممود اخاهم صل لحافال ينفوو 
2 مهد سل 0 نه ل 25 5 سما مج د اه وجا 
اعد واالله مالحكممن لاه عيرم قد جا نكم بَيِنَةوّن رد 


عد صذ 

اس مه د لع سر كع ءا ع ولاح 6 دك شه سوم 
هَدذِونَاقَة اسه كم ءَايَهُ فَدَروهًا تأحكل ف أرض الله ولاتمسوهاسوو 
سخ 18 2 ور جنل 

َيأَحْدَ د عذاب أليم 22 


و 


.6 طعا مدممر 0 

يقول تعالى ذكره : ولقد أرسلنا إلى كمود اخاهم صالحا. 

«قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلهِ غيره»» يقول: قال صالح لثمود: 
يا قوم اعبدوا الله وحدّهُ لا شريك له. فما لكم إِلهُ يجورٌ لكم أنْ تعبدوه غيره» 
وقد جاءتكم 1 ونزهان على صدّق ما أقول وحقيقة ما إليه أدعو, من 
إخلاص التوحيد لله وإفراده بالعبادة دون ما سواةء وتصديقي على أني له 
رسول. وبَيّنتي على ما أقول وحقيقة ما جتتكم به من عند ربي» وحجتي عليه 
هذه الناقةٌ التى أخرجَها الله من هذه الهُضْبة. دليلاً على نبُوتي وصدّق مقالتي» 
فقد عَلِمْتُمْ أن ذلك من المعجزات التي لا يقدرٌ على منْلها أحدٌ إلا الله. 

وإنما استشهد صالح. فيما بلغني. على صِحَة نبوته عند قومه ثمود 
بالناقة» لأنهم سِأَلُوهُ إيّاها آيةَ ودلالة على حقيقة قوله. 

وأما قوله : رولا موا سوعاء فإنه يقول: ولا ا ناقة الله بعقر ولا 
نَحْر. «فيأخذكم عذابٌ أليم». يعني : موجع . 


ىل ءطِ ََ 2 رم ء» ا 000 24 
القَوْلُ في تأويل فَولهِ تَعالَى : وَأدحكرو اد جع ملفا مِنْبعَدٍ 
ا و ااي ل ا 
عاد وب و اكه فى الْأرضٍ تَتَخِذُو رت من سه وله افصوراو حون 
محل 
0104 ع سمه سم ص يه لم 


ضع ساس م 2 سحت سا ا صرح 2 م اديه 
الْجبَاليوتافاذ حكرواء لك الله ولاتعنوافى الْرْضٍ مفسديت يد 


يقول تعالى ذَكْرُه: مخبراً عن قِيّْل صالح لقومهء واعظاً لهم : واذكرواء 
لح 07 


الأعراف : :اكلا 

أيها القوم؛ نعمة الله عليكم. «إذ جعلكم خلفاء». يقول: تَحَلفونَ عادا في 
الأرض بعد هلاكها. 

وأما قوله: «وبَواكم في الأرض ». فإنه يقول: وأنزلكم في الأرض » 
وجعل لكم فيها مساكنّ وأزواجا. «تتخذّونَ من سهولها قصورا وبَنْحتّونَ الجبالَ 
بيوتأه» ذكر أنهم كانوا ينْقبونَ الصخْر مساكن. 

وقوله: «فاذكروا الاءَ الله». يقول: فاذكروا نعمة الله التي أنعم بها 
عليكم. «ولا تَعْتُوا في الأرض مفسدينَ». 


0 4 5 عرام مح رس مم مس سا سوام 
القول فِي تاويل قوله تعالى : قال الملا الزن استكيروا ين 
_ 0 أ أ 06 آآ| هه سر ل لخر 
وذ ال 6 ءامن 1 مهم أتعلموت أركة لل رس 
5 © اس سرع 0-7 2 04 2 و هه ب م 
مُنْرَيْه-قالواإِنَايما| س[يه- مؤمنورت حنيد لالذت 


بعتي جل شنار بقولة + برقال" الماة" الليق” الشكيووا فق فهو فال 
التحياءة الذين استكبروا من قوم صالح عن اتباع صالح والإيمان بالله وبه. 
«للذين امحضع مو ان يعت يعنى : لأهل المسكنة من نياع ا والمؤمنين به 
منهم . دون ذوي شرفهم وأهل السؤْدد منهم : وأتعلمون أن اليا فوسل من 
ربه). اربيلة الله إلينا إليكم, قال 0 امنوا سالج من المستفيطين 0 
إن بما الل لله به صالحاً من الحقّ والهدى مؤمنون. يقول: مُصِدْقُونَ مُقَرّونَ 
أنه من عند الله 3 الله أمرَ به وعن أمر الله دعانا صالح إليه. «قال الذين 
انتكير واي ده عن أمر الله وأمر رسوله صالح ‏ «إنّاى أيها القوم. «بالذي آمنتم 
به). يقول: 0 نه من نبوة صالح. وأ الذي جاء به حَقَّ من عند الله. 
«كافرون». يقول: جَاحدونٌ مُنْكِرُونٌ : لا تَصَدق به ولا 9 

لحف 


الأعراف: /الا-4/ا 
3 ًٌ هو ل 
القولُ في تأويل قَولِهِ َال : همقرو َلتَاقَةَ وَحَتَوعَنْ أَمْررَيَهِمَ 
ته 2 ل ين 2 
وَكَالوأيصلِح أَمِنَايمَاتكِدُنَاإنَ كسمن الْمَرسَلِينَ <ي 
يقول تعالى ذَكْرُه: فَعقَرتَ ثمودٌ الناقة التي جعلها الله لهم آية. «وعمَوا 


عن أمر رَبُهم)) يقول: تَكيْرُوا وتحصرفا عن اتباع' الله واستعلوا من عذاب الله 
ونقمته , استعجالا منهم للعذاب . «إنْ كنت من المرسلين»» يقول: ِنْ كنت 


و رر 


سلا إليناء فإِنَّ الله ينصر رُسُلَهُ على أعدائه. فعجلَ ذلك لهم كما 
استعجلوه . بكوك جل ثنأؤه : «فأخذتهم الرجفةٌ فَأصبَحُوا في دارهم جاثمين». 


القَوْلُ في تيل قوله تعال: َأ لق مام كواق 


يقول تعالى ذكره : فأخذدت الذين عَقَرُوا الناقة من ثُمود «الرجفة). وهى 
الصيحة . 


وقوله : وقفأصبحوا في دارهم جاثمين»» يقول: فأصبح الذين أهلك الله 
من ثمود-. «في دارهم». يعني في أرضهم التي هَلْكُوا فيها وبلدتهم . 

وقوله : «جاثمين») يعني : قوط صَرعى لا يتحركون. لأنهم لا أرواح 
فيهم, قد هلكوا. والعرب تقول للبارك على الركبة: «جائثم». 

1 في يل قَوْلِه 0 مََلْع عَنهم و ل 
00 در ونص ةم 


يقول تعا 0 فأدبرَ صالحٌ عنهم حينَ استعجلوه العذابٌ وعقروا ناقة 


5١ 


١ 24١ الأعراف: هلا‎ 

الله خا خارجاً عن أرضهم من بين أظهرهم , لأنْ الله تعالى ذكرُه أوحى إليه : إني 
مُهْلْكُهم بعل ثالثة. 

وقيل: إنه لم تهلك أمة وببيّها بين أظهّرها” . 

فأخبر الله جل نأو عن خروج صالح من بين قومه الذين عَتوَا على رَبْهم 
حين أراد الله إحلالٌ عقوبته بهم. فقال: «فتولى 0 صالح ‏ وقال لقومه 
ثمود. «لقد أبلغتكُمْ رسالة ربي». وأدَيْت إليكم ما أمرني بأدائه إليكم ربّي من 
أمره وتهية :. «ونضحت لكم». في أدائي رسالةً الله إليكم. في تحذيركم بِأسّهُ 
بإقامتكم على مركم به وعبادتكم الأوثان. «ولكنٌ لا يحون الناصحين». لكم 
في الله الناهينَ لكم عن اتباع أهوائكم. الصادّينَ لكم عن شهوات أنفسكم . 


عو محر 


لقَولُ في تأويل قوله تَعَالَى 1 د كال لَدَو ماناو لمعف 
آآ 7 2 حا 
سَبَقَكُم يباين أحَرِيَِالْعَِييَ <> 
يقول تعالى ذكرٌه: ولقد أرسلنا لوطاً. 


ولو قيل: معناه: : واذكر لوقن بسحي «إذ قال لقومه» إذ َك يكن في 
الكلام صلة «الرسالة», كما كان في ذكر عاد وثمود ‏ كان مذهباً. 


وقوله : «إذ قال لقومه) , يقول : ٠:‏ حين قال لقومه من سَدُوم , وإليهم كان 
أرسل لوط . «أتأتون الفاحشة). وكانت فا حشتهم التي كانوا يأتونها. التيعاقبهم 
الله عليها. إتيان الذكور . «ما سَبَفَكُمْ بها من أحد ل من العالمين»» يقول: ما 
سبقكم يفل هذه الفاحشة أحدٌ من العالمين. 


7 اح سي ل م ل سر ل يده ل داه و 
القَوْلُ في تَأويل َوه َعَائَى : .إنحكم لتأنون الْرِجَالَ شَهَوَةمّن دور 


."86/١ أنظر معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
"ك5‎ 


الأعراف: ١741م‏ 


م 2 مو ا رس ورد 


و ساحن 
لسك بل أنتمقوم مسرفوت عل 

يخبر بذلك تعالى ذكْرُه عن لوطٍ أنه قال لقومه. توبيخاً منه لهم على 
فعُلهم: إنكمء أيها القوم؛ لتأتونّ الرجالٌ في أدبارهم. شهوة منكم لذلك. من 
دون الذي أباحهٌ الله لكم وأَحَلَّهُ من النساء. «بل أنتم قوم مسرفون». يقول: 
إنكم لوم تأتون ما حَرْمَ الله عليكم. وتعصونه ِفعْلكُمْ هذا. 


وذلك هو «الإسراف», في هذا الموضع 


القَولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : وماكات جوابٌ يًَّ قومهء| نو ْ 
20 وو عدت راو م حطلم 
أَخْرِجُوهُميّن بيك هنهم 7 6 صباة ن عله 
يقول تعالى ذكره: 0 كان جواب قوم لوط لوط إِذْ وبخهم على فملهم 
القبيح . وزكوبهم ما حَرْمَ الله عليهم من العملٍ الخبيث» إلا أن قال بعضهم 
لبعض : أخرجوا لوطا وأهله ولذلك قيل: «وأخرجوهم) » فجمع . وقد جرى 
قبل ذكْر «لوط» وحده دون غيره . 
وقد يحتمل أنْ يكونَ إنما جمع بمعنى ؛ أخرجُوا لوطأ ومَنْ كان معه على دينه 
من قريتكم - فاكتفى بذكر «لوط في أول الكلام عن ذكْر أتباعه. ثم جمع 
في آخر الكلام كما قيل: يا أيهَا انين إذَا طلْفتَمُ النسَاةه» [الطلاق: .]١‏ 
«إنهم أناسٌ يتطهرون»: يقول: إن لوطا ومَنْ تَبعَهُء أناس يَتَنزّهُونَ عَمًا 
نفعله نحنٌ من إتيان الرجال في الأدبار. 


#2 ل ًِ سه سم 007 0007 
القَولُ في تاويل قله تَعَالَى : قأنجيئنه وأهله: ]لا آم أتهركانت مرت . 
6 00 حنن 
العديرين عه 


لذ 


الأعراف: 81-47 


يقول تعالى ذكره: فلما أبى قوم لوط - مع توبيخ, لوط إياعم على ما 
بأتون من الفاجظة» وإبلاغه إياهم رسالة رَبْهِ بتحريم ذلك عليهم - إلا التمادي 


في غَيَّهم. أنجينا لوطأ وأهلّهُ المؤمنينَ به. إل امرأنَهٌُ. فإنها كانت للوطٍ خائنة 
وبالله كافرة. 

وقوله: «من الغابرين». يقول: من الباقينَ. 

فإنْ قال قائل: فكانت امرأةٌ لوط مِمّنْ نجا من الهلاك الذي هَلَكَ به قوم 
لوط؟ 

قبل: لاء بل كانت فيمَنْ هلك. 

فإن قال: فكيف قيل: «إلا امرأته كانت من الغابرين»» وقد قلت إِنَّ 
معنى «الغابر». الباقي؟ فقد وَجَبَ أنْ تكونَ قد بقيت؟ 

قبل: إِنَّ معنى ذلك غير الذي ذهبتٌ إليه. وإنما عَنَى بذلك. إلا امرأته 
كانت من الباقينَ قبل الهلاك» والمعمّرينَ الذين قد أتى عليهم دَهْرَ كبير» ومَرّ 
بهم زمنُ كثيرك حتى هَرِمَتَ فيمن هَرمَ من الناس. فكانت مِمّنْ غبرٌ الدهرّ 
الطويل قبل هلاكِ القوم. فهلكتٌ مع مَنْ هلك من قوم لوط حين جاءهم 
العذاب. 


وقيل: معنى ذلك: من الباقينَ فى عذاب الله . 


1 مريت > 


يقول تعالى ذكره: وأمطرنا على قوم لوط الذينَ كَذّبُوا لوطأ ولم يؤمنوا 
به مَطراً من حجارةٍ من سججيلٍ أهلكناهم به. «فانْظْرٌ كيف كان عاقبةٌ 


5ك 


الأعراف: 80/14 
المجرمينَ». يقول جَلٌ ثنأؤه: فانظر. يا محمدٌء إلى عاقبة هؤلاء الذين كذبوا 
لله ورسوله من قوم لوطء فاجترموا معاصي الله وركبوا الفواحش» واستحلُوا 
ما حَرُمَ لله من أدبار الرجال» كيف كانت؟ وإلى أي شيءٍ صارت؟ هل كانت 
إل البوار والهلاك؟ إن ذلك أو نظيرَه من العقوبة. عاقبةٌ مَنْ كَذَّبكَ واستكبر 
عن الإيمان بالله وتصديقك إِنْ لم يتوبواء من قومك. 


| اقول في بل 1 لي تإليستقت ا 


2 - مره ا زه رع و. رءؤوودسور 
2 لصتا ل 


(يعني): ولقد أرسلنا إلى ولد مَذْيَنَ أخاهم شعيبٌ بنَ ميكيل» د 

إلى طاعة الله. والانتهاء إلى أمرهء وترك السعي في الأرض بالفسادء والصدٌ 
عن سبيلهء فقال لهم شعيب: يا قوم » اعبدُوا الله وحدّهُ لا شريك له. ما لكم 
من إله اوس عم العبادة غير الإله الذي ا وببده تفُعُكم وضركم . 
وقد جام 0 من ربكم»ء يقول: قل جاءتكم غالامة وي ص الله بحقيقة 
ما أقول وصِدّق ما أدغوكم | إل ليه . «فأوفوا الكيل والحيزات»» يقول: 0 للناس 
حقوقهم بالكيل الذي تكيلون بهء وبالوزنٍ الذي َنُونَ به. دولا تبخسوا الناس 
أشياءهم» . يقول: ولا تظلموا الناس حقوقهم. ولا تنقصوهم إياها. 

وقوله: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها». يقول: ولا تعملوا في 
أرض الله بمعاصيه, وما كندم تعملونه قبل أن حت الله إليكم نبية) من عبادة 
غير الله والإشراك بهو وبَحسٍ الناسٍ في الكيلٍ والوزن. «بعد إصلاحهاع». 
يقول بعدّ أنْ قد أصلح لله الأرض بابتجاي النبّ عليه السلام فيكم, نياكم 


الأعراف: 85-460 
عَمّا لا حل لكم. وما يكرهه الله لكم. «ذلكم خير لكم». يقول: هذا الذي 
ذكرتٌ لكم وأمرتكم به من إخلاص العبادة لله وحدّهُ لا شريكٌ له وإيفاء 
الناس حقوقهم من الكيل والوزن. وترك الفساد في الأرض . خيرٌ لكم في 
عاجل دنياكم وآجل آخرتكم عند الله يوم القيامة. «إنْ كنتم مؤمنين». إِنْ كنتم 
مُصَدَقِيٌ فيما أقولٌ لكم. وأؤدّي إليكم عن الله من أمره ونهيه. 


لقَوْلُ في تأويل َوه تَعانى : وَلَانَمَعُدُوأْبِحكُلْ مط نوعِدُونَ 
دوب عنمي لله نأض به وَكَبْفْنَهساعِوجا 
أذ حك ش ويلا فُكرٌكءٌ وأنظرٌ اكب كات عَلقِبَةٌ 

يعني بقوله : «ولا تقعدوا بكل صراطٍ توعدون». ولا تجلسوا بكل طريق 
- وهو «الصراط» - تُوعِدُونَ المؤمنينَ بالقتل.. 

وكانواء فيما ذُرَ يقعدونَ على طريق مَنْ قَصَدَ شُعيباً وأراده ليؤمنَ به 
فيتوعَدُونَهُ ويُحْوْفُوتَهٌ ويقولون: إنه كَذَاب! 

وأما قوله : «ويَصَدُونَ عن سبيل الله مَنْ أمَن به». فإنه يقول: ركو عن 
طريق اللهء وهو الردٌ عن الإيمان بالله والعمل بطاعته . «مَنْ آمَنْ به». يقول: 
َرَدُونَ عن طريق الله مَنْ صَدَّقَ بالله ووحَُدَهُ. «وتبغونها عوجأ». يقول: 
وتلد بن لِمَنْ سلك سبيلٌ الله وآامنّ به وعمل بطاعته. «عوجاً . عن القصد 
والحق. إلى الزيغ والضلال. 

وقوله : «واذكروا إِذْ كنتم قليلا فَكَتْركُم:. يُذَّكرُهم شعيب نعمةً الله عندهم 
بن كَثْرَ جماعتهم بعد أن كانوا قليلاً عددهم, وأنْ رَفَعهم من الذلّة والخساسةء 
يقول لهم : فاشكروا الله الذي أنعمّ عليكم بذلك. وأخلصوا له العبادة» واتقوا 


عقوبتهُ بالطاعة. واحذروا نقمته بترك المعصية» - «وانظروا كيف كان عاقبةٌ 
1ط 


الأعراف: لم 
المفسدينَ»: يقول: وانظروا ما نزلٌ بِمَنْ كان قبلكم من الأمم حين عَتَوَا على 
رَبْهم وعَصّوا رسّلَهُ من المَثْلاتِ والنقمات. وكيف وجدوا عُقْبَى عصيانهم! 
إياه؟ ألم يُهلك بعضهم غَرَقاً بالطوفان» وبعضهم رجماً بالحجارة.» وبعضهم 
بالصيحة؟ 


| 0_0 2 مله 410 / 20 000 
القَوَل في تاويل قَوْله على :فلن كان طإيفةتَنبحكم امبو بألزى 
0 و 000 0 و ووعدسم 20 وس سس فس دعو 
أَرَسِلْت بدء وطايفة لَرَبؤْميُوا فاصيرو أ حو يكم الله بيننا وهوخا 
221 سا جطاي 0 
الى لام 
ّ د مربي إن إن م" 
يعني بقوله تعالى ذكره: «وإن كان طائفة منكم». وإن كانت جماعة 
8 55 رمي 1 ِ 
منكم وفرقة. «امنوا». يقول: صدقوا بالذي ارسلت به من إخلاص العبادة لله 
وترك معاصيه . وظلم الناسن. وبخسهم في المكاييل والموازين» فاتبعوني على 
ذلك. «وطائفة لم يؤمنوا»» يقول: وجماعة أخرى لم دقو بذلك ولم يتبعوني 
الفاصل بيننا وبينكم. «وهو خيرٌ الحاكمينَ»» يقول: والله خير مَنْ يفصل 
غدل عن يقضى ؛ لأنه لا يقعٌ في حُكمه مَيْلُ إلى أحدٍء ولا محاباة لأحدٍ. 
مم 7 2 22 ع دس 44 دم سد سو . 
القول فِي تاويل قوله تعالى : .كال الملا أَلَذِ نا ستكيروا من قومف 
اه وه 200004 رس سه ره هه ا 2 . > سع6س مه عه 
لنحرجتك ينشعيب وَالَذِينَء|منوامعك من قريتناً أؤلتعودنَف مِلَمَما قَالَ أوَلوَ 
ع _- - حل 
كردن نه 
2 0 
يقول تعالى ذكره: «قال الملا الذين استكبروا». يعني بالملأ. الجماعة 
إلى أمره واتباع رسوله شعيب » لما حَذَّرهم شغيبٌ بأس اللم» على خلافهم 
أمرّ رَبْهمء وكفرهم به. «لَخْرجَنكَ يا شعيبٌ»» ومَنْ تبِعَك وصَدَّقَك وامَنَ بك 
لا 


الأعراف: 74-48 
وبما جئت به معك. «من قريتنا أو لتعودٌن في ملتنا»ء يقول: لترجعن أنت وهم 
في ديننا وما نحن عليه. قال شعيب مجيباً لهم: «أو لَوْ كنا كارهين». 
ومعنى الكلدم : أنَّ شعيباً قال لقومه : َنُخرِجُوبنا من قريتكم . ويَصَدُوبَا عن 
سبيل الله ولو كنا كارهينَ لذلك؟ ‏ ثم أدخلت «ألف» الاستفهام على دوا 
«ولى . 


لقو في تأويل قله تعَالى :دياك لودب إن غذتايف يكم 
2 1 زنير 211 رس كسمه سر سرس اج وسار ور ص 
بعد إِد حملن لله نوماي نأ أن تَعود ذ ل جا إلا نسم لله ربا وسِع ربا 
2 . م ره وح مر ساح سس ع ص مه يو | سس لع مر حو م 5 
هىئء ع 2 عَلْألله هتوطا رفح بيستاوينت دين قو م ابا لْحَقَّ وَأَنتَ حي رامين 


١ 


42 


يقؤل جل تنأؤه: قال شعيب لقومه إذ دَعَوْهُ إلى العَؤد إلى ملتهم. 
والدخول فيهاء وتوعَدُوه بطرده ومَنْ تَبِعَهُ من قريتهم إِنَْ لم يفعل ذلك هو وهم : 
«قد افترينا على الله كذبأ». يقول: قد اختلقنا على الله كذباء وبَحَرَ ْنَا عليه 
من القول باطلا ‏ إِنْ نحنٌ عُدْنَا في ملتكم. فرجعنا فيها بعد إِذْ أنقذنا الله 
منهاء بأنْ بَصَرنَا خطأها وصوابٌ الهدى الذي نحن عليه وما يكونٌ لنا أن نرجمّ 
فيها فندينَ بهاء ونترك الحَقٌّ الذي نحن عليه. «إلا أنْ يشاء الله ربناءء إلا أنْ 
يكونَ سَبَقَ لنا في عِلّم الله أنا نعودُ فيها. فيمضي فينا حينئذٍ قضاءً الله فينفذ 
مشيثته علينا. «وَسِعٌ رَبْنَا كل شيءٍ علمأ». يقول: فإنَ عِلْمَ رين وسعَ كُلّ شيءٍ 
فأحاط به. فلا يخفى عليه شيءٌ كان, ولا شيء هو كائن. فإنْ يَكُنْ سَبّنَ لنا 
في علمه أن نعود في ملتكم. ولا يخفى عليه شي كان ولا شيء هو كائن» 
فلابد من أنْ يكون ما قد سبق في علمه. وإلا فإنًا غير عائدينَ في ملّتكم . 


4 


4١-494 الأعراف:‎ 

وقوله: «على الله توكلنا»» يقول: على الله نعتمدٌ في أمورناء وإليه نستندٌ 
فيما تَعَدُونَنًا به من شَرَكمء أيها القوم. فإنه الكافي مَنْ توكل عليه. 

ثم فزع صلواتٌ الله عليه إلى رَبّه بالدعاء على قومه إِذْ يس من 
فلاحهم. وانقطع رجأو من إذعانهم لله بالطاعة, والإقرارٍ له بالرسالة» وخاف 
على نفسه وعلى من العهُ من مؤمني قومه من فَسَقَتِهم العطبّ والهلكة بتعجيلٍ 
النقمة» فقال ينا افيح بننا وبين قومنا بالحق»» يقول احكم بيننا وبينهم بِحُكمِك 
الح الذي لا جور فيه ولا حَيف ولا ظَلْمَ ولكنه عَدْلّ وتخق -- ووأنت خير 
الفاتحين»» يعني : خير الحاكمين. 


0-6 مو م 0 و أ- وورء ل 

0 في ابل 7 َعَالَى : وا لاللا ألْذِنَ كفروأ من قومه- لين اتبعتم 
2د 0 

يقول تعالى 5 وقال الجماعةٌ من كَفْرَة رجال قوم شعيب ‏ وهم 
«الملأ» - الذين جَحَدُوا آيات الله وكَذَّبُوا رسولّهُ وتمادوا في غيّهم. لآخرينَ 
منهم : :لين انتم اتبعئم شُعيباً على ما يقولٌ. وأجبتموه إلى ما يَدْعُوكم إليه من 
توحيد الله والانتهاء إلى أمره ونهيه » وأقررتم بنبوته . كم إذا لخاسرون»» 
ا لمغيونون في تعلكيه 0 3 التي أنتم عليها مُقيمون» إلى دينه 


أحذ اد 2 ع كم 5 


2 456 .ل ءِ 8 عبن 2 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: قأخذ 
سونو ١‏ ب جاه 
جبييات مله 
«الرجفة» قَبّلُء وأنها الزلزلة المحركة لعذاب الله. 
54 


«فأصبحوا في دارهم جاثمين». على ركبهمء مَوْتَى ملكى . 


يكن و كىن« 12 . ادك 124 كلوه رع 

القَوْلُ في تأويل َوْله تَعالى : أَلْذِينَكَدَواْسْعيبا نلم يغتواؤيها 
م رسام | و حاو 
َلَنَمَِكَدُواْسيي 6 انهم الْحَسرِيت د 


يقولٍ تعالى ذكره: فأهلك الذين كَذّيُوا شعيباً فلم يؤمنوا به فأبادّهم, 

فصارت قريتهم منهم خاويةً خلاءً. «كأن لم يَعْنََا فيها». يقول: كأنْ لم ينزلوا 
َطْ ولم يعيشوا بها جِينَ هَلَكُوا. 

وقوله : «الذين كَذَّيُوا شعيباً كانوا هم الخاسرينَ»» يقول تعالى ذَكُرُه: لم 
يكن الذين اتَبعُوا شعيباً الخاسرينَ» بل الذين كَذّبوهُ كانوا هم الخاسرينَ 
الهالكين. لأنه أخبرَ عنهم جل ثناوٌهُ: أن الذين كَذّيُوا شعيباً قالوا للذين أرادُوا 
0 ! : اه 
اتباة : «لثن اتبعتم شعيباً إنكم إذا لخاسرون»., فكدّبهم الله بما حل بهم من 
عاجل تكاله؛ ثم قال لنبيه محمدٍ كِ: ما خسر تُبَاعُ شعيب. بل كان الذين 
كذبوا شعيباً لما جاءث عقوبةٌ الله. هم الخاسرينَ دون الذينَ صَدَّقُوا وآمنوا 


به. 


3 ىا ماح 


لَوْلُ فِي تأويل قَوْلِه تَعَالَى :فول 2000 قو مد أبآدل حك 
رسكت رق وَصَحَتُ لك د ا 


وقال لما 3 رن نقمة الله ه بقومه الذبين 0 ا علي ديا قوم لقد 
أبلغتكم رساللات ربي)» وأَدْيْتٌ | إليكم ما بعثني , به إليكم . من تحذيركم عِْضبهُ 
على إقامتكم على الكفر به وظلم الناس أشياءهم. «ونصحتٌ لكم»» بأمري 


ع 


الأعراف: 46-97 
0 م م 
إياكم بطاع” الله ود نهيكم عن معصيته. «فكيف اسى ) . يقول: فكيف احزن 
على قوم جَحَدُوا وحدانية الله وكَذْبُوا رسوله. وأتوججع لهلاكهم؟ 


00 1 557 0 س # ل ص 0 هج سح م 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : 0 فَرَسِّةَمّنَنِيَإلا أهذنا 
' سس حرسم سرض 5 


هْلَهَاالْبأْسَآهِ وَالصَرَآءِ عله ميصَرَعُونَ عله 

يقول تعالوه ذكُرُه : لنبيه محمدٍ يك معرّفَهُ سَنْتَهُ في الأمم التي قد خَلَتْ 
من قبل أمتهء ومُذَكرَ مَنْ كفرٌ به من قريشء» لينزجروا عما كانوا عليه مقيمينَ 
من الشرك باللهء والتكذيب لنبيه محمدٍ 6: «وما أرسلنا في قرية من نبي»: 
مَبْلَّكَ. «إلا عدن أعلن بالبأساء والضراء». وهو البؤس وشَظفٌ المعيشة 
وضيقهَاء و«الضراء), وهي اضر وسوءٌ الحالر في أسباب دنياهم . «لعلهم 
يَضْرّعُونَ». يقول: فعلنا ذلك ليتضرّعُوا إلى رَبُهمء ويسنتكينوا إليهء وينيبواء 
بالإقلاع. عن كُمْرهمء والتوبة من تكذيب أنبيائهم . 


اقول في تأويل قَولِه تََالَى : شم بدَلنَا مَك ناسيك ألحْسَئَةَ حَقَ عقوأ 
وََا نوهد مت َب أْلصَرَآهوَالَرَآهقحد نهم بغئد وه لاتمرود جه 


يقول تعالى ذكره : «ثم بَدَلْنَلى أهل القرية التي أخذنا أهلها بالبأساء 
والضراء. «مكانٌ السيئة»» وهي البأساء والضراء ‏ وإنما جعلٌ ذلك سيئة» لأنه 
مما يسوء الناس - ولا تسوؤهم «الحَسَئة»» وهي الرخاءٌ والنعمةٌ والسّعَةَ في 
المعيشة. «حتى عَفْوَاوء يقول: حتى كَْروا. 

وأما قوله : «وقالوا قد مَسٌ آباءَنًا الضَراءٌ والسراء». فإنه خبرٌ من الله عن 
هؤلاء القوم الذين أبدلهم مكانّ الحسنة السيئة التي كانوا فيهاء استدراجاً 


هت 


الأعراف: 48-560 

وابتلاء. أنهم قالوا إذ فعل ذلك بهم : هذه أحوالٌ قد أصابتٌ مَنّ قَبلَنا من آبائناء 
ونالت أسلافناء ونحنٌُ لا نعدُو أن نكونّ أمثالّهم يصيبنا ما أصابَهُمْ من الشدة 
في المعايش والرخاء فيها ‏ وهي «السراء». لأنها تَسُرٌ أهلّها. 

وجهل المساكينٌُ شكرٌ نعمة الله. وأغفلوا من جهلهم استدامة فَضَله 
بالإنابة إلى طاعته. والمسارعة إلى الإقلاع عما يكرهُهُ بالتوبة. حتى أتاهم أمرّه 
وَهُمُ لا يشعرون. ْ 

يقول جَلّ جلاله : «فأخذناهم َعْنَة وهم لا يشعرون». يقول: فأخذناهم 
بالهلاك والعذاب فجأة أتاهم على غرَةٍ منهم بمجيئه. وهم لا يَدْرُونَ ولا 
يعلمون أنه يعدي بل هُمْ بأنه آتيهم مُكَذَبُونَ حتى يُعَاينُوه ويرّوه. 


لقوْلُ في تأوبل. قَؤلِه تَعانى : وَلَوَأنَ هَل الشرجةءمموأوَأتَمَوَا ميعن 
- نالا والارطن 2 َنَكَدَبواْمحَدْسَهُم مادا 
216 <2 َأ هَل امرك لمي سينا وه بحُن 7 
أوَلمنَأَهْلالْمرَى أَنبأَتِيَهُمبَأَسَْا ب ضح وهم يَلْعَبُونَ 47 


يعني : ولو أنَّ أهل القرى الذين كَذَّيُوا فأهلكوا بتاور | الوك فكان 

ارتكابه «لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض». يقول: لأنَاهُم لقي من 

البسافة :والشنات .قن الأرض "وكا . ذلك زاك كيرا ولك كديواة اند 
ورسوله . «فأخذناهم بما كانوا يكسبون). يعني : بكفرهم وسوء كسبهم . 

)١(‏ سقط تفسير الآيات الثلاث من المخطوط والمطبوعات. وهو كما استرجح العلامة 

محمود شاكر نقص قديم . وقد رضعنا بين قوسين تفسيرا مختصرا صنفناه من معاني 

ا للزجاج : ؟/ "0 وتفسير تفسير النسفي : 3/7 وغيرهماء لثلا يبقى خالياً من 


يفف 


الأعراف: ٠٠١-48‏ 
5 ؟جَع شاع 2 عم > 7 جم 2 
وقوله «افأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون» يعني : افامنت 
الأمة التي كَذّبت الله ورسولّه أنْ يأتيهم عذابنا ليلا وهم نائمون. «أو ضحى وهم 
يلعبون». يقول: نهارا وهم في غير ما يجدي عليهم مشغولون). 


ل هه 00 عو 20 هه 


القَولُ في ناويل َوْله 0 + أفأموامخكراك نلابامن مك 
أله سس 0 

يقول تعالى 0 أفامنَ يا محمد هؤلاء الذين يَكَذَيُونَ الله ووشولة 
وتتحلون آياته, استدراج الله إِيَاهُمْ بما أنعم به عليهم في دنياهم من صِحَة الإيدان 
ورخاء العيش., كما استدرج الذين قصّ عليهم تصفهم من الأمسمر َبْلّهم فإِنْ 
4 الله لا يأمنه» يقول: لا يأمنٌ من ذلك أنْ كون استدراجاً» مع مقامهم 


على كُثْرهم, وإصرارهم على معصيتهم . «إلا القوم الخاسرون»)» وهم 
الهالكون. 


آ ل لول عور ا . بيرم 


كاثوا أهلّهاء فساروا سيرتهم. وعملوا أعمالهم. وعَنَوًا عن أمر رَبّهم. «أنْ لو 
نشاءُ أصبناهم بذنوبهم». يقول: أنْ لو نشاءٌ فَعَلَنَا بهم كما فعلنا بِمَنْ قبلّهم, 
فأخذناهم بذنوبهم. مالي ا كم عند ديم مين ددر 
عنه الأرض» العام بذنوبهم . . «ونطبع على الي يكوك ونختم على 


قلوبهم . . «فهم لك يعون فبوعظة ولا كيرا سماع منتفعٍ بهما. 
"لاع 


٠١١ 0 

لقَوْلُ في تَأويل قَوْله تَعلَى : وَلْكَ اشر تفص عَلَيْكَ من نار 

جاتب رسام بأَليَسَدِهَما مكا ها ؤم أيها ناضت امون 2 
كَدلكيطبِع مدعل كلو نِالحكفرن 4 

يقول تعالى ذكْرُه: هذه القرى التي ذكرث لك يا محمدُء أمْرَها وأمْرَ 
أهلها ‏ يعني: قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب. «نَقصٌ عليك من 
أنبائها». فنخبرك عنها وعن أخبار أهلهاء وما كان من أمْرهم وأمر رُسِلٍ الله التي 
الت إليهم. لتعلم أنا نتصر رسلنا والذينٌ أمنوا في الحياة الدنيا. على أعدائنا 
وأهل الكفر بناء ويعلمَ مُكَذَّبُولككَ من قومك ما عاقبةٌ أمر مَنْ كَذْبَ وُسُلَ الله 
فيرتدعوا عن تكذيبك. وينيبُوا إلى توحيد الله وطاعته. «ولقد جاءتهم رَسَلَهم 
بالبينات»» يقول: ولقد جاءت أهلّ القرى التي قصصتٌ عليك نبأهاء «رسلهم 
بالببنات», يعني بالحجج البَيّنات. «فما كانوا ليؤمنوا بما كَذَبُوا من قَبْلُ»» 
يقول: فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل, بما سبق في علّم الله أنهم يكذبون 
به يوم أخرجهم من صلب آدمَ عليه السلام . 

وأما قوله: «كذلك يطبعٌ الله على قلوب الكافرينَ». فإنه يقول تعالى 
كر : كما طبع الله على قلوب هؤلاء الذين كفروا بربّهم وعصوا رُسّله من هذه 
الأمم التي قَصَصّنا عليك نبأهم, يا محمدٌ. في هذه السورة» حتى جاءهم بأس 
الله فهلكوا به. «كذلك يطبعٌ الله على قلوب الكافرينَ». الذين كتب +علهم 
أنهم لذ يومتون إبذا هن اقوملفة, 


0 1 كِ 3 مياه آ آ ‏ آ رع ته 01 و ناخ ع مه مر 
القول في تأويل قَوله 0 وَمَاوَجَرْنا لأكَبْرِهِم يَنْعَهْدِ ون 
مم ممه .« 2زم ددم 
وجدنا احكبيرد كرهم لفسِيِينَ 1 


1ق 


٠١-١٠١7 الأعراف:‎ 


يقول تعالئ ذكُرُّه: ولم نَجدٌْ لأكثر أهل هذه القرى التي أهلكناها 
باشعا طليك» بامحمد هاما ومن عهدةه. رقرل: من وفاءٍِ بما وَصَيْناهُم 
به. من توحيدٍ الله. واتباع رسله. والعمل بطاعته. واجتناب معاصيه. وهجر 
عبادة الأوثان والأصنام . 

«وَإن وجدنا أكثرهم». يقول: وما وجدنا أكثرهم إلا فَسَقَةٌ عن طاعة 
رَبُْهمء تاركينَ عهذَهُ ووصيته. 


00 1 58 2 1ك مره لم 00100 
القول في تاويل قوله تعالى: كم! نامن بعر هم موس باينا إن 


ل م - 5 


ساح ل ع ص و مس ل جرم عع مه اه سير 7 
فرَعون وملا فظلموا يبا فَانظر ضيفت مح عَلقِبَةَالْمَفْسِدِنَ 17 
يقول تعالى ذكره: ثم بعثنا من بعد فور وهود وصالح ولوط وشعيب. 
موسى بن عمران . 
«بآياتنا» يقول: بِحُجَجِنا وأدَلْتنا. «إلى فرعونَ ومَلئِهه. يعني : إلى جماعة 
فرعون من الرجال . «فظلموا بها». يقول: فكفروا بها. 
ومعنى ذلك: فظلموا بآياتنا التي بعثنا بها موسى إليهم. وإنما جاز أن 
يقال: «فظلموا بهاه. بمعنى: كَفَرُوا بها. لأنْ الظلم وَضُمّ الشيء في غير 
والكفر بايات الله وَضعٌ لها في غير موضعهاء. وصَرّفٌ لها إلى غير 
وجهها الذي عُمنيت به. «فانظرٌ كيف كان عاقبةٌ المفسدين». يقول جَلَّ ثنأوه لنبيه 
محمد وَل : فانظر. باعيحمل: بعين قلبك. كيف كان عاقبةٌ هؤلاء الذين أفسدوا 
في الأرض؟ - يعني فرعون وملأه. إِذْ ظلموا بآيات الله التى جاءهم بها موسى 
8 1 1ه ع 2 3 ع8 
عليه السلام. وكان عاقبتهم أنهم اغرقوا جميعا في البحر. 


نفف 


٠١5-6١85 الأعراف:‎ 


0 2 اخ اس يخ لل تي 
القَولُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : : وَقَالَ موسو يلفرعون في رسوا لمنْرٌ 
علبي +2 


يقول جَلَّ ثنأوه: وقال موسى لفرعون: يا فرعون إني رسول من رب 


8 عرء > دسع ده عدمي ‏ د م+ ع 

القَوْلُ في تأويل وله نَعَالَى : حقيقعاح أن لا اقول على الله إلا الحى 
يي ٠.‏ سكم ات سا > م سس .اهرب 7 ههه .11 -ه 
ود جث' بصن رَبَكم َأرْسِيلٌ معىَبَ سر بل يد قاليإنكنت 


آنا 


اختلفت القَرَأَةٌ في قراءة قوله: «حقيقٌ على أنْ لا أقول على الله إلآ 
الحَقٌ) . 

م جماعةٌ من قَرَأة المكيين والمدنيين والبصرة والكوفةة: «حَقِيقٌ عَلَى 
أنْ ل أقُولَ»4. بإرسال «الياء» من «على»» وترك تشديدهاء بمعنى : 5 حقيقٌ 
أن لا أقولٌ على الله إلا الحق ‏ فوجهوا معنى «على» إلى معنى «الباء» كما 
يقال: قرمية بالقويس» و«على القوس» - 5-07 على حال حسنة» و«بحال 


2000١ 
.10 عحسية)‎ 


وكان بعضٌ أهل العلم بكلام العرب يقول: إذا قرىء ذلك كذلك, 
فنغنة:: خريصي على أن ل اقول أو “فق أن لا اقول - 

وقرأ ذلك جماعة من أهل المديئة: #حقيق 00 أَقُولَ4» بمعنى 
واجبٌ عليٌّ أن لا أقولٌ. بق عل أن لآ أقول. 
)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء: ."85/1١‏ 


.774/١ مجاز القرآن لأبي عبيدة:‎ )٠ 
كلا‎ 


١١١-١٠١ الأعراف:‎ 

والصواتث من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى» 
قذ قرأ بكلّ واحدةٍ منهما أثمةٌ من القَرَة فبأيتهمَا قرأ القارىءٌ فمصيبٌ في قراءته 
الضوابٌ. 1 

وقوله : «قد جئتكم بين من رَبُكم»» يقول: قال موسى لفرعونّ ومَلَئه : 
قد جتتكم ببرهانٍ من رَيُكمء يشهدٌء أيها القومُء على صِحَة ما أقولُ. وصِدُق 
ما أذكرٌ لكم من إرسال الله إيايّ إليكم رسولاً فأرسِلٌ يا فرعونُ معي بني 
إسرائيل . فقال له فرعونٌ: «إِنْ كنت جثت بآية»» يقول: بحجة وعلامة شاهدة 
على صِدّق ما ول «فأت بها إِنْ كنت من الصادقين». 


0 ءطًُ 0 5 01 7 لض عر عا 
المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: فألقون عصاة فإذاهى تصبان مبين 
آذ و سح ب و 50 طلم 


8 ل 1 # 

يقول جل ثناؤه: فألقى موسى عصاه. «فإذا هي ثعبان مبين»» يعني حية. 
«مبين»» يقول: تين لمن يراها أنها 0 

وأما قوله : «ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين»» فإنه يقول: وأخرج يده 
فإذا هي بيضاء تلوح لمن نظر إليها من الناس. 

وكان موسى »2 فيما ذُكرَ لناء دم فجعل الله ول يده بيضاءً من غير 
برص ٠‏ له ل وعلى صذق قوله : «إني نول من رب العالمين)» ححة. 

ممم أل 598 الى مس مك .وسو د سا ل مت 1م ةق 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : قال الملا من قوم فرعونإ رت هلذا لساحر 


ره 2-8 


د وو حطه و وج شح سد ى 22 2 
٠‏ بره - و 
لام يه ريد أن يخ رجح من أرضِكم فما ات مروت <ه 


)1١9‏ الآدم: الأسمر. 
يفف 


١١١-1١١١ الأعراف:‎ 

يقول تعالى ذَكُرٌه: قالت الجماعةً من.رجال قوم فرعونَ والأشراف 
منهم. وإِنَّ هذاءء يَعْنُونَ موسى صلواتٌ الله عليه. «لساحرٌ عليم»: يعنون أنه 
يأخدٌ بأعين الناسٍ بخداعه إياهم. حتى يُخيل إليهم العصا حية. والآدم 
أبيض» والشيء بخلاف ما هُو به. 

وقوله: «عليم». يقول: ساحرٌ عليم تالكر وتريد أنْ يخرجكم من 
أرضكم» » أرض مصرٌّء معشرّ القبط السحرةء وقال فرعونُ للملاً: «فماذا 
تأمرون».» يقول: فأي شيءٍ تأمرون أَنْ نفعلَ في أمره؟ بأي شيءٍ تشيرون فيه؟ 

وقيل: «فماذا تأمرون». والخبرٌ بذلك عن فرعونء ولم بكر فرعون. 
وقَلَّمَا يجيءٌ 00 في الكلام» وذلك نظير قوله : طقَالَت آمْرأةٌ اَي الآنّ 

يف الك ] ارده عَنْ نفْسه فَإنهُ من الصَّادقِينَ *# ذَلِكَ ليَعْلَمَ أل لم 

أنه بِالْعيب»4, [يوسف: ١5م‏ 07]. : فقيل: ذلك ليعلم أني لم أخنه 
الحية من قول يوسف. ولم ارك ومن ذلك أن يقول: «قلتٌ لزيد 
قم فإني قائم». وهو يريدٌ: «فقال زيد إني قائم). 


75 م 1 كِ 2 م 2 رمه 

القول فى تاويل قوله تَعَالَى : قا جه واد موأربلٌق1 دين 
00 جد 
حرحرات حهه 

و 0 12 4 

يقول تعالى ذكره: قال الملا من قوم فرعون لفرعون: أرجئه. أي : 
ع *وم 1 
آخره . 

واختلفت ااقَرََةٌ فى قراءة ذلك. 

فقرأته عامة قرأة المدينة وبعض العراقيين: «أزجه» بغير الهمزء وبجرٌ 


والهاء» . 


ىفق 


١١0-١١١ الأعراف:‎ 

وقرأه بعض َرأ الكوفيين : «ارجة» بترك الهمز وتسكين «الهاء». على 
لغة مَنْ يقف على الهاءِ في المكنيّ في الوصلء إذا تحرك ما قَبْلّها. 

3-5 5 ءً. و 5 3-7 

وقرأه بعض البصريين : 9# ارجئه # بالهمز وضم «الهاء». على لغة قيس . 
وذلك ترك الهمز وجرٌ «الهاء». وإِنْ كانت الأخرى جائزة» غير أن الذي اخترنا 
أفصح اللغات وأكثرها على ألسن فصحاء العرب. 

وأما قوله : «وأرسل في المدائن حاشرين)» يقول: مَنْ عدر السحرة 

1 6 622 الي سيره سس - جطه ر رسرمة رز راو 

الول في تاويل. قَوْلِهِ تعالَى : ينوك يكل سلج رعلِيم <لل وَجَاءالسَّحَرَةٌ 
م 00 

وهذا خبرٌ من الله جل ثنأؤة عن مشورة الملأ من قوم فرعونَ على 
فرعونَء أنْ يرسل في المدائن حاشرينَ يحشرونَ كل ساحر عليم. 

وفي الكلام محذوف. اكتفى بدلالة الظاهر من إظهاره. وهو: فأرسل في 
المدائن حاشرين » يحشرولن السحرة . 

«فجاء السحرة فرعون قالوا إِنّ لنا لأجرأ». يقول: إِنَّ لنا لثواباً على عَلَبتَنا 
موسى عندك. «إنْ كناءء يا فرعونٌ» «نحن الغالبين). 

#6 0 اك 5 5 اي ا ا 0 

القول في تاويلٍ قوله تعالى: «قآل نعم وَإِتكم لمن المقريه 
جك وال أردى ساس ادس د هله يسم ب 6ه 18 ع1 ب حذه 
يلد قالوأ يمومع إِمَا أن تلت وإمآأن تون نحن الملقين <ة 


لحف 


١١8-1١١6 الأعراف:‎ 


يقول جَلّ تنأ : قال فرعونٌ للسحرة؛ إذ قالوا له: إن لنا عندك ثواباً إن 
ل .0 5 تاه و َه 
نحن غلبنا موسى؟ قال: نعم. لكمُ ذلك. وإنكم لَممن اقربه واذنيه مني . 
«قالواايا موسى». يقول: قالت السيجرة لموسى: يا موسى. اختر أنْ تلقي 
عصاك, أو نلقي نحنٌ عصينا. 
2 2ج وس 7 
القَولُ في ويل قوله تَعَالّى : . قال الفوأفا اس 
421 ع ع 1 
لنَاس وَسْرهْبوهمَ وأو سحرعظيم 2 © 


يقول تعالى ذَكُرُه: قال موسى للسحرة: أَلْقُوا ما أنتم مُلْقُونَ! 0_7 
السحرة ما معهم. فلما ألقوا ذلك. «سَحَرُوا أعينَ الناس»» خَيّنُوا إلى أعين 
الناسٍ بما أحدثوا من التخييلٍ والخدّع أنها تسعى . «واسترهبوهم». 2 
واسترهبوا الناس بما سحروا في أعينهم. ٠‏ حتى خافوا من العصيّ والحبال» ظنا 
منهم أنها حَيّات. «وجاؤوا»» كما قال الل ابسحر عظيم»)» بتخييلٍ عظيمٍ 
كبير من التخييل والخداع . ٠‏ 


الول في ' تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : وَأَوَحَينا إن مومع أن لق عصَاكك دَإِدًا 
لق 
لقف ما يَأَفَكونَ 2 


يقول تعالى ذكرُه: وأوحينا إلى موسى أنْ ألق عصاكك. فألقاها فإذا هى 
تلقمٌ وتبتلعٌ ما يسحرون كذباً وباطلاً. 


م ال ب 3 2 آ ‏ هآ و تر اسه م ل صر 1 
القول في تاديل قوله تعالى: وقعالحقوبطلمانانوأيصملون 27 


ليك 


الأعراف: ١77-1١١8‏ 
يقول تعالى ذكره : فظهرَ الحقٌ وتبين لمن شهده وحضره في أمر موسى , 
وأنه لله مول يدعو إلى الحق. «وبّطل ما كانوا يعملون». من إفك السحر 
وكذبه ومخايله. 


5 2 وه ا ته و 


لقَؤلُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى: مسبو هَالكَءَنقَبوأْسريتَ 


يقول تعالى ذكْرُّه: فغلب موسى فرعونَ وجموعَهُ. «هنالك». عند ذلك 
«وانقلبوا صاغرين». يقول: وانصرفوا عن موطنهم ذلك بصغر مقهورين. 

0000 4 7 2 سل بد سدس ل سو +- حطى سم م ام 

القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَألقى السَّح ره سلجرين َي قالواءامنا 


ث#ا 


2 جاه د رد ع د سك غ2 عا 
يرب العالمين ملي رب موسئ وهدرون رَيْه 


يقول تعالى ذَكُرُه: وألقيَ السحرةٌ عند ما عَاينُوا من عظيم قُدْرَةِ الله 
ساقطين على وجوههم جد لربهم. يقولون: «أمنا برف العالمين». يقولون: 
مدقا يها جاذنا امون وأن” الى علا عتادية هو الذق تملك الجن 
والإنسّ وجميعَ الأشياء» وغير ذلك. ويِدَبرٌ ذلك كله. «رَبّ موسى وهارون»». 


.هم ظِ َه ع 4 سا ار مر اح هه هه ع 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: فَالَ فرَعَونُء منت به قبل أَنْءَادنَ لكر 
> 4 كرست ووس ”و و ‏ متس سس اع وه ةسعد بعرو به 
إنَّ هنذا لمح فَكرتموة فى المرينة لنتخرجوامنها أهلهافسوف كد 


يقول تعالى ذَكُرُه: قال فرعونٌ للسحرة إِذْ آمنوا بالله - يعني صَدَّهُوا رسولّة 


لكك 


الأعراف : ١77‏ 8 
موسى عليه السرم لما عاينوا من عظيمٍ قدْرة الله وسلطانه : «امنتم به 
يقول: َصَدَفئمْ بموسى وأقررتم بنبوته . «قبل أن آذَنَ لكم». بالإيمان به. «إن 
هذا يقول: تَضدِيقكم إيام وإقراركم بشو «لمكر مكرتموه في المدينة). 
يقول: لخدعة خدعتم بها مُنْ في مدينتناء لتَحْرجُوهم منها . «فسوف تعلمون». 
ما أفعل بكم. وما تَلْقَوْنَ من عقابي إياكم على صنيعكم هذا. 


القَوْلُ في تاويل وله تعالى : لاقن يهلم يَنْعِلفٍ 
2 1 يبي تمَيت 2 1 


يقول ا ذكره: مخبراً عن قِيْل فرعونَ للسحرة إِذْ آمنوا بالله وصَدّقُوا 
رسوله موسى : «لأقَطْعَنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف». وذلك أنْ يقطمٌّ من 
أحدهم يَدَهُ اليمنى ورجْلَهُ السر ف أو يقطع يده اليسرى ورجله اليمنى. 
فيخالفت بين العضوين في القَطع. فمخالفته في ذلك بينهما هو «القطمٌّ من 
خلافب». 

وقال :إن ول مَنْ سَنٌ هذا القطعع فرعون. «ثم لاصَلْبنَكُمْ أجمعينٌ ). 
وإنما قال هذا فرعونٌ. لما رأى من خذلان الله إياه. وغَلبَة موسى عليه السلام 


وله 
ا 2 5 ع , حنهي درل + 
القول في تاويل قَوْله تعَالَى: قالوا! َو ينامنقلبون <:؟ ميد ومَائنيقم 

عرسم 007 لسار ار 007 ه22 7 مس حت رسو مم هر سر سه 

مناالا 0 َتنارينا فرع علمناصيرا وتوفنا مُسَلِِينَ 

د 

15 

و 


يقول تعالى ذكْرُه: قال السحرة مُجِيبةٌ لفرعونَ إذْ تَوَعَدَهُمْ بقطع الأيدي 


يفك 


١77/1 الأعرافب‎ 

والأرجلٍ من خلاف. والصلب: «إنا إلى رَيُنا امتعلبوتةء يعني بالانقلاب إلى 
الله الرجوع إليه والمصير. وقوله: «وما َم 3 9 أن أمنا بآيات ربنا»» يقول 
ما تنكرٌ مناء يا فرعون. وما تجدٌ عليناء إل من أجل أن آمناء أي صَدَفنًا. 
«بايات ربنا». يقول: بحجج. رَبْنَا وأعلامه وأدلته التي لا يقدرٌ على مثلهَا أنتَ 
ولا أحدٌء سوى الله الذي له ملك السموات والأرض . ثم فزعوا إلى الله بمسألته 
الصبر على عذاب فرعون» و قبض أرواجهم على اماد فقالوا: «رَيْنا أفرغٌ 
علينا صبراًو. يعنون بقولهم : «أفرغ», نْزلُ ملجا سا ييا عن الكفر بك 
عند تعيب فرعونٌ إناثا: «ويَوفنًا مسلمين)» يقول: واقبضنا إليك على الإسلام. 
دين خليلك إبراهيم يكل . لا على ارك بك . 

المَوْل في تيل قَولِهِ تعَالَى : :للك وم فرعَونَ أذ رمُوم 
وَموْمَهليِفْسِدُوا ف الْارضٍ ويدَّركو َكَل سَعَْيلَإناة موسي . 0 

نِسَاءَهم وإِنَافوفهَ كَهَمْفهرورت 12 

يقول تعالى ذكْرُه : وقالت جماعةٌ رجال من قوم فرعونٌ لفرعونَ : أَنَدَعٌ 
موسى وقومَهُ من بني إسرائيل. «ليفسدوا في الأرض»» يقول: كي يفسدوا 
خَدَمَك وعبيدك عليك في أرضك من مصر. «ويَدَّرَكَ والهتك». يقول: 
«ويذرك», ويدع خدمتك موسى وعبادتك وعبادّة الهتك. 

وفي قوله: «ويذرك والهتنك». وجهان من التأويل. 

أحدهما: اتَذّرٌ موسى وقومّهُ ليفسدوا في الأرض» وقد تركك وترك عبادتك 
وعبادة آلهتك ‏ وإذا وَجّْه الكلام إلى هذا الوجه من التأويل » كان النصبٌ في 
لكك اوولةر 9ه بعلن موقم العا اليد علق تلسرا 


والثاني : أتذرٌ موسى وقومه ليفسدوا في الأرضء وليذرك والهتك كالتوبيخ 
2 


١78-1117 الأعراف:‎ 

منهم لفرعون على ترك موسى ليفعل هذين الفعْلَيْنن. وإذا وج الكلامُ إلى هذا 
الوجه . كان نصب «ويذرك» على العطف على «ليفسدوا». 

والوجه الأول أولى الوجهين بالصواب. وهو أن يكون نصب «ويذرك» على 
الصرف. لأنّ التأويل من أهلٍ التأويل به حاء . 

كأنه وه تأويله إلى : أتذر موسى وقومه, ويذرك والهتك. ليفسدوا في 
الأرض. 

وقد تحتمل هذه القراءة أن يكون معناها: أَنَذَّرُ موسى وقومَهُ ليفسدوا في 
الأرضء وهو يَذَّرُكَ وآلهتك ‏ فيكون «يذرك» مرفوعاً بابتداء الكلام والسلامة من 
الحوادث . 

وأما قوله: «والهتك». إن وَأ الأمصار على فتح «الألف» منها ومذّهاء 
بمعنى : وقد ترك موسى عبادتك وعبادة آلهتك التي تعبدها. 

وقوله: «قال سَنقئلُ الابقا يقول: قال فرعونٌ : سنقتل أبناءهم الذكور 
من أولاد بني إسرائيل . «ونستخحبي ادع يقول: ونستبقي إنائهم . «وإنا 


فوقهم قاهرون». يقول: وإنا عَالُونَ عليهم بالقهرء يعني بقهر الملك 
والسلطان. 


يقول تعالى ذكرٌه: «قال موسى لقومه». من بني إسرائيل. لما قال فرعون 
للملأ من قومه : وسنقتل أبناء بني إسرائيل ونستحبي نساءهم». «استعينُوا بالله»» 
31 


١759-1١78 الأعراف:‎ 

على فرعونَ وقومه فيما ينوبُكم من أمركم. «واصبروا»» على ما نَالَكُمْ من 

المكاره في أنفسكم وأبنائككم من فرعونٌ . 
وقوله : «إنَ الأرض لله يورثها مَنْ-يشاءُ من عباده» يقول: إِنَّ الأرض لله 
لَعَلَّ الله أن يورئكم إِنْ صبرتم على ما نالَّكُمْ من مكروهٍ في في أنفسكم وأولادكم 
من فرعون. واحْتَسَبتَمْ ذلك واعكم على السداد ‏ أرض فرعونٌ وقومه » بأنْ 
هلهم ويستخلفكم فيهاء فإنَ الله يورثُ أرضّهُ مَنْ يشاءً من عباده. «والعاقبة 
للمتقين». يقول: والعاقبةٌ المحمودةٌ لمن اتقى الله وراقبه» فخاقةُ باجتناب 
معاصيه» وأدّى فرائضة . ْ 


00 .8 ا اي 2 خ شع ساس 
الَولُ في تأويل, ْله تَعَالَى : كَالوا أوذينًا مِنْكبْلٍ أن تَأتِمِنَاوَصِنْ 
2 ا 2 اع وو- .سمس سم د« هد عر 
بَحَد مَاحْتَسَافَال عسئن م بُهلِككَ عَدَوََكُمْ وَسَِنَْظْلِنْحكم 
ف لض 00 مر حكي لس سا ماح سار 2 


ا 5 قل أبنائنا ٠‏ هبن قبل 7 يقول: بل اذ 0 
برسالة الله | ليناء لأنّ فرعونٌ كان يقتل أولادهم الذكور جين أظلَهُ زمانُ موسى 
على ماق نانك فنا مقن ان عل 

وقوله: «ومنٌ بعد ما جثتنا»: يقول: ومن بعد ما جثتنا برسالة اللهء لآ 
فرعونَ لما عُلبَتْ سَحَرَئْهُ وقال للملا من قومه ما قال أرادٌ تجديدٌ العذاب 
عليهم بقتلٍ أبنائهم واستحياء نسائهم . 

وقيل : 5 قوم موسى قالوا لموسى ذلك حين خافوا أن يكم فرعونُ 
وهم منه هازبون: وقد تراءى الجمعان. فقالوا له: «يا مُوسن ا ديا من قبل أن 


1/6ظ 


الأعراف: ١١-١794‏ 
تأتيناو كانوا يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا. . «ومن بعد ما حكتناو, اليوم 
يُدركُنا فرعونٌ فيقتلنا . 


وقوله : «قال عسى ربكم أنْ يُهلك عَدُوكُم)) يقول جَلّ ثنأؤه : قال موسى 
لقومه : لعل رَبُكُم أن يُهلكَ عدوكم فرعون وقومه. «ويستخلفكم». يقول: 
يجعلكم تَحَلُْونهم في أرضهم بعد هلاكهم, ٠‏ لا تخافونهم ولا أحداً من الناسٍ 
غيرهم. «فينظرٌ كيف تعملون». يقول: فيرى ربكم ما تعملون بعدهم. من 
مسارعَتَكُم في طاعته. وتثاقلكم عنها. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : وَلَمَدَ كد كعد وعم َِلْسَنِينَ 
يله #عرم أ رو 54 


تفص مَنََلتّمرْتٍِ [ يذحكرون يبه 

يقول تعالى ذكرُه: ولقد اختبرنا قوم فرعون وأتباعه على مال عليه من 
الضلالة . «بالسنين»2 يقول: بالجدوب سنة بعل سئة. والحوظ:: ٠‏ «ونقصٍ من 
اللعرات, إيقول : واختبرناهم 2 الجدوب يذهاب ثمارهم وغُلاتهم إلا القليل. 
«لعلهم يَذكُُودَه؛ يقول: عِطَة لهم. وتذكياً لهم. لينزجرُوا عن ضلالتهم: 
ويفزعوا إلى رَبْهم بالتوبة. 


20 مط 


لقَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : فَِدَاجَاء نهم اسم الوأ نا هازو و إن 


- 


ع م 2 0 0007 


نعيهم سييكهة + رو أيمومئ و من معه 

يقول تعالى ذَكْرُه: فإذا جاءت آل فرعونّ العافية والخضُبٌ والرخاءً 0 
العمادء ورأوا ما يحبون في ذنياهم . «قالوا لنا هذه». نحن نّْ أقلى بها. 
َصِبْهُمْ سيئة يعني جدوبٌ تحرط وبلاء. «يطيرُوا بموسى ومن معه). 06 


فك 


الأعراف: ١١1‏ 
يتشاءمُوا بهم. ويقولوا: ذهبتٌ حُظوظنًا وأنصباؤنا من الرخاءِ والخضب والعافية, 
مُلْ جاءنا موسى عليه السلام . 


و« 


القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالَى: ألا إِنَمَا رهم عِنْدَأَلَهولكن 


-3 


حكشرى 1 


لايعلمون َي 2 
يقول تعالى ذكُرٌه: ألا ما طائر آل فرعون وغيرهم ‏ وذلك أنصباؤهم من 
الرحاء والخصب وغير ذلك من أنصباء الخير والشرٌ ‏ «إلا عند ألله ولكن أكثرهم 
لا يعلمون». أن ذلك كذلك فَلجَهُلهِم بذلك كانوا يُطَيَرُونَ بموسى ومَنْ معه. 


0 - جح سمه لحرا 2 
00 في 2 ْله تَعَانَى : وَكَالوأْمَهْمَاتََايمصنَءَايةَ تايا 
آ[ أ ه .6 طم 
مم كه م ءءء 
يقول تعالى ذكره: وقال ال فرعون لموسى : يا موسى., مهما تاتنا به من 
علامة ودلالة. «لتسحرنا». يقول: لتَلفتنا بها عَمًا نحن عليه من دين فرعون. 


«فما نحن لك بمؤمنين»: يقول: فما نحن لك في ذلك بمصدٌّقِينَ على أنك 
مح فيما تَدْعُونَا إليه. 


القَوْلُ في تأويل ْله تَعَالى : فَاوْسَلْتاعليهم الْطووانَ وَاَطْرَاد وَالْفُسّلَ 


ا يت مُفَصَّتٍ 
فال بعضهم : هو الماء. 


وقال الخروة :بل نهو المورت: 
/51 


الأعراف : ١“‏ 
وقال آخرون: بل ذلك كان أمراً من الله طافَ بهم . 
وقال بعضهم: هو كثرة المطر والريح. 
والصوابٌ من القول في ذلك عندي: أنه أمرٌ من الله طاف بهمء وأنه 
مصدرٌ من قول القائل: «طاف بهم أمرٌ الله يطوفٌ طرفَاناً»» كما يقال: «نقص 
هذا الشىء ينقص نقصَاناً». 
وإذا كان ذلك كذلكء, جار أنْ يكونّ الذي طافّ بهم المطرّ الشديد وجاز 
أن يكون الموت الذريعٌ. 
وأما «القَمّل»ء فإِنّ أهلّ التأويل اختلفوا فى معناه. 
فقال بعضهم: هو السوس الذي يخرحٌ من الحنطة. 
وقال آخرون: بل : هو الذَّبَىء وهو صغارٌ الجراد الذي لا أجنحة له. 
وقال آخرون: بل «القَمّل)» البراغيث. 
وقال بعضهم: هي دواتٌ ود صغار. 
1 8 8 0 2 
وكان بعض أهلٍ العلم بكلام, العرب من أهلٍ البصرة يزعم : أن 
«القمل» عند العرب الحَمْنان. و«الحمنان» ضَرّبٌ من القرّدان"'. واحدتها 
«حمنانة»» فوق القمقامة” . 


وأما قوله: «آياتٍ مُفَصّلات», فإنَّ معناه: علامات ودلالات على صِحة 


.؟؟5/١ هو أبو عبيدة في مجاز القرآن:‎ )١( 
(؟) القردان: جمع قراد.‎ 
(؟9) القمقامة: صغار القردان. لا يكاد يُرى من صغره. شديد التشبث بأصول الشعرء وهو‎ 
ضرت من القمل انغاً.‎ 
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الأعراف : ١5-1١7“‏ 
0 موسى. وحقيقة ما دعاهم إليه. «مفصلات»)» قد فصل بينها. فجعل 
بعضها يتلو بعضاًء وبعضها في إثر بعض . 


لول في تيل فَؤله تَعاى : فَأسَمَكيهأوَكا وموم رمي 


هد 
إن 
1< 


يقول تعالى ذكرّهِ: فاستكبرٌ هؤلاءِ الذين أرسلّ الله عليهم ما ذكر في هذه 
الآيات من الآيات والحجج. عن الإيمان بالله وتصديق رسوله موسى ككل 
واتباعه على ما دَعَاهُمْ إليه. وتَعَظّمُوا على الله وَعَنَوا عليه. «وكانوا قوماً 
مجرمين»» يقول: كانوا قوماً يعملون بما يكرهه الله من المعاصي والفسقء عُْوا 
وتَمَردا . ْ 


القَوْلُ في تأويل فول تَعالَى : موقم لهم لجر الوا و 
نكرب مَك نكمَتَ نَأل لوق لك وَلْرَسِلَنَ 
م مَحَدَك بن إِسَرَتِيلَ حيه 


يقول اي ذكُره: «ولما وقع عليهم الرجر » ولما نزل بهم عذاتٌ اللمء 
ل بهم مط 


«قالوا يا موسى ادع لنا رَبُّ بما عَهِدَ عندك», يقول: بما أوصاك وأمرك 


ليا الرجز». يقول: 0 العذابٌ الذي نحن فيه. 
«لنْوْمئن نٌّ لكشي يقول: لَنْصَدَكنٌ بما جئت به ودعوت إليه» ولَنْقرّنْ به لك 


1ن/كظ 


١8/-1١755 الأعراف:‎ 


«ولَنرَسِلنٌ معك بني إسرائل». يقول: ولنخلين معك بني إسرائيل. فلا نمنعهم 


أن" يدهن اتحيف ناووا: 


القَوْلُ في تَأويل تولة تعالى : فلمَاحكسَفنَاعيمْ ألبَحرَإِكَ لجل 
هم بللغوهإ داهم ينكثون 107 ل ش 
يقول تعالى ذكره: : فدعا موسى ربهُ فأجابه. فلما رفع لله عنهم العذابت 
الذي أنزله بهم 5 «إلى ل هم بالغوه) . ليستوفوا عذات أيامهم التي 5 
الله لهم من ا حا إلى وقت 1008 «إذا هم ينكثون». يقول: 
هم 0 عهودهم التي عاهدوا ريُهم وموسى ٠.‏ ويقيمون على 9 
وضلالهم . 


2ح مد مساوم 


القَولُ في تأويل َوه تَعَالَى : فَنتقمَنًا مهم أغرقتهم ف اليَع بأد 
كُدَبوأَيِدِنَاَكَالاْعََاعيبَ 2 

يقول تعالى ذكره: فلما نَكعُوا عهودّهم. «انتقمنا منهم» يقول: | 
منهم بإحلال نَقَمَتنا بهم. وذلك عذابه. «تأغرقناهم في اليّمٌ». وهو البحر. 

دبأتهم كذبوا بآياتناء, يقول: فعلنا ذلك بهم بتكذيبهم بِحُجَجِنا وأعلامنا 
التق أريتامم وها ووكاتوا عنها غافتيق» يقول: وكاتوا عن النقمة الت 
أحللناها. بهم غافلينَ قبل حلولها بهم أُنّها بهم حالَه. 


0 طًُ 07110110121 2 
القول فِي تاويل قله تَعَالَى: وأورثنا ألْقوم ازيرت وَأ 


وعد سف ارعس ص اود ردم «رسن "بر صرت بطري راج 
يسسَضْععُوت مُسَدرف الْأَرَضٍ وَمَعَدرِبَهسا أل بترَكنا تمت 


1 


١8181 الأعراف:‎ 


مت ريلك ع اماك “اسلط ير 720 ا :2 
0 ىح زر سس الر مسى 
وعزدث ناويد رشوب جم 
يقول تعالى ذكرّه: وأورثنا القومَ الذين كان فرعون وقومه يستضعفونهم 
بني إسرائيل . «مشارق الأرض»ء الشأمء وذلك ما يلي الشرق منها. «ومغاربها 
التى باركنا فيها». يقول: التى جعلنا فيها الخيّر ثابتا دائما لأهلها. 
وإنما قال 0 ادم : «وأورثنا», لأنه أَورت ذلك بني [تواتيل بمهلك مٌَُ 
كان فيها من العمالقة. 
“وام قزلة4 ووتت كلمة رتك لسن 6 :قا يتول: ز لي وقد الك الذئ 
بني إسرائيل بتمامه على ما وَعَدَهُمُء من تمكينهم في الأرض ٠‏ ونصره 
7 على عَدُوهُم فرعون. روكلمته الحسنى » قوله حَُ لياو #وَنريدُ أن من 
عَلَى الَذِينَ سْتَضْعِمُوا في الأزض, وَنَجِعَلَهُم أئمَة وَنْجَعَلهُم الوارثينَ# 0 
لْهُم في ال" رض دك فَرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَنُودَهُمَا منْهُمُ مَا كَانُوا يَحُذَرُونَ» 
[القصص: 25 1]. 
وأما قوله: «ودَمرْنَا ما كان يصنمٌ فرعونٌ وقومه». فإنه يقول: وأهلكنا ما 
كان فرعون وقوه يصنعونه من العمارات والمزارع . «وما كانوا يعرتيودة . يقول: 
وما كانوا ون من الأبنية والقصور. وأخرجناهم من ذلك ل وخرينا جميع 
ذلك. 
ف تأمنا “6ل أقال د اوخوزنا ب جاتو لل ابر فزاع 
القول ف تاويل قوله تعالى : وجورناببىإسرء 


2 
3 


ع 0 ينوس ىكبكل نه كما م ءَالهَةٌ 


الأعراف: ١81٠-١8‏ 
يقول تعالى ذكرّه: وقطعنا ببنيى إسرائيل البحرّ بعد الآيات التي 


أرَينامموهاء والعبر التي 0 ا 20 الله موسى. فلم تَرْجْرْهُم تلك 
الآياث. ولم تَعظهُمْ تلك العبَر والبيناتث! حتى قالوا مع مُعَايتتهم من الحجج, 
واشت اد 51 يننا البهائم . إذ مَرُوا على قوم. يعكفونَ على أصنام لهم 
يقول: يقومون على مُثْل لهم يعبدونها من دون الله. «اجعل لنا» يا موسى 
بإلهأى يقول: مثالا نعبده عيبا َتَخْده الها كما لهؤلاء القوم اعنام 
يعدونهاة: ولااتتقى العتادة لشى سو اله الوا حل القهان...وقال'مونى لات 
الله عليه: إنكم, أيها القومُ. قوم نَجهلونَ عظمةً الله وواجب حَقَه عليكم. 
تعلمونَ أنه لا تجورٌ العبادة لشيءٍ سوى الله الذي له ملك السموات والأرض . 


0 كر 


اقول 38 ناويل قوله تَعَالَى : نهو ُ 
ع لا رو 
بَعَمَلُوت ج12 

رهذا خبرٌ من الله تعالى در عن قبْل موسى لقومه من بني إسرائيل: 
يقول تعالى ذكرُه: قال لهم موسى : إن مؤلاء العُكوف على هذه الأصنام . الله 
مُهْلكُ ما هُمْ فيه من العمل وَمُفْسدُه ومُخسرهم فيه بإثابته > إياهم,عاره العذات 
المهين . «وباطل ما كانوا يعملون». من عبادتهم إياها. اليل لأنه غير 
نافعهم عند مجي ء أمر الله وحلوله بساحتهم . ولا مدافع عن عنهم بأس الله إذا ل 
بهم ولا مُنقذهم من عذابه إذا عَذَّبهم في القيامة, فهو في معنى ما لم يكن. 


براه فيه وَل مانو 


العرل في ويل قوله تَعَالَى : َال عيرم أْضِيحكْ لها وهو 
ذم مه َ عَلَأله 1" برب 8 2 
يقول تعالى ذكْرُه: قال موسى لقومه: أسوى الله الْتَمسّكم إلهاً. وأجعل 
5 


الأعراف: ١57-1١5٠‏ 
لكم معبوداً تعبُدُونَهُ. والله الذي هو خالقكم فَضلكمْ على عالمي ذَمْركم 
دع 0 2 ق3 أ 07 ترم - 
وزمانكم؟ يقول: افابغيكم معبودا لا ينفعكم ولا يضركم تعبدونه ‏ وتتركون عبادة 
مَنْ فَضُلكم على الخَلْقَ؟ إِنَّ هذا منكم لجهل ! 


القول في تاويل قَؤْلِه تَعَالَى: وَإِذْأَضحِتَم : مر من ال فرعوت 
04 4 « وار ده ىل ما سج 2< 
يسومُوئَحكم سو الْعرَاب يُفَيَلُونَ أسَآء كم ود م رب ادك رق 

ل , 
لحك لين ركم عَظيمٌ يه © 

يقول تعالى ذكْرُه لليهود من بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني مُهَاجَر 
رسول الله كله : واذكروا ‏ مع قيلكم هذا الذي قلتموه لموسى بعد رؤيتكم من 
الآيات والعبرء وبعد النعم, التي سلفت مني إليكم. والأيادي التي تَقَدَّمَتَ - 
فعلكم ما فعلتم . «إذ أنجيناكم من آل فرعون). وهم الذين كانوا على 0 
وطريقته فى الكفر بالله من قومه. «يسومونكم سوء العذاب». يقول: إذ 
يحملونكم أقبح العذاب وسيئه. 

«يقتلون أبناءكم» » الذكور من أولادهم . «ويستحيون نساءكم». يقول: 


يستبقون إناثهم . «وفي 0 بلا من يكم عظيم». يقول: وفي سَومهم إياكم 
سوء العذاب» اختبار من الله لكم د عظيمة . 


ل وقد بن 4 5 كك ا _--. ص 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: وواعذَئا موس ل تابشيري لج 
3 وَأَتَمَمْئَهَا بعتم فَحَم يعات ري 2 بج عله 
0 يقول تعالى ذكْره: وواعدنا موسى لِمُنَاجَاتَنَا ثلاثينَ ليلة. وقيل إنها ثلاثون 
ليلة من ذي القعدة . 


ولت 


الأعراف: ١57-١57‏ 
«وأتممناها بعَشْرِ) يقول: وأتممنا الثلاثين الليلة بعشر ليال, تت تتمة أربعينَ 


وقبل: إن العشر التي أتمها به أربعينَ» عشر ذي الحجة. 
وأما قوله : «فْتَمّ ميقاتٌ رَبّهِ أربعينَ ليلة», فإنه يعنى : فكمل الوقتٌ الذي 
واعدٌ الله موسى أربعينٌ ليلة. وبلغها. 


مو 
ى ا«مدددد٠‏ سكيلأ رم ب جه 
توبى وا براحي - سيل لشي ُ 


يقول تعالى 0 لما مضى لموعد رَبِّه قال لأخيه هارون: «اخلّفني في 
قومي»2 يقول: كُنْ خليفتي فيهم إلى أن أرجع . 

«وأصلح». يقول: وأصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله وعبادته. 

وقوله: «ولا تتبع سبيل المفسدين»» يفول ولا تشلف طرق الديد 
يفسدون فى الأرض » بمعصيتهم رَبْهم ومعونتهم أهل المعاصي على 
عصيانهم رَبُهم ولكن اسلك سبل المطيعينَ رَبُهم 


زر ا ل 3 
محكانه.سوف ترق 

يقول تعالى ذكره : ولما جاء موسى لوقت الذي وعدنا أن يلقانا فيه . 
«وكلمَ عي وناجاه - «قال» موسى لريه - «أرني أنظر إليك». قال الله له 


مجيباً : «لن تراني ولكن انظر إلى الجبل». 
5 


١8 الأعراف:‎ 


سس ص رعو 2 ٍ 
القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : فلماتحل ١‏ دلبل جعا سكا 
#م و م 1 
و 
يقول تعالى ذكره: فلما اطْلَعَ الب للجبل 3 جعلٌ الله الجبلّ ا أي : 
اونا بالأرض. «وخرٌ موسى صَعقَأً»» أئ: مُعْشيا عليه . 
واختلفت القَرَأةٌ في قراءة قوله: «دكا4 . 
نقرأنه عامة را أهلٍ المدينة والبصرة ودكاة بقصيورا بالتنوين بمعى ' 
«دكك الله الجبل 0 أي فك واعتباراً نوك الله : ولا ذا دكت اررض 
دك دكا [الفجر: ١؟]‏ وقوله : 9وَحُملت ارم وَالجَال فذكتا دك وَاحدَّة» 
00 9 00000 07 0 
يدك أركان الجبال هزمه تخطر بالبيص الرّقاق مه 
وقرأته عامةٌ قَرَأة الكوفيين : جَعَلَهُ دام بالمد وترك الجر والتنوين. 
مثل «حمراء)» ووسوداء» . 
وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي». قراءةٌ مَنْ قرأ أ: «جَعَلَهُ 
دَكاء». بالمد وترك الجرء لدلالة الخبر الذي رويناه عن رسول الله يه على 
صحته. وذلك أنه رُويّ عنه يه أنه قال: «قْسَاحَ الجبل»”". ولم يقل : 
لت ولا وتحول اا ولاشكٌ أنه إذا ساخ فذهب.» ظهرَ وجة الأرض » 
فصار بمنزلة الناقة التي قد ذهب سنامُهَاء وصارت دكاء بلا سنام. وأما إذا دل 
بعضهء فإنما يكسرٌ بعضه بعضاً ويتفتث ولا يَسُوخ. 


)0( يعني حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس, حينما سَّئْلَ رسول الله يك عن هذه 
الآية» أخرجه الطبري )١5١817(‏ و(88١5١).‏ والترمذي )7١15(‏ وصححهء 


والحاكم : رةه وصححه ووافقه الذهبي . 
5 


١55-1١57 الأعراف:‎ 


دكاء. 
مه 12 5 5 دع سس 
لقَوْلُ في تَأويل فَوْلهِ تعَالَى : فَلمَآ أفاقَ قَالَ سَبَحَدبَك يتليل 
1 ره أَوَلَالمَ 
و ومنت 1 22 


يقول تعالى ذَكُرُه: فلما ثاب إلى موسى عليه السلام فَهُمه من غَشيت 
وذلك هو الإفاقة سْ الصعقة التي خًّ لها موسى يكل . «قال سبحانك»» تدزيها 


لكء يا 1 يا ربا. ا أنْ يراك أحدٌ في الدنياء ثم يعيش . لانت ت إليك». من 


مسألتي إياك ما سألتك من الرؤية. «وأنا أو المؤمنين»» بك من قومي . أن 
لا يراك في الدنيا أحدٌ إلا هَلَكَ. 


#2 . 0 5 عر ده 
القول في تاويل قوله تعالى : 


روسل ويك ود ما | تيك وك تروت ال تَسْكِينَ جه 


يقول تعالى ذكْرُه قال الله لموسى: يا موسى : «إنّي اصطفيتّكَ على 
6 يقول: رتك على الناسٍ . «برسالاتي». إلى خلقي, أرسلتك بها 

: «وبكلامي». كُلّمْتكَ وناجيتك دون غيرك من خلقي . وفخدافا تنك 
يقول: فخذ ما أعطيتكٌ من أمري ونهبي وبَمَسَّكُ به. واعملٌ به (بجد)' «وكن 
فقن الشاكرين .للها خلن :نا انالك هن وسالتةة وخصَّكَ به من النجوى» بطاعته 
في أمره ونهيه. والمسارعة إلى رضاه. 


:150 في الأصل نقص يرجح أنه «واعمل به بجدذَّ. كما جاء بعد فى تفسير الآية‎ )١( 
«حُذّها بجدَّ في العمل بما فيها واجتهاد».‎ 
ك5‎ 


الأعراف: ١505‏ 
اقول في تأويل. قوله تغالى : . كيين لهفى الواح مِن كل 


م سس اكت سل سس وه اقرب 


شَىْءِ مَوْعِطظةَ وَتَفَصِبلًا لِكِلْ شَىَ 


يقول تعالى ذكرُه: وكتبنا لموسى في ألواحه. 

وقوله: «من كل شيا يقول: من التذكير والتنبيه على عَظَمَة الله وز 
سلطانه. «موعظةً». لقومه ومَنْ أمرَ بالعملٍ بما كُتبَ في الألواح . «وتفصيلاً لكل 
شيء)» يقول: ويبييناً لكل شيءٍ من أمر الله ونهيه. 


020 


القَوْل في ويل قَولِه تَعَالَى : فَحَذَهَايِموٌ 


3 


يقول تعالى ذَكْرُه: وقلنا لموسى» إدْ كتبنا له في الألواح من كل شيءٍ 

برضل وتفضيك لكل شيء : حل الألواح بقوة. 
ع وقوه 6ه بازع 

القَوْلُ في تأويل تؤله تغالى : وَأْمُرَقَوْمَكَ يلخدأ ضيه 

يقول تعالى ذَكْرُه: قلنا لموسى : «وأمُرُْ قومكَ». بني إسرائيل «يأخذوا 
بأحسنها»ء يقول: يعملوا بأحسن ما يجدون فيها. 

فإن قال قائلٌ : وما معنى قوله : «وَأمُرْ قومكَ يأخذوا بأحسنها»» أكانَ من 
خصّالهم ترك بعض ما فيها من الحسن؟ 

قيل: لاء ولكن كان فيها أمرٌ ونهٌ» فأمرهم الله أنْ يعملوا بما أمرهم 
بعمله. ويتركوا ما نّهاهم عنهء فالعملٌ بالمأمور به أحسنُ من العمل بالمنهي 


2201 7 


2 
مومع 0 6 را 2 ام 
ا 


١55-١505 الأعراف:‎ 

يقول تعالى ذكره عرس إذ كتاف الألواح من كُلّ شيءٍ : 0 

في العمل بما فيها واجتهاد. ا قومك يأخذوا بأحسن ما فيهاء وَانهَهُمْ عن 
حون ميد العمل بما فيها والشرك بي. فإِن مَنْ أشرك بي منهم ومن 
2 " 5 57 2 
غيرهم. فإني ساريه في الآخرة عند مصيره إليّ. «دار الفاسقين». وهي نار 

الله التى أَعَدَّهَا لأعدائه. 

وإنما قال: ٠‏ وسأريكم دار الفاسقين». كما يقول القائل لمن يخاطبه: 
اسيك غ غداً 2 يصير إليه وال مَنْ خالفٌ أمري !). على وجه التهدّد والوعيد 


مع َك عق 20 رءّم ار لم 1 
القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعالَى : سَأْصَرِفعَنءَايل ق) لذن يتكيرُوت فى 


لْارضٍ بم رِألْحَقّ 

اختلف أهل التأويل في معنى ذلك. 

فقال بعضهم : معناه : سأنزع عنهم فَهم الكتاب . 

وقال آخرون في ذلك: معناه: سأصرفهم عن الاعتبار بالحجج. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه سيصرفٌ عن 
آياته» وهي أَدلته وأعلامه على حقيقة ة ما أمر به عباده وفرض عليهم من طاعته 
في توحيده وعَذّلِه وغير ذلك من فرائضه. 0 والأرضص كل موجود من 
خلقه فمن آياته. والقرآن أيضاً من آياته. وقد ء عَم بالخبر أنه يصرفٌ عن اياته 
المتكبرين في الأرض بغير الحَقَء وهم الذينَ حقّت عليهم كلمةٌ الله أنهم لا 
و فهم عن فَهُمٍ جميع اياته والاعتبار والادَكارٍ بها مصروفون» لأنهم لو 
وَفَقُوا لفهم بعص ذلك فَهِدُوا للاعتبار به. اعلا وأنابوا إلى الحق: وذلك غير 


ولت 


الأعراف: ١55‏ 
كائن منهم. لأنه جَلَّ ثنأؤهُ قال: «وَإِنْ يرا كل آية لآ يمنا بهابه. فلا تبديل 
لكلمات الله . 
0 ٌِ جى) ‏ مياة ) ساسا 6 0 وم م 
المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإِنْيَرَوْأْحكلءَايَةَ 0 يها 
آذك -_َّ- م 8 


ا سبي ل الغ يسَّخِْذُوه 
سبلا لكا تَمَعَكَدَبوأِمَاينتِسَا نا وكاتوا عسبَاعيِلِينَ 22 35] 


يقوا. تعالى ذكْرٌه: وإِنْ ير هؤلاء الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق 
- و«تكبرهم فيها بغير الحق». تجَبرهم فيها. تحار عن الإيمان بالله 
ورسوله. والإذعان لأمره ونهيه » 32 لله عبيدٌ يَعْذُوهم بنعمته ‏ ويريح عليهم 
رزقه بُكرة وعشيّاء - آية»» يقول: كَُّ حجة لله على وحدانيته وربوبته. وك 
دلالة على أنه لا تنبغي العبادةٌ إلا له خالصة دون غيره. «لا يؤمنون بها». 
يقول:" لا يُصَدّقُوا بتلك الآية أنها دالةٌ على ما هي فيه حجة. ولكنهم يقولون : 
«هي سحر وكذبٌ». «وإِن يرو دل الرشد لا يتخذوه سبيل)» يقول: وإِنْ 7 
هؤلاء الذين وَصَفَ صِفَتَهُم طريقٌ الهدى والسداد الذي إِنْ سلكوة نجوا هن 
هلك والعطبء وصاروا إلى نعيم الأنو ل لكو لا يشُْذو لأنفسهم 
طريقاً. جهلا منهم وحيرة. «وإِنْ يَرَوَا سبيل العَيّ). يقول: وإنْ يَرَوَا طريقٌ 
الهلاك الذي إِنْ سلكوه ضَلُوا وهَلكُوا . 

«يتخذوه سبيلاً»» يقول: يسلكوهُ ويجعلوهُ لأنفسهم طريقاء لِصَرّْفِ الله 
إِيّاهُمْ عن آياته. وطَبّْعه على قلوبهم. فهم لا يُفْلِحُونَ ولا ينجحونّ. «ذلك 
بأنهم كَذَّبُوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين»» يقول تعالى ذكْرُه: صرفناهم عن آياتنا 
أنْ يَعْقلُوها ويفهموها فيعتبروا بها ويذكروا فينيبواء عقوبةً منَا لهم على تكذيبهم ٠‏ 
بآياتنا. «وكانوا عنها غافلينَ» يقول: وكانوا عن آياتنا وأدَََِّا الشاهدة على 


؛ط 


الأعراف: ١58-١55‏ 
حقيقة ما أمرناههم به ونهيناهم عنه لكا لا يتفكّرونَ فيها. لاهينَ عنهال 
لا يعتبرونّ بها. فَحَنَّ عليهم حيئئذٍ قولُ رَبْنا فعطبوا. 


- - 
ل تر كرا ووو 


يرد في تايل قوله تَعَالَى : وألز ذَبواسَايينًا ات 
1 سق للا 0 ماسر 
حيطت أعمدلهم هِلْ حرو وه أ يعَمَلُوَ جيه 
يقول تعالى ذكره: وهؤلاء المستكبرون في الأرض بغيزن الحَقٌّ. وكل 
مكذب حججّ الله ورسله وآياته» وجاحدٍ أنه يوم القيامة مبعوث بعد مماتهء 
وشكرٍ لقاء الله في آخرته - ذهبثٌ أعمالّهم فَبَطْلَتْ. وحصلتٌ لهم أوزارُهَا 
فبَنَتْ لأنهم عَمِلُوا لغير الله. وأتعبوا أنفسهم في غير ما برضي الله فصارت 
أعمالُهم عليهم وبال يقول الله 0 ناوه : «هل يَجَرَون إل ما كانوا يعملون». 
يقول: هل يُتَابونَ إل ثوابٌ ما كانوا يعملون؟ فصار ثوابٌ أعمالهم الخلودٌ في 
نار أحاط بهم سُرَادفَهَاء إِذْ كانت أعمالّهم في طاعة الشيطان, دونَ طاعة 


القَوْلُ في تيل وله تَعالَى : وَأحَد كوم 0 


در 


ةا 1 دروا هلاب ممْهُموَلَامبَدِعِمَ سبيلا أتخذن 
2 3 -ه 
وركازواظالم رم 1 52 
يقول تعالى ذكرّه: واتَحَدٌ بنو إسرائيلٌ قومٌ موسى. مِنْ بعد ما فَارقَهُمْ 
موسى قافنا إلى ريه لمناجاته. ووفاءً للوعد الذي كان 53 وَعَدَهُ. «من حُلَيهم 
عجلا». وهو وَلَدُ البقرة. ا ثم بين تعالى ذكره ما ذلك العجل فقال: 
وستدداً له خوار» - و«الخوار» صرت البغر - يبر جل ذكرُه ع: عنهم أنهم كما بما 
لا يُضل يمكله اهل الفقل.. وذلك أنَّ الربٌ جَلَّ جلاله الذي له ملك السموات 


١54-١58 الأعراف:‎ 

والأوقن مدير للقن انعضو أن كرون سند له وان اليكل ادا ولا 
يرشدُ إلى خير. وقال هؤلاء الذين قَصّ الله قَصّصهم لذلك : «هذا إلهنا وإلهُ 
موسى». فعكفوا عليه يعبدونه. جهلاً منهم. وذهاباً عن الله وضلالا . 

ل «ألم يَرَوَا أنه لا يُكُلْمُهم ولا يديهم سبيلاً»» يقول: ألم ير ير الذين 

عكفوا على العجل الذي اتخذوه من لبهم يدوه أن العجل اله يكلْمهم 
ولا يهديهم سبيلاً؟ يقول: ولا يُرْشِدُهم إلى طريق؟ وليس ذلك من صفة رَبُهم 
الذي له الخنادة كنا بل صفْتّه أنه يكلم أثناء: ورسلةة ويرشدُ خَلقَهُ إلى سبي 
الخيرء وينهاهم عن سبيل المهالك والردى. 

يقول الله جَلَّ ثنأوُ: «اتّحَدُوُ أي: انّحَدُوا العجل إلهاء وكانوا 
باتخاذهم ايا ركنا مشوذا كلالمين لأنفسهم. لعبادتهم عي 2 1 العبادةة 
وإضافتهم الالوهة إلى غير الذي له الالُوهةٌ. 

القَوَلُ في ناويل قوله تَعَالَى : : ولاسقَط فت أيديهم وروا أَنَهُمْ قَد 5 
واوا لمحتا ريني َتنا لحتني الخييت» 


1 


يقول تعالى ذكرُه بقوله : «ولما سقط في أيديهم) . ولما نَدِمَ الذين عبدوا 
العجلّ الذي وَصَفَ جَلَّ ناوه صِفَنَهُ عند رجوع موسى إليهم. واستسلموا 
لموسى وحُكمه فيهم . 

وكذلك تقولُ العربُ لكل نادم على أمرٍ فات منه أو سَلْفَه وعاجزٍ عن 
شيء: «قد سقط في يديه» و«أسقط»., لغتان ا وأصله من الاستئسارء 
وذلك أنْ يضرب الرجلٌ الرجلّ أو يصرعهء فيرمي به من يديه إلى الأرض 
ليأسره. فيكتفه. فالمرميٌ به مسقوط في يدي الساقط به. فقيل لكل عاجز عن 


6١م١‎ 


الأعراف : ١١-14‏ 
شيء. وضارع لعجزه متندّم على ما قاله: «سقط في يديه» و«أسقط)؛”" 
وعَنى بقوله: «ورأوا أنهم قد لوا ورأوا أنهم قد جَاروا عن قصد 
السبيل؛ وذهبوا عن دين الله وكفروا بربهم » قالوا تائبين إلى الله ينين إليه 
من كُفْرهم به: الكن لم ميوتكمنا ريا ويحفة نا لكوي من التاتتزين: 
ومعنى قوله : «لثن لم يَرْحَمْنَا رَبنَا ويغفرٌ لناه. لثن لم يَتعظفْ علينا رَيْنَا 


أعمالهم . 


القَولْ في ايل قَولِهِ تَعَالَى ولأامجَع مو ِل قَوَمِهِءعَصْبَْنَأَسِفَاقَالٌ 

2 08 موف يمنأ 3 ا ع1 علش أت ري 

يقول تعالى ذكرّه: ولما رجع موسى إلى قومه من بني إسرائيل» رجع 
غضبانٌ أسفاء لأنّ الله كان قد أخبَرَه أنه قد قَتَنّ قومَة وأنّ السامريٌ قد 
أَضَلّهِم فكان رجوعه غضبانٌ أسفاً لذلك. 

و«الأسف» شِدَّة الغضب. ولتَعْيُظُ به على مَنْ أغضبه. 

وقال آخرون: الحزن. 

وقوله : «قال بِعْسَما خَلفتموني من بعدي»., يقول: بئس الفعل فَعَلتَم بعد 
فراقي إياكم يرن فيمن خلفث ورائي من قومي فيكم. وديني الذي أمْرَكُمْ 


به رد 


وقوله : أتبقة أمر رَبُكم»» يقول: أسبقتم أمرّ ربكم في نفوسكم وذهيتم 


عنه؟ 


.778/١ ومجاز القرآن لأبي عبيدة:‎ .591/١ انظر معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
؟>ءمهة‎ 


الأعراف: ١51-16٠١‏ 
0 ق ويل قوله 0 مم 0 


0 َ 1 2 هبه 2 0 2 مه عملم 
5 2 بوت لتر ارايت جل 

يقول تعالى ذكرّه: وألقى موسى الألواح 
العجلّ. لأنَّ الله جَلَّ ثنأهُ بذلك أخبرٌ في كتابه فقال: «ولما رَجِمّ موسى إلى 
تومه ضبان أسفاً قال سيا خلفتمونى من بعدي أعجلتم آمر ربكم والقن 
الألواح وأخدٌ برأس أخيه يَجْرَهُ إليه». 

وقوله: «إِنَ القومّ استضعفوني «كادوا يقتلونني». يعني بالقوم. الذين 
عكفوا على عبادة العجل وقالوا: «هذا إِلْهُنا وإله موسى ).2 وخالفوا هاروث. 
وكان استضعافهم إياه : تركهم طاعته واتباع أمره. «وكادوا يقتلونني» . يقول: 
قاربوا ولم يفعلوا. 

وأما ا رولا تجماني مع القوم. لالبو انها :تقول عا لأخيه 
دل من : عَضَاَ فخالفت: 4 وعبد لبد 007 فط نفسه) وعبد غير 
من : له العبادة» ولم أشايعهة على شيءِ من ذلك. 


ايل لقاع ل عي دور نل معدي وام مك وى عار 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : قَالَرَتَ أعفرلي ولا وأد جِلْنَاف 
و 2 8 نحم لجرت <ه فيل 


يقول تعالى ذَكْرُه: قال موسى » لما تَبَيّنَ له عُذّرٌ أخيهء وعلم أنه لم يُفَرَط 
في الواجب الذي كان عليه من أمر الله في ارتكاب ما فعله الجَهَلَةٌ من عَبَدَة 
ورك 


الأعراف: ١07-١6١‏ 
العجل : «رَبٌ اغفر لي)» مستغفراً من فعله بأخيه. ولأخيه من سالفب سَلَفَ 
له بينه وبين الله : تعمد ذنوينا بستر منك تسترها به. «وأذخلنًا في رحمتك». 
يقول: وارحمنا برحمتك الواسعة عبادك المؤمنينَ» فإنكَ أنتَ أرحمٌ بعبادك من 
كل مَنْ رحم شيئاً. 


1 كِ 5 زا دير صصح ع سا سمس صا 
القول فى تاويلٍ قوله 7 0 0 لطم 


يقول تعالى ذكْرُه: «إنْ 0 2 العجل» 0 0 غُْضبٌ من 
بهم » بتعجيل الله لهم ذلكَ. «وذلّة». وهي الهوانُ, لعقوبة الله إياهم على 
كثْرهم برهم . . «في الحياة الدنياة» في ا الدنيا قبل اجل الآخرة . 

ويعني بقوله: «وكذلك نجزي المفترين»» وكما جزَّيتٌ هؤلاء الذين 
اتخذوا لعجل إلهاء من إحلال الغضب بهم. والإذلال في الحياة الدنيا على 
كثْرهم رَبْهم» 0م بالله , كذلك نجزي كُلْ مَن افترى 
على الله فكذبَ عليه. وأثَرٌ بألوهية غيره. وعَبَدَ شيئاً سواهُ من الأوثان» بعد 
إقرازة بيحذالية اللا ويعد إبمائه به ويانياتة. ورسله وقيل “ذللقة::إذا لم ينث 
من كُفْرِه قبل قتله. 

اقول في تأويل قَوْله تعالَى : وأ يتات وأ نيعا 
وَءَامَنْوَاإِنَ رَيّكَ كفن بحلها لختور د تحيم 22 

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذَكْرُّ أنه قابل من كُلَّ تائب إليه من ذَنْبِ أتاك 
صغيرةً كانت معصيئّه أو كبيرة» كُفْراً كانت أو غيرٌ كفر. كما قبل من عَبّدَة 
العجل توبتهم بعد كفرهم به بعبادتهم العجل وارتدادهم عن دينهم . 


6: 


الأعراف: ١60-1١67‏ 
يقول جل ثنأه: والذين عملوا الأعمالٌ السيئة» ثم رجعوا إلى طَلَب رضَى 
الله بإنابتهم إلى ما يحب مما يكرهُ؛ وإلى ما يرضى مما يسخطً. من بعد سيء 
أعمالهم, وصَدَّهُوا بأنّ الله قابلٌ توبة المذنبينَ» وتائبٌ على المُنبِينَ بإخلاصٍ 
قلوبهم ويقينٍ منهم بذلك .. «لَغفورٌه. لهم. يقول: لساترٌ عليهم أعمالهم 
السيئة. وغير فاضحهم بها-. «رحيم). بهمء وبكل مَنْ كان مِْلَهُمْ من 
التائبين . 


0 


0 . يعارت د ل 0-0 
القَوْلُ في ناويل ْله نعالَى : وَلَمَاسَكتَعَنمُوسَىالْحَضَب أحَذ 


01 


آذ 


ور بحد - 
لواح وَفي يما هْدى وَرَحَ هلين هرب هبون جيه 

يعني تعالى ذكره بقوله : «ولما سكت عن موسى الغضبٌ»., ولما كف عنه 
وسكن . 

«أخذ الألواح». يقول: أخذها بعد ما ألقاها وقد ذهب منها ما ذهب. 

«وفي نسختها هدى ورحمة». يقول: وفيما نسخ فيهاء أي كتب فيها. «هدى» 
بيان للحق. «ورحمة للذين هم لربهم يَرَهَبُوْن»:يقول: للذين يخافون الله 
ويخشونٌ عقابَهُ على معاصيه. 


00 5 ًً ل 5 0000 وو 2-6-2 سا و كر _ ني 
القول في تاويل وله تَعالى : وأخدارمومئ قومه:سبعين رجلا لَمِيِقئنا 


م 01 2 د 1ع سدع ال ل لاي 
لمآ أحذتهم ألرَجَمَة قال رب لوشِئْت أهلكتهم من قبل وإيى 

يقول تعالى ذكره : واخحتار موسى من قومه سبعينٌ رجلا للوقت والأجل. 
الذي وَعَدَهُ اله أنْ يَلَْاهُ فيه بهم. للتوبة مما كان من فِعْل سُفَهائهم في أمر 
العدا: 


الأعراف: ١668‏ 
وقد بينا معنى د فيما 0 الها ما 0 1 ورَعَرعَهُمْ 
200 
القَوْلُ في تَأويل فَوْلِهِ تَعَالَى كمال الشمهاة م إذه! نك 


يدا ا 2 4 ت حَيرا لم 


ضْلٌ يجَامَن مَمَءوَ ومركت من 6 لينافاعفرلناوارحمناوا 
رن 


(يعني): إِنَّ موسى إنما حزنَ على هلاك السبعينَ بقوله: «أنهْلِكُنَا بما 
فعلّ السفهاءٌ منا». وأنّه إنما عَنَى ب«السفهاء» عَبَدَةَ العجل . وذلك أنه محال 
أن يكونَ موسى يكل كان تخيّرَ من قومه لمسألة ربّه ما أراة أن يسأل لهم إلا 
الأفضل فالأفضل منهم. ومحالٌ أن يكون الأفضل كان عنده مَنْ أشرك في عبادة 
العجل واتخذّه دون الله إلهاً. 

قال: فإنْ قال قائل: فجائرٌ أن يكونَ موسى عليه السلام كان معتقداً أن 
الله سبحانه يعاقبٌ قوماً بذنوب غيرهم. فيقول: أتهلكنا بذنوب مَنْ عبد 
العجل. ونحنٌ من ذلك برآء؟ 

قيل: جائرٌ أن يكون معنى «الإهلاك» قبض الأرواح, على غير وجه 
العقوبة» كما قال جل ثنأوؤة: «إن امرؤ هَلّكُْ», [النساء:  ]1077‏ يعني : مات 
فقول اتميننا نما 'فعل: السفهاء عن 

وأما قوله : «إِنْ هي إلا فتنتكَ». فإنه يقولٌ. جل ثنأؤهُ: ما هذه الفعلَةُ التي 
فعلّها قومي. من عبادتهم ما عبّدُوا دونك إلا فتنة منك أصابتهم - ويعني 
ب«الفتنة». الابتلاء والاختبار - يقول: ابتليتهم بهاء ليتبِينَ الذي 520 الحق 
بعبادته إياه» والذي يهتدي بترك عبادته. وأضاف إضلالهم وهدايتهم إلى الله 
إِذْ كان ما كان منهم من ذلك عن سبب منه جل ثنأوة. 


0 


كمه 


الأعراف: ١65-1١66‏ 
وقوله: «أنت وَلينَاو يقول: أنت ناصرنا . «فاغفرٌ لنا»ء يقول: فاسئر 
علينا ذنوبّنا بتركك عقايّنا عليها. «وارحمنا»» تَعَطفْ علينا برحمتك «وأنت خير 
الغافرين»» يقول: خير مَنْ صفح عن جرم . وستر على ذنب. 


0 ءِ 27 وس مده 2 دح آ[| د 
القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى : وأحكتب لناة فى هنزوالد حسسلنة و 


يكم ىام 000 
الآخروإنا هدناإلتك 


يقول تعالى ذكرَه: مُخبراً عن دعاء نبيه موسى عليه السلام أنه قال فيه: 
«واكتبٌ لنا». أي: اجعلنا ممَنْ كبَبتَ له. «فى هذه الدنيا حسئة». وهى 
الصالحاث من الأعمال. «وفى الآخرة». ممن كتبتٌ لو المغفرة لذنوبه. 


وقوله: «إنا هُدْنَا إليك». يقول: إن تُبْنَا إليك. 


- ل 4 ل 2 0 550 وه ْ لم0 5302 -_ رحد 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : َالعَدَاِفَ أَضِيبُ به من أسَآء 
مساج سا و رع 10 ع ورور ن امغر دوعر 


ورحمت وَسِِععتٌ مَاَحَكي لاز ستقون ويؤورت 


و 00 


الركزة نك ار 4 4 


يقول تعالى ذَكْرُّه: قال الله لموسى: هذا الذي أضبت به قومكٌ من 
الرجفة,» عذابي اضيك به مَنْ أشاءً من خَلّقي, كما أصيبٌ به هؤلاء الذين 
أصَبهة به من قومك . «ورحمتي وَسعَتٌ كََُ شيء)» يقول: ورحمتي عمْت 
علقي كلهم. 

وأما قوله: «فسأكتبها للذين يتقون». فإنه يقول: فسأكتبٌ رحمتي التي 
وَسعَتٌ كَُّ شيءٍ - ومعنى ا في هذا الموضع : أكتبٌ في اللوح الذي 
كُتبَ في التوراة. «للذين يتقون». يقول: للقوم الذينَ يخافونَ الله ويخشون 


/اثهم 


الأعراف: ١61-1١61‏ 
عقابة على الكفر به وا لمعصية له في أمره ونهيه» فيؤْدُونٌ فرائضة. ويجتننون 
معاصيه . 
وأما قوله: «والذين هم بآياتنا يؤمنون». فإنه يقولُ: وللقوم الذين هُمْ 
بأعلامنا وأدلْتَنا يُصَدَّقونَ ويُقرون. 


010 


سو 


الات 


2د ىو 211 27 


-ى عم ءءْ 58 00 

القَوْلُ في تايل تون كانه الدنتمترت الوا 
َلّذِى يجدونه.مكنويا عِندَهُمٌْ م فى الور رَسْة وَالإييل 

وهذا القولُ إبانةٌ من الله جَلَّ ثنأوهُ عن أن الذين وعَدَ موسى نبيّهُ عليه 
السلام أنْ يكتبّ لهم الرجمة التي وصفّها جل ناوه بقوله: «ورحمتي وسعثُ 
كل شيء». هم أمة محمدٍ كَل لأنه لا يُعلمُ لله رسولٌ وُصف بهذه الصفة - 
أعني «الأمي» - غير نبينا محمد كَل . 


ا 


8 


2 
. 
2 


م.م زه يه 


ار في أبيل اق 0 1 هميالمعروفٍ و وَيَنْهِلهِمْ عن 
- 0 كر 00 ته 4 0 6 

لاخر ءة له حل 7 
إعرف انك 2 1 + 0 

يقول تعالى ذكُرُه: يأمرٌ هذا النبينٌ الأمئٌ أتباعَه بالمعروف - وهو الإيمانٌ 
بالله ولزوم طاعته فيما أمرّ ونهى. فذلك «المعروف» الذي يأمرهم به. «وينهاهم 
عن المنكره. وهو الشْرّك بالله. والانتهاءٌ عَمّا نهاهم الله عنه. 

وقوله: اول لهم الطيبات». وذلك مما كانت الجاهليةٌ 2 من 
البحائر والسوائب والوصائلٍ والخراني» «ويحرم عليهم الخبائثو وذلك لحم 
الخنزير والونا وما كاوا باتساونة من المطاعم والمشارب التي حََرّمَها الله. 


ان 


الأعراف: ١6/8-161/‏ 
وأما قوله «ويضع عنهم إِصْرَهُمُ والأغلال التي كانت عليهم». فإنهُ 
العهدٌ والميثاق الذي كان أخذه على بني إسرائيل بالعمل بما في التوراة. 
فق 0 : ويضع الننُ الأميٌ العهد الذي كان الله أخدّه على بني 
إسرائيل من إقامة التوراة والعملٍ بما فيها من الأعمال الشديدة. كقطع ٍ 


الجلفس الود وتحريم. الغنائم , ونحو ذلك من الأعمال التي كانت عليهم 
وض فنسخها حَكمُ القران . 


00 


قوله ع : اأذمتءامنوأ أي وحَو عسوو 
دم م م عر صم معز هه جو 
وَاتعواً لبور ىأل معَمأْوْلتيِكَ ف 


هم الميلحورب يد 2 
يقول تعالى ذكره فالذين صَدَّقُوا بالنبيّ الأميّ وأقرّوا بسبونة. «وعرزروة)» 
يقول: وَقَرُوه وعَظمُوه وحَمَوهُ من الناس 


وقوله: «ونصروه». يقول: وأعائوه على أعداء الله وأعدائهء بجهادهم 
ونصب الحرب لهم. «واَعُوا النور الذي أنزل معه»» يعني القرآن والإسلام . 
«أولئكك هُم المفلحون». يقول: الذين يفعلون هذه الأفعال التي وصف بها 0 
ثنأوهُ أتباع محمد كَل هم المُنْجحُونَ المدركونَ ما طَلَبُوَا ورَجَوًا بفعلهم ذلك 


القوْلُ ني 0 ِِ 0 ل يايهاا 


27و ب رو #8مي 
الناس إلبى عمو الله 
وى سس م 200 رصم لل 000 1 
ل 
04 لع ال يس 70 
ودميت أت ورور 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ كك : «قل». يا محمد للناس كلهم . «إني 
رسولٌ الله إليكم جميعا». لا إلى بعضكم دون بعض كما كان مَنْ قبلى من 


4ه 


١68 الأعراف:‎ 

الرُسل مُرْسَلاً إلى بعض الناس دون بعض فمن كان منهم أَرَسِلَ كذلك. 
فإنُ رسالتي ليست إلى بعضكم دونَ بعض . ولكنها إلى جميعكم . 

وقوله: «الذي» من نعت اسم «الله» وإنما معنى الكلام: قل: يا أيها 
الناس إني رسولُ اللهء الذي له مُلْكُ السموات والأرضء إليكم : 

ويعني جَلَّ ثنأوهُ بقوله: «الذي له ملك السموات والأرض». الذي له 
نلطان” الشسرات؟ والأرضن :ونا تهسان' وتدبير ذلك وتصريفه. «لا إله إلا هو, 
يقول: لا ينبغي أنْ تكونّ الألوهة والعبادة إل له جَلْ ثنأؤة: دون سائر الأشياء 
غيره من الآنداد والأوثان إل لمن له سلطانٌُ كَُّ شيع والقادرٌ على إنشاء ءِ خلّق 
كل اها شناء وإحياتة»: :زإفناته: إذاشاء إماحه:..وفامتوا بالق ورسولة؛ .. يقول ل 
ثنأ: قل لهم: فَصَدَّقُوا بآيات الله الذي هذه صِفْتَهء وأقرُوا بوحدانيته» وأنه 
الذي له الالوهةٌ والعبادة وصَدَهُوا برسوله محمدٍ يه أن مبعوتٌ إلى خَلقه. داع 
إلى توحيده وطاعته . 


م 00 


القن في تأويل, قله تعالى : آلب يلي الى يُوْصْ يله 
وَحَكَلِمَيَهِوََتَبِعُوهُ َعَلَحكُمْ تَهَتَدُوت 2 

أما قوله: «النبي الأميّ». فإنه من نعت رسول الله كلةِ. «الذي يؤْمنُ 
بالله». يقول: الذي يُصَدَّقٌ بالله وكلماته. 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «وكلماته». 

فقال بعضهم: معناه: واياته. 

وقال آخرون: بل عَنى بذلك عيسى بن مريم عليه لسلام. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندناء أن الله تعالى ذكْرُهِ أمرّ عباده أن 


6م 


الأعراف: ١1١-1١68‏ 
يُصَدّهُوا بنبوة النبيّ الأمي الذي يؤْمنٌ بالله وكلماته. ولم يخصص الخبرٌ جَلّ 
نوه عن إيمانه من «كلمات الله» ببعض دون بعض . بل أخبرهم عن جميع 
«الكلمات». فالحقٌ في ذلك أنْ يعم القول. إن رسول الله تكله كان عن 
بكلمات الله كُلّهاء على ما جاءً به ظاهرٌ كتاب الله. 
وأما قوله تعالى: «واتبعوه لعلكم تهتدون». فاهتدوا به. أيها الناسء 
واعملوا بما أمركم أنْ تعملوا به من طاعة الله . «لعلكم تهتدون». يقول: لكي 
تهتدوا فترشدوا وتصيبوا الحنٌ في اتباعكم إيَاه. 


2< يور را 8ك سرهاع 2 مه 
الول بي تأويل قَوْله تَعَالَى : ومن فقوي موم أمَّه بدو بالحق ويه 
رى ير سم 
يعدلون 52 
يقول تعالى ذكره: «ومن قوم موسى ٠.»‏ يعني بني إسرائيل . «أمقى 
يقول: جماعة. «ِيَهَدُونَ بالحقٌ». يقول: يهتدون بالحق. أي يستقيمون عليه 
ويعملون. «وبه يعدلون». أي : وبالحق يلون ويأخذون. وينصفون من 
أنفسهم فلا يجوروث. 
ال 1 58 2 _2 ود سالا 2 
القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : وقطعتهم اتْنوَعَشْرَة أسَبَاط أَمَما 
يقول تعالى ذكره: 5 - يعني قوم موسى من بني إسرائيل» فَرّقهم 
الله فجعلهم قبائل شتى اثنتى عشرة قبيلة . 
1 سرح سرس سر أذ أن 20 2 مد واو 
اقول في ناويل وله تعالَى : وأوحيب] إلى موموى إذ استس له قومه, 


اس م دجم 2 ع تعزي 1 عم عر أ 


أن أضْرِ ب بعصا اجر بحست مئةه أكننا عر عشرة عيسثافدعلم 
كل نين مَفْريمموَطلداع لمعيه لتر 


اه 


الأعراف: ١51١-1١5١‏ 
م سر 2 لا 01 تللَث نا 02007 
تنبت نكم وا تاولكن 
ا اه م حي جد 


يقول تعالى ذكرُه: «وأوحينا إلى موسى». إذ فرقنا بني إسرائيل قومه اثنتي 
عشرة فرقة. وِتَيّْهْناهُمْ في التيه. فاستسقوا موسى من العطش وعوْر الماء. «أن 
آضرب بعصّاك الحجر». 

«فانبجست» فانصيّت وانفجرث من الحجر انا عَشْرَة عينً من الماء؛ «قد 
عَلمْ كُ آنا ؛» يعني كل أناس من الأسباط الاثنتي عشرة. ٠‏ مشْرَيهم», لا 
يدخلٌُ سبطٌ على غيره في شِرْبه. «وظَلَلنَا عليهم الغمام»: يكنهم من حَرٌ 
الشمس وأذاها. 


«وأنزلنا عليهم المَنّ والسلوى». طعاما لهم . «كُلُوا من طيبات ما 
رزقناكم»2 يقول: وقُلَنا لهم : كُلُوا من خلال ما رَزقناكم , أيها الناس» وطيبناة 
لكم. «وما ظَلْمُونَا ولكن كانوا أَنفسَهُمْ يُظلمون». وفي الكلام محذوفٌء. ترك 
ذكره استغناءً بما ظهرٌ عما ترك. وهو: «فأجمّوا'' ذلك. وقالوا: لَنْ نصبرٌ على 
طعامٍ واحدء فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير». «وما ظلمونا». يقول: 
وما أَدْحَلُوا علينا نَقْصاً في ملكنا وسلطاننا بمسألتهم ما سألواء وفِعْلهم ما فعلوا. 
«ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». أي: ينقصونها رظي باستبدالهم الأدنى 
بالخير» والأردّلٌ بالأفضل . 


ا 7 
القول في تايل قوله تَعَالَى : وذ ذ قلّلهم أ سكنوأهدز دا عر 22 
2 0200 ىه > 04 غ2 راماى رو 


قد وى كدت لمر ع وكولوا بطع وا ساروا لا - كي ل 


تعفر 


)١(‏ يقال: «أجمّ الطعام يأجمه أجمأ». إذا كرهَهُ ومَلَهُ من طول المداومة عليه. 
ش اه 


١٠"-١51 الأعراف:‎ 

لمُمحَلبََيِكُمْ سَررِيدُالفخسييت < 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ 6 واذكُرٌ أيضاًء يا محمدُ» من خط فل 
هؤلاء القوم . وخلافهم على رَيُّهمء وعصيانهم نبيهم موسى عليه السلام» 
وتبديلهم القولٌ الذي أمروا أَنْ يقولوه حين قال الله لهم: «اسكنوا هذه القرية»» 
وهي قرية بيت المقدس. «فكلوا منها». يقول: من ثمارها وحبوبها ونباتها. 
وحيث 0 منهاء يفوك: أي كت منها. «وقولوا حطة يقول: وقولوا: 
هذه الفعلة «حطةٌو. تحط ذنوينا. «نغفر لكم». يَتَعْمُدْ لكم ربكم. «ذنوبكم»ء 
التي سَلَفَْتَ منكم. فيعفو لكم عنهاء فلا يؤاخذكم بها. «سنزيدٌ المحسنين»» 
منكمء وهم المطيعونَ لله. على ما وَعَذْتكم من غفران الخطايًا. 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : 1 لز مح ظَلْمُوا من مَوَلَاعير 


مانأ 


لتدفسل ليد ا رمت | ليما يماكانوا 
يتور 4 لزنا 

يسول سال ل فير الذين كفروا بالله منهم ما أُمَرَهُم الله به من 
القول ٠‏ فقالوا - وقد قيل لهم : قولوا: هذه حطة : «حنطة في شعيرة». وقولهم 
ذلك كذلك. هو غيرٌ القول الذي قيل لهم قولوه. يقول الله تعالى : «فأرسلنا 
عليهم رجز من السماءه» بَعثنا عليهم ٠‏ عذاباً. أهلكناهم بما كانوا يُعَيُرُونَ ما 
يُوْمَرُونَ به فيفعلون خلافٌ ما أمرهم الله بفعله» ويقولون غير الذي أمرهم اله 
بفعله . 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وَسْتَلْهُمِ عَنَالْمَرَةَأَلَقََاتتَ 


ا خوج ساح له 
ب 01 
حَاضِرَة الب 
سرت 42 


وان الس اذ اجيم جيعانهم يوم 
سلتهم سُرَعَاوَبْومَ لَايسيسو لاتأتيهرٌك ذلك بَلوهم 


2 


حر! 


١14-177 الأعراف:‎ 


20 هدع 


بِمَامَانأْيَفَسفُونَ ِ 


يقول تعالى ذكره: واسأل. ياامحمد. هؤلاء اليهود. وهم مُجَاوروك عن 
أمر «القرية التي كانت حاضرة البحر». يقول: كانت بحضرة البحرء أي بقرب 

وقوله : «إذ يَعَدُونَ في السبت». يعني به أهله. إذ يعتدون في البسَت 
أمر الله ويتجاوزونه إلى ما حَرَّمَهُ الله عليهم . 

وكان اعتداؤهم في السبت: أن الله كان حَرُمَ عليهم السبت. فكانوا 
يصطادون فيه السمك. 

«إذ تأتيهم جيتائهم يوم تيم شرْعأه يقول: ِذْ تأتيهم حيتانهم وم 
سبتهم الذي هوا فيه العمل . «شرّعأى يقول: شارعة ظاهرة على الماء من كل 
طريق وناحية.» كشوارع الطرق. 

وقوله : «ويوم لا يسْبتونَ»» يقول: + ويوم له يجطدرم تعظيمهم السّبتٌ 
وذلك 0 الأنام. غير يوم السيت: ولا تأتيهم). الحيتانٌ . «كذلك لوقح بما 
كانوا 0 يقول: كما وصفنا لكم من الاختبار والابتلاء الذي ذكرناء 
بإظهار السمك لهم على ظهر الماء د في اليوم المُحَرم عليهم صِيدُهة وإخفائه 
عنهم في اليوم المُحَلّلٍ ضَيدة: «كذلك نبلوهم». ونختبرهم . وبما كانوا 


يفسقون». 
9 م عير را ثلا 
2 1 0 2 جر 2 > سم 402 دو 
القول في تاويلٍ قوله 0 كد فلت امه : 0 ألله 
1 أ 0 ايه زه سم و يَنَقون جهو 
مهما وم معذبهم اود كار ور 1 ول 2 اه 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد يكل : واذْكر اا يا محمد. «إِذ قالت أ 


5ه 


١50-1514 الأعراف:‎ 

منهم) جاع منهم لجماعة كانت تَعظ المعتدين في السبت». وتنهاهم عن 
معصية الله فيه. «لم تَعظونَ ويا الله مُهُلكهم؛» في الدنيا فده إيام 
وخلافهم أمرة وامتخلاليم ما حرم عليهم. «أو ليع عذاباً شديداً». 7 
الآخرة» قال الذين كانوا ينهونهم م معصية الله مُجيبيهم عن قولهم: عظتنا 
إياهم ل إلى رَيُكمء نؤْدي فَرَضَه علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. «ولعلهم يتقون»ء يقول: ولعلهم أنْ يَقُوا الله فيخافوه » فينِيبوا إلى 
طاعته. ويتوبوا من "معصيتهم ياه وتَعَدّيهم على ما حرم عليهم من اعتدائهم 

فى اليف : 


«ولعلهم يتقون». أي: ينزعون عما هم عليه . 
-ى »م 7 6 شرام وم و وهس و سو م 3 سل هايا 2< 
القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : فَلَمَاسسوأْما كرو ابءأنجيناالذن 


مو 9 ص 


يَنْهَوَ ع نِأَلسُوءِ وما أل ظَلم وعدا كسما كانوأيفسقورت 
اده 
حه» 


ماو 
53 
9 
8 
55 
1١‏ 


از 


يقول تعالى ذكْرُّه: فلما تركت الطائفة التي اعتدت في السبت ما أمرّهًا 
الله به من ترك الاعتداءِ فيهء وضيّعت ما وَعَطّتَها الطائفة الواعظة وذكرتها به 
من تحذيرها عقوبة الله على معصيتهاء ؛ فتقدّمَتَ على استحلال ما حرم الله 
عليهاء أنجى الله الذين يَنْهَوْنَ منهم عن «السوء» ‏ يعني عن معصية الله 
واستحلال حرمه' 0 «ووأخذنا الذين ظلموا».ء يقول: وأخذ الله الذين اعتدوا في 
السبت» فاستحلُوا فيه ما حَرّمَ اللَّهُ من صيد السمك وأكله. فاحل بهم بأسَهُ 
وأهلكهم بعذاب شديدٍ بئيس بما كانوا يخالفون أمرّ الله فيخرجون من طاعته 
إلى معصيته. وذلك هو «الفسق». 


)١(‏ الحرم: هو الحرام. 


هزه 


١/15 00 


القَولُ في تأويل وله تعالى : فلْمَعمَوَاعنمَا مموأعته َل 1ه و واقرةة 


4 ذآ# ها 02 
1 عدر. انا 
حي 


يقول تعالى ذكره : فلما تَمَرُدُواء » فيما نهوا عنه من اعتدائهم في السبت. 
واستحلالهم ما حرم الله عليهم من صيد السمك وأكله. وتمادوا فيه . «قلنا لهم 
كونوا قردة خاسئين» .» أي : دا من الخير. 


“كه 
ره 
اذا كل 27 70 آ-ه 
مس 6 


م في تأويل ْله تَعالَى : وإذتأذت ربك لَبَعلَعَلِيهِ إل يوم 
لوس لو و انار 


يعني - ثنأوهُ بقوله: «وإذ تدده واذكُرٌ يا محمد إِذْ آدنَ رَتْكَ 
وأعلم . 

وقوله: لعن عليهم) , يعني : 0 0 ليبعئن على اليهود من م 
يَسومُهم سُوءَ العذاب. قيل: إِنّْ ذلك. العرب. بَعَنهُم بَعَنَهُم الله على اليهود. يقاتلون 
مَنْ لم يلم منهم ولم يُعْطٍ الجزية, ومَنْ أعطى منهم الجزية كان ذلك له 


مثاراً وذلَة. 
' يال 7 1 سا محل جو 1 بو 
لقَوْلُ في تأويل قله َعَاى : ين ربت لسريع العِقَابٍ وإِنهء لعفو 
2 ج42 
وو حه 


يقول تعالى ذَكره: 5 وبلق نا :محمد لسريع عقابه إلى م من استوجت 
منه العقوبة على كُفْرِهِ به ومعصيته . «وإنه لغفور رحيم». يقول: وإنه لَدُو صَفْح 
ش عن ذنوب مَنْ تاب من ذنوبه فأنات وراجع طاعته. يستر عليها بعفوه عنها. 


كاه 


الأعراف: ١59-1١51‏ 
«رحيمٌ». له. أن يعاقبه على جُرْمِه بعد توبته منهاء لأنه يقبل التوبة ويُقيل 
العثْرة . ش 


4 1 م 7 35 2 2 --- 3 58 وه 2 1 جر محر ءاعو 
القَوْلُ في تأويل. قَوله تعالَى : وقطعننه فِ الأرَضٍ أَمَمَامَنْهُمَ 
هه م جره ره ات صر ل هه ا ا أ 
الور ومنو دون دك ويَكوْهُم اشْسَكَدتٍ وَالمَََاتِ لعلْهُمْ 


ج4 
ورجعول هه 


يقول تعالى ذكره: وفْرَقنا بني إسرائيل في الأرض . «أمماأ» يعني : 

وقوله: «منهم. الصالحون». يقول: مِنْ هؤلاء القوم الذينَ وَصَمْهم الله 
من بني إسرائيل . «الصالحون». يعني : هن يؤمنٌ بالله ورسله . «ومنهم دون 
ذلك». يعني : دون الصالح . 

وإنما وصفهم الله جَلَّ ناوه بأنهم كانوا كذلك قبل ارتدادهم عن دينهم» 
وقبل كفرهم بربهم. وذلك قبل أن يبْعَتْ فيهم عيسى بن مريم صلوات الله 
عليه . 


وقوله: «وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلّهم يرجعون». يقول: 
واختبرناهم بالرخاء في العيش». وَالحَفْضٍ في الدنيا والدّعة» والسّعَةَ في 
الرزق» وهي [الحسناكة الع :كرما جل نأو - ويعني ب«السيئات»» الشدة 
في العيشء والشظف فيه. والمصائب والرزايا في الأموال. «لعلّهم يرجعون». 
يقول: ليرجِعُوا إلى طاعة رَبْهم ويُنيبُوا إليهاء ويتوبوا من معاصيه. 


2 - 5 د ا خخ سس لا 
القَوْلُ في تأبيل. قولنها تقال فخل فم ْيمرِحِمْ َلك وَرثُوا أالكتب 


1 وو ل لهم م حر و هه 06 0 ى -- فلا 1 
وودد 


عدون عرض هذا لدف وم لون ميم لا اهم عرض مشلهديا خدوه 
/ااه 


١59 الأعراف:‎ 


يقول تعالى ذكره : فخلفَ من بعد هؤلاء القوم الذين وصفٌ صفتهم . 
دخلفت». يعني : خيلف سو ع . يقول: حَدّث بعدهم وخلافهم , وتبدل منهم 2 


بَدَلُ سَوء . 


فتأويلٌ الكلام إذاً : فتبدلَ من بعدهم يدل سوء. ورثوا كتابّ الله فَعُلّمُوى 
وضيعوا العمل به فخالفوا - حكمه. يرْشُون في حكم الله فيأخذون الرشوة فيه 
من عرض هذا العاجلٍ «الأقتىء - يعني ب«الأدنى» |الآقرب من الآجل الأبعد. 
ويقولوت إذا فعلوا ذلك: إن الله سيغفر لنا ذنويّناء تمنيأ على , الله 4 الأباطيل» كما 
قال 0 تتادة فيهم : : «فويل لِلّذِينَ يمون الْكتَابَ يديهم . إعرلون هَذَا شن 
عند اله لِينْتَرُوا به نمدأ قليلا فَويْلُ لَهُمْ مما كب يديهم وَدَيل لهُمْ مما 
يكسبُونَ4 [البقرة: 9/9]. «وإن اي عَرَض مثلّه يأخذّوه», يقول: فَإن شرع 
ليم د حرام مثله 1 و بعد ذلك» أخذوه جره ٠‏ ولم يرتدعُوا عنه . 
يخبر جَلَّ ثنأوهُ عنهم أنهم أهل إصرارٍ على ذنُوبهم. وليسوا بأهل إنابة ولا 


ونه ٌّ 


م 


المَوْلٌ في تأويل قوله تَعَالَى : ١‏ ددعي فينق و ل 


_- جل ررم 


عَلَألله إلا الحىود رسوا ماقي والدانا لكهرة 2 


) 


176 
و 


يقول تعالى ذكره: «ألم يُوْحَذه. على هؤلاء المرتشينَ في أحكامهم. 
القائلينَ: «سيغفر الله لنا فعْلّنا هذا». إذا مُوتِبُوا على ذلك . «ميثاقٌ الكتاب». 
وهو عر الله ه العهود على بني إسرائيل» بإقامة التوراة. والعملٍ بما فيها. فقال 
شَْ ثنأؤه لهؤلاء الذين قَص قصتهم في هذه الآية ا على م أفرم 
ونقضهم عهده وميثاقه : ألم باحق الله عليهم ميثاق كتابه. أ يقولُوا على الله 


لماه 


١7١-١594 الأعراف:‎ 

إل الحق, ولا يُضيفوا إليه إل ما أنزلَهُ على رسوله موسى يِه في التوراة» وأن 
لا يكذبوا عليه؟ 

وأما قوله : «ودَرَسُوا ما فيه»). فإنه معطوفٌ على قوله: ورا الكتاب»» 
ومعناه : «فَخْلّفَ من بعدهم حلفت ورثوا الكتاب». «ودرسوا ما فيه»)» ‏ ويعني 

َك َ- 0 

بقوله: «ودرسوا ما فيه». قراوا ما فيه يقول: ورثوا الكتاب فعلموا ما فيه 
ودَرَسُو فضي وتركوا العمل به. وخالفوا عهدّ الله إليهم في ذلك. - 

«والدارٌ الآخرةٌ خيرٌ للذين يتقون». يقول جل ثناوُهُ: وما في الدار 
الآخرة. وهو ما فى المعاد عند الله مما أَعَدّ لأوليائه . والعاملينَ بما أنزل في 
كتابه. المحافظينَ على حدوده. «خير للذين يتقون اللهميء ويخافونْ عقابة, 
فيراقبونه فى أمره ونهيه. ويطيعونه في ذلك كله في دنياهم. «أفلا يعقلون» '. 
يقول: أفلا يعقلٌ هؤلاء الذين يأخذونَ عَرَض هذا الأدنى على أحكامهم, 
ويقولون: «سَيُغْمَرُ لناء أنَّ ما عند الله فى الدار الآخرة للمتقينَ العادلِينَ بين 
الناس في أحكامهم. خيرٌ من هذا العَرّض القليل الذي يستعجلونة في الدنيا 
على خلاف أمر الله. والقضاء بين الناسٍ بالجور؟ 

سوم الع عون م 2 رصع اس ور ل سسا سر ور سام الع عر م 

القَولُ في تاويل قَوْله تَعالَى : والَدِينيمسكوت يالكتب وأقامواً 


-. 


م ا دمجوى - حلم 
ألصَلَرة إن لانْضِيع جر الُصَلِحِينَ نيد © 


عير 
واختلفت القراة فى قراءة ذلك . 


ءِ ون 2 لل 6 09 
فقرا بعضهم : #يمسكون # بتخفيف الميم وتسكينها. من «أمسك 
يُمْسِكُ». 


٠. 3 5 1‏ 3 - 
)١(‏ «أفلا يعقلون» بالياء ‏ فهذه قراءته لها خلافا لما جاء في المصحف, لذلك تركناها 


كما هي . 
848ع62 


١77-١17١ الأعراف:‎ 


وقرأه آخرون: لِيُمْسكونَم. ب بمتح بفتح الميم وتشديد السين» من «مَسّك 
ا 0 

ويعني بذلك: والذين يعملون بما في كتاب الله . «وأقاموا الصلاة» 
0 0 0 ع َس له عن أجر المصلحين» . يقول 09 


ا ا ا ا 2 260 020001 
الول في تايل قوله تَعَالَى : وذ نئقنا الجبل فوقهم هج ظله وظأ 


0 ا 12 

يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمدٍ يِ: واذكز يا محمدٌ. إذ اقتلعنا الجبلّ 
فرفعناهُ فوقٌ بني إسرائيل» كأنه ظُلَةُ غمام من الظّلال - وقلنا لهم: «خدُوا ما 
آتيناكم بقوة». من فرائضناء وألزمناكم من أحكام كتابئاء فاقبلوه. اعملوا 
باجتهادٍ منكم في أدائه. من غير تقصير ولا توانٍ. واكك رابا فيه». يقول: ما 
في كتابنا من العهود والموائيق التي أخذنا عليكم بالعمل بما فيه. «لعلكم 
تتقون»» يقول: كي تَُقُوا ربكم فتخاقُوا عقابه بترككم العمل به إذا ذكرتم ما 
أخد عليكم فيه من الموائيق. 


القَوْلُ في تأبيلٍ 0 على ع 
220 أَتَبرَم رع 2 ىه هد وموم 


1 حناعن عدا 2 


(؟) لم يرجح أبو جعفر الطبري إحدى القراءتين. ومعنى ذلك جوازهما عنده. فبأيّهما قرأ 
القارىء فهو مصيبٌ. 


لحن 


١75-1177 : الأعراف‎ 

يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمد كلهِ: واذْكُرُ يا محمدٌُء رَبُكُ إذ استخرج 
' ولد آدم من أصلاب آبائهم. فقرّرهم بتوحيده. وأشْهّدَ بعضهم على بعضٍ 
شهادتهم بذلك وإقرارهم به. 

(وأما قوله جَلّ تنأو : «شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنَا كنا عن هذا 
غافلين»» فالظاهرٌ يدل على أنه خبرٌ من الله عن قبل بني آدمّ بعضهم لبعض ء 
لأنه جَلٌ تنوه قال : «وأشهدهم على أنفسهم السك بربكم قالوا بلى شهدنا». 
فكأنه قيل : فقال الذين شَهدُوا على المُعرينَ حين أَْروا فقاو اك شهدنا 
عليكم بما أقررتُمْ به على أنفسكم. كيلا تقولوا يوم القيامة إِنا كنا عن هذا 
غافلين. 


آله و عي سا 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : أَوتقولوا نا أأشرك +آناؤ امن قل وك 
كرابتو ايمل التتزارة +2 

يقول تعالى ذكره: شهدنا عليكمه أيها المُِرونَ أن الله ربكم » كيلا 
تقولوا يوم م القيامة : دنا 5 عن هذا غافلينٍَ إنا كا لا العم ذلك. وكنا في 
غفلة منه. أن تولوا إنما أشرك آبأؤنا من قَبْلُ وكنا ذُريَةٌ من بعدهم», انَبَعْنا 
منهاجهم. دَافتهْلكُنَاى بإشراك مَنْ أشرك من ابائناء واتباعنا منهاججهم على 


جهل منًا بالحق؟ 
ويعني بقوله: «بما فعلّ المُبْطلُونَ» بما فَعَلَ الذين أبطلواء في دعواهم 
إلهاً غير الله . 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : وَكَذَلِكَ تُفَصِ لأ لذت وَلعَلْهم برَجِعُوتَ 


الأعراف: ١75-١15‏ 
يقول تعالى ذكرٌه: وكما فَصّلْنَاء يا محمدٌء لقومك آيات هذه السورةء 
ييا فيها ما فعلنا بالأمم السالفة قبل قومك. وأحُلَلنَا بهم من المَثُلات بكفرهم 
وإشراكهم في عبادتي غيري». كذلك نُفَصّلّ الآيات غيرها وِْبينُها لقومك. 
لينزجروا ويرتدعواء فَييبُوا إلى طاعتي. ويتوبوا من شرّكهم وكفرهم. فيرجعوا 
إلى الإيمان والإقرار بتوحيدي». وإفراد الطاعة لي٠‏ وترك ٍ ما سواي . 


القَوْلُ في تَأُويل قَوْلِه تَعالى: ده َأليى» امه اننا 
فَأَفْسَكحَ مِنْهَا اتأتبَصَهُ آلشَّيِطنُفَكَانمنَالْعَاوِيت جه 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : «وائل». با محمل: على قومك. « 
الذي أئيناة آياتنا»» يعنى خبره وقصته . 


0 


وكانت آياتٌ الله للذي آتاهُ الله إياها فيما يقال: اسم الله الأعظم - وقيل : 
النبوة . 

وأما قوله: «فانسلخ منها». فإنه يعني : خرج من الآيات التي كان الله 
آتاهًا إيا فتبر! منها. 

وقوله : «فأتبعه الشيطانٌ»» يقول : فصيره لنفسه نايعا ينتهي إلى أمره في 
معصية الله ويخالفٌ أمرّ رَبّهِ في معصية الشيطان وطاعة الرحمن. 

وقوله : «فكان من الغاوين». يقول: فكان من الهالكينَ. لضلاله وخلافه 
أمرّ رَبّه وطاعة الشيطان. 

2 آ# ته ته 00 2007 ع مه 

اقول في تأويل, قوله تَعَالَى : و وَلَوْسْدَّمَا لرفعئة كتفي رلك ودين 


آله 200 ًّ 


لْارَضٍ وَأَعَ هوه 


١/5 الأعراف:‎ 

يقول تعالى ذَكُرُه: ولو شكنا لرفعنا هذا الذي آتيناة آياتنا بآياتنا التي اتيناه. 
«ولكنه أخلد إلى الأرض»» يقول: سَكنّ إلى الحياة الدنيا في الأرض ء وما 
إليها, واثر 5 وشهواتها على الآخرة. «واتبعَ هواة)» ورفض طاعة الله وخالف 
أمره . 

واختلف أهلُ التأويل في تأويل فوله: «ولو شئنا لرفعناه بها». 

فقال بعضهم : معناه : لرفعناه بعلّمه بها. 

وقال آخرون: معناه: لرفعا عنه الحالٌ التي صارٌ إليها من الكفر بالله. 
بآياتنا . 

رأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقالَ: إِنَّ الله عَم الخبرٌ بقوله : 
«ولو شتئنا 0 بها». أنه لو شاء رفعه باياته التي أتاة إياها. و«الرفع»). يعم يعم : 
معانيّ كثيرة : منها الرقع في المنزلة عَنْدَه ومنها الرفع في را الدنيا 
ومكارمها. ومنها الرفع في الذكر الجميل والعناء الرفيع . وجائرٌ أنْ يكن الله ع 
كل ذلك : أنه لو شاء لرفعه. فأعطاه 15 ذلك. بتوفيقه للعمل بآياته التي كان 
آتامًا إِياهُ. وَإِذّ كان ذلك جائزاً. فالصوابٌ من القول فيه أنْ لا يُخصٌ منه 


شىء» إِذْ كان لا دلالة على خصوصه من خبر ولا عقل . 


س0 1 ًُ ل 2-4 0 2 2 2 :عت 
القَوْلُ في تأويل قله تغالى : مشلهء كمثل الحكلب إن حيل عليه 
ردم 2 46ي دجو جو اعة ده 
يلْهَتَ أؤترخه لهف 
يقول تعالى ذكْرُه: فمثل هذا الذي آتيناه آياتًا فانسلحَ منها. مثل الكلب 
ثم اختلف أهلٌ التأويل في السبب الذي من أجله جَعْل الله مثله كمثل 


الكلب: 
إوفين 


١7 الأعراف:‎ 

فقال بعضهم: مَثْلَهُ به في اللهث, ؛ لتركه العمل بكتاب الله وأا التي 
آتاها إِيام وإعراضه عن مواعظ الله التي فيها إعراض مَنّْ لم يُوته الله شيئاً من 
ذلك. فقال جَل تناوهُ فيف. إِذْ كان سواء أمره. وعظ بآيات الله التي آتاها إياه 
أو لم يُوعَط في أنه لا يتَعظٌ بهاء ولا يترلكُ الكفْرَ به: فمثله مثل الكلب الذي 
سواءٌ أمره في لهثه. طَرد أو لم يُظرَد إِذْ كان لا يترك اللهث بحال . 

وقال آخرون: إنما مَتْلَهُ جَلّ ثنأؤهُ بالكلب. لأنه كان يلهتٌ كما يلهتٌ 
الكلبٌ. ْ 

وأؤلى التأويلين في ذلك بالصواب, تأويل مَنْ قال: إنما هو مُكَل لتركه 
العمل بايات الله التي آتاها إياهُ. وأنَّ معناه: سواء وعظ أو لم يُوعَظ في أنه 
لا يترك ما هْوَ عليه من خلافه أمرّ ربّه كما سواء م حمل على الكلب وطرة أو 
رك فلم يُظرَد في أنه لا يَدَعْ اللهتّ في كلنًا حالتيه. 

وإنما قلنا: ذلك أؤلى القولين بالصواب, لدلالة قوله تعالى : «ذلك مَكَلُ 
القوم. الذين كَذَّبُوا بأياتناه» فجعلٌ ذلك مثلّ المكدَّبِينَ بآياته. وقد علمنا أن 
لَّاتَ ليس في حلقة كُلَّ مُكذبٍ كُتب عليه ترك الإنابة من تكذيبه بآياتِ اللهء 
وأنّ ذلك إنما هو مكل ضَرَيُ لله لهم. فكان معلوماً بذلك أنّه للذي وصفه الله 
صفتة في هذه الآية. كما هو لسائر المكذبين بآيات الله. مثل. 
0 قله تاكن ذلك مشل الْمَور) لتِسََكَدَووابتَايين 


اصن 0 لْمَصَص لَعَلَهم ينه سو 
ون 52 


يقول تعالى ذكرُه : هذا المثل الذي يه لهذا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ 
منهال مث القوم الذين ديا بحجَجنا وأعلامنا وأدلّتنا َسَلَكُوا ف ذلك سبي[ 
هذا المُسَلخ من اياتنا الذي اتيناها إياه في تركه العمل بما اتيناه من ذلك . 


5ه 


١78-115 الأعراف:‎ 

وأما قوله: «فافُصُص القَصّصٌ». فإنه يقولٌ لنبيه محمد كلِه: فاقصصء 
يامحمدء هذا القصص الذي اقتصصّيّه عليك _من نبأ الذي آتيناه اياتنا وأخبارٌ الأمم 
التي أخبرتكٌ أخبارهم في هذه السورة» واقتصَضْتٌ عليك نبأهم ونباً أشباههم» ' 
وما حَلَّ بهم من عقوبتناء ونزلٌ بهم حين كَذّبُوا رُسُلَنا من نقمتنا - على قومك 
من قريش, ومن قِبَلكَ من يهود بني إسرائيل» ليتفكُرُوا في ذلك» فيعتبروا 
مدي فسان قاذ سل و طن الس ل ارمق الحم 
والمَثُلاتء ويتدبّرهُ اليهودُ من بني إسرائيل» فيعلموا حقيقة أمركَ وصحَةً نبوّتك» 
إِذ كان نبأ «الذي اتيناة آياتناة» 2 خفي علومهم , ومكنون أخبارهم , لا يعلمه 
لآ أحبارهم , ومَنْ قرأ الكتبَ ودَرّسَها منهم.. وفي علْمِكُ بذلك ‏ وأنت أميٌّ 
لا تكتبٌء ولا تقرأء ولا تدرسٌُ الكتبّ» ولم تجالسٌ أهلّ العلم ‏ الحجَةٌ البينة 
لك عليهم بأنك لله رسول, وأنك لم تعلم ما علمتَ من ذلك وحالّك الحال 
التي أنت بهاء 30 بوحي من السماء. 


سبع عر سر حي اح سا و م ب 9 


سوم ل الع 0 2 01 2 6 يك كر ع سر سس 
القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : ساء مثلا القوم الَِسِن كَدَّيوأ باينا 
0 
وأنفسم انوا يظيمون َي 
يقول تعالى ذَكُرّه: ساء مثلاً القومٌ الذين كَذَّبُوا بحجج الله وأدلته 


20 


فجحدوهاء وأنفسهم كانوا ينقصّونَ حظوظها ويبخسونها منافعهاء بتكذيبهم بها 
00 


ست صر 


دري ف 02 55 ع2 دعل ماع« م 
وى + سأر ل ععدنم ووه طبه 
يُصِلِل قَأوليك هم سروت 75 
يقول تعالى ذكرُه: الهذانة والإضلالٌ بيد الله. و«المهتدي) ‏ وهو السالك 


كردت 


١794-1١78 الأعراف:‎ 

سبيلَ الحق. الراكبٌ قصدّ المحجّة ‏ في دينهى مَنْ هَداهُ الله لذلك فوفَقَهُ 
لإصابته. والضال من خَذَلَهُ الله فلم يُوَفقَهُ لطاعته . رقن قعل اله دلق نه قهو 
«الخاسرٌ». يعني الهالك. 

اقول في نأو يل فَوله تَعالى : وَلْقَدَ درام لِجَهَتَمَ كرام للْنّ 
الاين لم وب هدعأ امود اهمون 
ع 

يقول تعالى ذَكُرُه: ولقد خلقنا لجهنمٌ كثيراً من الجن والإنس . 

وقال جَلَّ ثنأوهُ: «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس». لنفاذ علْمه 
فيهم بأنهم يُصيرون إليها بكْرهم بربهم. 

وأما قوله: «لهم قلوبٌ لا يفقهون بها». فإنَّ معناه: لهؤلاء الذينَ داهم 
الله لجهنمٌ مِنْ خَلْقه قلوبٌ لا يتفكُرونَ بها في آيات الله. ولا يتديرُونَ بها 
دنه على وَحْدَانيته» ولا يعتبرون بها حَُجَبجَهُ لرسّلهء فيعلموا توحيدٌ ربُهم. 
ويعرفوا حقيقة نبوة أنبيائهم. فوصفهم ريّنا جَلّ ثناؤهُ بأنهم : «لا يفقهونَ بها», 
لإعراضهم عن الحَقٌّء وتَركهم تدبّرٌ صِحَّة نبوّة الرسل. ويُطول الكفر. 

وكذلك قوله: «ولهم أَعين ل ترون بها». معناه: ولهم أعينٌ لا ينظرون 
بها إلى آيات الله وأدلته. فيتأْمُنُوهاء ويتفكرُوا فيهاء فيعلموا بها صِحََةَ ما 
تَدُعُوهم إليه رَسّلهمء وفساد ما هُمْ عليه مقيمون. من الشرك بالله. وتكذيب 
رمله: فرطقهم الله يتركهم إعمالها فى 'الحه انهم لآ ييِصَرُوت اها 

وكذلك قوله: «ولهم آذانْ لا يُسمعونَ بها». آيات كتاب الله. فيعتبروها 
ويَفكَرُوا فيهاء ولكنهم يُعْرضُونَ عنها ويقولون: «لآ تَسْمَعُوا ِهَذَا الُْرآنِ وَالْعَوَا 


فيه لَعلّكُمْ تَعْلبُونَ» [فصلت: 55]. 
3ه 


الأعراف: ١7/4‏ 
وذلك نظير وَضْف الله إيّاهم في موضع آخرّ بقوله: «صُمْ بُكُمْ عُمْيُ 
َهُمْ لآ يَعْقلُون» [البقرة: .]17١‏ والعربٌ تقول ذلك للتارك استعمالٌ بعض 
00 ل وليك6 لمي بل ه صل وليك هُمْ 


وول دير 


الغكفلوت َي 2 


5-505 نأ بقوله : «أولئك كالانعام». هؤلاء الذين دَرَأهم لجهنم. 
م والاتعاع ١‏ أرقت 'البهائم التي لا تفقه ما يُقالُ لهاء ولا تقهم ها أيصزته لما 
يَضْلّح ولما لا يَصْلّح. ولا تعقل بقلوبها الخير من الشرٌ فتميز بينهما. فشبههم 
الله بهاء إذ كاننا 5 هد كروت ها يرون المارم ع رشحي ولا يتفكرونَ فيما 
يسمعون من أي كتابه. ثم قال: «بَلْ ههُمْ أَصَلٌ». يقول: هؤلاء الكَمَرَة الذين 
ذَرَأهم لجهنمٌ. أشدٌ ذهاباً عن الحقّء وألزم لطريق الباطل , من البهائم . أن 
البهائم لا اختيار لها ولا تمييز فتختار وتميزء وإنما هي مُسَحْرةٌ ومع ذلك تهربٌ 

من المضارٌء وتطلبٌ و من الغذاء الأصلح . والذين وصف الله صفتهم 

في هذه الآية. مع ما أَمْمطوا من الأفهام والعقول المميّزة بين المصالح 
والمضارٌ تترك ما فيه صلاح دنياها وآخرتهاء وتطلب ما فيه مضارّهاء فالبهائم 
منها أشدٌ. وهي متها أخل + هما ومهها بيه رننا جل كار 

وقوله: «أولئكك هم الغافلون» يقول تعالى ذَكْرُه: هؤلاء الذين وصفت 
صِفْتهم. القوم الذي غملرا ريعي ' سهوا ‏ عن اياتي وحججي. وتركوا تَدَيرَها 
والاعتبار بها والاستدلال على ما دلت عليه من توحيد رَبهاء لا البهائم التي قد 
عَرّقَها رَبُها ما سَحُرها له. 


١8٠ الأعراف:‎ 


4 


ملو 


اقول في تايل قوله تَعَالَى وو لأساة للدي ادعوميها ودرو اال 


3 يون مها 1 قرو را ىر م حهوم 


يلْحِدُوتَ فا أسمليه سيحزون ماك وأيعمَلُونَ يي ا 

يقول تعالى ذكرّه: «ولله الأسماءًٌ الحسنى». وهي كما قال ابنُ عباس: 
ومن أسمائه: «العزيز الجبار» 5 أسمائه حَسَنْ. (وما رواه) أبو هريرة» عن 
وول "ال كلة قال إن للق تيده وتتيعة اينما ردمكة إلا واسيداء كن الخميانا 
كُلَّها دخلّ الجنة" 

وأما قوله : «ودرُوا الذين يُلْحدُونَ في أسمائه». فإنه يعني به المشركين. 

وكان إلحادّهم في أسماء الله أنهم عدّلوا بها عَمّا هي عليه. فْسَمُوَا بها 
الهتهم وأوثانهم. وزادُوا فيهاء ونَقَصُوا منهاء فَسَمُوَا بعضّها «اللات». اشتقاقاً 
منهم لها من اسم الله الذي هو «اللهىى وتوا تعضها «العرّى». اشتقاقاً لها 
من اسم الله الذي هو «العزيز). 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «يلحدون». 

فقال بعضهم : 0 

وقال آخرون: معنى ذلك: يشركون. 

ل «الإلحاد» “في 00 الاي العدول عن القصدء والجور ء عنه. 


0 2 منه. 000 يقال منه: ل فلا يسن 


إلحادأىى وولمد لد 2 ولتود ا 


( وكذلك مسلم‎ .)١51461( أخرجه المؤلف من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة‎ )١( 
من طريق الأعرج عن أبي هريرة.‎ ) ١ ( ومسلم‎ )141١( وأخرجه البخاري‎ ) 
4ه‎ 


الأعراف: 1١87”--1841١‏ 
00 8 2 شه سرس ست عر قد مو و 21 - 
القَْلُ في تأويل قَوْله تَعالى : وَمِمَنْحَلقنآأمَّهَ دون بالحق ويه. 
رح فر 28 
.يعدلوت ليد 


00 


يقول تعالى ذكره: ومن الحََلّق الذين حَلَقَنَا «أمة». يعني جماعة. 
«يَهِدُونو يقول: يهتدون بالحى . «وبه يَعْدلونَ» يقول: وتلق يِقَضوَنُ 


سل بساح 2 عرو 2000 


ىع ٍ 5 ع2 07 0 4 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَألَذِنَ كَذَبوأحَايِينًا سسضتدرجهم من 
رم و دلو جو م عونو 
حيث لا يعلمون عيذ 

يقول تعالى ذَكْرُه: والذين كَدَّيُوا بأدلتنا وأعلامنا فَجَحَدُوهاء ولم يتذكروا 
تكذيبه بآيات الله إلى نفسه مُحْسِنٌ. وحتى يبلغ الغاية التي كتبت له من 
المَهَل » ثم يأخدٌّه بأعماله السيئة» فيجازيه بها من العقوبة ما قَدْ أعدّ له. وذلك 
استدراح الله إياه . 


ل من د +42 ركم دوج هسه ل 5 لهسم 
الَوْلُ في تاويل قَولِهِ َعالَى : وأمل لهمت كبر متين له 
ع ٍِّء : دع - 

يقول تعالى ذكره: واؤخر هؤلاء الذين كذبوا باياتنا. 

وأصل «الإملاء» من قولهم : «مضى عليهم مَلِيٌّ » وملاوة وملاوة وملاوة» 
بالكسر والضم والفتح - «من الدهره. وهي الحينٌ» ومنه قيل: انتظرتك مَلياً. 
ليبلغوا بمعصيتهم رَبُهم. المقدارٌ الذي كتبَّهُ لهم من العقاب والعذاب. «إن 
كيدي». والكيدٌ هو المكرٌ. وقوله: «متين». يعني : قوي شديد. 


لحك 


١80-185 الأعراف:‎ 


جه * .2 7 58 00 و 2 5 ي ٠.6‏ 

اقول في تاويل قَولِهِ تعَاَى : «أولح يئفَكروا مَايصَاحِيوم مَنْجِئَةٍ د 
وه -. وو 2 
هوَإِلَامزِ ذبرمبين ميد 4 

يقول تعالى ذكره: 1 لم يتفكز هؤلاء ١الذين‏ كَذَيُوا باياتناء فيتدبرٌوا 
بعقولهم ويعلموا أن رسولنا الذي أرسلناه | إليهم لا جنة مط ولا خبّل. أن الذي 
دعاهم إليه هو الرأي 0 والدينٌ القويم ' ا العرين؟ 

اقبي بقوله : دنم هُرَ إل ديز ميق عااهواإلا لير بادركم عقات الله 
على كتركم يهاه إن لم نيوا إلى الايمان ابدء 

ويعني بقوله: «مبين». قد أبانَ لكم. أيها الناس. إنذاره ما أَنْذَرَكُمْ به 
من بأس الله على كفركم به. 


حم ال و اقفن ف عه ا ل ا سي فس سس 
القول في تاويل قَوْلِه تعَالَى : أولمينظروافى ملكت ألسَّمْواتِ 
صم م آ أ ل ص __ 1 -- 0 و 
والارض وماحلق الله لله من شيْءٍ وأن عسي أن يَكُونَ قل كرد و ا 
لود روه بو رجهم 
بعد ه .يوون نيد 146 


يقول تعالى ذَكرُه: أو لَمْ يَنْظرْ هؤلاءٍ المُكَذَّبُونَ بآيات الله. في ملك الله 
وسلطانه في السموات وفي الأرض . وفيما خَلَّقَ جَلَّ ثنأؤه من شيءٍ فيهماء 
فيتديرٌوا ذلك ويعتبروا به.» ويعلموا أن ذلك لِمَنْ لا نظيرٌ له ولا شبيه. ومن 
فغعلٍ من ن لا يشغي أنْ تكون العبادةٌ والدينٌ الخالص ٍّ له فيؤمئوا به وصدقواً 
فرك ونوا إلى طاعته. ويخلعوا الأندادٌ والأوثانَء ويحذرُوا أنْ تكونَ آجالهم 
قد اقتربّتء فيهلكوا على كَفْرِهم. ويصيرُوا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 

وقوله : «فبأيٌ حديث بعده بوملوكة؟ يقول: فبأيٌ تخويفب وتحذير ترهيب 
بعد تحذير محمدٍ يَلةِ وترهيبه الذي أنَاهُمْ به من عند الله في أي كتابه 

02 


الأعراف: 1١/81/-1١86‏ 
يُصَدٌَقُونَه إن لم يُصَدَّهُوا بهذا الكتاب الذي جاءهم به محمدٌ يل من عند الله 
تعالى؟ 


يه 2 طِ 2 خمة م برع موسا سلس د له 5 
القَوْلُ في اويل وله تَعلَى : مَنَمُصَل ل ألدمقسكد هادى سويدوههفي 


م سامت 


ى -8-7 مسد ججطيل 


طمن تمهوت ج22 


يقول تعالى ذَكْرُه: إِنَّ إعراض هؤلاء الذين كَذَبُوا بآياتناء التاركي النظر 
في حجج الله لير فيهاء. لإضلال الله إياهم» ولو داهم لله لاعَتبروا 
ويَدَبُرُوا فأبصرٌوا رُشْدهمء ولكنّ الله أضلّهم » » فلا يُبصرونٌ رشداً ولا يهتدون 
سبيلاء ومَنْ أضَلَّه عن الرشاد فلا هادي له إليهء ولكنٌّ الله يَدَعْهُم في تَمَادِيهم 
في مُفرهمء وتمرّدهم في شركهم يَترددُون ليستوجبُوا الغاية التي كتبها لل 
لهم من عقوبته وأليم تكاله. 


000 017 01 
المَوْلُ في اويل وله ا .تستلونكعن السَّاعةَ أيان م مها قلإِنما 


د هد ل ره 


دوق لالهو 
(يعنى جَلَّ ثناؤ): يسألك القومٌ الذين يسألونك عن الساعة: «أيّانَ 
مُرْسَاها»؟ يقول: متى قيامها؟ 
من الله نيه محمداً يكل بن يُجِيبَ سائليه عن الساعة بأنه لا يعلمٌ وقت قيامها 
إلا الل الذي يعلمُ الغيبَء وأنه لا يُظهرُهَا لوقتها ولا يَعْلَمُهَا غيرُه جَلْ ذكرٌ. 


القَوْلُ في تأويل قوله تغالون: َكلت فالسَمواتِ وا لاض اتيك إلا 


سل تله 


م 


١88-181 الأعراف:‎ 

معنى ذلك : َقَلَتِ الساعةٌ في السموات والأرضٍ عَلَىَ اهلها أن يخرفوا 
وقتها وقيامهاء لأنَ الله أخفى ذلك عن خَلقَه؛ ٠‏ فلم يُطلعُ عليه منهم أحداً . وذلك 
أن الله أخبرٌ بذلك بعد قوله : «قل إنما علْمُّهَا عند ربي لا يُجَلّيها لوقتها إلا هوه. 
وأخبر بعده أنها لا تأتي إل يحل فالذي هو أولى : أن يكون ما بِينَ ذلك أن 
خبراً عن خفاء علمها عن الكلق» إِذّ كان ما قله وما ابعده كذللك. 

وأما قوله : «لا تأتيكم إلّ بغتة» فإنه يقول: لا تجيءٌ الساعةٌ إلا فجأةً 
لا تتعرون نتيا 


أ نه وه 0 رط 0 توس 
0 قوله تعالى : الوك كنك نك حفى عنها قل !5 عِلْمُهَا 
َه ولكنَ أ كُمرا نار اس لايحلمُونَ 5 /م١ا ١‏ 
يقول تعالى ذكرٌه: يسألّكَ هؤلاء القوم عن الساعة. كأنك حَفَىٌ عنهاء 
عن كأنك حَفِيٌ' ' بالمسألة عنها فتعلمها. 
رما كرك وقل «إقنصا علدها كد انوع إن مستا كل بار محم 
لسائليك عن وقت الساعة وحين مجيئها: لا علمّ لي بذلك. ولا عَلْمَّ به إل 
عند الله الذي 0 عيض التمترات 0 «ولكنٌ 0 ١‏ بمامواةة 
أنَّ اذ علد ذلك يوجدٌ عند بعضٍ خلقه . 


لقَولُ في تأويل فَوْلهِ تََالَى : قل لكام مَك لِمَفْسى تَفْعَاوََاصًَا إلَّامَا: 
سورك ك ألم اليب لَأسْتَك رت نَالْحَرِوَمَامسَّ لون نإل 


ِل 
31 د و 


نزيرود دشيرلقوم مؤصنونَ م1 421 
يي 2 بين 


)١(‏ الحَفِيّ: العالم المُستقصي. ومنه قوله تعالى : «إنه كان بي حفياً». 
فد 


١89-188 الأعراف:‎ 

يقول تعالى ذكره: لنبيه محمد يَك8: قلع يا نتحمد: لسائليك عن 
الساعة : «أيَانَ مَرْسَاها؟» ولا أملك لنفسي ف ولا ضراو يقول: لا أقدر على 
اجتلاب تفع إلى نفسي » ولا دفع ضُرٌ يحل بها عنهاء إلا ما شاء الله أنْ أملكه 
من ذلك أن يُقويئي عليه ويعينني . «ولو كنت أعلم الغيت»)» يقول: لو كنت 
أعلمُ ما هو كائنٌ مما لم يكن يلد ارلا كدت نين الخية. يقرل:: لأعندت 
00 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى «الخير» الذي عناه الله بقوله: 
«لاستكثرتث من الخير» . 

فقال بعضهم: معنى ذلك: لاستكثرث من العمل الصالح . 

وقال ارون معنى ذلك: ولد كدت أعلم الغيب»)» لأعندثت للسنة 
المجدبة من المشصئة : ولعرفتٌ القلاة من البخض + :واستتعددت اله .في 
ا 

ل اي الك ووجيترة: بونا امن الخ برإن ان إلا تدير 
وبشير», يقول: ما أنا إل رسولٌ لله أرسلني إليكمء أنذر عِمَابَهُ مَنْ عَضَاهُ منكم 
وخالف أمره. وأبشّر بثوابه وكرامته مَنْ آمنَ به وأطاعه منكم . 

وقوله : «لقوم. يُؤُمنون»» يقول: يُصَدَّقُونَ بأني لله رسول, ويُقَرُونَ بحقيقة 


ما جئتهم به من علده. 


0 ًُ وميه ردي للرصضلظ س به ال لرا سم 

القَْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : هوَألزى حَلقَكم من نفس وحِدَوَ وجَعَلَ 
سا ما سل مه يه عض 1 ود لاس ع اس ص #2 جر سس سس ع عت امسر سرس 
مِنَارَوجهال إِليهافلما تعَشْنهاحَمَآتَ حَمَلاحَِعَافَمرتَيو فلم 


هه و 2س يدحو سا ا 0 اي 00000 


أثقلت دعو أله 0 تحونن من| ثم رات يد 2 


يفيك 


الأعراف: ١869‏ 
يقول تعالى ذكره : «(هو الذي خَلّقَكُم من نمس واحدة). يعني ب«النفس 
الواحدة), ادم . 
ويعني بقوله: «وجعل منها زوجها». وجعل من النفسٍ الواحدة. وهو 
آدم . «زوجها». حواء. 


عر ' ع 
ويعني بقوله : «ليسكنٌ إليها». ليأوي إليها. لقضاء حاجته ولذته. 


ويعني بقوله: «فلما تَعْشاها». فلما تَدَّرها لقضاء حاجته منهاء فقضى 
حاجتة منها. «حَمَلَتَ حملاً خفيفاً». وفي الكلام محذوفٌء ترك ذكرُّه استغناء 
بما ظهرٌ عما حذف. وذلك قولّه: «فلما تَعَشَّاهًا حملت». وإنما الكلام: فلما 
تغشاها ‏ فقضى حاجتَهُ منها ‏ حَمَلَتُ. 

وقوله: «و(حملت حمالٌ 5 يعنى ب «(خفة الحمل). الماء الذي 
حملته حواء في رَحمها من آدم, أنه كان حَمّلاً خفيفاً. وكذلك هو حمل المرأة 
ماءَ الرجل » خفيفٌ عليها. 

وأما قوله : «فَمَرَتَ به). فإنه يعنى : امتورية بالماء, قامت به وقَعَدتَ, 

ويعني بقوله: «فلما أثقلت». فلما صارَ ما في بطنها من الحمل الذي 
كان خفيفاً. ثقيلاء ودَنْتٌ وِلادَنُهًا. 

«دَعوا الله ركاه يقول: نادى دم وحواءٌ يا وقالا: يا رجا دين 
انيتا صالحا لنكوننّ من الشاكرين». 

واختلف أهل التأويل في معنى «الصلاح». الذي أقسم آدمٌ وحواءٌ عليهما 
السلام أنه إن اتاهما صالحا في حَمْل حواء: لنكوننٌ من الشاكرين. 


ون 


الأعراف: ١90-1١88‏ 
فقال بعضهم: ذلك هو أن يكونَ الحمل غلاماً. 
رقال: أخترون:- يل هو أن يكن المولود. بشرا سَويًا مثلهماء ولا يكون 


بهيمه . 

والصوابٌ من القول في ذلك أنْ يُقَالَ: إِنَْ الله أخبر عن آدمّ وحواء أنهما 
دَعَوَا الله رَيّهما بحملٍ حواء. وأقسما لئن أعطاهمًا ما في بطن حواءء» صالحاء 
ليكونان لله من الشاكرين. 

و«الصلاح». قد يشمل معاني كثيرة : منها «الصلاح» في استواء الخلّق» 
ومنها «الصلاح» في الدِّينء و«الصلاح». في العقلٍ والتدبير. 

وَإدّكان ذلك كذلك؛ ولا خبرٌ عن الرسول يُوَجَبٌ:الحجة بأن ذلك على 
بعض معاني «الصلاح» دون بعض . ولا فيه من العقل دليل» وَجَبَ أن يعم 
كما عَمِّهُ الله فيقال: إنهما قالا: «ِلَبِنْ آنَيتنا صَالحاأ». بجميع معاني 
«الصلاح)» . 

وأما معنى قوله : «لنكوبنٌ من الشاكرين». فإنه: لنكوَنٌ مِمَنْ يُشكرك على 
وفيت لحن الولن الها . 


سر ريت > و 0 


جو ال 1 6 ره و 2 رس م 2 

القَوَلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : فَلَمَآءَاتْهَمَاصْلِحَاجِعَلا لمدشركاء فيماً 
ره روس يدم 1 عو دم ع سكب جل 
اهما فتعدى أََّه لون يه 

يقول تعالى ذَكْرُه : فلما رَرَقَهُمَا اللهُ ولداً صالحاً كما سألا «جعلا له شركاء 
فيما اتاهما», وَرَرفَهُمًا: ْ 

0 2 ا 

ثم اختلف أهل التأويل في «الشركاء» التي جعلاها فيما اوتيا من 

المولود. 


زوفن 


١4٠ الأعراف:‎ 

فقال بعضهم: جعلا له شركاة في الاسم 

وقال آخرون : بل المعنيٌ بذلك: رجل وامرأة من أهل الكفر من بني 
آدم. جعلا لله شركاء من الآلهة والأوثان حين رَزَّقَهما ما رَزَقَهُمَا من الولد. 
وقالوا: معنى الكلام : «هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زَوَجَها 
سكن الهس فليا حتناهاف اق هذا الرضل ‏ معيلة: كيل قفا دلنا 
أثقلت». دَعَوْتَمَا لَه رَبُكُما. قالوا: وهذا مما ابْتّدىة به الكلام على ع 
الخطاب, م 5 إلى الخبر عن الغائب. كما قيل: «هُو الذي يُسَيْرَكُمْ في 
لبر والْبَحرِ حَنى ذا كنم في الْقُلْكْ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيبَة4 [يونس: ]1١‏ 
وقد بَينَا نظائرٌ ذلك بشواهده فيما مضى قَبْلُ. 

وأؤلى القولين بالصواب, قولٌ مَنْ قال: عَنَى بقوله: «فلما آنَأَهُمًا صالحاً 
جعلا له شركاء» في 50 لا في العبادة ‏ وأن المعنيّ بذلك آدم وحواء. 
لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. 

فإن قال قائل : فما أنتَ قائلٌ ‏ إِذْ كان الأمر على ما وصفت في تأويلٍ 
هذه الآية. ون المعنيّ بها آدم وحواء - في قوله : «فتعالى الل عَم يشركيرن؟ 
أهو استنكاف من الله أنْ يكونَ له في الأسماء شريك» أو في العبادة؟ فإِنْ 
قلت: «في الأسحاف ول على فساده قوله: ُْرِكُونَ اليلق كينا وهم 
يُحلَمَوني؟ إن قلت: «في العبادة». قيل لك : أفكانَ آدم أشرك في عبادة الله 
غيرَه؟ 

قيل :84 إن "الول اهن تأؤيل” قولةاى. باتعالن :الل عينا رط كليس 
تالذق طنش وَإتمًا' القول ليه : فتعالى الله عما يُشْرِكُ به مشركو كو العرب من 
عَبَدَة الأوثان. فأمًا الخبرٌ عن ادم وحواء. فقد انقضى عند قوله: «جَعَلا له 
را فيما اتاهما». ثم استؤنف قوله: «فتعالى الله عما يشركون». 


5ه 


الأعراف: ١97-1١9٠‏ 
وأما قوله : «فتعالى الله عما يشركون». فتنزية من الله تبارك وتعالى نفِسَهء 
وتعظيمٌ لها عَمّا يقول فيه المُبْطلُونَ ويَدَّعُونَ معه من الآلهة والأوثان. 
1 7 6 ناه اح رط له سه 2 2 لع عو 
القول في تاويل قوله تعالى : «أمششر دَمَا ليلق سيا حلقُونَ 


هدم 
15١‏ 
حو 


يقول تعالى ذكره : يُشْركُونَ في عبادة الله فيعبدونَ معه «ما لا 0 
شيئأ». والله يَحُلقُهَا ويُنْشِئُها؟ وإنما العبادةٌ الخالصة للخالق لا للمخلوق. 


يه # .ل ٍ 5 10 001 دح م و د كووء ء ج د >5 خسوه, 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تعالى: ولانستطيعونطم نصرا ولا أنفسهم 


يتضُرُورح «ه 00 


يقول تعالى ذكْرُه: أيشرك هؤلاء المشركونٌ في عبادة لله ما لا يَخلُقُ شيئا 
من حَلْقٍ الله ولا يستطيع أنْ ينصرهم إن أرادٌ الله بهم سوءا أذ اخل هم 
عقوبةً ولا هو قادرٌ إِنْ أرادٌ به جنودا نْصْرٌ نفسه ولا دَفْعَ غناة وإئما العايد 
يعبدٌ ما يعبدُه لاجتلاب نفع منه أو لدفع ضر منه عن نفسهء وآلهتهم التي 
يعبدونها ويشركونها في عبادة الف لا تنفعهم ولا, تضرهم. بل لا تجتلبُ إلى 
عاضا دع ا فهي من نفع غير أَلْفُسهًا أودفع الضرّ غنيا أندٌ؟ 
يُعَجَبُ تبارك وتعالى حُلْقَهُ من عظيم خطأ هؤلاء الذينَ يشركون في عبادّتهم 
الله غيره . 

القوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تََالَى : ويخ إن اناق امب سراة 
لوهم أ نش صتيئوت حيه 


ااه 


الأعراف : 1١95-1917‏ 
يقول تعالى ذكره في وصفه وعيبه ما يشرك هؤلاء المشركونَ في عبادتهم 
ربهم إياه. ومنْ صفته أنكم , أيها الناس» إِنْ تَذعُوهم إلى الطريق المتصيم 
والأمر الصحيحٍ السديد لا يتوم . لأنها ليست تعقلّ شيئأء فتترك من الطرّق 
ما كان عن القصد مُنْعَدل جائراًء وتركب ها كان مستقيما سديدا. 


وإنما أراد الله جَلَّ ثناه بوصف آلهتهم بذلك من صِفَتهَاء تيهَهُمْ على 
عظيمٍ خطئهم وقبح اختيارهم. يقول جَل ثنأؤه: فكيف يهديكم إلى الرشاد مَنْ 
إن دُعيَ إلى الرشاد وَعُرّفَهُ لم يَعْرفْهُ ولم يَفْهُمُ رشادأ من ضلالرء وكان سواءً 
دعاءٌ داعيه إلى الرشاد وسكوته. لأنه لا يفهم دعاءه. ولاس صوته. ولا يعقل 
ما يقال له. يقول: فكيف يعْبدُ مْنْ كانت هذه صِفتهء ام كينب يدكل عظيم 
جَهلٍ من انحل ما هذه صفَته إلهاً؟ وإنما الربٌ المعبود هو النافع مَنْ تع 
الضار من بنطية: الناصرٌ وَلَيْهُ الخاذلٌ ل الهادي إلى الرشاد مَنْ أطاعَة. 
السام دُعاءً مَنْ دَعَاهُ . 

0100 1 092 5 همه ديعو و2 ٍ 

المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالَى : إِنالَذِين تدعوت من دو نآل عِبَا 
هر 2 35 2س اما 27 5 
أَمتَانُحكُم ادعوم ممتيو لك مون كسم دين 22 يه 

عوك جل ثنأؤه لهؤلاء المشركينَ من عَبّدَةِ الاوثان. مُوَبْحَهُمْ على عبادتهم 
ما لا يَضْرُهُمْ ولا ينفعهم من الأصنام: «إِنَّ الذين تدعون». أيها المشركونٌ. 
آلهة - «من دون الهو وتسدونهاء شركاً منكم وكفرا بالله . «عبادٌ أمثالكم». 
يقول: هم أملاكُ لربكم. كما أنتم له مماليك. فإِنَّ كنتم صادقينَ أنها نَضُرٌ 
وتتفيع ٠»‏ وأنها تستوجبٌ منكم العبادة لنفعها إياكم. فليستجيبوا لدُعَائكم إذا 
َعَوتموهمه فإ لم يستجيبوا لكم ‏ لأنها لا تسمع دُعَاءكم. فأيقنوا بأنها لا تنفعُ 
ولا ل أن الضرٌ والنفمَ إنما يكونان مِمّنْ إذا سْتْلَ سممٌ مسألة سائله وأعطى 


1 
د 


لدلوك 


الأعراف : 5 ١40-19‏ 
وأفضل . ٠»‏ ومن ن إذا شكي إليه من شيءِ سمع . فَضْر مَن استحقٌ العقوبة. ونفُعٌ 
من لا ستوجت الضر. 


القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : أَلهُمَ 1 ل أَيْدِ 
7 كدر مو ه 


مومع أذ لج يبروس يا لهات يَتَمَُوتيا دوا 
7 1 يدون فلا نظرون حل 1 ش 

3 تعالى كر لهؤلاء الذين عَبَدُوا الأصنام من دونه» مُعَرْفْهم جَهِلَ ما 
هم عليه مُقيمون : لاضْتامكم هذه أيها القوم . رارسا مسغون ياو فيسعون 
معكم ولكم في حوائجكم» ويتصرفون بها في منافعكم. «أم لهم أيدٍ يبطشون 
بها فبانقرة نكم وينصرودكم بها عند قصد من يقصِدّكم بِشْرٌ ومكروو. «أْمْ 
لَهُمّ أعينٌ يُيصرون بها يعر فونكم ما عاينوا وأبصروا مما تغيبونَ عنه 1 
ترونه. «أم لهم آذان يسمعونَ بها»., فيخبر ونَكُمْ بما سمعوا دونكم مما لم 
تسمعوه . يقول جل ثنأؤه: فإِنْ كانت آلهتكم التي تعبدونها ليس فبها شي من 
هذه الآلات التي ذكرتياء والمُعَظمٌ من الأشياء إنما ُعَظمْ لما يرج منه من 
المنافع التي توصل إليه بعض هذه العغاني عندكمء » فما وجة عدم 
أصنامُكم التي تعيدرنهاء وهي خالية من 15 هذه الأشياء التي نه يوضل إلى 
اجتلاب النفعٍ ودفع الضر؟ 

ا شل ادغو شركاءكم ثم كيدُون»» قل يا محمثك لهؤلاء 
المشركينَ من عَبَّدَة الأوثان: ادْعوا راك الذين جعلتموهم لله شركاء قش 
العبادة. «ثم كيدوت». أنتم وهي . «فلا تُنْظرُون»» يقول: فلا تؤخرون بالكيد 
والمكر ولكن عَجلُوا بذلك . يُعلِمُه جَلْ ثنأؤة بذلك أنهم لن يضروه. وأنه قد 
عَصَمَهُ منهم, ويُعَرّفُ الكَقَرَةَ به عجر أوثانهم عن نُضْرَة مَنْ بغى أولياءهم 


0 


سو 
خرن 


الأعراف: ١181‏ 
يد ته وف 1 “بي سه هومة ‏ هدمع 
القول في تاويل قوله تعالى : إِنَ ولَِىآلله) َلهأ تَرَلَ الكتب وَهْوييولَ 
بشول تعالى دقر ليه محمار: قُلْء يا محمد للمشركين من عبِدَة 
الأوثان . إن وَلي». نصيري ومُعيني وظهيري غليكم (الله الذي نل الكتات» 
ان انحن :وم الذي يتولى من بلح اعشلة بطاعه ان لو 


16 مدير 4 


القَوْلُ في تَأويل قَولِه تَعَالى : وَألْدِسنَ تدعون من دونه ل 
تتفت ترس شج شرت 2 


وهذا أيضاً أمرٌ من الله جل ثنأؤهُ لنبيه أنْ يقولّهُ للمشركينَ. يقول تعالى 
َكُرُه: قُلْ لهم: إن الله نصيري وظهيري» والذين تدعون أنتم. أيها المشركون» 
من فون الاين الآلية لا يستطيعونٌ نَصْرَكُمْ د عو 
نصُرَئكُم يقدرونّ على نصرة أنفسهم . فأي هذين أولى بالعبادة وأحق بالألوهة؟ 
أمنْ ينصرٌ وَليُ ويمنع نفسه مِمنْ أراة. أم مَنْ لا يستطيع نصَرٌَ وليه ويعجرٌ عن 
منعٍ نفسه ممنْ نْ أرادة ويّغاه بمكروه؟ 


5-2 وه 


د 
بيه >< سر 0 ديد ازء 


واوروءم 


6 2 طخ 52 07 
القول في تاويل قوله تعالى :. و إن ند همإلىا 


علس 2000 5 


ظرَونَإِليِكَ وهم لا سرون 22 12 

يقول جل ثنأوه لنبيه محمدٍ يكك: قُلْ للمشركين: وإنّ تدعواء أيها 
المشركون, آلهتكمٌ إلى الهدى ‏ وهو الاستقامة إلى السداد ‏ «لا يسمعواك» 
يقول: لا يسمعوا دُعَاءَكم . «وتراهم ينظرون إل ليك وهم لا يبصرون». 

وهذا خطابٌ من الله نبيهُ كل يقول: وتَرَى. يا محمدٌء آلهتهم ينظرونَ 


2ن 


١99-1١98 الأعراف:‎ 

إليك وهم لا يُبصرون ‏ ولذلك وَحَُدَ. ولو كان أمر النبي يككِةِ بخطاب 
المشركين» لقال: «وترونهم ينظرون إليكم». 1 
فإِنّ قال قائل: فما معنى قوله: «وتَراهُمْ ينظرونَ إليك وهم لا يبصرون»؟ 

وهل يجورٌ أنْ يكونّ شيءٌ ينظر إلى شيءٍ ولا يراه؟ 
قيل: إِنَّ العربَ تقولٌ للشيءٍ إذا قابل شيئاً أو حاذاه: «هو ينظر إلى 
كذا». ويقال: «منزل فلانٍ ينظر إلى منزلي». إذا قابله , وحكى عنها: (إذا 
أنِيتَ موضعٌ كذ ركذ “فنظز إليك الغرت فد ميا أو شملا وعدت عن 
أبي عبيد قال: قال الكسائي : «الحائطٌ ينظرٌ إليك».. إذا كان قريباً منك حيتُ 


5 


ترأه . 
فمعنى الكلام: وقراق )ديا محمد الهة هؤلاء المشركين فن: عبدة 
الأوثان يقابلونك ووحادوكات: وهم لا يُنُصرُونك, لأنه لا أبصارٌ' لهم . 


4 


القَولْ في يتأيل قوله تَعَالَى : را العف وَأَعْرِضْعَن 

اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك: 

فقال بعضهم: : تأويلّه : «خل العفو من أخلاق الناس . وهو الفضل وما 
لا يجهدهم. 

وقال أخرون: بل معنى ذلك: خذ العفو من ن أموال. النامن به وهو 
الفضل. قالوا: وأمر بذلك قبل نزول الزكاق فلما نزلت الزكاة نُسخ 

وقال أخرون : بل ذلك أمرٌ من الله نبيّهُ يكل بالعفو عن المشركينَء وترك 
العْلّّة عليهم. قبل أن يفرض قتالهم عليه. 


ه١‎ 


١19 الأعراف:‎ 

وأولى هذه الأقوال بالصواب, قولٌ مَنْ قال: معناه: خذ العفو من 
الناس. واترك الغلظَّةَ عليهم ‏ وقال: أمرٌ بذلك نبي الله كلِ في ان 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب , لأنَّ الله جل ثناؤة أتبع ذلك تعليمة نبيه 
كه محاجتة المشركينَ في الكلام» وذلك قوله : 39 اذْعُوا شركاءكم ثم كيدون 
فلا 0 وعقبه بقوله: لِوَإِخْوَائهُمْ : يَمَدُونَهُمْ في لْعَيّ ثم م لآ يُقَصِرُونٌَ»* 
اذا لم تتم آي قَانُوا لَوْلٍ أجتبيتها4. فما بين ذلك» بأن يكون من تأديبه 
نبيّه كله في عشرتهم بهء أشبه وأؤلى من الاعتراض بأمره بأخذ الصدقة من 
الكسلمين 

فإِنْ قال قائلل: أفمنسوحٌ ذلك؟ 

قيل: لا دلالة عندنا على أنه منسوخء إِدْ كان جائزاً أنْ يكون - وإِنْ كان 
لله أنزله على نبيه عليه السلام في تعريفه عِشْرة مَنْ لم يمر بقتاله من المشركينَ 
- مُرَاداً به تأديبُ نبي الله والمسلمين جميعاً في 0 الناس» وأمرهم بأخذ عفو 
أخلاقهم. فيكون وإن كان من أجلهم نزلء تعليماً من الله خَلْقَهُ صفةٌ عشرة 
بعضهم بعضأًء إذا لم يجب استعمال الغلظة والشدة في بعضهم. فإذا وجب 
استعمال ذلك فيهم. استعمل الواجبّء فيكون قوله: «خذ العفووء أمراً بأخذه 
ما لم يجب غيرٌ العفو. فإذا وجب غيره أخذ الواجب وغير الواجب إذا أمكن 
ذلك. فلا يحكم على الآية بأنها منسوخة. لما قد بِيَّا ذلك في نظائره في غير 
موضع من كتبنا . 

وأما قوله : «وأمر بالعرف» فإنه يعني : أن الله أمرّ نبيه يكل أن يأمرٌ الناس 
بالعغرف ‏ وهو المعروفٌ في كلام العرب. مصدر في معنى : «المعروف». 

فإ كان معنى «العرف» ذلك فمن «المعروف» : صِلَةَ رَحم مَنْ فَطمّى 
وإعطاءٌ مَنْ خرم. والعفو عمن ظلم . وكلينا أمرَ الله به من الأعمال. أو نْدَبَ 


حكن 


٠١١-١949 الأعراف:‎ 

إليه. فهو من «العرف». ولم يخصص الله من ذلك معنىّ دون معنى. فالحقٌ 
فيه أن يقالّ: قد أمرّ الله نبيّهُ بل أنْ يأمرَ عبادَهُ بالمعروف كلهء لا ببعض معانيه - 
دون بعض . 

وأما قوله : «وأغرض عن الجاهلينَ»» فإنه أمر من الله تعالى نبيه نبية َكل أنْ 
يُعْرض عَمنْ جهل . وذللك ون كات أمرا من ابن 0 ب ا 
لخلقه باحتمال ومن ظلمهم ار اندي علبيمء » لا بالإعراضٍ عَمْن جهل 
الواجبّ عليه من حَقّ الله. ولا بالصفح عَمنْ كفرٌ بالله وجهل وحدانيتة» وهو 
للمسلمين خرب. 


يعني 0 تنوه بقوله : «وإما ينزغنك من الشيطان َرْغْى وإما نفك 
من الشيطان غضبٌ يَصُّدُّكَ عن الإعراض عن الجاهلينَ» ويحملك على 
عاتن «فاستعلٌ بالله», يقول: فاستَجرٌ بالله من نَرْغه. «إنه سميع عليم»» 
يقول: : إن الله الذي تستعيذٌ به من تَرْعْ الشيطان. «سميعٌ»» لجهل الجاهلٍ 

عليك. ولاستعاذتك به من نزغه» تالت ع ار خَلّقه لا يخفى عليه 
منه شيءٌ . «عليم)» بما يذهب عنك نزغٌ الشيطان». وغير ذلك من أمور خأقه . 

وأصل «النزغ»., الفساد. يقال: «نزِع الشيطانٌ نين القوم»» إذا أفسدٌ 
بينهم» وَحَملَ بعضهم على بعض. 


#2 ل 7 ج66 امس 
القول في تاويلٍ قَوْلِه تَعَالَى : إك ألذِت1 


الصّيطن تَدَحكَروأ داهم مُبَصِرُونَ يه 


اذك 


تَعَوَاِدَامَسَمَعْ طتَيفٌ من 


7١7-7١١ الأعراف:‎ 

يقول تعالى ذكرُه: «إِنَ الذين اتقوا» الله من خلقه» فخافوا عقابَة بأداء 
فرائضه واجتناب معاصيه. «إذا مَسْهِم طائفٌ من الشيطان تَذَكُرُواه ويقول: إذا 
لم بهم لَمَمٌ من الشيطان» من غضب أو غير مما يصد عن واجب حَقّ الله 
عليهم . تَذَّكُرُوا عقَابٌ الله وثوابه» ووَعْدَهُ ووعيدَهُ؛ وأبصروا الحَقّ فعملُوا به 
وانتهوا إلى طاعة الله فيما فَرَض عليهم. وتركوا فيه طاعة الشيطان. 

وأما قوله : «فإذا هُمْ مُبصرون». فإنه يعني : فإذا هم مبصرون هُدَى الله 
وبيائَُ وطاعته فيه. فَمُنْتَهُونَ عَمّا دَعَاهم إليه طائفٌ الشيطان. 


1 24 090 ععوء دروم‎ ١ 
القوْلُ في نويل قوله تَعَالَى : «وإخوانهم يَمَدُونهمفالغيَثمٌ لا‎ 
2 عع وابف4‎ 
يرون يه‎ 


يقول تعالى ذِكرُه: وإخوانُ الشياطين تَمُدُهم الشياطينُ في الغي. يعني 
بقوله : «يمدونهم»» يزيدُونهُم. ثم لا ينقصون عما نقص عنه الذين اتقوا إذا 
مُسهم طائفٌ من الشيطان. 

وإنما هذا خبر من الها حن. فريق الإيمان والكفرء بأنّ فريق الإيمان وأهل 

ى الله إذا استزهم الشيطانُ تذكروا عظمةً الله وعقابه فكفتهم رَهْبْتّه عن 
معاصيه. وردْتهُمْ إلى لور والإنابة إلى الله مما كان منهم ل نان فريق 
الكافرين يزيدهم الشيطانٌُ غيًا | إلى غَيّهم إذا ركبوا 1 من معاصي الله 
ولا يحجزهم تقوى الله. ولا خوف المعاد إليه عن التمادي فيها والزيادة منها 
فهو أبداً في زيادة من ركوب الإثم . والشيطانٌ يزيده أبدأء لا يُقصر الإنسي 
عن شيء من ركوب الفواحش» ولا الشيطان من مَذَّه منه. 


1 واج سس ص ماخ 
هه # ا به 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالى لمكتو جَايَفَالوا ولا أَجِيَِها 


ع 


7١5-7١37 الأعراف:‎ 

يقول عَرٌَ ذكرّه: وإذا لم تأتء يا محمدُء هؤلاء المشركينَ بآية من الله 
شقالوا لولا اجْتَبَيتَهَا». يقول: قالوا: هَلاً اخْتَرْتها وَاصْطَفَيْتَهَا. من قول الله 
تعالى : لوَلَكنَّ الله يَجْتَبِي مِنْ رُسّلِهِ مَنْ يَشَاءُ». [آل عمران: 1174], يعني : 
يختارٌ ويُضطفي . 

المَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : َل سما تيع موك نهدا 
بصَإِرمِن ربكم وَهُدى وَرَحمَةُ لْقَوَوِ مون 2 

يقول تعالى ذكُرُّه : لنبيه محمد كل: فل يا محمدٌء للقائلينَ لَكَ إذا لم 
تأتهم بآية: «قلاً أحدَثتها من قبل نَفْسكَ!»: إِنْ ذلك ليس لي» ولا 0 
فَعْلُه لأنَ الله إنما أمرني باتباع. ما يُوحَى إلىّ من عنده فإنما أتبع ما 
إليّ من ربي, لأني عَبْدُه. وإلى أمره أنتهي» وإياه أطيعٌ . «هذا 0 
ربكم». يقول: هذا القرآنُ والوحيٌ الذي أتلوه عليكم. «بصائر من ربكم». 
يقول: حُجَجٌ عليكم. وبيانٌ لكم من رَبُكم . 

وقوله : «وهدى»» يقول: وبيانٌ يُهدي المؤمنينَ إلى الطريق المستقيم . 
«ورحمة». رَحِمَ الله به عبادّه المؤمنينَ. فأنقذهم به من الضلالة والهلكة . 
«لقومٍ يؤمنون»). يقول: عوعار ين الله وهدى ورحمة لمن أمنّ. يكرك 
لمن صَدّقٌ بالقرآن أنه قزيل الله وح وععمل بما فيه. دون مَنْ كدت به 
وجَحَدَهُ وكفرٌ به. بل هو على الذين لا يؤمنون به عَمَّى وخزي. 

القَْلُ في تأويل قَؤله تَعَانى : وَإِذَاهرِء تالقان فَأسْتَمِعواًاكٌ 


8 وو دسظ لد دع ر هو 


وانصتوا م د مون جَهلة 


يقول تعالى ذَكُرُه للمؤمنينّ به. المُصَدَّقِينَ يكتابه» الذين القرآنُ لهم هُدَى 


هه 


٠١5 الأعراف:‎ 

ورحتمة : «إذا ع عليكم . أيه المؤكون «القرآنُ» . «فاستمعوا لهو. يقول: 
اصغوا له سمعكمء لتحَفْهُمُوا آياته. وتعتبروا بمواعظه . «وأنصتوا». إليه لتعقلوة 
يعي نا تكر. *م دام مشاه لك 
ونتذبر وه ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه. «لعلكم ترحمون»ء. يقول: ليرحمكم ربكم 
بائعاظكم بمواعظه. واعتباركم بعبّره. واستعمالكم ما بَينَهُ لكم رَبُكم من فرائضه 
فى أيه . 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في الحال التي أمر الله بالاستماع لقارىءٍ القرآن 
إذا قرأ والإنصات له. 

فقال بعضهم : ذلك حال كون المصلي في الصلاة م يأتم بهى 
وهو يسم قراءة الإمام 3 عليه أنْ يستمع م لقراءته . وقالوا: في ذلك أنزلت هذه 
الآية. 

وقال آخرون: بل عَنيَ بهذه الآية الأمرٌ بالإنصات د للإمام. في م 
إذا قرأ القران في خطبته. 


وقال آخرون: عنى بذلك الإنصات في الصلاة. وفي الخطبة. 


وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب , قول مَنْ قال: امرّؤ باستماع القران 
في الصلاة إذا قرأ الإمام. وكان من خلفه ممن يأئم به يسمعه. وفي الخطبة. 

وإنما قلنا ذلك أؤْلى بالصواب. لصحة الخبر عن رسول الله كل أنه 
قال: «إذا قرأ الإمامُ فأنصئواء”". وإجماع الجميع على أن على مَنْ سم 
خطبة الإمام عن عليه الشيعة الاستم. والإنصات لهاء مع تتايع الأخبار 
بالأمر بذلك عن رسول الله ككل وأنه لا وقتَ يجبٌ على أحدٍ استماع القرآن» 
والإنصات لسامعه. من قارئه. إلا في هاتين الحالتين» على اختلافٍ في 


.165-166/١ : انظر طرق الحديث في الييهقي‎ )١( 
حاكن‎ 


الأعراف: 7١0-7١5‏ 
إحداهماء وهي حالة أنْ يكون خلفت إمام مُوْتم به. وقد 2 صَحّ الخبر عن رسول. 
الله يل بما ذكرنا من قوله: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا». فالإنصاتٌ خلفَهُ لقراءته . 
واجبٌ على مَنْ كان به مؤتماً سامعاً قراءته» بعموم ظاهر القرانٍ والخبر عن 
رسول الله ككل . ا0 1 


لقَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالى : وأَذْهررَيلَكَ ف تفلك تَصرُعَا 


كس بو سر دج سه 


اوخيفة وَدُونَا لْجَهِرِمِنَالْمول بِالعْدَوٍ و) و وَالآصَالِ ولا تكن منَا لعفن حي 

يقول تعالى ذكرُه: «واذكزو. أيّها المستمعٌ المُنْصِتٌ للقرآن» إذا قُرىة 
في صلاةٍ أو خطبة”. «رَّك في نفبك». يقول: الْمِظُ بما في آي. القرآن 
واعتبِيٌ بهء مِيَذَكرْ مَعَادكَ إليه عند سَمَاعَكَهُ. . «تَضَرْعا» يقول: افعل ذلك 
تَحْشّْعاً لله وتواضعاً له. «وخيفةً»» يقول: : وخوفا لل من أنْ يعاقبكَ على تقصير 
يكونُ منك في الاتعاظ به والاعتبار» وغفلةٍ عما بَيّنَ الله فيه من حدوده. «ودون 
الجهر من القول». يقول: ودعاء باللسان لله في خفاءٍ لا جهار. يقول: يكن 
ذكر الله عند استماعك القرآن في دعاء ِنْ دَعَوْتَ غير جهار. ولكنن في حفاء 
ع القول: 

وأما قوله : وبالعذو والآصال »2 فإنه يعني : بالبكر والعَشيّات . 


وأما قوله «ولا تكن من الغافلينَ». فإنه يقول: ولا تك من اللاهينَ إذا 
قرىة القرآنُ عن عظاته وعبره وما فيه من عجائبه. ولكن تَدَبْر ذلك وتفهمة. 
وأشْعرْهُ قلبكَ بذكر لله وخضوعٍ له وتحوف: من قَدَرة الله عليكٌ إِنَْ أنتَ غفلت 
عن ذلك. 
)١(‏ اعترض العلامة ابن كثير على تفسير الطبري لهله الآية بهذا المغين: فذكر أن ذلك 
مُناففٍ للإنصات 7 به 0 المراد الحض على كثرة الذكر من العناد بالشقو 


/اع6 


٠١+. الأعراف:‎ 


ع 5 0 ع تي ده هه سا ندَرَيَلفََ ده جسة عو ساماة 
القَوْلُ في توي قَوْلِهِ تَعالى : إِنَالدينعِندَرَيدكَ لاست كرُودَعَنَ 


ور ل رار 
عباد يو لسبحونهروله,؟ مَسَجدُوت فا 22 


يقول اي ذكره: له سْتكير أنه المسدي المُنصِتٌ للقرآن. عن عبادة 

رَبك واذْكُرْهُ إذا قرىة القرآن تضرعاً وخيفة ودونَ الجهر فز لكوك ٠‏ فإِنَّ الذين 

عند رَبك من ملائكته. عر عن رامع له والتَحْشع , 0 
«العبادة» . لاو سبحولة ا يقول: وَتَعُظمون بهم بتواضهم له وعبادتهم. « 


يدون يقول: ولله يُصَلُونَ - وهو سجُودهم - فَصَلُوا أنتم 0 
باعبادة كما يفعله من عنْدهُ من ملائكته. 
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